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منـذ بـدء العمـل باتفاقيـة 2001 لحمايـة التـراث الثقافـي المغمـور بالمياه 
تسـلح المجتمـع الدولـي أخيـراً بمجموعة شـاملة مـن الاتفاقيـات القانونية 
فـي مجـال الثقافـة، فالاتفاقيـات الثقافيـة الأساسـية لمنظمـة الأمـم المتحدة 
للتربيـة والعلـم والثقافـة )اليونسـكو( تشـمل جوانـب مهمـة مـن تراثنـا 
المشـترك. ويتسـع نطاقهـا ليشـمل مـن المواقـع العمرانيـة والطبيعيـة إلى 
المظاهـر المعاصـرة غيـر الملموسـة والحمايـة من التهريـب والممتلكات 
التـي يهددهـا الصراع المسـلح. وإذ أن هـذه الاتفاقيات قـد صُممت لتكمل 
بعضهـا بعضـاً فإنهـا تشـكل أداة قويـة لصـون التنـوع الثقافـي الـذي يعتبـر الآن علـى 

نطـاق واسـع أمـراً حيويـاً للتنميـة المسـتدامة لـكل المجتمعات.

تركـز اتفاقيـة 2001 علـى أحد مكونات التـراث الثقافي العالمي الـذي عادة ما يتعرض 
للإهمـال ألا وهـو حطـام السـفن القديمـة، والمـدن الغريقـة، والكهـوف التـي غمرتهـا 
تاريخيـة  أو  ثقافيـة  أهميـة  لـه  ممـا  بالميـاه  المغمـورة  الأخـرى  والبقايـا  الفيضانـات، 
للبشـرية. تهـدف هـذه الاتفاقيـة القانونيـة الجديـدة إلـى منـح مثـل هـذه الكنـوز المغمورة 
بالميـاه الحمايـة العالميـة ذاتهـا التـي تمُنـح علـى اليابسـة. وهدفهـا الكبيـر الآخـر هـو 
تسـهيل التعـاون بيـن الـدول وهـو أمـر لا غنـى عنـه لصـون التـراث المغمـور بالميـاه 
علـى نحـو سـليم. وبدعـم تطويـر العمـل فـي الآثـار تحـت المـاء الـذي يتسـم بالديمومـة 
والمسـؤولية وتوفيـر التوجيهـات لـه، تأمـل منظمـة اليونسـكو أن تمنـع الضـرر الناتـج 
مـن تدخـل الانسـان وأعمـال النهـب من أجـل المحافظة علـى هذا التراث الـذي لا يمكن 

تعويضـه للأجيـال القادمـة.

بالميـاه  المغمـور  الثقافـي  التـراث  اتفاقيـة حمايـة  الزمـن منـذ اعتمـاد  وفـي عقـد مـن 
فقـد حـازت هـذه الاتفاقيـة وملحقهـا اعترافـاً عالميـاً باعتبارهـا المرجـع الأول لصـون 
المواقـع الأثريـة المغمـورة بالميـاه. وهـذا مدعـاة للرضـى وهـو يقـدم التشـجيع لمنظمـة 

اليونسـكو وكل الذيـن يكرسـون أنفسـهم لحمايـة التـراث.

لقـد صُمـم هـذا الدليـل لمسـاعدة ذوي الاختصـاص وأصحـاب القـرار في فهـم "القواعد 
الخاصـة بأعمـال التـراث الثقافـي المغمـور بالميـاه" والتـي يتضمنهـا ملحـق الاتفاقيـة 
ولتسـهيل تطبيقهـا العملـي فـي العمـل اليومـي. وقـد سـاعد فريـق عالمـي مـن علمـاء 
الآثـار المشـهورين منظمـة اليونسـكو فـي تحضيـر هـذا الدليل. ونحـن ممتنـون لهم جداً 
لتفانيهـم وتعاونهـم. وإنـي أشـعر بأمـل كبيـر أن هـذا الكتـاب الـذي تنشـره اليونسـكو 

سـيؤدي إلـى تنفيـذ أوسـع لاتفاقيـة 2001 وبمزيـد مـن الكفـاءة والاقتـدار. 

إيرينا بوكوفا
المديـر العـام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسـكو(
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انطلاقـاً مـن الأهـداف التـي نصبـو إلـى تحقيقهـا للارتقـاء بمجـال حفـظ وإدارة التـراث 
الثقافـي فـي الـدول العربيـة، وإيمانـاً منـا بالحاجـة إلـى إثـراء المكتبـة العربيـة بأهـم 
المعـارف والمراجـع المختصـة بحفـظ وإدارة التـراث الثقافـي لتكـون دافعـاً نحو تعزيز 
الهـام  المنشـور  هـذا  ترجمـة  علـى  العربـي، حرصنـا  الوطـن  فـي  المهنيـة  القـدرات 
ووضعـه فـي متنـاول العامليـن فـي مجـال الحفاظ علـى التـراث المغمور بالميـاه والذي 
أخـذ يلقـى اهتمامـاً متزايـداً ولمـا يتعـرض لـه فـي الآونـة الأخيـرة مـن تدهـور وتدميـر 
وإهمـال فـي البحريـن المتوسـط والأحمـر كمـا فـي الخليـج العربـي والمحيـط الهنـدي. 

ففـي سـياق اتفاقيـة التـراث المغمـور بالميـاه لعـام 2001، أصبـح موضـوع إدارة هـذا 
النـوع مـن التـراث الإنسـاني فـي غايـة الأهميـة، حيـث أن خطـط الإدارة وإجـراءات 
التـي قلمـا  لتنميـة الخبـرات الوطنيـة  الحمايـة ليسـت بالسـهولة كمـا إن هنـاك حاجـة 
وجـدت فـي العالـم العربـي. وعليـه، لزم أن تقـدم المنظمـات المعنية وبالـذات الموجودة 
منهـا فـي العالـم العربـي كالمركـز الإقليمـي لحفـظ التـراث الثقافـي فـي الوطـن العربي 
)إيكروم-الشـارقة( التابـع لمنظمـة إيكـروم )المركـز الدولـي لحفـظ وترميـم الممتلـكات 
الثقافيـة، ومقـره الرئيسـي فـي رومـا(، بالتعـاون مـع منظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة 
التـراث  لحمايـة  الدوليـة  الاتفاقيـة  منهـا  تنبثـق  حيـث   - )يونيسـكو(  والثقافـة  والعلـم 
المغمـور بالميـاه عـام 2001 - منهجيـات إدارة التـراث المغمـور بالمياه. وذلك لتسـهل 

علـى مسـؤولي الآثـار والتـراث أسـس تخطيطيـة وتنفيذيـة لإدارة فعالـة فـي البحـار.

وإذ نتقـدم بالشـكر والامتنـان لجميـع الجهود المبذولـة لإصدار هذا الكتـاب المترجم من 
النسـخة الانجليزية الأصلية، بدعم ورعاية من صاحب السـمو الشـيخ الدكتور سـلطان 
الإمـارات  الشـارقة،  للاتحـاد وحاكـم  الأعلـى  المجلـس  القاسـمي، عضـو  مـن محمـد 
العربيـة المتحـدة، فإننـا علـى أمـل أن يشـكل هـذا المنشـور مرجعـاً فـي أساسـيات إدارة 
التـراث المغمـور بالميـاه. فبنشـر هـذه المعرفـة، نصبـو إلـى مسـتقبل أفضـل لحمايـة 

تراثنـا الثقافـي فـي الوطـن العربي. 

د. زكي أصلان
مديـر المركـز الإقليمي لحفظ التراث الثقافي
في الوطن العربي )إيكروم-الشـارقة(
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ه
تم إن هـذا الدليـل ثمـرة جهـود لوضـع الأسـس لإدارة وحمايـة حديثـة ومتقدمـة للمواقـع 

للتربيـة والعلـم  المتحـدة  اتفاقيـة منظمـة الأمـم  بالميـاه فـي ضـوء  المغمـورة  الأثريـة 
والثقافـة )يونسـكو( لحمايـة التـراث الثقافـي المغمـور بالميـاه لعـام 2001. والهدف من 
هـذا الدليـل هـو أن يكـون مرجعـا لمديري المواقع، وذوي الشـأن، والشـركاء في حماية 
التـراث الثقافـي المغمـور بالميـاه، والذيـن تعهـد إليهـم مسـؤولية دورات التدريـب فـي 

مجـال الآثـار المغمـورة بالميـاه.

وتشـمل محتويـات هـذا الدليـل وتوضـح علـى وجـه الخصـوص القواعد السـت وثلاثين 
ملحـق  فـي  وضعـت  التـي  بالميـاه  المغمـور  الثقافـي  بالتـراث  المتعلقـة  للنشـاطات 
للاتفاقيـة، وصـادق عليهـا بالإجمـاع أعضـاء الهيئة العلميـة والتقنية للاتفاقيـة في مايو/

.2011 أيار 

تـود منظمـة اليونسـكو أن تشـكر مملكـة النرويـج لدعمهـا السـخي، وثيَـس مارليفيلـد، 
بروفسـور الآثـار البحريـة ورئيـس اللجنـة الدوليـة للتـراث الثقافـي المغمـور بالمياه في 
المجلـس الدولـي للمعالـم والمواقـع الأثريـة )ايكومـوس ICOMOS(، لمـا قدمـه مـن 
إرشـاد، وكذلـك الفريـق الدولـي مـن علمـاء الآثار الأجـلاء مـن المتخصصيـن بالحفاظ 

علـى المعالـم الأثريـة وموظفـي التحريـر الذيـن سـاهموا فـي إنجـاز هـذا المشـروع.

باندارين فرانسيسكو 
المدير العام المسـاعد للشؤون الثقافية 
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المغمـورة تشمل  الثقافـي  بالتـراث  المتعلقـة  النشـاطات  قواعـد 
بالميـاه )القواعـد( المعاييـر العمليـة والتعليمـات الأخلاقيـة 
للعمـل فـي مجـال الآثـار. وهـي تنظـم التحضيـر امشـروعات الآثـار، 
بمسـؤولية  يضطلعـون  ممـن  ومؤهلاتهـم  الاختصـاص  ذوي  وكفـاءة 

العمـل. وتوثيـق  والتمويـل،  العمليـة،  الإجـراءات 

تضـع القواعـد السـت والثلاثـون أسـس العمـل لـلإدارة المسـؤولة عـن 
التـراث المغمـور بالميـاه سـواء كان فـي البحـر أو فـي الميـاه الداخليـة. 
وهـي تقـدم نظامـاً عمليـاً يمكـن تطبيقـه مباشـرةً، وهـي وثيقـة مرجعيـة 

رئيسـة فـي مجـال الآثـار المغمـورة بالميـاه.

لاتفاقيـة  القانونيـة  الوثيقـة  مـن  يتجـزأ  لا  جـزءا  القواعـد  هـذه  تكـوّن 
اليونسـكو بشـأن حمايـة التراث الثقافـي المغمور بالميـاه )2001(. وهذا 
يضفـي عليهـا وضعـا قانونيـاً خاصـاً. وكل دولـة تصادق علـى الاتفاقية1  
فـي  ليسـت طرفـاً  التـي  الـدول  أن  إلا  بالقواعـد.  مُلزَمـة  أيضـاً  تصبـح 
الاتفاقيـة يمكنهـا أيضـا أن تعلـن عـن احترامهـا لهـا باعتبـار ذلـك هـو 

السـليم. التصـرف 

التطـور التاريخي للقواعد
منـذ عـام 1956 بـدأ تطبيـق )التوصيـات بشـأن المبـادئ العالميـة التـي 
تنطبـق علـى التنقيـب عن الآثار( التـي اصدرتها اليونسـكو على المواقع 

1 يمكـن الاطلاع على تصديق الاتفاقية على موقع اليونسـكو
www.unesco.orgen/underwater-cultural-heritage

© UNESCO الحقوق محفوظة 
مقر منظمة اليونسكو في باريس، فرنسا.

9

السياق القانوني
ي

ونـ
ان

لق
 ا

ق
يـا

س
ال



المغمـورة بالميـاه الكائنـة فـي المياه 
الإقليميـة. ولكـن مازالـت ثمة حاجة 
التـراث  حمايـة  لضمـان  ماسـة 
الدوليـة  الميـاه  المغمـور  الثقافـي 
النطـاق.  واسـعة  قانونيـة  باتفاقيـة 
وكان المجلـس الأوروبـي قـد درس 
الموضـوع منـذ عـام 1976 ولكـن 
فـي   ILA الدولـي القانـون  جمعيـة 
مشـروع  تعتمـد  لـم  آيـرس  بوينـس 
الثقافـي  التـراث  حمايـة  اتفاقيـة 
 .1994 عـام  إلا  بالميـاه  المغمـور 
المجلـس  اجتمـع  عاميـن  وبعـد 
الأثريـة  والمواقـع  للمعالـم  الدولـي 
فـي   )ICOMOS )ايكومـوس 
الدولـي  )الميثـاق  واعتمـد  صوفيـا 
المغمـور  الثقافـي  التـراث  لحمايـة 

شـؤونه. وإدارت  بالميـاه( 

مشـروع  النصيـن،  لـكلا  يكـن  لـم 
وميثـاق  الدولـي  القانـون  جمعيـة 
والمواقـع  للمعالـم  الدولـي  المجلـس 
طبيعـة  أي  والمواقـع  الأثريـة 
علـى  انعكاسـي  تأثيـر  بـل  ملزمـة، 
للـدول  القانونيـة  التشـريعات 
القانـون  جمعيـة  أن  إذ  المختلفـة 
للمعالـم  الدولـي  والمجلـس  الدولـي 
مهنيتـان  هيئتـان  الأثريـة  والمواقـع 

وليسـتا هيئتيـن مشـتركتين بيـن الحكومـات. وبالتالـي فـإن نصيهمـا لـم 
الـدول. مـن  التـزام  موضـع  يكـن 

وإذ أن الوضـع ملـح فقـد أخـذت اليونسـكو علـى عاتقهـا مسـؤولية إيجـاد 
اتفاقيـة قانونيـة وفقـا لاعتبارات مشـروع جمعية القانـون الدولي وميثاق 
 .)ICOMOS المجلـس الدولـي للمعالـم والمواقـع الأثريـة )ايكومـوس
ولذلـك قـرر المؤتمـر العـام لليونسـكو سـنة 1997 فـي دورتـه التاسـعة 
والعشـرين أنـه ينبغـي وضـع اتفاقيـة دولية، واسـتدعي عدد مـن الخبراء 
الحكومييـن. ومنـذ عـام 1998 إلـى عـام 2001 وضعـت مـواد اتفاقيـة 
اليونسـكو لحمايـة التـراث الثقافـي المغمـور بالميـاه ثم اعُتمـدت بوصفها 
إحـدى اتفاقيـات اليونسـكو التـي تهـدف إلـى حماية التـراث الثقافـي. وقد 
الدولـي  المجلـس  لهـا مبـادئ ميثـاق  إلـى الاتفاقيـة فـي ملحـق  أضيـف 

.)ICOMOS للمعالـم والمواقـع الأثريـة )ايكومـوس 10

اليونسكو
إن منظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة والعلـوم والثقافـة )اليونسـكو( هـي هيئـة 
دولـة   195 أعضائهـا  عـدد  يبلـغ  المتحـدة  الأمـم  هيئـات  مـن  متخصصـة 
المنوطـة بهـا وفـق  المهمـة  المشـاركين ثمانيـة. وتنـص  وعـدد الاعضـاء 
ميثـاق تأسيسـها علـى حمايـة التـراث الثقافـي. وهـي تنجـز اهدافها بوسـائل 
بهـا  ليلتـزم  الاتفاقيـات،  القانونيـة، وخاصـة  النصـوص  بينهـا وضـع  مـن 

أعضاؤهـا.

اتفاقية 2001
هـي اتفـاق مبـرم بيـن الـدول، يخضـع للقانـون الدولـي، ويفـرض التزامات 
قانونيـة مُلزِمـة علـى الأطـراف فيها. وضعـت تفاصيل اتفاقيـة حماية الآثار 
المغمـورة بالميـاه فـي عـدة اجتماعـات لخبـراء مـن عـدة دول ثـم اعتمدهـا 
المؤتمـر العـام لليونسـكو عـام 2001 في دورتـه الحاديـة والثلاثين. تخضع 
الاتفاقيـة لمصادقـة الـدول جميعـاً وحتى بعـض المقاطعـات. إلا أن الاتفاقية 

لا تحكـم ملكيـة التـراث المغمـور بالميـاه، بـل تضمـن حمايته.

التصديق
يعنـي التصديـق أن الدولـة التـي ترغـب فـي أن تكـون عضـواً تعبـر عـن 
موافقتهـا علـى أن تكـون مُلزَمـة بالاتفاقيـة علـى المسـتوى الدولـي، وبذلـك 
الاتفاقيـة  مـع  لتتسـق  الوطنيـة  تشـريعاتها  فتنسـق  فيهـا،  عضـواً  تصبـح 
وتخضـع لهـا. عندمـا يصـادق عـدد كبيـر مـن الـدول علـى اتفاقيـة مـا فقـد 
تصبـح تشـريعاتها قانونـاً عُرفيـاً فـي ظـروف معينـة، وقـد تكـون الاتفاقيـة 
مُلزِمـة أيضـا للـدول التـي ليسـت عضـواً فيهـا إن لـم تعبـر تلـك الـدول عـن 

عليهـا. اعتراضهـا 



 الحقوق محفوظة
© C. Lund / UNESCO 

مخطـط لمختلف المناطق البحرية وفقاً 
لاتفاقيـة الأمم المتحدة لقانون البحار 

UNCLOS. تنظـم هذه الاتفاقية 
حـدود مختلف المناطق البحرية 

وفقا لخط الأسـاس ولحقوق الدول 
الأعضـاء وواجباتها. تبين الصورة 
مخططـاً لتحديدات المناطق البحرية 

وفقـا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون 
البحـار UNCLOS.  وهذه الاتفاقية 
هـي إحدى أهم الاتفاقيات التي تنظم 

قانـون البحار ويبلغ عدد أعضائها 
160 دولـة. ومن أهم انجازاتها تنظيم 

حقوق السـيادة والصلاحيات في 
البحـار وتحديد المناطق البحرية. ليس 

الغـرض من اتفاقية 2001 تعديل 
أحـكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون 
البحـار أو أي قانون دولي آخر ولم 

توضـع لذلك )المادة 3 من اتفاقية 
2001(، وهـي لا تغير المناطق 

الحالية. البحرية 

 الحقوق محفوظة
 © UNESCO 

مقر منظمة اليونسـكو في باريس، فرنسـا. 
مناقشـات ممثلي الدول الأعضاء في 

اليونسـكو أثناء المؤتمر العام.

بالميـاه  المغمـور  الثقافـي  التـراث  حمايـة  مـن  الـدول  الاتفاقيـة  تمكّـن 
وحفظـه بفاعليـة وكفـاءة وتوفـر لـه عمومـاً الحمايـة الشـاملة نفسـها التي 

توفرهـا للتـراث الثقافـي علـى اليابسـة.

أثنـاء عمليـة  نقاشـات معقـدة  القضايـا موضـع  العديـد مـن  وبينمـا كان 
لاقـى  فقـد  البحـار(  بقانـون  المتعلقـة  تلـك  )وخاصـة  الاتفاقيـة  وضـع 
جـزء مـن الاتفاقيـة قبـولاً جماعيـاً وشـبه فـوري مـن ممثلـي الحكومات، 
ألا وهـو قواعـد النشـاطات المتعلقـة بالتـراث الثقافـي المغمـور بالميـاه 
التـي تتضمنهـا الاتفاقيـة فـي ملحقهـا. وإذ تتنـاول هـذه القواعـد المعاييـر 
الأخلاقيـة والمهنيـة لأعمـال الآثـار تحـت المـاء فقـد أصبحـت مرجعـاً 

رئيسـاً لهـذا الحقـل.
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المياه الاقليمية )12 عرض البحر
ميـل بحري من خط 

الأساس(
منطقة مجاورة 
)حتى 12 ميل(

منطقـة اقتصادية خاصة )حتى 200 
ميل بحري من خط الأسـاس(

اليابسة

الجرف القاري
المنطقة )أعماق 
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قواعـد الملحـق السـت والثلاثيـن هـي مجموعـة قواعـد مترابطـة إن 
تتعلـق بالأنشـطة الموجهـة إلى التـراث الثقافـي المغمـور بالمياه. 
وعلـى الرغـم مـن أن هـذه القواعـد تتنـاول جوانـب مختلفـة، فأنهـا يجب 
أن تفُهـم باعتبارهـا كلا متكامـلا إذ أن بعضهـا لا يمكـن فهمـه إلا وفـق 
السـياق. عـلاوة علـى ذلـك، يجـب النظـر إليهـا وفـق السـياق الأوسـع 
لحمايـة التـراث وإدارتـه علـى الرغم من أنها، حتـى وإن كانت مجموعة 
متكاملـة، تتنـاول جـزءا معينـا فقـط فـي ذلك المجـال وهو أنشـطة محددة 
موجهـة إلـى التـراث الثقافـي. وتضـع هذه القواعـد الأغـراض والمناهج 
والغايـات والأهـداف المختلفـة مـن هـذه الأنشـطة فـي السـياق المحـدد 
الـذي يعتبـر فيـه إجـراءات التدخـل فـي التـراث سـواء تحـت المـاء أو 

علـى اليابسـة أمـراً مقبولا.ً

علـى الرغـم مـن أن سياسـات الإدارة تركـز تقليديـاً علـى التـراث علـى 
اليابسـة فـإن إدارة التـراث تحكمهـا مبـادئ عامـة تنطبـق علـى التـراث 
الـدول  مـن  العديـد  وضعـت  وقـد  موقعـه.  عـن  النظـر  بغـض  بأكملـه 
وإدارتهمـا.  الأثـري  و  المعمـاري  التـراث  لحمايـة  وأنظمـة  سياسـات 
قيمـة  إلـى إجمـاع دولـي واسـع علـى  النهـج طويلـة الأمـد  وأدت هـذه 
التـراث ومنـع الإسـاءة إليـه. وتتماشـى القواعد مع هذا الإجمـاع، وتحكم 

قواعـد الملحـق هـذه المبـادئ المعتـرف بهـا علـى نطـاق واسـع.

 تسـمح بنيـة الدليـل بالتعامـل مـع كل قاعـدة علـى حـدة بينمـا يشـير فـي 
الوقـت ذاتـه إلـى سـياقه الأوسـع. إن المبادئ الأساسـية منصـوص عليها 
فـي المجموعـة الأولـى مـن قواعـد الملحـق، مـن قاعـدة 1 إلـى 8 والتـي 
تحكـم إدارة التـراث، والتعـاون بيـن الأطـراف، والبحـث، والتخطيـط، 
والتطويـر، إلا أنهـا مـن الواضـح تتكـرر خـلال هـذا الكتـاب. وسيشـار 
إلـى السـياق الأوسـع لحمايـة التراث وإدارتـه، بالإضافة إلـى الاتجاهات 
فـي تطويـر المجتمـع باسـتمرار. إنـه لفـي هـذا السـياق الأوسـع نجـد أن 

لـكل قاعـدة معنى.

الحقـوق محفوظة ليوكا نورمنين
Jukka Nurminen © شـركة أبس 

آرت أوي. حطام السـفينة الهولندية 
فـروي ماريا في ناغو ، فنلندا. 
في عام 1999، اكُتشـف حطام 

السـفينة التجارية الهولندية فروي 
ماريـا التي غرقت وهي متجهة إلى 
روسـيا عام 1777، على عمق 41 
م بين الجزر عند سـاحل فنلندا. إن 

قصـة تحطمها وحمولتها من الأعمال 
الفنيـة المخصصة لإمبراطورة 

روسـيا كاثرين العظمى كانت قصة 
معروفة. ومن أجل ذلك سـرعان ما 
واجهت السـلطة الفنلندية المختصة 

ضغطا كي تبدأ مباشـرة عملية 
تفحـص الحمولة. كانت أي عملية 
كهذه سـتؤدي إلى العبث بسلامة 

الموقـع قبل حتـى تقييم كيفية الحفاظ 
على هيكل السـفينة بالكامل. وعلى 
الرغـم من الضغط، قرر المجلس 
الوطنـي للآثار أن ينفذ ذلك بحذر 

أكثـر. وُضعت حماية للموقع 
وبالتدريـج جُمعت صور ومعلومات 

وبيانـات بيئية أكثر عن الحطام. 
هـذا النهج الحذر، مع الحماية في 

الموقـع باعتباره الخيار الأول 
والمباشـر كان يعني أن كل الخيارات 
الأخـرى مازالت متاحة في المرحلة 
الحاليـة، وأن البحث المدروس جيداً 

والتصويـر والخدمة الميدانية في 
الموقـع ما زال الآن ممكنا .

1. مبـادئ عامـة
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الحفـظ في الموقع الأصلي خياراً أولاًم
بحفظـه  بالميـاه  المغمـور  الثقافـي  التـراث  حمايـة  تكـون  القاعـدة 1. 
يصُـرح  لذلـك،  الأول. ووفقـاً  الخيـار  فـي موقعـه الأصلـي 
بالميـاه  المغمـور  الثقافـي  للتـراث  الموجهـة  للأنشـطة 
بطريقـة تتفـق مـع حمايـة ذلـك التـراث، وعنـد مراعـاة ذلك 
المطلـب، يجـوز التصريـح لهـذه الأنشـطة إذا كانـت لغـرض 
الإسـهام المهـم فـي حمايـة التـراث الثقافي المغمـور بالمياه 

أو معرفتـه أو تعزيـزه.

الثقافـي  التـراث  حمايـة  تكـون   "  ،1 القاعـدة  مـن  الأولـى  الجملـة  إن 
المغمـور بالميـاه بحفظـه فـي موقعـه الأصلـي الخيـار الأول" هي جوهر 
فـي  التـراث  بحفـظ  وملحقهـا  الاتفاقيـة  اهتمـام  ويعتمـد  القاعـدة.  هـذه 
موقعـه الأصلـي علـى إدراك أهميـة التأثيـر المتبادل بيـن الموقع وقصته 
وسـياقه. وهـي الجملـة الأكثـر تكـراراً فـي الملحـق بأكملـه وهـي فـي 
الوقـت نفسـه الأكثـر جـدلاً والأقـل فهمـاً وخاصة في سـياق الاستكشـاف 
تحـت المـاء. ويدعـم سـوء الفهم هذا أولئـك الذين لا يرغبون بـأي أنظمة 
العثـور علـى  تقيـد مصالحهـم. وهـم يدعـون أن علـم الآثـار ماهـو إلا 
الأشـياء، وبنـاء علـى ذلـك فإنـه مـن المضحـك أن يقـال أنـه يجـب تـرك 
تلـك الأشـياء فـي أماكنهـا. وذلـك صحيـح بالتأكيـد، أن البحـث فـي مجال 
الأثـار، مثلـه مثـل أي بحـث آخـر، هـو السـعي إلـى المعرفـة وحتـى أنـه 
إيجـاد أشـياء للوصـول إلـى هـذه المعرفـة. هـذا الانطبـاع الشـائع هـو 
بوضـوح تبسـيط لعمليـة البحـث العلمـي التـي يكـون اسـتقصاء الآثـار 
جـزءاً منهـا، ولكـن برغـم ذلـك ليـس هـذا الانطبـاع خاطئـاً في حـد ذاته. 
فـي الواقـع، ليـس إيجـاد أشـياء "فـي الميدان" جهـدا منفصلا ، بـل إن له 

نتائـج مهمـة لتنظيـم البحـث فـي مجـال الآثـار.

الحقـوق محفوظة للمعهد الوطني 
لعلم الإنسـان والتاريخ/ قسم 

الآ ثـار المغمورة بالمياه
 .© INAH / SAS

مرسـاة قديمة من حطام سفينة 
بورس، عند ضفة تشينتشـورو، 

في كوينتانا رو، المكسـيك. الحلقة 
المرجانية لبانكو تشينتشـورو، 

وتقـع علـى بعد 30 كم تقريباً من 
البر الرئيسـي، هي شعاب مرجانية 

متصلـة وتغطي 800 كم مربع 
تقريباً. اكتشـفت هناك بقايا 18 سـفينة 

علـى الأقل غرقت مابين القرنين 
السـابع عشر والتاسع عشر.    

كانت شـعاب تشينتشورو المرجانية 
معروفـة لدى البحارة الذين كانوا 
يخافونها منذ الفترة الاسـتعمارية. 

كان السـفر من كارتاخينا ) كولومبيا( 
إلى أسـبانيا عن طريق هافانا 

)كوبا( يتطلب أن تمر السـفن قريباً 
مـن الضفة. وقد أعلنت الحكومة 

المكسـيكية ضفة تشينتشورو محمية 
بحريـة أثرية. وهكذا تمت حماية 

المواقـع الأثرية والحفاظ عليها في 
موقعها الأصلي.

يعتبـر حفظ التراث في موقعه 
الأصلي الخيار الأول:

لأنـه الموقع الأصلي للحدث   •
التاريخي.

لأن سـياق الموقع يحدد أهميته.  •
لأن التراث محدود.  •
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م تصريح الأنشطة
يشـير الجـزء الثانـي مـن القاعـدة 1 إلـى 
إنـه "يصُـرح للأنشـطة الموجهـة للتراث 
بالميـاه" ويؤكـد علـى  المغمـور  الثقافـي 
نقطتيـن رئيسـيتين. في المقام الأول، يفيد 
بـأن الجهـة المصرحـة يجـب أن تأخذ في 
أي  مثـل  مثلهـا  الأول  الخيـار  الاعتبـار 
مشـغل. ولكن وقبل كل شـيء، فإنه يؤكد 
علـى وجـوب منـح التصريـح لأي نشـاط 
محتمـل من السـلطة المختصـة الموجودة 
بموجـب المـادة 22 مـن الاتفاقيـة. تضـع 
أنشـطة  أي  الواضحـة  الإشـارة  هـذه 
موجهـة للتـراث فـي المواقـع الأثريـة المغمـورة ضمـن الملكيـة العامـة. 
وترُجـع القـرارات المتعلقـة بالأنشـطة الموجهـة للتـراث للملكيـة العامة، 
إذ أن للتـراث قيمـة خاصـة للبشـرية. إن السـلطات المختصـة مفوضـة 
لفحـص الاعتبـارات المتعلقـة بذلـك وتقييمهـا. وتضمن مشـاركتها في أن 
أي نشـاط يكـون بغـرض الإسـهام المؤثر فحسـب لحماية التـراث الثقافي 
المغمـور بالميـاه ومعرفتـه وتعزيـزه، وتفـرض معاييـر جـودة ملائمـة 
للعمـل المتوخـى. ويكتسـب دور السـلطة المختصـة أهميـة أكبـر عندمـا 

يتضمـن النشـاط المقتـرح تنقيبـا.

الغرض من الأنشطة
وبعضهـا  معروفـة  غيـر  طويلـة  مـدة  المواقـع  مـن  العديـد  بقيـت  لقـد 
مازالـت كذلـك بسـبب حقيقـة بسـيطة وهي أنهـا وحتى وقت الاستكشـاف 
تكـون مغطـاة بالتربـة أو الميـاه أو كليهمـا. ومـن الواضـح أنـه من خلال 
الاسـتقصاء والبحـث الأثـري فقـط يمكـن تقديـر هـذا التـراث المكتشـف 
حديثـاً وفحصـه. وقـد تطـور علـم الآثـار مـن خـلال التجربـة والخطـأ 
مثلـه مثـل المجـالات الأخرى فـي البحث العلمـي. يطالب الجـزء الأخير 
مـن القاعـدة 1 بأنـه " يجـوز التصريـح لهـذه الأنشـطة إذا كانـت بغرض 
الإسـهام المؤثـر فـي حمايـة التـراث الثقافـي المغمـور بالميـاه أو معرفته 
أو تعزيـزه". واليـوم، هنـاك إدراك حقيقـي لأهميـة أنـه لا يجـب القيـام 
بالتنقيـب إلا لسـبب وجيـه، وهـذا أمـر لـم يكن قـد اتضح بعـد عندما ظهر 

علـم الآثـار أول مـرة قبـل قـرن أو قرنيـن مضـت.

الحقـوق محفوظة لمعهد الحفظ 
الكرواتي. 

 The Croatian 
Conservation Institute. 

قفص رباعي الأضلع شـبه منحرف 
في راب رت سـورينج، الرأس 
البحري لشـمال جزيرة راب، 

كرواتيـا. بدأ الاهتمام بحماية التراث 
الثقافـي المغمور بالمياه في كرواتيا 
في سـتينيات القرن العشرين عندما 
أصبـح واضحاً أن المواقع الأثرية 

المغمـورة بالمياه مهددة كثيراً 
بالنهـب والتخريب وبالتالي كان من 
الضروري سـن تشريعات لحمايتها. 

حقـق العمل في الأثار المغمورة 
بالميـاه في كرواتيا عددا كبيرا 

من النتائج التي تتعلق باستكشـاف 
المواقـع الأثرية المغمورة بالمياه 

وحمايتها. وحتى الآن، سُـجل 400 
موقـع من كل الفترات التاريخية. 

80 موقـع منها تقريباً يمكن زيارته 
والبعـض منها يحتاج إلى وجود دليل 

خبيـر. أعُطي اهتمام خاص لحفظ 
معظـم المواقع المهددة وحمايتها في 
موقعها الأصلي. وقد سُـجل حوالي 
مائـة موقع أثري مغمور بالمياه في 

السـجل الكرواتي للقطع التراثية، 
مكفـول لهم حماية ورعاية قانونية 

خاصـة. وهناك ثمانية مواقع محمية 
بأقفاص من الصلب تسـمح للزوار 

بمشـاهدتها ولكن تمنع العبث بها.
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لا يعـد التنقيـب فقـط أكثـر نشـاط مميـز لعالـم الآثـار فـي صورتـه العامة 
ولكنـه أيضـاً أصعـب نشـاط موجـه للتـراث الثقافـي يمكـن أن يضطلـع 
السـياق  فـي  للتنقيـب وتضمينـه  المتأنيـة  الدراسـة  إن  الآثـار.  بـه عالـم 
الأوسـع للبحـث وأسـئلته، يمكـن أن يجعـل منـه عمليـة مبدعة جـداً، تقدم 
معرفـة جديـدة عـن المجتمعـات الماضيـة أو تلقـي ضـوءاً جديـداً علـى 
جوانـب معينـة فـي الماضـي. ولكنـه يمكـن أن يكـون أيضـاً مدمـراً فـي 
نفـس الوقـت. فبينمـا يوُثـق الأدلـة المكتشـفة ويجمعهـا، فإنه يدمـر ترابط 
الموقـع وسـياقه. وبالرغـم مـن أن التنقيـب يسُـهل الوصول إلـى التراث، 
أو  الموقـع  أصالـة  أو صغيـرة،  كبيـرة  بدرجـة  للخطـر،  يعـرض  فإنـه 
جودتـه التـي هـي الأكثـر تقديـراً عنـد تجربـة مـكان مـا والاسـتمتاع بـه، 
أو التعـرف إليـه، أو تخليـد ذكـراه. لا فائـدة مـن تنقيـبٍ مـن غيـر بحـث. 
ومـع ذلـك، حتـى عنـد البحـث بالتنقيـب يمكـن أن يضيـع الدليـل لفشـل 
المنقـب فـي التعـرف علـى أهميتـه. وبنـاء على ذلـك، فإنه يجـب تضمين 
التنقيـب فـي سـياق أوسـع لأسـئلة البحـث التـي يألفهـا الفريـق تمامـا. فلا 
يمكـن إلغـاء تنقيـب غيـر مـدروس أو تعديـل نتائجـه بعـد أن يدُمـر الدليل 

الأصلي.

نطاق إجراءات التدخل
فضـلاً عـن أن المواقـع التراثيـة مصـدر لا ينضـب، إلا أن البقايا الأثرية 
محـدودة، ومـع تطـور الأبحـاث فإنـه مـن المهـم أن يتـم اختيـار النهـج 
الأكثـر اسـتراتيجية والأكثـر طلبـاً للبحـث فـي موقع محدد سـواء الآن أو 

المحافظـة عليـه للبحـث فيـه وفحصـه بدقـة في المسـتقبل.

 الحقـوق محفوظة لمكتب بحوث 
ألآثار/ شـبكة فلوريدا العامة للآثار 

.© BAR / FPAN
لوحـة برونزية تظهر هلالا، محمية 

الآثـار المغمورة بالمياه ، ميامي، 
فلوريـدا، الولايات المتحدة الأمريكية. 

بدأت فلوريدا عام 1987 بإنشـاء شبكة 
مـن المنتزهات المغمورة بالمياه في 

عموم الولاية وتضم حطام السـفن ومواقع 
تاريخيـة أخرى. أصبحت محميات حطام 
السـفن مناطق جذب للزوار والغواصين 

بأجهزة التنفس الكاملة )السـكوبا( أو 
الغواصين بدونها ليشـاهدوا جزءاً من 

تاريخ فلوريدا مباشـرة. وهذه المنتزهات 
لا تحتـوي على ميزات أثرية ممتعة 
فحسـب ولكن أيضاً على الكثير من 
مظاهـر الحياة البحرية تجعل منها 

متاحـف حية في البحر. ولكل موقع 
شـرح على لوحة تحت الماء. ومتوفر في 
محلات الغوص المحلية كتيبات سـياحية 

وأدلة مغلفة لتقديم الإرشـادات تحت 
المـاء. المنتزهات مفتوحة للعامة على 

مدار السـنة مجاناً. يوجد حالياً إحد عشـر 
منتزهـاً وأخرى عديدة قيد التطوير. تقُدم 

تجارب افتراضية في 
هذه المواقع على 

 www.museumsinthesea.com
حيث يسـتطيع الزوار مشاهدة لقطات 

فيديـو تحت المـاء للحطام وللحياة البحرية 
وكذلك فيديو عن تاريخ السـفينة. 
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م ولا يمكـن تخيـل مـا يحمـل لنـا المسـتقبل مـن تقـدم فـي مجـال التقنيـة 
والـذي يمكـن أن يقـود إلـى طـرق مبتكرة جـداً لتحليـل العناصـر الأثرية 
التـي يمكـن أن تسُـتخدم علـى نحـو مفيـد فـي علم الآثـار. والأكثـر أهمية 
مـن ذلـك هـو أن أسـئلة البحـث تتطـور خطـوة خطوة بنـاء علـى المعرفة 
والفهـم السـابقين. وحتـى يمكـن التعامـل مـع الأسـئلة التـي سـتظهر فـي 
المسـتقبل نتيجـة لهـذه العمليـة العلميـة المبدعـة، فإنـه مـن الضـروري 
ليسـت عرضـة  المواقـع  مـن  مختـارة  الأقـل مجموعـة  علـى  تبقـى  أن 
للتنقيـب وقابلـة للبحـث فيهـا. ولكونهـا المواقـع الوحيـدة التـي يتوفـر فيها 
معلومـات أثريـة أصليـة ضمن السـياق الخـاص بها، فـإن تخطيط البحث 
يتطلـب خيـارات مدروسـة ومتأنيـة نظـراً لأن مصادر التـراث محدودة. 
وفقـا لمعاييـر مثاليـة، فإنـه يجـب أن تبقـى مجموعـة مـن كل نـوع ممكن 
مـن التراكمـات الأثريـة متوفـرة للدراسـة في المسـتقبل. يجـب أن تعُطى 
هـذه الااعتبـارات انتباهـا جادا للاسـتفادة القصـوى من إمكانيـات البحث 
أنـه  بمـا  لـه.  المخصصـة  الماليـة  للمـوارد  الواقعيـة وللتقسـيم الأفضـل 
وبالإضافـة إلـى ذلـك تظهـر فـرص لامحـدودة للبحـث فـي مجـال الآثار 
فـي سـياق التخطيـط والتطويـر والتمـدن، وفـي الظـروف التـي يكـون 
فيهـا التنقيـب الخيـار الأفضـل، فـإن القاعدة هـي محاولة الحفـاظ على ما 
يمكـن حفظـه مـن الأدلـة الأثريـة للفحـص وتوفيـر المتعـة فـي المسـتقبل 
بـدلاً مـن اسـتغلالها والعبـث بهـا كلمـا حانـت الفرصـة. وقـد أدت هـذه 
الأسـباب إلـى قبـول واسـع للنهج التحذيـري الذي أعطـى الأفضلية لحفظ 
التـراث الثقافـي فـي موقعـه الأصلـي علـى اسـتخراج القطـع الأثريـة، 

وعلـى التنقيـب الجزئـي أو الكلـي للموقـع.

الأصالة والسياق
 يقـوم الاهتمـام الـذي أعطتـه الااتفاقيـة وملحقهـا لحفـظ التـراث الثقافـي 
فـي موقعـه الأصلـي علـى أهميـة التأثيـر المتبـادل بيـن الموقـع وقصتـه 
وسـياقه. وبنـاء علـى ذلـك، أصبحـت الأصالـة والسـياق همـا الحجتـان 
الرئيسـتان لتفضيـل حفـظ التـراث فـي موقعه الأصلي. ومـن أجل البحث 
والفهـم، لا ضـرورة للقـول بـأن السـياق والبيئـة المحيطـة تزودنـا بأدلـة 
ومعلومـات لا غنـى عنهـا. الأصالـة والسـياق كليهمـا أمـران جوهريـان 

للخبـرة فـي مجـال التـراث وللبحـث فيـه.

 الحقـوق محفوظة للمتحف الوطني 
للآثـار المغمورة بالمياه )آركوا( 

© National Museum of 
Underwater Archaeology. 

ARQUA.
حطام السـفينة الفينيقية مازارون 2 

قرب كارتاجينا، إسبانيا. 
اكُتشفت ألواح حطام سـفينتين فينيقيتين 
من القرن السـابع قبل الميلاد في مياه 
البحر الأبيض المتوسـط قرب إسبانيا 
فـي خليج مازارون قرب كارتاجينا. 

توفر هاتان السـفينتان معلومات مهمة 
عن طريقة بناء الفينيقيين لسـفنهم. 
إن بقايا حطام سـفينة مازارون 1 

معروضـة في متحف آركوا في 
كارتاجينـا بينما حُفظت مازارون 2 في 
موقعها الأصلي. هاتان السـفينتان هي 

المفتاح للاسـتعمار الفينيقي وتشرح 
كيـف تنقـل الفينيقيون في البحر الأبيض 

المتوسـط. ولكنهما تظُهران أيضاً أن 
الفينيقيين اسـتخدموا وصلات النقرة 

واللسـان التي أعطت سفنهم قوة أكثر 
من السـفن السـابقة التي كانت تصنع من 
ألواح خشـبية مخاطة معاً. وقد اكتشف 

فريق البحث مرسـاة خشبية محشوة 
بالرصـاص وعلى مايبدو أنه اختراع 
غريـب للفنيقيين. وجد الباحثون أيضاً 
عقدا فينيقية سـليمة وقواريرإستخدمها 

البحـارة لخزن البضائع التجارية 
وطواحين اسـتخدموها لطحن القمح. 
كانت هياكل السـفن مخططة بفرشاة 

وهي النسـخة الفينيقية للتغليف 
بالفقاعات لحماية شـحنتهم من تحرك 

قوالـب الرصاص والإضرار بالهياكل.
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الحمايـة اللازمـة مـن ديـدان السـفن الشرسـة نتيجـة للملوحـة المتدنيـة 
للمـاء ولكـن علـى مـا يبـدو أن ديدان السـفن تنتشـر الآن نتيجـة للتغيرات 

المناخيـة.

تعتنـي إدارة التـراث بالتـراث لكـي يسـتطيع المجتمـع كلـه أن يعقـد صلة 
الأثريـة ومحيطهـا هـو  البقايـا  الأثريـة الأصليـة. وسـياق هـذه  بالبقايـا 
جـزء مكمـل لأصالتهـا. وهـذا أمـر ينطبق على التـراث الثقافـي المغمور 
بالميـاه كمـا ينطبـق علـى أي فئـة أخـرى. وعلـى الرغـم مـن أن إيجـاد 
موقـع حطـام سـفينة قـد يكـون وليـد الصدفة، فأنـه يقدم سـياقا لتلـك اللقية 
ويحـدد أهميتهـا. إن النقـل المدمـر تدميـرا كبيـرا للتـراث إلـى المتاحـف 
الموسـوعية، منـذ القـرن الثامن عشـر بيـّن إلى أي مدى يتضرر السـياق 
فـإن  ولذلـك  التدخـل.  إجـراءات  بسـبب  الأصالـة  ومميـزات  الأصلـي 
الأصالـة والسـياق حجتـان مهمتـان للتأكيـد علـى أنـه مـن الأفضـل حفـظ 

التـراث حيثمـا وجد.

دروس عملية
للـدروس مـن الماضـي صلـة وثيقة 
اسـتخراج  عـزز  فقـد  بحاضرنـا، 
مثـل  بالميـاه،  المغمـور  التـراث 
روز ومـاري  فاسـا  سـفينة  حطـام 

التـراث  تقديـر  هائـل  نحـو  علـى 
الثقافـي المغمـور بالميـاه. وقـد أظهـر أيضـاً أن اسـتخراجا كهذا سـيكون 
فـي النهايـة التطبيـق الملائـم فـي علـم الآثـار تحـت الميـاه، وفـي الوقـت 
المحـدودة. سـيكون مـن  القـدرات  إلـى مسـألة  الانتبـاه  اسـترعى  نفسـه 
التكلفـة  تحمـل  المشـاريع  بهـذه  الملتزمـة  الاسـتثمارات  علـى  الصعـب 

 الحقوق محفوظة 
لديب سي برودكشنز

© Deep Sea Productions
تماثيل منحوتة من حطام سـفينة من 

القرن السـابع عشـر تقع في بحر البلطيق 
ومحفوظة في موقعها الأصلي. اكُتشـف 

حطام سـفينة الشحن الهولندية هذه 
الـذي يقع على عمق حوالي 130 م 

بالصدفـة عام 2003. لهذا النوع من 
سفن الشـحن الهولندية الفريدة أهمية 

تاريخيـة عظيمة، يقف هذا الحطام 
منتصبـاً وصواريه ما تزال قائمة، 

ويقدم فرصة فريدة لفحص سـفينة هي 
نموذج للسـفن التي شاركت في التجارة 

الأكبـر والأكثر ربحاً في أوروبا في تلك 
الفتـرة. كان الحفظ في الموقع الأصلي 

وتكلفة الفحـص يتطلبان تعريفا واضحا 
لمسـتوى إجراءات التدخل والصياغة 

المتأنية وترتيب الأولويات لأسـئلة البحث 
ذات العلاقـة وهكذا يمكن أن يعوض 
الناتـج من هذا الوقت الكلي المكلف 

بمعلومـات تاريخية مهمة وذات صلة.                                                           
إحتاج الفحص الأثري لهذه السـفينة 

السـليمة أساسـاً وعلى عمق 130 م إلى 
حلول تقنيـة حديثة ومنهجية متطورة 

للعمل تحت سـطح الماء بما أنه لا يمكن 
رفع الحطام أو تنقيبه بسـهولة. ولذلك، 

جري التوثيق وأخذ العينات بعربة تشـغل 
عن بعد مزودة بمسـابير صوتية متعددة 

الحزم وكاميرات شـديدة الوضوح. 
وكان يجب أيضاً اسـتخراج عينات من 

الخشـب والرواسب من الموقع بالإضافة 
إلى قطعة أثرية واحدة )تمثال خشـبي 
بحجم البشـر(، مع أدنى ضرر للمواد 

المسـتخرجة أو السياق المحيط بها. 
وبينمـا بقيت السـفينة محفوظة في موقعها 

الأصلي، كانت بسـبب لتخطيط مفصل 
لا يتضمـن أي تدخـل لموقع الحطام أن 

أسـتطاع العلماء إعادة بناء نموذج ثلاثي 
الأبعاد للموقع مع كلٍ من داخل السـفينة 

وخارجها. حوالي 100,000 حطام سـفن 
محفوظ جيـداً وأبنية لها علاقة بالمجال 

البحـري متوقع إيجادها في أعماق 
بحـر البلطيـق. ولقد توفرت لها الحماية 

اللازمة من ديدان السـفن الشرسة نتيجة 
للملوحـة المتدنيـة للماء ولكن على ما 

يبدو أن ديدان السـفن تنتشـر الآن نتيجة 
المناخية. للتغيرات 

دعم حفظ التراث في موقعه   •
الأصلي حيثما وكلما كان ممكنا.ً
دعم البحث المتعلق بالآثار التي   •

كشفت عنها عمليات التطوير.
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م علـى نحـو متكـرر. ولكـن هـذا ليـس السـبب الوحيـد الـذي 
ليسـت  للتـراث  الكامـل  الاسـتخراج  مشـاريع  مـن  يجعـل 

الخيارالأفضـل.  بالضـرورة 

الظـروف  وفـق  كبيـرا  اختلافـا  الملائـم  التطبيـق  يختلـف 
القبـول الواسـع  لذلـك، يسـود  الخاصـة بـكل موقـع. ووفقـاً 
للنهـج التحذيـري ويدعـم تفضيـل حفـظ التـراث الثقافـي فـي 
وعلـى  الأثريـة،  القطـع  اسـتخراج  علـى  الأصلـي  موقعـه 

للموقـع. الكلـي  أو  الجزئـي  التنقيـب 

وضعهـا  فـي  المواقـع  جميـع  علـى  الحفـاظ  أبـداً  بالإمـكان  يكـون  لـن 
قـدرات  أو  كافيـة،  غيـر  ماليـة  مـوارد  مسـألة  ليسـت  فهـذه  الراهـن. 
محـدودة لهيئـات التـراث، أو العـدد المحـدود لعلمـاء الآثـار المؤهليـن. 
المحيـط  علـى  مؤثـرة  وتطـورات  الموقـع  فـي  قائمـة  عمليـات  فهنـاك 
الحالـي لا يمكـن إيقافهـا. وبمـا أنـه لا يمكن حمايـة كل المواقـع وإدارتها 
فإنـه لا بـد مـن إيجـاد خيار واقعـي اعتماداً علـى تقييـم كل مواقع التراث 
وقيمتهـا الأثريـة والتاريخيـة والفنيـة أو الجماليـة. لإيجـاد خيـار منطقي، 
ومـع الأخـذ فـي الاعتبار أن مصـادر التراث محـدودة ، وأهمية الأصالة 
والسـياق، فـإن العديـد مـن المواقـع حُفظـت لأجيـال قادمـة بمـا فـي ذلـك 
المبالغـة  يمكـن  لا  الجانـب،  هـذا  مـن  الباحثيـن.  مـن  القادمـة  الأجيـال 

بأهميـة قائمـة المواقـع.

الخيارات الأخرى
تشـير القاعـدة 1 إلـى أن حفـظ التـراث في موقعـه الأصلي يعتبـر الخيار 
التصريـح لأي نشـاط. ولكـن ’الخيـار  بهـذا عنـد  الأول ويجـب الأخـذ 
الأول‘ لا يعنـي أنـه ’الخيـار الوحيـد‘ أو أنـه ’الخيـار المفضـل‘. فـي 
الكلـي ضروريـاً  التنقيـب الجزئـي أو  ظـروف معينـة يمكـن أن يكـون 
ومفضـلاً لعـدد مـن الأسـباب. يمكـن أن تكـون الأسـباب خارجيـة مثـل 
مشـاريع التطويـر والتـي يجـب أن تفسـح العديـد مـن المواقـع المجـال 
لهـا. إذا فهُمـت طبيعـة المواقـع فهمـا تامـا، فسـيعُتبر بعضهـا هامـا بمـا 
يكفـي لتبريـر الحفـظ فـي الموقـع الأصلي عند حـدوث عمليـات التخطيط 
المكانـي. وهـذا الأمـر مسـتبعد جـداً، مـن ناحيـة ثانيـة، في حالـة المواقع 
غيـر المعـروف عـن وجودهـا أو أهميتهـا أو أنـه قـد أشُـير إليهـا فقـط 

إشـارة مبهمـة حتـى يصبـح العمـل فـي التطويرقـد بـدأ بالفعـل. 

 الحقـوق محفوظة لجي. كاربنتر/ 
متحف غرب استراليا.

© J.Carpenter / Western
 .Australian Museum

غواص يخطط سـفينة إتش إم 
إس باونتـي، جزر بيتكيرن، 

الأقاليـم البريطانية فيما وراء 
البحـار، المملكة المتحدة.                                                                  

إتش إم إس باونتي مشـهورة 
بارتباطها بأحد أكثر التمردات سـيئة 

الصيـت في التاريخ البريطاني. أحرق 
المتمردون السـفينة وأغرقوها عمداً 

في البحر قرب سـواحل بيتكيرن. وقد 
اسـتقر الثوار ورفاقهم التاهيتيون في 

الجزيـرة عام 1790. وحتى اليوم 
تعود لهم جذور السـكان الحاليين 

للجزيـرة. ولذلك، فمن الضروري أن 
يشـعرالمجتمع بأن هذه البقايا الأصلية 
المحفوظة في السـياق الأصلي تمثلهم. 

إن موقعي سـفينة الباونتي وقرية 
المتمردين مهمان أيضاً لعدة أسـباب 

أخـرى. فعلى الرغم من تعرض 
الحطـام في الغالب لأمواج المحيط 

العنيفـة ولنبش أجيال لاحقة فيه، 
فقـد قـدم معلومات قيمة عن ما أخذه 

المتمردون من السـفينة، وأعطى فكرة 
أساسـية عما كان متوفراً عند بداية 

الاسـتيطان. و طوال سنوات، كانت 
الباونتي لسـكان بيتكيرن مصدراً 

لا يمكـن تعويضه للمواد الأوربية 
مثل الأربطة، والأغماد النحاسـية، 

والحبال، والخيش )الأقمشة 
الغليظة(، والألواح. إن السـفينة من 

الناحية الهيكيلية مثال على سـفن 
القرن الثامن عشـر المعدلة لنقل 

عينات النباتات .
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 الحقـوق محفوظة للمتحف  
البحري السويدي. 

© Swedish Maritime Museum.
متحف فاسـا. ستوكهولم. السويد. بعد 

اخراج سـفينة فاسا أصبح بإمكان 
العامـة زيارة الحطام في متحف 

مؤقت. بعد ذلك، افتتح متحف فاسـا 
الجديـد في 1990 ويجذب ما بين 

730,000 و 2,1 مليـون زائر كل 
سـنة، %25 منهم فقط سويديون. 
وبالتالي فإن متحف فاسـا هو أحد 

أكثـر المتاحف في العالم زيارة وميزة 
اقتصادية ضخمة لمنطقة سـتوكهولم 

و للسـويد عامة. يعود سبب هذا 
النجـاح باعتباره رمزا وطنيا في 

جانـب منه للروايات المفعمة وخدمة 
الزوار الممتازة واسـتراتيجية تسويق 
ناجحـة وطويلة الأمد. على الرغم من 
العدد الكبير للزوار، فأن متحف فاسـا 
لـم يكـن نجاحا ماليا ولن يكون. ما كان 

ليحدث اليوم في السـويد إستخراج 
حطام سـفينة معقد كحطام سـفينة فاسا. 

كان على الأرجح سـيعتبر مكلفا جداً 
فيما يتعلـق بالفوائد العلمية والثقافية 

ومخاطـرة كبيرة جداً فيما يخص 
الحفـاظ وتطوير متحف ناجح.

غيـر أنـه، وتمامـاً كمـا علـى اليابسـة فـإن التطـورات فـي علـم 
الآثـار فـي المشـاريع فـي البحـار وعلـى اليابسـة فيهـا تحديـات 
وفـرص هائلـة للبحـث فـي الآثـار. ويمكـن التعامـل مـع أسـئلة 
بالفعـل  يمكـن  التـي  المواقـع  فـي  تدخـل  البحـث الأساسـية دون 
حفظهـا فـي مواقعهـا الأصليـة. إن ضيـق الوقـت الـذي فرضـه 
علـى البحـث أعمـال التنقيـب عـن الآثـار أثنـاء عمليـات التطوير 
يدعـو إلـى تخطيـط للبحـوث يتسـم بالتركيـز وفـي وقـت قصيـر. 
وغالبـاً مـا تكـون تكلفـة التخفيـف )الأثـري( المتضمن بحثـاً كهذا 
جـزء لا يتجـزأ مـن تطـور المشـروع. وهـذا مـا ينظمـه القانـون 
فـي العديـد مـن الـدول )ومـن ضمنهـا الـدول التـي هـي عضـو 
تبناهـا  التـي  الأثـري  التـراث  لحمايـة  الااتفاقيـة الأوروبيـة  فـي 
فـي   1992 الثانـي  يناير/كانـون   16 فـي  الأوروبـي  المجلـس 
فاليتـا(. ولكـن حتـى لـو لـم تكـن كذلـك، هـذه النفقـات الإضافيـة 
التـي ينفقهـا المجتمـع هـي جـزء من المشـروع ويجب أن تحسـب 
مـا تكـون المشـاريع فـي البحـار  فـي تطويـر المشـروع. غالبـاً 
وعلـى اليابسـة مـن هـذا المسـتوى مما يسـتدعي قرارات سياسـية 
صريحـة ينبغـي أن تأخـذ فـي الحسـبان اهتمـام العامـة بالتـراث. 

السـبب الخارجـي الآخـر للتنقيـب هـو الحاجـة لضمـان اسـتمرار وجـود 
الموقـع، وذلـك نتيجـة لعـدم اسـتقرار البيئـة أو نتيجـة لحقيقـة أن إبقـاءه 
فـي مكانـه هـو أمـر باهـظ التكاليـف لدرجـة أن حفظـه فـي موقعـه لـن 

يكـون الخيـار المفضـل علـى الإطـلاق.

لا يعتبـر الخيـار الأول بالضرورة الخيار المفضل. الأسـباب التي تؤدي 
إلـى اتخاذ قـرار بعدم الحفظ في الموقع الأصلي:

1. وجـود عوامل خارجية تحول دون ذلك
ً 2. وجود أسـباب وجيهة للتنقيب جزئياً أو كليا

هذه الأسـباب الوجيهة تهدف إلى: 

إسـهام مؤثر في الحماية  •
إسـهام مؤثر في المعرفة  •

وإسـهام مؤثر في التعزيز  •

ينبغـي أن تكـون الحجة المبررة للتنقيب مقنعة، وسـتتضمن في الغالب 
مجموعة من الأسـباب. وفي حالات اسـتثنائية، يمكن أن يكون الإسـهام في 

المعرفة سـبباً كافياً للتنقيب.
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م ولكـن لا يجـب أن يمنـع أيٌ مـن هـذه الأسـباب الأخـذ فـي الاعتبـار حفظ 
التـراث فـي موقعـه الأصلـي ليكون الخيـار الأول. وهذا ينطبـق على كلٍ 
مـن المبـادر بالمشـروع والسـلطة التـي تـدرس التصريح. ومـن المنطقي 
أن يدافـع المبـادرون بالمشـروع عـن مصلحتهـم فـي التنقيـب. ويميلـون 
إلـى أن يكونـوا مبدعيـن جـداً فـي إيجـاد وصياغـة الأسـباب التـي تدعـو 
إلـى التنقيـب بتضخيـم حجـم التهديـدات علـى الموقـع. ووفقـاً لحججهـم، 
فـإن تنقيـب المواقـع تقريبـاً هـو الأفضـل دائمـاً. بنـاء علـى ذلـك، فـإن 
بأسـباب  الأسـباب الخارجيـة الداعيـة للتنقيـب يجـب أن تسُـتكمل دائمـاً 
وجيهـة كمـا تشـير إليـه القاعـدة 1. واعتمـاداً علـى الوضـع، فإنـه يمكـن 
بالتأكيـد أن تكـون هـذه الأسـس قويـة وملحـة بمـا يكفـي لاتخـاذ القـرار 
بإعطـاء الأفضليـة للتنقيـب الجزئـي أو الكلـي علـى حفـظ التـراث فـي 

موقعـه الأصلـي. 

تذكـر القاعـدة 1 بوضـوح ثلاثـة أغـراض إجماليـة تمُكـن مـن التصريـح 
للأنشـطة الموجهـة للتـراث الثقافـي المغمـور بالميـاه:

إسـهام مؤثـر في حماية التـراث الثقافي المغمور بالمياه ، أو  •
إسـهام مؤثر في معرفته ، أو  •

إسـهام مؤثر في تعزيزه.  •

هـذه الأغـراض الثلاثـة غالبـاً ما تكـون مترابطة ولكن في حـالات معينة 
فـإن أيـاً منهـا بمفـرده يمكـن أن يكـون سـبباً كافيـاً للبـدء في نشـاط موجه 

للتراث. 

لقـد شـهد تاريـخ الآثار المغمورة بالميـاه عددا ليس قليل مـن الأمثلة التي 
ظهـر فيهـا الاهتمـام بالتـراث الثقافـي المغمـور بالميـاه مـن نـوع معيـن 
أو مـن فتـرة معينـة أو فـي منطقـة محـددة مـن خـلال التنقيـب النموذجي. 
وفـي بعـض الأحيـان كانـت هـذه العمليات مخططـة تخطيطا جيـدا، بينما 
فـي حـالات أخـرى تذكرنـا 
علـى  يبعـث  نحـو  علـى 
الرائـدة  بالسـنوات  الخجـل 

فـي علـم الآثـار. 

 الحقـوق محفوظة لثييس 
مارلفيلد/ جون آدامز. 

© Thijs Maarleveld/ 
Jon Adams.

إزالة ناقلة فحم من القرن التاسـع 
عشـر في إطار مشروع سلفتر للرفع 

وإلإزالـة، روتردام، هولندا. أدُخل 
التخفيـف الأثري في التخطيط في 

مشـروع سلفتر للرفع وإلإزالة على 
الرغـم من أن الميزانية محدودة لا 

تتخطـى حوالي %0.05 من تكاليف 
إنجاز المشـروع. اكُتشف حطام 

ست سـفن تاريخية يعود تاريخها 
من العصور الوسـطى إلى القرن 
التاسـع عشر. واحتاجت جميعها 
للإزالـة. كان برتوكول التنقيب 

مختلفا سـابقاً. فحُصت سفينة من 
القرن الثامن عشـر على نطاق واسع 
وفكُكـت في الأعماق. ناقلة الفحم من 
القرن التاسـع عشر في الصورة في 

الأسـفل أزُيلت أجزاء كبيرة منها 
قـدر الإمكان. وعلى عكس الطريقة 

غيـر المنظمة في الرفع، إلا أن 
المواد المسـتخرجة درُست بتأنٍ على 

اليابسـة، فأعطت الكثير من النتائج 
الجديدة عن بناء السـفن على الساحل 

انكلترا الشـرقي في بداية القرن 
التاسع عشر.
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إن السـمة المشـتركة بينهـا هـي أن حفـظ التـراث فـي موقعـه الأصلـي م
علـى الأمـد البعيـد كان آخـر اهتمامـات المبـادر بالمشـروع، ولكـن فـي 
بالتأكيـد حفـظ  العمليـات مـع الأخـذ فـي الحسـبان  نهايـة الأمـر، تمـت 
التـراث علـى الأمـد البعيـد، "بطريقـة تتفـق مـع حمايـة ذلـك التـراث"، 

كمـا أشـير إليـه فـي القاعـدة 1. 

المغمـور  الثقافـي  بالتـراث  الحالـي  اهتمامنـا  أن  للسـخرية  المثيـر  مـن 
بالميـاه مـا كان ليظهـر لـولا أن عمليـات التنقيـب الرائـدة هـذه – وأحياناً 
النموذجيـة- حفـزت وعينـا. وفـي المناطـق الأقـل استكشـافاً وللأنـواع 
الأخـرى مـن التـراث، يمكن القول بـأن بحثا نموذجيـا يتضمن إجراءات 
تدخـل أو نمـوذج تنقيـب سـيفعل الكثير لزيادة الوعـي الضروري لوضع 
سياسـات مدروسـة علـى نحو جيـد، بالرغم من أنه ومـع التقنيات الحالية 

يمكـن غالبـاً تعزيـز الفهـم بوسـائل أخـرى غيـر إجـراءات التدخل . 

وفـي حـالات اسـتثنائية، يمكـن لتصميم جيـد للبحث يتناول أسـئلة البحث 
بالتنقيـب.  بموقـع مسـتقر  للتضحيـة  كافيـاً  يكـون سـبباً  أن  الصلـة  ذات 
تلبيـة الحـد الأعلـى مـن  بالتأكيـد الخيـار الأول، وتجـب  غيرأنـه ليـس 

متطلبـات المشـاريع الأثريـة المتطـورة جـداً.

 الحقـوق محفوظة لمكتب الحفظ 
التاريخي في مقاطعة شـتوتغارت. 

  Landesamt für 
Denkmalpflege im 

Regierungspräsidium Stuttgart.
إسـتخدام أساليب التكسية الأرضية 

لحمايـة مواقع من عصر ما قبل 
التاريخ، بحيرة كونسـتانز ، ألمانيا. 

تطورت الأسـاليب تطورا كبيرا 
في السـنوات القليلة الماضية 

لمواجهـة التآكل ولتقوية البقايا 
الأثرية للمسـتوطنات من عصر ما 

قبل التاريخ على شـاطئ البحيرة 
والتـي حُفظت في موقعها الأصلي 
عند بحيرة كونسـتانز . بعد تركيب 
تعزيـزات صلبة وتغطيتها بأكياس 

الرمـال وطبقات من الرمال وطرق 
مشـابهة، تسُتخدم الآن طرق جديدة. 

وقد أثبتت في السـنوات الماضية 
طريقة إسـتخدام التكسية الأضية 
وتغطيتهـا بطبقات من الحصى 

نجاحها.
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م الاستغلال التجاري
المغمـور  الثقافـي  للتـراث  التجـاري  الاسـتغلال  يتعـارض   .2 القاعـدة 
بالميـاه سـواء كان بالمتاجـرة أو المضاربة عليـه أو تبديده 
حمايـة  مـع  أساسـيا  تعارضـا  اسـترجاعه  يتعـذر  بحيـث 
يجـب.  كمـا  وإدارتـه  بالميـاه  المغمـور  الثقافـي  التـراث 
أو  يبُـاع  أو  بالميـاه  المغمـور  الثقافـي  بالتـراث  يتُاجـر  لا 

تجاريـة. بضاعـة  باعتبـاره  بـه  يقُايـض  أو  يشُـترى 

لا يمكن تفسـير هذه القاعدة على أنها منعاً لــما يلي:

الخدمـات  أو  المحترفـة  الأثريـة  الخدمـات  تقديـم  )أ( 
الضروريـة ذات الصلـة التـي تتماشـى طبيعتهـا والغـرض 
منهـا تمامـا مـع هـذه الاتفاقيـة وتخضـع لتصريح السـلطات 

لمختصـة. ا

)ب( رفـع التـراث الثقافـي المغمـور بالميـاه، والمسـتخرج 
أثنـاء سـير مشـروع البحث بما يتماشـى مع هـذه المعاهدة، 
بشـرط أن هـذا الرفـع لا يخـل بالفائـدة العلميـة أو الثقافيـة 
تبديدهـا  عنـه  ينتـج  أو  سـلامتها  أو  المسـتخرجة  للقطـع 
فيتعـذر اسـترجاعها، بموجـب نصـي القاعدتيـن 33 و 34، 

وأن يخضـع لتصريـح السـلطات المختصـة. 

الملائمـة  الإدارة  فـي  العامـة  لمصلحـة  ااحترامـاً   2 القاعـدة  تجسـد 
اقتصاديـا  تراثنـا مصـدرا  اعتبـار  فـلا يجـب  الثقافـي.  للتـراث  للجميـع 
اسـتخراجه،  وعنـد   . المضاربـة  أو  المتاجـرة  فـي  للاسـتخدام  متوفـر 
يجـب أن يعُامـل بطريقـة تحفـظ لـه تلـك السـمات – العلميـة و الثقافيـة 
قيمتـه  تمنحـه  التـي  إحداهمـا–  أو 

للبشـرية.  الفريـدة 

ضمـن  التـراث  يبقـى  أن  ويجـب 
تتطـرق  لـم  وإن  العامـة،  الملكيـة 
الملكيـة. حقـوق  لمسـألة  المعاهـدة 

 الحقوق محفوظة لقسم 
الفنون التشكيلية، وزارة الثقافة، 

حكومة أسبانيا. 
© Dirección General de Bellas

Artes, Secretaría de Cultura del 
Gobierno de España.

ترميم الشحنة المسروقة )نيوسترا 
سينيورا دي لاس ميرسيديس(.               

يوم 31 يناير/كانون الثاني 2011، 
خسرت شركة أوديسا للإستكشاف 

البحري، وهي شركة أمريكية تدعي أنها 
"قائدة العالم في إستكشاف حطام السفن 
في أعماق المحيطات" الاستئناف لحكم 

محكمة فيدرالية أمريكية بأن تعيد إلى 
السلطات الإسبانية 17 طنا من العملات 

الذهبية والفضية كانت قد اخُرجت 
وفق الاسم الرمزي "البجعة السوداء" 
من سفينة الحرب الإسبانية الفرقاطة 

)نيوسترا سينيورا دي لاس ميرسيديس( 
التي أغرقها الأسطول الإنجليزي أثناء 

معركة الرأس البحري لسانت ماري 
في 1804. بعد معركة قانونية قوية 

أمدها خمس سنوات، اضطرت شركة 
أوديسا للإستكشاف البحري أن تمتثل 
لحكم المحكمة الذي يأمرها برد شحنة 
مرسيديس إلى السلطات الإسبانية. وقد 

أشُيد بمعاقبة الشركة باعتبار أن ذلك 
نصر تاريخي للدفاع عن التراث المغمور 

بالمياه. تحظر اتفاقية اليونسكو لحماية 
التراث الثقافي المغمور بالمياه النهب 
والإستغلال التجاري للمواقع الأثرية 

المغمورة بالمياه.



24

مة
ــا

ع
ئ 

اد
بــ

تشـيرالقاعدة 2 أيضـا إلـى أن التـراث يسـتمد قيمتـه من سـياقه وترابطه. م
إذ إن التجمـع الكلـي للقطـع وهـي موجـودة ومخفيـة فـي الموقـع الأثري 
أكثـر أهميـة مما سـتكون عليه القطع الفرديـة المتفرقة . فمن الضروري 
حفـظ القطـع الأثريـة والنمـاذج والمعلومـات ذات الصلـة بموقـع ما معاً. 

ومـن الواضـح ينبغي تفـادي تبديدها.

سوق الآثار 
 إن المتاجـرة فـي القطـع التراثيـة تهديـد كبيـر علـى سـلامة المجموعات 
وعلـى مبـدأ أن التـراث الثقافـي مصلحـة عامـة وليسـت خاصـة. وإن 
المتاجـرة فـي الآثـار لهـا تاريـخ طويـل ونشـيط يترافـق مـع الظهـور 
المبكـر لتخصـص الأثريـات وعلـم الآثـار. مـر زمـن كان فيـه التـراث 
يسُـتغل لمنفعـة المجموعـات الخاصـة وكانـت هذه هـي القاعـدة المقبولة 
وليسـت الاسـتثناء. وكانـت المؤسسـات العامـة مثـل المتاحـف الأثريـة، 
لذلـك، فتحصـل علـى قطـع فرديـة مـن مصـادر مشـبوهة.  تـدار وفقـاً 
ونتيجـة لذلـك، فـإن المجموعـات التـي يرجـع أصلهـا إلـى الموقـع نفسـه 
تلـك  مـن  العديـد  مصـادر  سـجلات  دول وضاعـت  عـدة  بيـن  تفرقـت 

القطـع. 

بـدأ التدفـق الكبيـر للقطـع الأثريـة مـن المناطـق المسـتعمرة والمحتلـة 
قـوات  وإلـى  المزدهـرة  المناطـق  فـي  الأغنيـاء  باتجـاه  والمتخلفـة 

والاسـتعمار. الاحتـلال 

مـازال حتـى اليـوم، هنـاك مـن يحاجـج فـي بعـض الأحيـان بـأن ذلـك 
أدى إلـى فهـم التنـوع الثقافـي للعالـم وبذلـك سـاعد على تعزيـز الاحترام 
ذلـك  كان  إن  الجـدل  يغيـر  لا  الأنانيـة.  الشـوفنية  وتلاشـت  المتبـادل 
المناطـق  بحرمـان  جُمعـت  هائلـة  ثـروات  أن  حقيقيـة  لا،  أم  صحيحـاً 
الغنيـة بالآثـار مـن كل شـيء يمثـل هويتهـا. عـلاوة على ذلك، عنـد بناء 
أو إعـادة بنـاء المجتمعـات بعـد الحـرب وبعـد العديـد من كـوارث القرن 
العشـرين، وجـدت المناطـق الأكثـر تضـرراً أن تراثهـا الثقافـي الأكثـر 
شـهرة محتجـز فـي مجموعـات خاصـة علـى الجانـب الآخر مـن العالم، 

وغيـر قـادر علـى إلهامهـا بجهـود جديـدة.

إن التـراث مصلحة عامة.  •
للتراث قيمة فريدة للبشـرية.   •
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محاربة التهريب والنهب

لقـد كانـت اليونسـكو منبـرا مهمـا فـي محاربـة المتاجـرة غيـر المشـروعة. وقـد تصـدت أولى 
المسـماة  المسـلح،  النـزاع  الثقافيـة فـي حالـة  الملكيـة  اليونسـكو، معاهـدة لحمايـة  معاهـدات 
بمعاهـدة لاهـاي لعـام 1954 لمنـع النهـب والتدميـر فـي أوقـات الحـرب. اعترافـاً بحقيقـة أن 
حمايـة التـراث ليسـت مصلحـة وطنيـة فحسـب ولكـن "الإضـرار بالملكيـة الثقافية لأي شـعبٍ 
يعنـي الإضـرار بالتـراث الثقافـي لكل البشـر إذ أن كل شـعب يسـهم فـي ثقافة العالـم" )ديباجة 
المعاهـدة(. وبـكل أسـف، كان هنـاك العديـد مـن النزاعـات المسـلحة منـذ ذلـك الوقـت وكانـت 
هنـاك حاجـة حينهـا إلـى تطبيـق الإتفاقيـة سـواء بنجـاح كبيـر أو قليـل. ولكـن مـن الواضح أن 
المواقـع والمجموعـات خاصـة معرضـة للسـلب أو التدميـر خـلال الصـراع أو بعـده، عندمـا 
تكـون الحكومـة ضعيفـة أو غيـر موجودة. اسـتمرت غنائـم الحرب بالظهور في سـوق الآثار. 
واسـتمر الجامعـون المتلهفـون فـي تحفيـز هـذه السـوق بتبريـر إسـتثماراتهم علـى انهـا حفـظ 

البشـرية. لتراث 

كان التطـور الكبيـر التالـي هـو عقد إتفاقية اليونسـكو بشـأن حظـر ومنع الإسـتيراد والتصدير 
والنقـل غيـر الشـرعي للملكيـة الثقافيـة عـام 1970. وبالرغـم مـن أن عمليـة التصديـق كانـت 
بطيئـة فـي البدايـة إلا أنهـا سـارت علـى نحـو أسـرع فـي التسـعينيات مـن القـرن العشـرين. 
الـدول  ومـن ضمنهـا  عـام 1970،  اتفاقيـة  علـى  دولـة   120 مـن  أكثـر  قـد صدقـت  والآن 
المصـدر والـدول التقليديـة الأكثـر ليبراليـة والمسـهلة لنقل’الآثارغيـر القانونيـة‘ وإمتلاكهـا. 
ترافقـت إتفاقيـة عـام 1970 مـع إتفاقيـة المعهـد الدولـي لتوحيـد القانـون الخـاص )يونيـدروا 
UNIDROIT( لعـام 1995 والتـي تكملهـا بتنـاول جوانـب قانونيـة خاصـة تتعلـق بالمتجرة 

غيـر المرغـوب فيهـا. 

نتيجـة لتطبيـق هاتيـن الاتفاقيتيـن وتفكيـر العامـة والجـدل الـذي رافقهمـا، أصبـح المشـترون 
والجامعـون والبائعـون فـي أسـواق الآثـار أكثـر وعيـاً للحصـول علـى سـجلات تحتـوي على 
معلومـات عـن أصـل كل قطعـة تجاريـة. إذ أن القطـع التـي مـن الواضـح أنهـا ذات طبيعـة 
أو مسـلوبة.  بأنهـا مسـروقة  يشُـك  ثغـرات كبيـرة  فيـه  أو  تاريـخ غيـر واضـح  أثريـة ولهـا 
الذيـن  السـوق  فـي  للتجـار  أقـل جاذبيـة  المشـبوهة‘  ’القطـع  هـذه  فـي  المتاجـرة  وأصبحـت 
إليهـم  ينُظـر  بـأن  أنفسـهم، ولا يرغبـون  يتوقـون لإعطـاء صـورة مسـؤولة وموثوقـة عـن 
باعتبارهـم مهربيـن ومحتاليـن سـارقين، وبالتالـي هـم مجبـرون علـى الاحتفـاظ بسـجل لـكل 
عمليـة تجاريـة. ولا يرغـب النـاس بـأن يلاموا لإحتفاظهم بقطع مسـروقة أو مسـلوبة أو ملوثة 

بالدمـاء فـي منازلهـم.

تحـارب إتفاقيـة عـام 2001 متممـةً بهاتيـن الاتفاقيتيـن التهريـب غيـر المشـروع وتأخـذ بعين 
الاعتبارالأنظمـة المتعلقـة بالسـيطرة علـى التـراث المهـرب إلـى أرض دولة مـا، والتعامل به 
و امتلاكـه، وعـدم اسـتخدام المناطـق التـي تقـع ضمن صلاحيـات الدول الأعضاء لأنشـطة لا 

تتماشـى مـع المعاهـدة والعقوبات.
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بـدأت م الوطنـي،  المسـتوى  علـى 
تراثهـا  بحمايـة  الـدول  مـن  العديـد 
منـذ  بالآثـار  تتعلـق  تشـريعات  بسـن 
مـدة طويلـة قبـل عصـور الاسـتعمار. 
لـم  الدولـي،  المسـتوى  علـى  غيرأنـه 
يكن حتى انتهاء الاسـتعمار أن اتُخذت 
أخيـراً إجـراءات وتدابير لإنهاء سـلب 
المتاجـرة  وتقليـل  الأثريـة  المواقـع 
فـي الآثـار التـي تـم الحصـول عليهـا 
التعويـض  جهـود  وتنظيـم  بالسـلب 
التـي  لـدول  بالتـردد  اتسـمت  التـي 
هـي مصـدر بعـض القطـع المسـروقة 

فاضـح. نحـو  علـى  والمهربـة 

وقـد كانـت اليونسـكو منبـرا مهمـا فـي 
محاربـة التعامـل التجـاري والمتاجـرة 
التـراث. وسـهلت  غيـر المنصفـة فـي 
هـذه المنظمـة وضـع توصيـات وكتابة 

ضمنـت  وقـد  الدولـي.  للتعـاون  أخـرى  أشـكالا  ودعمـت  معاهـدات 
القوانيـن والمعاهـدات التـي وضعـت لهـذا الغـرض بـأن يعتبـر اسـتغلال 
المواقـع علـى الأرض غير شـرعي )أنظـر النص المرافق عـن اتفاقيات 
اليونسـكو والتهريـب(. ومنـذ ذلـك الحيـن، هنـاك تمييز بين سـوق الآثار 

القانونيـة والمتاجـرة بالآثـار المسـتخرجة بطريقـة غيـر مشـروعة.

إن الإسـتغلال التجـاري بالمتاجـرة أو المضاربة عليه غير مقبول لإنه:

لا يتُاجـر بالتـراث أو يبُاع أو يشُـترى أو يقُايض باعتباره بضاعة   •
تجارية،

لا يعُرض التراث المسـروق أو المهرب بطريقة غير شـرعية   •
باعتباره قطعا فنية،

لا يسُـتغل التراث تجارياً سـواء بالمتاجرة فيه أو المضاربة عليه،  •
لا يبُدد التراث فيتعذر اسـترجاعه،   •

يحُتفـظ بالتـراث قريبـاً قدر الإمكان من الموقع الذي وجد فيه.  •

 الحقوق محفوظة لكريسـتيز
 © Christie‘s.

بيعت شـحنة الخزف الصيني من 
)خيلدامالشـن( في مزاد في كريستيز، 

في أمسـتردام، هولندا عام 1986. 
كانت الخيلدامالشـن السفينة التابعة 

لشـركة الهند الشرقية)VOC( تحمل 
شـحنة عادية من الخزف الصيني 

)شـين دو كوموند( إلى السوق 
الأوروبيـة عندما غرقت في أرخبيل 
)رياو(، إندونيسـيا عام 1752. يمثل 

مـزاد 1986 نقطة تحول مهمة في 
الطريقـة التي كان ينُظر بها إلى 

التـراث الثقافي المغمور بالمياه وكان 
محفـزا مهما للجدل على حمايته.
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م  ،2001 ااتفاقيـة  غيـاب  فـي 
كان التحريـض علـى السـلب 
التجـاري  والاسـتغلال 
بالميـاه  المغمـورة  للمواقـع 
ومـع  ردعـه.  مـن  أكثـر 
فـي  الحريـة  مـن  الاسـتفادة 
أعالـي البحـار وعـدم وجـود 
للتـراث  القانونيـة  الحمايـة 
كان  فقـد  بالميـاه،  المغمـور 
التجـار ودور المزاد الخاصة 
اسـتغلال  أن  يدعـون  بهـم 
المغمـورة  الأثريـة  المواقـع 
بالميـاه أمر قانونـي وأخلاقي 
فـإن  عليـه،  وبنـاء  تمامـاً. 
جـداً  واضحـة   2 القاعـدة 
بالتـراث  يتُاجـر  لا  أنـه  فـي 
أو  بالميـاه  المغمـور  الثقافـي 
يقايـض  أو  يشُـترى  أو  يبُـاع 
بـه باعتبـاره بضاعـة تجاريـة. وهـذا الخطـاب موجـه لـكل مـن البائـع 
والمشـتري ولسـبب مهـم فـإن المقايـض يذُكـر صراحـة. يميـل التجـار 
هدايـا  تقديـم  إلـى  القطـع  لجمـع  الأثريـة  المواقـع  يسـتخدمون  الذيـن 
ورشـاوى أخـرى للمتاحـف والمسـؤولين والسياسـين ليسـهلوا عملياتهـم. 

 . كهـذه  مقايضـة  أي  قطعـاً   2 القاعـدة  تمنـع 

الخدمـات المحترفة والرفع المصرح به
الاسـتغلال  أن  فـي  الأساسـي  المبـدأ  بخصـوص  واضحـة   2 القاعـدة 
التجـاري بالمتاجـرة أو المقايضـة يتعـارض مـع حمايـة التـراث وإدارته 
فـي  المقامـة  والأنشـطة  التـراث  إدارة  أن  يعنـي  لا  وذلـك  يجـب.  كمـا 
سـياق الحمايـة والإدارة الملائمـة ليسـت خاضعـة لمبـادئ الأعمـال، ولا 
يعنـي أن كل تحويـلات الملكيـة غيرمقبولـة. تؤكـد الفقـرة )أ( علـى أنـه 
يمكـن التسـاهل فيمـا يخـص إجراءات التدخـل، دون ااعتبارها اسـتغلالا 
تجاريـا بموجـب الااتفاقيـة أوملحقهـا والفقـرة )ب( تقـر بأنـه يمكـن نقـل 

القطـع الأثريـة دون مقايضتهـا.

العمل المحترف في مجال الآثار 
تتنـاول الفقـرة )أ( الخدمـات الأثريـة المحترفـة والخدمـات الأخرى ذات 
فإنهـا تحـدد أي  التدخـل فـي الآثـار ، وبعمـل ذلـك  الصلـة بإجـراءات 

الخدمـات مسـتثناة مـن الحظـر علـى الاسـتغلال التجـاري.

 الحقوق محفوظة 
استراليا. لكومنولث 

© Commonwealth of 
Australia.

حملة لزيادة الوعي بسـلب حطام 
السـفن بادر بها قسم التراث والحياة 

البريـة بوزارة الإدامة والبيئة والمياه 
والسكان والمجتمعات )وزارة 

البيئة حالياً(. أسـتراليا. قيم التراث 
لحطام السـفن التاريخية معرضة 
بشـدة للتضرر من السلب. تحمي 
أسـتراليا حطام سفنها التاريخية 
وبقاياهـا الأثرية التي هي أقدم 

من 75 سـنة أو حطام السفن الذي 
أعُلـن على نحو خاص أثرا تاريخيا 

وفقا لقانون الحكومة الأسـترالية 
المتعلق بحطام السـفن التاريخية لعام 
1976. ويحمي هذا التشـريع حوالي 

8000 موقع لحطام سـفن. للثناء 
على هذه الحماية التشـريعية، نفذ 

القسـم برنامجا من الأعمال هدفت 
إلـى البحث والتوثيق والمحافظة 
والإمتثـال لتفرض حماية تراث 

حطام السـفن التاريخية في أستراليا. 
وعلى المسـتوى الوطني، فقد دأبت 
العديـد من الدول على حماية حطام 

السـفن عدة سنوات وطبقت اجراءات 
لوقف سـلب المواقع الأثرية ولتقليل 
المتاجـرة في التحف الأثرية التي تم 

الحصول عليها من خلال السـلب. 
وعلى الرغم من أن التشـريع موجه 
لمكافحة سـلب مواقع التراث الثقافي 
المغمـور بالمياه، فأنه وبالتأكيد أحد 
أهـم الإجراءات لتغيير رأي العامة 

الفعال. بالتعليم 
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 الحقوق محفوظة م
ليو. جيرين/ اليونسكو. 

© U. Guérin / UNESCO
بيع قطع أثرية من حطام سـفينة 

فيتنامية في بورتسـموث، انجلترا.

 الحقـوق محفوظة للمتحف 
البحري الوطني الأسترالي. 
© Australian National 

Maritime Museum.
جزء من حمولة حطام سـفينة 

)دنبار(، سـيدني هيدز، نيو ساوث 
ويلز، أستراليا. 

اسُـتخرجت قطع أثرية من حطام 
سـفينة دنبار في بداية ستينات القرن 

العشـرين وتخضع الآن للتحليل 
لتضيـف إلى معرفتنا عن التجارة 

الدولية إلى سـاوث نيو ويلز في 
خمسـينيات القرن التاسع عشر. وقد 
عُهـد إلى المتحف البحري الوطني 

الأسـترالي بالعناية بمجموعة القطع 
الأثرية المسـتخرجة من السفينة 
واجـراء الأبحاث عليها وبالتالي 
ضمـان أن النقل إلى مخزن هو 

الأفضـل للمصلحة العلمية والثقافية.

علـى الرغـم مـن أنـه مـن الممكـن فـي الاقتصـاد الموجـه بالمـال أن يعُبـر 
عـن كل الفوائـد والأنشـطة والخدمـات علـى أسـس تجارية وأن تـُدار وفقاً 
لذلـك، توضـح الفقـرة )أ( أن توفيرالخدمـات المحترفـة فـي مجـال الآثـار 
ليـس أمـراً محظـوراً. يمكـن أن تخضع كل الأنشـطة في مجـال الآثار إلى 
مبـادئ تجاريـة طالمـا أن الأنشـطة مصـرح بها وفقـاً للمعاهـدة وطالما أن 

اللقـى التـي تنتمـي للموقـع ليسـت جزءاً مـن المعادلـة التجارية. 

يمكـن أن تختلـف طـرق تنظيـم إدارة التـراث 
والتصريـح للأنشـطة الموجهة للتـراث الثقافي 
المغمـور بالميـاه مـن دولـة لأخـرى، ومع ذلك 
ففـي كل حالـة هنـاك سـلطة مختصـة تشـرف 
علـى الجوانـب العامـة. في حـالات عديدة، يتم 
توفيـر الخدمـات المحترفـة فـي مجـال الآثـار 
بالاسـتعانة  الضروريـة  المعـدات  توفيـر  أو 
تخضـع  بالتعاقـد.  أو  خارجيـة  بمصـادر 
مـكان  كل  فـي  والعامـة  الخاصـة  الإدارة 
والتخطيـط،  الميزانيـات،  الأعمـال:  لمبـادئ 
للتكاليـف  العموميـة  والميزانيـة  والرواتـب، 
الاحتـراف  علاقـات  تعريـف  إن  والفوائـد. 
المهنـي باسـتخدام مصطلحات السـوق ومنطقه 
لـه مميـزات، وذلـك ينُاقـش علـى نحـو خـاص 
فـي الفصـل الخامـس عـن التمويـل. إلا أنـه لا 
ينبغـي الخلـط بينـه وبيـن الاسـتغلال التجـاري 
غيـر المناسـب. وتكـرر الفقرة )أ( مـن القاعدة 
2 أيضـاً أنـه لا شـيء يمنـع التأجيـر التجـاري 
واسـتغلال المعـدات والخبـرة والخدمـات فـي 

التـراث. إدارة  سـياق 
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© U. Guérin /
UNESCO.
خزف صيني 

متضرر أزالته شركة 
إنقاذ من حطام 
قرب سيربون، 

إندونيسيا. 
أنُقذ أكثر من 

270,000 قطعة 
أثرية )خزف 

صيني، وقطع 
دينية، ومجوهرات، 

ونقود ذهبية، وفخار، 
إلـخ( بتدخل ذي هدف تجاري 

من حطام قديم. وقد جدته شـركة 
إستكشـاف خاصة عام 2004 عند 
شـاطئ سيبرون في جاوا الشمالية. 

ويعتقد أن السـفينة قد غرقت في 
القرن العاشـر عندما أبحرت إلى 
جاوا من سـومطرة وهذا أعطى 
الإكتشـاف قيمة تاريخية مميزة. 

فـي 2007 زارت بعثة من خبراء 
اليونسـكو الموقع الذي خُزن فيه ما 

تـم إيجاده. أكد الخبراء على الأهمية 
التاريخيـة للقطع الأثرية والحاجة 

إلى الحفاظ عليها في حالة مناسـبة. 
وقـد تضررت القطع إلى حد كبير 
فيما بعد بسـبب الافتقار للمحافظة 

وأخيـراً عُرض اغلبها للبيع.

الصون ومسألة التبديد
 2 القاعـدة  بموجـب  الثانـي  النفـي  يتنـاول 
إلـى مخـزن  مـا  )ب( تحويـل مجموعـة 
ملائـم. ولا ينبغـي فهـم هـذا النقـل على 
فمـن  مرغـوب.  غيـر  تحويـل  أنـه 
يخضـع  أن  يجـب  أنـه  الواضـح 
المختصـة  السـلطة  لتصريـح 
شـروط.  بعـدة  يفـي  أن  وينبغـي 
ينبغـي أن لا يضـر التحويـل بالمنفعة 
العلميـة أو الثقافيـة، وإنمـا ينبغـي أن 
يكـون النقـل لمصلحتهـا. كذلك ينبغي 
ضمـان سـلامة المجموعـة. ينبغـي حفـظ 
القطـع الأثريـة والعينـات والمعلومـات المتعلقة 
بالموقـع معـاً. ولكـن عمليـاً يمكـن أن يكـون هنـاك عـدة أسـباب تتعلـق 
بالتخزيـن والحفـظ والعـرض تبـرر عـدم حفـظ كل الأشـياء معـاً علـى 
نحـو مـادي فـي المـكان نفسـه أو المبنـى ذاتـه. ولذلـك يمكـن أن يكـون 
الحـل الأفضـل فـي بعـض الأحيـان هـو التشـارك فـي المسـؤوليات بيـن 
المؤسسـات المختلفـة مثـل المتاحـف والمخـازن والوثائـق . ليـس هنـاك 
سـبب يتعـارض تعارضـا كبيـرا مـع هـذا طالمـا أنـه لا ينتـج عنـه تبديـد 
للقطـع فيتعـذر اسـترجاعها وطالمـا أن السـلطة المختصـة توافـق علـى 
التنـازل ضمـن مـا  العامـة ولا  المؤسسـات  بيـن  النقـل  ذلـك. لا يدخـل 
تحـاول القاعـدة تفاديـه، طالمـا أنـه لا يعنـي تغذيـة سـوق الآثـار باللقـى. 
ينبغـي أن تكـون كل هـذه التحويـلات متوافقة مع أحـكام القاعدتين 33 و 

والمجموعـات. للسـجلات  المسـتدام  الصـون  تتنـاولان  اللتيـن   34

وجديـر بالإضافـة أنـه فـي ضـوء الأصالـة والسـياق، فمـن الأفضـل أن 
تكـون المؤسسـة حيـث تحُفـظ سـجلات اللقـى والمعلومـات قريبـة مـن 
الأصلـي  الأثـري  الموقـع 
ومناسـبة للاسـتخدام. وبالطبـع 
فإنهـا ينبغـي أن تكـون خاضعة 
لنفـس السـيطرة السياسـية التـي 

الموقـع. لهـا  يخضـع 

لا يمنـع الحظر على الاسـتغلال التجـاري تنظيم الخدمات المحترفة أو 
إمكانيـة الوصـول إلى التراث على أسـاس المبادئ التجارية. إن الحظر 

يتناول:

المتاجرة  •
والبيع  •

والشراء  •
والمقايضة  •

ولا يمنـع تغيير الملكية في سـياق الرفع لأغراض الصيانة.
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 الحقـوق محفوظة لهيئة الآثار 
المغمـورة بالمياه في تايلاند. 

© Underwater Archaeological 
Division in Thiland.

خـزف مُصادرَ أخُذ بطريقة غير 
قانونية من حطام سـفينة آسيوي في 

ميـاه تايلاند. بدأت متاجرة بحرية 
ذات ارباح طائلة في جنوب آسـيا منذ 

عهد الأسـرة الحاكمة هان. فقد كان 
التبـادل الهائل للتوابل والعطريات 

والمنتجـات الغريبة، والحرير، 
والخـزف، إلخ مصدراً للثروة ولكن 

كان أيضاً السـبب لعدد كبير من 
المآسـي الإنسانية نتيجة العواصف 
أوالقرصنة أو الشـعاب المرجانية 

الغـادرة. وعلى مدى أكثر من 2000 
عـام من التجارة البحرية، كان قاع 
المحيـط لبحر جنوب الصين مقبرة 

لعدد هائل من حطام السـفن. في 
ضوء القيـم التجارية العالية، نفُذ عدد 

كبير مـن عمليات الإنقاذ القانونية 
وغير القانونية لإسـتخراج القطع 

الأثرية. 

عد الفوائد
للتـراث  التجـاري  الاسـتغلال  فـي حظـر 
للمتاجـرة  بالميـاه  المغمـور  الثقافـي 
مـا   2 القاعـدة  تعـرّف  المضاربـة،  أو 
التجـاري  الاسـتغلال  بمصطلـح  يقُصـد 
فـي سـياق المعاهـدة. وهـي توافـق تمامـا 
وفـق  الإدراة  تنظيـم  بالإمـكان  أنـه  علـى 
علـى  ينطبـق  وهـذا  تجاريـة.  أسـس 
أو  المحترفـة  الأثريـة  الخدمـات  "تقديـم 
الصلـة"،  ذات  الضروريـة  الخدمـات 
مراكـز  علـى  أيضـاً  لينطبـق  هـذا  ويمتـد 
المتاحـف.  ومحـلات  والمتاحـف  الـزوار 
لا تهـدف الااتفاقيـة ولا الملحـق إلـى منـع 
الفوائـد الاقتصاديـة للتـراث المتحققـة من 
وتوفرهـا  المسـتدامة  والسـياحة  الـزوار 
والمشـاركة فيهـا فـي منطقـة مـا أو بيـن 
أفـراد مجتمـع مـا. وبالتأكيـد فـأن طبيعـة 
هـذه الترتيبـات والغـرض منهـا يجـب أن 
يكـون متماشـياً تماما مـع الااتفاقية ويجب 
السـلطات  تصريـح  علـى  تحصـل  أن 
المختصـة. مـن الأمثلـة علـى الاسـتغلال 

التجـاري المتوافـق مـع التـراث الثقافـي المغمـور بالميـاه هـي الترتيبات 
التجاريـة التـي تنظـم الوصـول إلـى مواقـع التـراث والإشـراف عليهـا 
سـواء مـن خـلال مراكـز الغـوص أو مراكـز الـزوار أو رسـوم الدخول 

بالميـاه. المغمـور  الثقافـي  التـراث  تعـرض  التـي  المتاحـف  إلـى 

بينمـا القاعـدة 2 لا تذكـر صراحـة هـذه الترتيبـات للوصول إلـى المواقع 
فـإن هـذا  المواقـع وإدارتهـا،  الأثريـة والتـي هـي متوافقـة مـع حمايـة 
التفسـير مدعـوم دعمـا كامـلا بقواعـد أخـرى فـي الااتفاقية. وكما سـيبين 
النقـاش لاحقـا فيمـا يتعلـق بالقاعدتيـن 7 و 8، فإن المشـاركة في المعرفة 

والتقديـر وإمكانيـة الوصـول هـي مبـادئ أخلاقيـة مهمـة.
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الحد من التأثير
تقـع الأنشـطة الموجهـة للتـراث الثقافـي المغمـور بالميـاه ضمـن السـياق 
الأوسـع لحمايـة التـراث وإدارتـه. وفـي هـذا السـياق، يمكـن أن يكـون 
والتصريـح  بالكامـل  وتأييدهـا  الأنشـطة  لتنفيـذ  كثيـرة  أسـباب  هنـاك 
بهـا. وبينمـا ينظـم الملحـق الأنشـطة الموجهـة للتـراث الثقافـي المغمـور 
بالميـاه، مـن المهـم التأكيـد علـى أن هنـاك أسـبابا لعـدم العبـث بالموقـع 
لغـرض  بالمواقـع  العبـث  عـدم  مـن ضمنهـا  الإطـلاق،  علـى  التراثـي 

اسـتعادة لقُـى وبيعهـا. 

تأثيـر معيـن. وتحـدد   مـن المحتـم أن لأي أنشـطة موجهـة لموقـع مـا 
القواعـد 3 و 4 و 5 و 6 المبـادئ العامـة في ضوء تحديـد التأثير وتنظيم 

الأنشـطة وفقـاً لذلك.

لا تأثير أكثر من اللازم
الثقافـي  للتـراث  الموجهـة  الأنشـطة  تؤثـر  أن  ينبغـي  لا   .3 القاعـدة 
المغمـور  الثقافـي  التـراث  علـى  سـلباً  بالميـاه  المغمـور 

المشـروع. لأهـداف  الضـروري  مـن  أكثـر  بالميـاه 

تكررالقاعـدة 3 علـى وجـه التحديـد المبـدأ الـذي تتناولـه القاعـدة 1 وهو 
يجـوز  الخيـار الأول. ولا  فـي موقعـه الأصلـي هـو  التـراث  أن حفـظ 
العبـث بالتـراث عنـد عـدم وجود سـبب وجيه لذلـك. بالإضافـة إلى ذلك، 
فـإن القاعـدة 3 تؤكـد علـى التأثير النسـبي للأنشـطة وتحدد بأنـه لا ينبغي 
العبـث بموقـع مـا مـا عـدا أن يكـون ذلـك للضـروة القصـوى لتحقيـق 

أهـداف مشـروع ما.

 الحقـوق محفوظة لإتش. إي. 
إدغرتن/ متحف معهد ماساتشوسـتس 

 .  )MIT(للتكنولوجيا
© H. E. Edgerton/MIT 

Museum.
المهنـدس الكهربائي مارتن كلاين. 
كامبردج، ماساتشوسـتس. الولايات 

المتحدة الأمريكية. في سـتينات القرن 
العشـرين، وبناء على تجارب سابقة، 

اختـرع المهندس الكهربائي مارتن 
كلاين أسـاليب مبتكرة لإجراء المسح 

من دون تأثير. فقد حسّـن معالجة 
الإشـارات وطور جهاز السونار 

الـذي ما زال العمود الفقري للفحص 
الأثـري تحت الماء. في هذه الصورة 
مارتـن كلاين )في القارب( وويلارد 

ليتشـفيلد يختبرون جهاز السونار 
في نهر تشـارلز في كامبردج في 

سـبعينات القرن العشرين، حاملين 
إلى القارب سـونار المسح الجانبي 

الذي ابتكره كلاين والذي يشـبه 
السـمكة ويسحب بالقارب في مرسى 

ماساتشوستس. معهد 
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وهكـذا، فـإن القاعـدة 3 تدعـو إلـى التناسـب بمـا يتعلـق بمقـدار البحـث، م
وورصـد الآثـار والتدخـل المطلـوب للحصول علـى المعرفـة أو الحماية 
المتوقعـة، وكـم مـن التأثيـر الـذي تحُدثـه هـذه الأنشـطة والـذي يمكـن 
السـلطة  بيـد  المناسـب  التأثيـر  هـو  مـا  تحديـد  إن  يتحملـه.  أن  للموقـع 
المختصـة ولكـن تقـدم عـروض المبادرين بالمشـروع معلومات عن ذلك 
إن لـم تكـن السـلطة نفسـها. ومـن الواضـح، أن جـودة خطـة المشـروع 
وشـموليته سـتكونان عامـلا مهمـا فـي المفاوضـة علـى المطالـب الملحـة 

والحدود.

يكـون هنـاك  أن  فيمكـن  للعبـث بموقـع مـا.  تتنـوع الأسـباب  أن  يمكـن 
خيـاراً  ليـس  الأصلـي  الموقـع  فـي  الحفـظ  أن  تحـدد  خارجيـة  عوامـل 
ممكنـا، وهـذا يعنـي أن الموقـع نفسـه يمثـل فرصـة للسـعي إلـى المعرفة 
مـن خـلال التنقيـب فـي الآثـار. يحتـاج تصميـم المشـروع لنشـاط كهـذا 
إلـى أن يضُمّـن في السـياق الأوسـع لأسـئلة البحث والخبـرة كما يعرضه 
الأهميـة  الأوسـع  السـياق  لهـذا  والسـابع.  الأول  الفصليـن  فـي  النقـاش 
نفسـها إن لـم تكـن عوامـل خارجيـة، ولكـن السـعي للمعرفـة أو الحمايـة 
أو التعزيـز هـو الـذي يحـث علـى التخطيـط لهـذا النشـاط. وسـواء كان 
النشـاط لحمايـة المعرفـة أو تعزيـز أو تحسـين إمكانيـة الوصـول إلـى 
الموقـع أو لدعـم ذلـك أو للإسـهام فيـه والـذي يـؤدي إلـى اتخـاذ إجـراء، 
فـإن القاعـدة 3 سـتنطبق علـى ذلـك بمـا أنه أي نشـاط لن يؤثر سـلباً على 

الموقـع أكثـر مـن الضـروري.

في الأنشـطة الموجهة للتراث 
الثقافـي المغمور بالمياه والتي 
يكون الهدف منها الإسـهام في 

الحمايـة أو المعرفة أو التعزيز:

يجـب أن يكون التأثير   •
متناسبا مع الهدف

ولا يجـب أن يكون التأثير   •
أكبـر مما هو ضروري

ويجب توثيق التأثير   •
والملاحظات.

 الحقـوق محفوظـة   
لويسيكس للآثار. 

© Wessex Archeology. 
سـونار المسح الجانبي. يجب أن 

تكون الطرق والأسـاليب المطبقة في 
الدراسـات العلمية لا تسبب التدمير 

قدر الإمكان وتسـهم في حفظ البقايا. 
يمكن أن يتناول الفحص بالأسـاليب 

غير المدمرة مسـاحات واسعة. 
مازال سـونار المسح الجانبي الحل 

الأكثر عملية لهذا. ويمكن إسـتخدامه 
في السـفن الكبيرة والصغيرة، سواء 

لسـحب الجزء البحري منه )السمكة( 
أو بتركيبـه في الأمام لتفادي التداخل 

من مروحة القارب.
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م الإجـراءات الوقائيـة والإجـراءات التـي تسـهل الوصـول إلـى المواقـع 
الأثريـة سـتميل بطبيعتهـا إلـى أن تبقـى محدودة قدر الإمـكان. ويمكن أن 
توجـد بدائـل تقنيـة مختلفـة. وسـتكون نسـبية السـعر عاملا عنـد الاختيار 

بينهـا ، بالإضافـة إلـى المتانـة المتوقعة. 
فيمـا يتعلـق بالأنشـطة التـي يدفـع إليهـا البحـث، تدعـو القاعـدة 3 إلـى 
التركيـز الواضـح علـى أهـداف البحـث لتحقيـق أولوياته. فيمكـن الإجابة 
بينمـا لا يمكـن  البحـث بأجـراءات تدخـل محـدودة  علـى بعـض أسـئلة 
عـزل البعـض الآخـر دون تعريـض الموقـع كلـه للخطـر. هـذا يدعو إلى 

تفكيـر متـأنٍ فـي الأسـئلة التاليـة:

كيـف يتناسـب البحـث المقترح، ليـس فقط مع إدارة الموقع قيد الدراسـة، 
ولكـن مـع سـياق أوسـع للبحـث وإدارة التـراث؟ هـل هـذا هـو الموقـع 
الصحيـح لهـذه الأهـداف؟ أو، أليـس مـن الأفضل جمـع معلومـات علمية 
لهـا القيمـة نفسـها مـن مـكان آخـر، ربمـا مـن موقـع ذي أهميـة محتملـة 
إمكانيـة  أو  بواسـطته،  أو  البحـث  لأغـراض  يكـون  أن  ماعـدا  ضئيلـة 
ضئيلـة للحفـظ علـى الأمـد البعيـد؟ سـتبُحث هذه المسـألة مـرة أخرى في 

الفصـل الثالـث الـذي ينُاقـش فيـه تقييـم الأهميـة.

وفقـا لأسـاس معالـم الموقـع وحالاتـه ثمـة حاجـة لتحديـد أي أسـئلة بحث 
يجـب تناولهـا أولاً وأي أسـئلة بحـث متناسـبة مـع تأثيرهـا علـى ضـوء 
المعرفـة الحاليـة بالموقـع. يمكـن أن تكـون أفضـل طريقة لتفـادي التأثير 
الـذي لايتناسـب مـع ذلـك هـو باتبـاع منهـج حـذر خطـوة خطـوة وإتخـاذ 
فـإن  التأثيـر  تناسـب  مـدى  علـى  لقيـود  نتيجـة  مراحـل.  علـى  القـرار 
البحـث فـي مجـال الآثـار يعلقَ باسـتمرار بيـن اسـتراتيجية أخـذ العينات 
والتنقيـب الكامـل. ومـن أجـل أن يتقـدم العلـم فهنـاك حاجـة لمجموعـة 
لبعضهمـا  مكمـلان  والتنقيـب  العينـات  فأخـذ  الاسـتراتيجيتين.  كلا  مـن 
البعـض. ليـس بالضـرورة أن أحدهمـا أقـل جذريـة مـن الآخـر. فمثـلاً، 
أخـذ عينـات مـن بنـاء هيـكل سـفينة هـو أمـر جـذري جـداً. ربمـا هـو 
أكثـر جذريـة مـن التنقيـب الكامـل الـذي تتُـرك فيـه السـفينة سـليمة لإن 
ذلـك يعتبـر أكثـر " توافقـا مـع الحمايـة". ولكـن أخـذ العينـات هـذا ليـس 
بالضـرورة أقـل تناسـباً أو مسـؤولية إذ أنـه يقـدم أيضـاً معلومات أخرى. 
ولتسـهيل اتخـاذ القـرارات فـي مـا هـو ضـروري ومسـؤول ومتناسـب، 

مـن المفيـد وضـع برنامـج بحـث لمنطقـة 

مـا أو نـوع معيـن مـن المواقع. وعندئـذ يمكن للإعداد الدقيـق والتصريح 
المتأنـي مـن الجهـات المختصـة أن يضمنـا أن تأثيرالأنشـطة التـي نفذت 

لأغـراض البحـث فـي المقام الأول متناسـب مـع أهدافه.

 الحقوق محفوظة لوكالة  
التراث الثقافي في هولندا/ آر دبليو 

إس/ بيريبلس. 
© Cultural Heritage 

Agency of the 
Netherlands/RWS Periplus

صورة من سونار متعدد الحزم لموقع 
حطام 8BZN. أظهر بحث مفصل 
أن الموقع يحتوي على حطام غرق 
في الجزء الثاني من القرن السابع 

عشر. وتتضمن اللقُى المهمة في هذا 
الموقع جرس كنيسة صنعه هيموني 
ومجموعة غنية من أدوات الملاحة. 

يجب أن تكون الطرق والأساليب 
المطبقة في الدراسات العلمية لا 

تسبب التدمير قدر الإمكان. يمكن 
أن يتناول المسح بالأساليب غير 

المدمرة مساحات واسعة. بإستخدام 
السونار متعدد الحزم، يمكن الحصول 

على صور مفصلة أكثر وبمقاييس 
مصححة. ويمكن إستخدامه أيضاً 
لمراقبة التغير التدريجي باستخدام 

الفحص المتكرر للمنطقة نفسها، كما 
حدث في هذه الحالة. وتمت حماية 

الموقع مؤقتاً بعد إثبات أهميته. وهو 
يخضع للمراقبة منذ ذلك الحين. يمكن 
أن يكون التآكل المستمر سبباً لاتخاذ 

قرار بالتنقيب الذي ينطوي على 
تدخل في نهاية الأمر. 
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الأفضلية للأسـاليب غير المدمرةم
الثقافـي  للتـراث  الموجهـة  الأنشـطة  تسـتخدم  أن  يجـب   .4 القاعـدة 
المغمـور بالميـاه أسـاليب وطـرق دراسـة لا تسـبب التدميـر 
عنـد المفاضلـة حيـن اسـتخراج القطـع. وإذا كان التنقيب أو 
الاسـتخراج ضروريـاً لغـرض الدراسـات العلميـة أو لتأمين 
الحمايـة القصـوى للتـراث الثقافـي المغمور بالميـاه، فيجب 
أن لا تسـبب الأسـاليب والطـرق المسـتخدمة التدميـر قـدر 

الإمـكان وتسـهم فـي حفـظ البقايـا الأثريـة. 

تكـرر القاعـدة 4 أيضـا مبـدأ القاعـدة 1. فهـي تؤكـد تمامـاً كالقاعـدة 3 
علـى أنـه لا يجـب أن تؤثـر الأنشـطة علـى الموقـع أكثـر مـن مـا هـو 
ضـروري، وأن يكـون الهـدف الشـامل هـو حفـظ الموقـع وحمايتـه قـدر 
الإمـكان. تركـز القاعـدة 4 علـى المنهـج وعلـى الأسـاليب المسـتخدمة. 
فيحصـل كل مبـادر بنشـاط مـا موجـه إلى موقـع على التشـجيع لينظر إن 
كان ممكنـاً تحقيـق الأهـداف المحـددة باسـاليب وطـرق بحـث لا تسـبب 

التدميـر بـدلاً مـن الحفـر التقليـدي واسـتخراج القطـع والعينـات.

يوجـد العديـد من الأسـاليب غير المدمرة ومن المحتمل اسـتحداث أخرى 
عديـدة أو تعديلهـا للتوافـق مـع الاحتياجـات الخاصـة بالبحـث فـي مجـال 
الآثـار. يمكـن أن تطبـق طـرق المسـح الهيدروغرافيـة والجيوفيزيائيـة 
علـى التـراث الثقافـي المغمـور بالميـاه، وفـي تفسـير صفحـات الأرض 
الطـرق والأسـاليب  هـذه  أيجـاد  إن  البحـر.  قـاع  أو حـالات  المغمـورة 
المغمـورة  الآثـار  إلـى جنـب مـع تطـور علـم  يعمـل جنبـاً  المسـتخدمة 
بالميـاه. وغالبـاً مـا كانـت المواقـع الأثريـة عـرض لمـا هـي قـادرة عليه 
الأجهـزة الجديـدة. فـي الفصـل الثالـث عـن العمـل التحضيـري، تنُاقـش 
التـي لهـا صلـة أكثـر مثـل السـونار وقيـاس العمـق  الأسـاليب الحاليـة 
هـذه  وتسـتخدم  الجـرد.  عمليـة  عـن  التفاصيـل  هامـش  فـي  الشـريطي 

الأسـاليب لتصويـر السـطح السـفلي لمجسـم مائـي.

فـي مـا يتعلـق بالتـراث الثقافي المغمـور بالمياه، في البدايـة طُبقت طرق 
دراسـة كهـذه بالإضافـة إلـى مقيـاس المغناطيسـية أولا لإيجـاد المواقـع 
الفرديـة وتتبعهـا وتحديدهـا فقـط. وإن دمـج البيانـات التـي تـم الحصـول 
مـن  الموقـع  لتحديـد  دقيقـة  بيانـات  مـع  الجيوفيزيائيـة  بالتقنيـات  عليهـا 
إس بـي  الجـي  نظـام  )مثـل  العالميـة  أو  المحليـة  المواقـع  تحديـد  نظـم 
GPS (، سـمحت بتطبيـق هـذه الأدوات لتخطيـط دقيـق لمناطـق كبيـرة 
أو صغيـرة بدرجـة وضـوح عاليـة. يقـدم ذلـك لوحـده مسـاعدة عظيم في 
كلٍ مـن البحـث والإدارة. ومـع ذلـك، فـإن التطـورات مسـتمرة، ودمـج 
عـدة تقنيـات لتخطيـط السـطح والوسـائل الغواصـة لتصويـر القـاع يعني 
للهيـاكل غيـر  فهمـا  توفـر  أن  الآن  المدمـرة  للتقنيـات غيـر  يمكـن  أنـه 
المرئيـة وغيـر المعروفـة حتـى الآن. وبالتأكيـد، ليـس للتطويـر نهايـة. 
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بوسـائل صوتيـة وضوئيـة  التقصـي  المجـالات، وجـد  العديـد مـن  فـي 
ومغناطيسـية وإشـعاعية مجـالا للتطبيـق، وأدى إلـى تطويـر أجهزة ذات 
حساسـية أدق أكثـر مـن أي وقـت مضـى، واسـتخدام مسـتويات مختلفـة 
مـن الأطيـاف الفيزيائيـة أكثـر مـن أي وقـت مضـى. وبالأهميـة نفسـها، 
يجـري تطويـر برمجيـات لمعالجـة صـور ثنائيـة أو ثلاثيـة الأبعـاد مـن 
البيانـات وترشـيحها وتنقيتهـا مـن أجل تطبيقـات على مسـتويات مختلفة. 
وبالتالـي، إن إبتـكار التقنيـات التـي يمكـن أن تكـون مفيدة فـي علم الآثار 
قطعـاً ليـس معـزولاً عـن الابتـكار فـي علـم الفلـك أو الهندسـة أو العلـوم 

. لطبية ا

التقنيـات غيـر المدمـرة سـتحتل تمامـا  مـن غيـر المرجـح أن كل هـذه 
مـكان الحفـر والتنقيـب فـي بحـث الآثـار تحـت المـاء أو علـى اليابسـة. 
وسـيبقى منهـج التدخـل مهمـا ولكنه سيسُـتخدم اسـتخداما أكثـر فاعلية إذا 
استسـقى معلومـات مـن العمـل التمهيـدي الـذي لا يسـبب التدميـر. وبناء 
علـى ذلـك، فـإن التعـرف على إمكانيـات تقنيـات كهذه أمر أساسـي. عند 
النصـح بالأخـذ فـي الااعتبـار التقنيـات غيـر المدمـرة، فـإن للقاعـدة 4 
معنـى هـام بشـأن إدارة المواقـع المنفردة، وبشـأن أسـئلة الإدارة المتعلقة 
بالتخطيـط المكانـي والتطويـر، وبشـأن بحـث الأثـار الأساسـي، وبشـأن 
تخطيـط إجـراءات تدخـل البحـث المؤثـرة سـلباً . وكمـا تشـير القاعـدة 
4، يجـب الأخـذ فـي الااعتبـار دائمـاً إن كانـت التقنيـات غيـر المدمـرة 
كافيـة لتحقيـق أهـداف محـددة يعتمـد تحقيقهـا تقليديـاً علـى منهـج يتصف 

لتدخل. با

تعتمـد جميع البحوث والإدارة على البيانات.  •
إن جمع البيانات بإسـتخدام تقنيات غير مدمرة أمر أساسـي .  •

تأتي التقنيات غير المدمرة أولاً في جميع الأنشـطة.  •
تفضـل التقنيـات غير المدمرة علـى طرق التدخل كلما كان يمكن   •

تفادي إجراءات التدخل.

 الحقـوق محفوظة لإي. ترينيتو. 
© E.Trainito.

 تقييـم موقـع حطام من القرن الثالث 
بعد الميلاد اكُتشـف في بايا ساليندا، 
سـاردينيا. إيطاليا. لا ينبغي العبث 

بالتراث عند عدم وجود سـبب وجيه 
لذلـك. وحتماً، كل بحث موجه لموقع 

مـا لـه تأثير. تحدد القواعد 3 و 4 و 5 
و 6 المبـاديء العامة في ضوء تحديد 

التأثير وتنظيم الأنشـطة وفقاً لذلك. 
فينبغـي الحد من التأثير ذو العلاقة 
بالأنشـطة. وبالتالي فإن لا ينبغي 

العبـث بموقع أكثر مما هو للضرورة 
القصوى لتحقيق أهداف مشـروع ما. 
تفُضل الأسـاليب غير المدمرة على 
طـرق التدخل كلما كان يمكن تفادي  

اجراءات التدخل. 
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البقايا البشـرية والمواقع المقدسةم
المغمـور  الثقافـي  للتـراث  الموجهـة  الأنشـطة  تتفـادى   .5 القاعـدة 
بالميـاه العبـث غيـر الضـروري بالبقايا البشـرية أو المواقع 

المقدسـة.

تدعـو القاعـدة 5 إلـى التفكيـر بتـأنٍ فـي التأثيـر غيـر الضـروري، وذلك 
مـن بـاب الاحتـرام للبقايـا البشـرية والمواقـع المقدسـة. وفـي مطالبتهـا 
الأساسـية  المعضـلات  إحـدى  تتنـاول  فهـي  النـاس،  مشـاعر  بااحتـرام 

ونقـاط الخـلاف فـي علـم الآثـار وإدارة التـراث. 

يمكـن تقييـم أهميـة التـراث، ومن ضمنه التـراث الثقافي المغمـور بالمياه 
أن الأشـخاص  البديهـي جـداً  مـن  أيضـاً  . ولكـن  بمنهـج موضوعـي   ،
إلـى  ينظـرون  المصالـح  وأصحـاب  المهتمـة  والأطـراف  المختلفيـن 

الأهميـة بطـرق مختلفـة.
 الحقـوق محفوظة للمعهد الوطني 

لعلم الإنسـان والتاريخ/ قسم الأثار 
بالمياه. المغمورة 

© INAH / SAS.
غواص في كهف شـانول يتكشف 
هيكلا عظميا بشـريا، في منطقة 
تولوم، كوينتانا رو، المكسـيك. 
إن الفجـوة الصخرية هي كهف 

طبيعي من الكارسـت حفرته المياه 
الجوفيـة فـي حجر الجير أولاً ثم انهار 
سـقفه فأصبح مكشوفاً. تخفي فجوات 

المكسـيك الصخرية التي أغرقتها 
الميـاه عددا هائلا من المواقع الأثرية 
المغمـورة بالمياه، من أماكن القرابين 

الغامضة لشـعوب المايا إلى مواقع 
تخييـم من عصر ما قبل التاريخ. 

فمثلاً، في سـينوت كالافيراس )كهف 
الجماجـم(، الواقع في الموقع الأثري 

فـي تولوم، ولاية كوينتانا رو، 
اكُتشـفت 118 جمجمة للمايا وعظام 
أخـرى مبعثرة في القاع على عمق 

15 م. قـد يحتوي التراث الثقافي 
المغمور بالمياه على بقايا بشـرية 

أصبحـت جزءاً لا يتجزأ من التراكم 
الطبيعـي. وعلى الرغم من أنه من 

الممكن أن يكون للبقايا البشـرية فائدة 
علميـة جديرة بالاعتبار، فيجب أن 
تتفادى أنشـطة البحث العبث غير 

الضروري بالبقايا البشـرية والتعامل 
معها دائماً بالاحترام الذي تسـتحقه.
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وهـذا صحيـح علـى وجـه التحديـد فـي مـا يتعلـق بالتـراث الـذي يتضمن 
البقايـا البشـرية والمواقـع المقدسـة ويربـط بطـرق متفاوتـة تلـك الثقافات 
بهـذا التـراث، اعتمـاداً علـى علاقتهـا بالأمـوات أو المعتقـدات الدينية أو 
مغزاهـا التاريخـي . وعـلاوة علـى ذلـك، هنـاك تنـوع ثقافـي عظيـم فـي 

مـا يعنيـه الأمـوات أو البقايـا البشـرية لـدى الأحيـاء.

عليـه  مثـالا  نجـد  كمـا  علميـا عظيمـا  إهتمامـا  البشـرية  البقايـا  تجتـذب 
فـي المناقشـات الحاميـة عـن تطـور الإنسـان المبكـر. والفـرص الحاليـة 
الغـذاء  أنمـاط  البشـري أو إعـادة تصويـر   DNA الـدي إن آي لعـزل 
الوجـود  أو  الأسـنان  تـآكل  أسـاس  علـى 
أمثلـة  هـي  متعـددة  ثابتـة  لنظائـر  النسـبي 
تشـير إلـى الطـرق التـي يمكـن بهـا تأسـيس 
البحـث الجديـد علـى مـا سـبقه، فـي كلٍ مـن 
مـا لـه علاقـة بالماضـي البعيـد أو الفتـرات 
نحـو خـاص  ينطبـق علـى  الأقـرب. وهـذا 
علـى البقايـا البشـرية التـي حُفظـت فـي بيئة 
مغمـورة بالميـاه حيـث يكـون الحفـظ أفضل 

بكثيـر منـه علـى اليابسـة. 

القديمـة  الأمـراض  علـم  لنـا  يقـدم 
)باليوباثولوجيـا( قـدرا هائلا من المعلومات 
. وقـد اسـتنتجت عـادات وثقافـات أزمنـة ما 
الممارسـات  التاريـخ ومـا بعدهـا مـن  قبـل 

البشرية البقايا 

يمكـن أن يحتـوي التراث الثقافي المغمور بالمياه على بقايا بشـرية   •
أصبحـت جـزء لايتجزأ من من التراكم الطبيعي.

يمكـن أن تكـون البقايا البشـرية ذات أهمية علمية كبيرة.  •
ينبغي معاملة البقايا البشـرية باحترام.  •

لا يجوز العبث بالبقايا البشـرية من غير ضرورة.  •

المقدسة المواقع 

بعـض مواقع التراث الثقافي المغمور بالمياه مواقع مقدسـة.  •
لا يخُطط ولا يصُرح لأي أنشـطة في المواقع المقدسـة إلا بإلتزام   •

مسـبق من الأطراف المهتمة.
لا يجوز العبث بالمواقع المقدسـة من غير ضرورة.   •

 الحقـوق محفوظة للمعهد الوطني 
لعلم الإنسـان والتاريخ/ قسم الأثار 

بالمياه. المغمورة 
© INAH / SAS.

عالم آثار تحت الماء يسـجل 
معلومـات عن هيكل عظمي من 

المايا في قاع سـينوت كالافيراس في 
المكسيك.  يوكاتان، 

وُجد هيكل عظمي بشـري يعود إلى 
حوالي 11,000 سـنة قبل الميلاد 
)آواخر عصر البليستوسـين( عام 
487 م داخل الكهف تشـان هول 

)ويعنـي ’الحفرة الصغيرة‘ في لغة 
المايـا(. قد يحتوي التراث الثقافي 
المغمور بالمياه على بقايا بشـرية 

اصبحـت جزءا لا يتجزأ من التراكم 
الطبيعـي. وعلى الرغم من أنه من 

الممكن أن يكون للبقايا البشـرية 
فائـدة علمية كبيرة، فأنه يجب تفادي 

أنشـطة البحث العبث غير الضروري 
بالبقايا البشـرية والتعامل معها دائماً 

بالاحترام الذي تستحقه.
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الجنائزيـة. وغالبـاً مـا تجُمـع بقايـا إحـراق الجثـث والعظـام م
أثنـاء عمليـة دراسـة الممارسـات الجنائزيـة ومواقـع الدفـن. 
وعلـى الرغـم مـن أن هـذه البقايـا تعُامـل بالعنايـة الملائمـة 
للعينـات العلميـة فـأن هـذه العناية ليسـت بالضـرورة مطابقة 
للعنايـة المناسـبة للبقايـا البشـرية للموتـى أو أسـلاف البشـر 
وفقـاً لعـدة ثقافـات . ونتيجـة لذلـك، فقد أصبحت هـذه العظام 
بمناقشـات  وارتبطـت  للجـدل  سـبباً  القضايـا  مـن  فـي عـدد 
حاميـة. وقـد زاد عـدد الخلافـات التـي أشـعلتها دراسـة آثـار 

البقايـا البشـرية مـن حساسـية المشـكلة.

تطالـب القاعـدة 5 بالااحتـرام الـذي تسـتحقه البقايـا البشـرية وبااحتـرام 
مماثـل للمواقـع المقدسـة. هاتـان القضيتـان مترابطتـان ارتباطـا واضحـا 
إذ أن مواقـع القبـور والنصُُـب هـي فـي الغالـب أماكن مقدسـة. بالإضافة 
إلـى الأضرحـة والكهـوف المغمـورة بالميـاه أو أماكـن وضـع القرابيـن 
أخـرى  مقدسـة  أماكـن  أيضـاً  هنـاك  فـإن  المدفونـة  الغارقـة  السـفن  أو 
مغمـورة بالميـاه مثـل الفجـوات الصخريـة المقدسـة )كهـوف الكارسـت 
أو البالوعـات(، والأماكـن التاريخيـة أو قبـل التاريخيـة لتقديم الأضاحي 
والمعابـد الغارقـة ومسـاكن الحيوانات المقدسـة. فـي العديد من الحالات، 
تغيـر التقديـس أو اختفـى مـع مرور الوقـت. وفي حالات أخرى، اسـتمر 
أو أعُطـي معنـى جديـداً فـي ظـروف جديـدة لخدمـة أغـراض جديـدة. 
ورعايـة  اهتمامـا  المقدسـة  والأماكـن  البشـرية  البقايـا  مـن  كلٌ  تتطلـب 

احترامـاً لمشـاعر النـاس.

وأكثـر مـن أي تـراث ثقافـي آخـر، تجسـد هاتـان الفئتان علاقات بشـرية 
لهـذا  الحقيقيـة  الماضـي. وللسـمة  فـي  الحاضـر كمـا هـي  فـي  إنسـانية 

الااحتـرام أيضـاً بعـد سياسـي فـي جوهـره .

 الحقوق محفوظة لشركة أصدقاء  
هنلي المتحدة.

© Friends of the Hunley
 إتش. إل. هنلي، غواصة الولايات 

الكونفدرالية الأمريكية التي كان لها دور 
صغير في الحرب الأهلية الأمريكية قبل 

غرقها عام 1864، اكُتشفت في سبعينيات 
القرن العشرين. وأبُقي الهيكل تحت الماء 

في البداية للبحث ولكن في عام 2000، 
رُفعت الغواصة باعتبارها مشروعا وطنيا 

في إشارة إلى الحرب الأهلية الأمريكية. 
كان الهيكل ما زال يحتوي على بقايا 

طاقمه عند بداية إكتشافه. وفي ذلك السياق 
تقرر البدء في فحص البقايا جنائياً بعناية 

فائقة وعلى نحو مفصل قدر الإمكان. وفي 
آخر الأمر، دفُن رفات الطاقم في مقبرة 
ماغنوليا في تشارلستون، في كارولينا 

الجنوبية.

 الحقوق محفوظة لبالبيانو/ برنامج الآثار 
المغمورة بالمياه-المعهد الوطني لعلوم الإنسان. 

© A. Balbiano / PROAS-INAPL
الدفن الرسمي لجندي البحرية الذي وُجدت 
بقاياه في حطام سفينة حرب بريطانية من 

القرن الثامن عشر، الإتش إم إس سويفت، 
بوينس آيرس، الأرجنتين. وُجدت جثة جندي 

البحرية في موقع حطام السفينة الشراعية 
الحربية البريطانية إتش إم إس سويفت من 

القرن الثامن عشر الواقعة في بويرتو ديسيادو 
في مقاطعة سانتا كروز في الأرجنتين. وبعد 

المداولات بين سلطات حكومتي الدولتين، 
تقرر دفن الجثة في مقبرة في بوينس آيرس 

بعد إكمال الدراسات الأثرية ذات العلاقة. 
في الصورة الملحق البحري للمملكة المتحدة 

في الأرجنتين، كريس هاليدن، يسير خلف 
التابوت ومجموعة من جنود البحرية 

الأرجنتينية يقفون على مدخل الكنيسة 
الصغيرة. يعتبر هذا الدفن لائقاً في 

ظروف معينة.
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م عندمـا يتعلـق الأمـر بالتـراث الثقافـي المغمـور بالميـاه، فهنـاك عـادات 
أخـرى تؤخـذ فـي الااعتبـار إلـى جانـب الصفحـات الأرضيـة المغمـورة 
بالميـاه التـي دفُـن بهـا بشـر. فبعـض الثقافـات اختـارت عن قصـد البحار 
والأنهـار مكانـاً لحفـظ موتاهـا بينمـا فعلـت ثقافـات آخرى هـذا لضرورة 

 . معينة
قـاد الدفـن أو التضحيـة فـي الأراضـي البور إلى اكتشـاف جثث السـبخة 
محفوظـة فـي الطبقـة العليـا مـن التربـة بينمـا بقيـت قبـور قديمـة أخـرى 
موضـوع أسـطورة مثـل قبـر الملـك القوطـي ألاريك فـي نهر البوسـنتو. 
اليايسـة طقوسـا  ويعكـس تضميـن سـفن كاملـة فـي قبـور مهيبـة علـى 
أخـرى حيـث يرُسـل الأمـوات إلـى البحـر فـي سـفن مـن غيـر ملاحيـن. 

فـي الرحـلات البحريـة الطويلـة، وقبـل اختـراع الخـزن البـارد، لـم يكن 
هنـاك بديـل عـن إلقـاء الموتـى فـي أمـواج البحـر .وقـد ظهـرت شـعائر 
جنائزيـة معينـة تتعلـق بهـذه القبـور المائيـة كما هـو موصوف فـي تقاليد 
البحـارة وأدب تلـك الثقافـات التـي لهـا سـجل مكتـوب. قـد يفُتـرض أن 
العـادات الأخـرى، مـع أنهـا مشـابهة، نشـأت فـي سـياق الإبحار البسـيط 
الـذي يفتقـر للمعرفـة العلميـة فـي فتـرة مـا قبـل التاريـخ، ومـن المحتمـل 
أن يظهـر دليـل عليهـا يومـاً مـا باعتبارهـا تراثـا ثقافيـا مغمـورا بالميـاه. 

لا شـيء أقـل مأسـاوية من الدفـن المتعمد إلا السـفن الغارقة التي تسـببت 
فـي خسـائر كبيـرة في الأرواح. ومـرة أخرى، هذا موضـوع متكرر في 
الكتابـات المرتبطـة بالبحـر. مـن المحتمـل أن حـداد أولئـك الذيـن بقـوا 
وقـد فقـدوا صديقـاً وقريبـاً سـيكون شـاقاً وفيـه الكثيـر مـن الشـك. ليـس 
ينتـاب بقسـوة الشـركاء الباقيـن الشـك فقـط ولكنهـم يواجهـون محرمـات 
فـي ثقافاتهـم إلا إن تأكـدوا مـن حـدوث المـوت. يمكـن أن تبقى المشـاعر 
السـواحل  وتلهـم سـكان  أجيـال،  مـدى عـدة  ماحـدث علـى  بخصـوص 
هـذه  بأخـذ   5 القاعـدة  وتدعـو  بالهيبـة.  بالشـعور  البحريـة  والمناطـق 
المشـاعر فـي الاعتبـار فـي أي نشـاط موجـه للتـراث الثقافـي المغمـور 

بالميـاه الناتـج عـن حطـام السـفن. 

بمـا أنـه هنـاك ميـل فـي حالـة التوتـر لهجـر السـفن فـإن وجـود الجثـث 
فـي المواقـع الأثريـة لحطـام السـفن نـادر نسـبياً. عندما تحاصـر البحارة 
المعـدات الثقيلـة أو الرافعـة أو الشـباك أو يحُتجـزوا فـي حجـرات مغلقـة 
فحسـب تبقـى بقاياهـم مغلفـة بالتراكـم الطبيعـي للحطـام. حـدوث هذا هو 
أكثـر احتمـالاً فـي السـفن الحديثـة أو المتقدمـة تقنيـاً. فالسـفن المصنوعة 
مـن الحديـد أو الصلـب مـع حواجـز وأبـواب مانعـة للمـاء هـي شـراك 
بينّـة. وبنـاء علـى طبيعـة الكارثـة، فربمـا أنهـا مازالـت بالفعـل تحتـوي 
علـى جثـث الجميـع. وكثيـراً مـا يكـون للإغـراق المتعمـد فـي الحـرب 

التأثير. هـذا 

 الحقـوق محفوظة لمعهد ماكس 
بلانك، ليبزج. 

© Max Planck Institut, 
Leipzig111

جـزء من جمجمة رجل بدائي من 
النيندرتال جُرفت من بحر الشـمال 

ووجدت محاطة بالمحار واسـتقرت 
في ميناء يشـكه، في هولندا. يظُهر 
إيجاد قمة جمجمة إنسـان بدائي في 

أعماق بحر الشـمال عام 2009 
التنوع الواسـع للآثار البشرية 

والتـراث الثقافي الذي يمكن مصادفته 
تحـت الماء وذلك يظُهر أيضاً الأهمية 
العلمية الكبيرة أحياناً للبقايا البشـرية. 

غيـر أنـه يجب أن تعُامل هذه البقايا 
بالاحترام الذي تسـتحقه. في الصورة 

عينة جمجمة الإنسـان البدائي 
موضوعة في كنيسـة القديسين مع 

الحـد الأعلى من التطابق. 
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الصادمـة م الطبيعـة  تحتـاج  لا 
تعليـق.  إلـى  الحـرب  لتأثيـرات 
وقـد عانـى السـكان سـواء كانـت 
لهـم صلـة بهـا مباشـرة أو غيـر 
الثقافـات  تتعامـل  مباشـرة. 
فـي  مختلفـة  بطـرق  المختلفـة 
تقديرهـا للإنتصـارات وإحياءهـا 
نشـأت  وقـد  الخسـائر.  لذكـرى 
العديـد من الـدول القومية الحالية 
مـن ويـلات الحرب أو اسـتمرت 
فـي الوجـود علـى الرغـم منهـا. 
الحـالات،  هـذه  كل  مثـل  فـي 
كان لهـذه الـدول جيـوش وجنـود 
أجـل  مـن  ويموتـوا  ليحاربـوا 
الذكـرى،  ولحفـظ  قضيتهـم. 
مجهوليـن  بجنـود  الاحتفـاء  يتـم 
ولأراضـي  مقدسـة.  مواقـع  فـي 
مقابـر  الكبيـرة  المعـارك 
مخصصـة، والااحتـرام المتبادل 
لهـذه الذكريـات والمقابـر وقبـور 
الحـرب قد خضعـت للمفاوضات 
بيـن الـدول فـي تسـويات السـلام 
مـن  جـزءا  أصبحـت  وهكـذا 
والمتعـددة  المتبادلـة  الااتفاقيـات 
بجانـب  الـدول.  بيـن  الأطـراف 
القبـور علـى اليابسـة، فـإن هـذه 
ااحترامـاً  تضمنـت  المعاهـدات 
التـي  الحربيـة  السـفن  لمواقـع 
اغُرقـت مـع خسـائر فادحـة فـي 

الأرواح. والـدول المعنيـة لهـا الحـق فـي رغبتهـا فـي ااحتـرام الآخريـن 
الأماكـن.  لهـذه 

تـداول  أعطـى  اليونسـكو،  فـي   2001 ااتفاقيـة  علـى  التفـاوض  خـلال 
إليهـا  المشـار  الحـرب  قبـور  أهميـة معينـة لحمايـة  الوفـود عـن وعـي 
سـابقاً فـي القانـون الدولـي. فينبغـي أن تحُتـرم قبـور الحـرب هـذه، وإذا 
كانـت تحـت المـاء أكثـر مـن 100 عام تفُـرض حماية اتفاقيـة 2001 لها 
)المـادة 1(. لتقنيـن هـذا، بحثـت الوفـود عن صياغة عامة تشـمل المواقع 
الأخـرى التـي تتعلـق بوفيـات مأسـاوية علـى نحو مشـابه. ونتيجـة لذلك، 
فـإن المـادة 2.9 مـن الاتفاقيـة لا تميـز قبـور الحرب خاصةً علـى الرغم 

مـن أنهـا مـن الواضـح تتضمنهـا . 

 الحقوق محفوظة لإغور 
ميخولييك. صورة توثيق لمعهد  

الحفظ الكرواتي. 
© Igor Miholjek, 

Fotodocumentation of the 
Croatian Conservation Institute.

حطام إس إم إس ساينت ستيفان، 
وهي سفينة حربية نمساوية هنغارية 

وُجدت قرب بريمودا، كرواتيا.                                                                  
لقد وُضع حطام سفن الحرب العالمية 

الأولى والثانية في حماية وزارة الثقافة 
الكرواتية على مدى الخمسة عشر 
سنة الماضية. وبينما هذه السفن لا 

تقع ضمن تصنيف الآثار المغمورة 
بالمياه بالمعنى التقليدي، فإنه محمية 
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م باعتبارها قطعا ثقافية بسبب 
أهميتها التاريخية والفرص التي تقدمها 
للترويج للسياحة والثقافة. بجانب كونها 

مقابر زُرق، فهي معالم للتراث التقني
وللتطور التكنولوجي في وقتها. يجب 
أن يكون التدخل في المواقع المحمية 

بتصريح من السلطات الوطنية.
لا غنى عن عملية التصريح لكل 

الأعمال الضرورية لحماية ومعرفة 
وتعزيز أكثر. وعند تصريح الأنشطة 

الموجهة للتراث الثقافي المغمور 
بالمياه، تضع السلطات المختصة 

معايير لاجراءات التدخل في الآثار، 
وتطالب بطاقم مختص ومؤهل، 
وتنظم معايير التوثيق. إن سانت 
ستيفان موضوع دراسة مشوق 

للباحثين من كل الدول التي نشأت 
بعد سقوط الإمبراطورية النمساوية 

الهنغارية وكانت موضوعاً لعدة 
حملات بحث دولية.

إن السفينة الحربية ساينت ستيفان 
بطولها البالغ 153 م بارجة حربية 
وتعد من ضمن أكبر السفن الحربية 
التي غرقت في البحر الأدرياتيكي. 
صُنعت في ريجيكا في 1914 مع 

سفينتين أخريين من نفس النوع، هما 
تيجثوف وفيريبص يونيتس، وهي 
فخر البحرية النمساوية الهنغارية 

في الحرب العالمية الأولى. والمثير 
للإعجاب أيضاً مدافعها الإثني عشر 
ذات 305 مم. وقد أغرقتها في 10 

يونيو/حزيران 1918 زوارق طوربيد 
إيطالية. في الواقع، إشارة إلى حجم 
هذا النجاح البحري، أعُلن هذا اليوم 
يوم البحرية الإيطالية. وقد استدارت 

السفينة 180 درجة بينما كانت تغرق، 
وهي تقع الآن على على عمق 68 م 

وعارضتها تشير إلى السطح.

إن التوثيـق هو حجر الزاوية   •
لإدارة التراث.

إن التوثيـق هو حجر الزاوية   •
للبحث الأثري.

إن التوثيـق الناقص هو تدمير   •
بلا تعويض.

الحاجة إلى التنظيم
القاعـدة 6. تخضـع الأنشـطة الموجهـة للتراث الثقافـي المغمور بالمياه 
للمعلومـات  الصحيـح  التسـجيل  مـن  للتأكـد  لتنظيـم صـارم 

الثقافيـة والتاريخيـة والأثريـة.

الثقافـي  التـراث  علـى  مؤثـرة  أنشـطة  أي  تسـجيل   6 القاعـدة  تتطلـب 
المغمـور بالميـاه تسـجيلا صحيحـا. إن الأحوال والملاحظـات التي تترك 
مـن غيـر تسـجيل لا تكـون أبـداً جـزءاً مـن توثيـق النشـاط ، وبالتالـي 
لـن تكـون جـزءاً مـن التسـجيل الأوسـع للملاحظـات الأثريـة التـي يمكن 
أن تـزود البحـوث الأخـرى بالمعلومـات. وأيضـاً، لـو ترُكـت مـن غيـر 
تسـجيل فلـن يكـون للتأثيـر والضـرر الواقـع علـى الموقـع ما يشـير إليه، 
حتـى وإن كان النشـاط ذا قصـد حسـن. أي شـيء يتعـرض للتدميـر لـن 
يكـون متوفـراً للدراسـة فـي المسـتقبل مـا لـم يكـن مسـجلاً. ولهـذا، يجب 
أن تخضـع الأنشـطة الموجهـة للتـراث الثقافـي المغمـور بالميـاه لتنظيـم 

صارم.

وعلـى هـذا النحـو، تكـرر القاعـدة 6 مـا تنص عليـه التشـريعات الوطنية 
بخصـوص التصريـح لإجـراءات التدخل في المواقع الأثرية. لا يسـتغنى 
عـن التصريـح لـكل الأعمال الضروريـة لحماية ومعرفـة وتعزيز أكثر، 
وبالإضافـة إلـى ذلـك، فهو يقتصـر على المنظمـات ذات الطاقـم المؤهل 
المختـص الـذي علـى درايـة كاملة بالسـياق الأوسـع بأسـئلة البحـث التي 

تتضمـن أهميـة الموقع والتدخـل المقترح. 

للتسـجيل  الممكنـة  المعاييـر  أفضـل  فقـط مؤهـل لضمـان  كهـذا  وطاقـم 
والتوثيـق. 

تماشـياً مـع هـذا، تؤكـد الصياغـة البسـيطة للقاعـدة 5 علـى أنـه ينبغـي 
ااحتـرام مشـاعر النـاس. ويمتـد هذا الااحترام ليشـمل كل البقايا البشـرية 
و كل المواقـع المقدسـة. قـد تكـون هـذه الأماكـن مقدسـة لأي سـبب وعند 
أي مجموعـة مـن النـاس. فيجـب أن تؤخـذ هـذه المشـاعر فـي الااعتبـار 
عنـد تخطيـط أو تصريـح الأنشـطة الموجهـة للتـراث الثقافـي المغمـور 
بالميـاه حيثمـا تكـون هـذه المشـاعر معرضـة للخطـر. لا ينبغـي إبـلاغ 
الأطـراف المهتمـة فحسـب بـل إشـراكها. وهـذا موضـوع تناولـه الفصل 
الرابـع عشـر تنـاولا عامـا . فينبغـي تفـادي أي عبـث غيـر ضـروري. 
ولـو أمكـن لا ينبغـي التدخـل فـي هـذه المواقـع علـى الإطـلاق. وفي هذه 
الحـالات، فـإن تفضيـل الحفـظ فـي الموقع الأصلـي باعتبـاره خيارا أول 

يكـون هـو الأقوى.
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تتنـاول الفصـول السـابع والتاسـع والثانـي عشـر الاختصـاص والكفـاءة م
وتفاصيـل التسـجيل والتقريروالتوثيـق علـى التوالـي. وتؤكـد القاعـدة 6 
علـى أنـه يجـب تنظيـم كل هـذه الجوانـب ونتيجـة لذلـك فهـي تصـوغ 
إلزامـا للسـلطة المختصـة كمـا هـو محـدد فـي المـادة 22 مـن الااتفاقيـة. 
الصارمـة  الأنظمـة  أن  مـن  التحقـق  المختصـة  السـلطة  مـن  ومطلـوب 
تطُبـق فـي ضـوء ضمـان جـودة العمـل فـي مجـال الآثـار وفـي ضـوء 
التوثيـق وحفـظ النتائـج التـي تـم الحصـول عليها في كل مراحل النشـاط.

إن علـم الآثـار فـرع تراكمـي مـن المعرفـة. وهـذا يعنـي أن نتائـج جهود 
مختلفـة تتراكـم لتكُـون هيـكلا متماسـكا مـن المعلومـات. ولقـد وُضعـت 
الاتفاقيـات التـي تسـهل مقارنـة البيانـات التي جُمعت في ظـروف مختلفة 
لوصـف الظاهـرة وتصورهـا ورسـمها. وقـد وُضعـت هـذه الاتفاقيـات 
لتصبـح معاييـر مهنيـة. إن السـلطة المختصة مسـؤولة عن ضمـان التقيد 
بمعاييـر صارمـة ومتوازنـة. وفـي عـدة حـالات، تتطـور المعاييـر مـن 
مجموعـة مـن التوجيهـات الحكوميـة والإرشـادات المحترفـة، وهـو مـا 

يشـار إليـه فـي الرخـص والتصاريح. 

فـي  الجـودة  لضبـط  الشـاملة  والنظـم  المفصلـة  الأنظمـة  وُضعـت  لقـد 
سـياقات مختلفـة. إلا أن المقارنـة الدوليـة تبيـن إجماعـا أكثـر. ولربمـا 
تطبـق الأنظمـة الأكثـر تفصيـلاً فعـلا علـى تلـك الحـالات حيثمـا يكـون 
وفـق  الآثـار  فـي  التدخـل  اجـراءات  لتنفيـذ  الخدمـة  مـزودي  اختيـار 
مناقصـة، وخاصـةً فـي النظـم التـي في سـياق علم الآثـار المكتشـفة أثناء 
عمليـات التطويـر يكـون فيهـا المطـور متعامـلا. وبالتالـي فـإن أنظمـة 
تفصيليـة جـدا تطبـق للتحقـق من المنافسـة وتجري موازنة للسـوق. وفي 
نظـم أخـرى، يمكـن للتوجيهـات الداخليـة أن تكـون كافية. ومـع ذلك، من 
المدهـش كـم هنـاك بالفعـل مـن إنسـجام فـي الإرشـادات التي تحكـم تنفيذ 

العمـل الميدانـي. 

تشـير القاعـدة 6 ببسـاطة إلـى أنـه يمكـن فقـط ضمـان التسـجيل الصحيح 
للمعلومـات الثقافيـة والتاريخيـة والأثريـة إذا خضعـت للتنظيـم .

عند منح تصريح للأنشـطة 
الموجهـة للتراث الثقافي المغمور 

بالمياه فإن السـلطة المختصة:

المعايير، تضع   •
وتطالب بطاقم مختص   •

ومؤهل،
وتنظـم معايير التوثيق.  •
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م مبدأ المشاركة
تطـرح القاعدتـان 7 و 8 المشـاركة باعتبارهـا مبدأ عامـا. فإن الاقتصار 
الوقـت  فـي  مقبولـة  غيـر  الثقافـي  بالتـراث  تتعلـق  التـي  الأمـور  فـي 
الحالـي، حتـى ولـو كانـت كذلـك في وقت ما فـي الماضـي. يتمتع التراث 
بالحمايـة لكونـه مصلحـة عامـة، وليـس لإرضـاء مكتشـفه أو مالكـه أو 
صاحـب مصلحـة حصـري. إن عواقـب هـذا المبـدأ بعيـدة المدى وتشـير 
لحطـام  ملائمـة  غيـر  البحـري  الإنقـاذ  رافقـت  التـي  الأحـكام  أن  إلـى 
السـفن الـذي تنطبـق عليـه اتفاقيـة 2001. إذ تتعامـل أحـكام الإنقـاذ مـع 
المصالـح الخاصـة حصـراً ، فيـؤدي إلـى السـرية والوصـول الحصـري 
للمعلومـات. وهـذا يقـف عكـس مبـدأ المشـاركة والمصلحـة العامـة الذي  
يسـود حمايـة التـراث وإدارتـه. وبذلـك لا تقُلـص بالضـرورة المصالـح 
الخاصـة ولكنهـا تصبـح تابعـة لأهمية التـراث موضع النقـاش. لا تتدخل 
تلمـح  هـذا  مـن  بالرغـم  الخاصـة.  الملكيـة  حقـوق  فـي   2001 اتفاقيـة 
القواعـد التـي تحكـم الأنشـطة الموجهـة للتـراث الثقافـي المغمـور بالمياه 
إلـى أن أي أنشـطة موجهـة للتـراث الثقافـي خاضعـة للدراسـة المتأنيـة 
وتصريـح السـلطات المختصـة. وعـلاوة علـى ذلـك، يجـب أن تقـام هـذه 
التـراث  فـي حمايـة  المؤثـر  بالإسـهام  العامـة، عمـلاً  لمنفعـة  الأنشـطة 
ومعرفتـه وتعزيـزه. يجـب التشـارك فـي الفوائـد المتحققـة مـن الأنشـطة 

تماماً كما يتم التشـارك في التراث. 

 الحقـوق محفوظة للمتحف 
الوطنـي للآثار المغمورة بالمياه 

)آركوا(. 
© National Museum of 

Underwater Archaeology 
ARQUA.

متحف آركوا هو المؤسسـة الرئيسة 
المسـؤولة عن دراسة تراث أسبانيا 

الثقافـي المغمور بالمياه وتقييمه 
والبحـث فيه وحفظه والترويج له 

وحمايته.
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من الأفضل السـماح للعامة 
بالوصـول إلى التراث لإن :

للتـراث قيمة فريدة عند   •
البشرية.

إمكانية الوصول تسهم   •
فـي زيادة الوعي بالتراث 

وتقديره.
وعلى نحو غير مباشـر،   •

تسـهم إمكانية الوصول إلى 
التراث في:

فهم ومعرفة أفضل.  
حماية أفضل.  

 الحقـوق محفوظة لبرنامج الآثار 
المغمـورة بالمياه-المعهد الوطني 

لعلوم الإنسان. 
© PROAS - INAPL

لوحة تفسـيرية قرب حطام سفينة 
الشـحن كولومبا، بويرتو مادرين، 

تشـوبوت، الأرجنتين. على الرغم من 
أن الموقع لا تشـمله اتفاقية اليونسكو 
ولا التشـريع الأرجنتيني، فقد تقرر 

نصـب لوحة لغرض خلق وعي 
بالتاريـخ البحري للمنطقة. كانت هذه 
مبـادرة من برنامج الآثار المغمورة 

بالمياه للمعهد الوطني لعلوم الإنسـان 
وبلديـة بويرتو مادرين في مقاطعة 

تشوبوت في الأرجنتين.

تنظيـم  فـي  أهميـة جوهريـة  البدايـة علـى  المشـاركة منـذ  حصـل مبـدأ 
حمايـة التـراث الثقافـي المغمـور بالميـاه. وقـد توسـعت اتفاقيـة 2001، 
بمـا فـي ذلـك قواعـد ملحقهـا، فـي الاعتقـاد بـأن "التعـاون بيـن الـدول 
والمنظمـات الدولية والمؤسسـات العلميـة والمنظمـات المحترفة وعلماء 
الآثـار والغواصيـن والأطـراف الأخـرى المهتمـة والعامـة علـى نحـو 
عـام ضـروري لحمايـة التـراث الثقافـي المغمـور بالميـاه" ) الديباجـة(. 
أصبـح مبـدأ المشـاركة جاهـزا للعمـل وفـق التوجيهـات بشـأن إمكانيـة 
وصـول العامـة إلـى التـراث )القاعـدة 7( والتعاون الدولـي )القاعدة 8(.

إمكانيـة وصول العامة إلى التراث
القاعـدة 7. ينبغـي دعـم إمكانيـة وصـول العامـة إلـى الموقـع الأصلـي 
للتـراث الثقافـي المغمـور بالميـاه مـا عـدا في الحـالات التي 
تتعـارض فيهـا هـذه الإمكانيـة مـع حمايـة التـراث وإدارتـه. 

إن حمايـة التـراث لمصلحـة العامـة ولقيمتـه الفريدة للبشـرية. وينبغي أن 
يسـتمتع بـه أكبر عـدد ممكن مـن الناس. 
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ولهـذا السـبب، تؤكـد القاعـدة 7 علـى أنـه "ينبغـي دعـم إمكانيـة وصـول 
العامـة إلـى الموقـع الأصلـي للتـراث الثقافـي المغمـور بالميـاه". ومـن 
ناحيـة ثانيـة، فـإن التـراث أيضاً أصـول اقتصاديـة تضيف إلـى مميزات 
منطقـة مـا وإلـى بيئتهـا إذا لم تكن معروفـة و يمكن الوصـول إليها. وفي 
الواقـع، إن لدعـم وصـول العامـة إلـى التـراث والاسـتمتاع عدة أسـباب.

معضلات أساسية
المواقـع  إلـى  العامـة  مـن وصـول  المعضـلات  بعـض  تنشـأ  أنـه  غيـر 
أو  الهشـة  للمواقـع  بالنسـبة  خـاص  بشـكل  صحيـح  وهـذا  الأثريـة. 
الضعيفـة، ومـن ضمنهـا تلـك التـي لـم يتـم العبـث بهـا، والمواقـع التـي 
تخضـع لفحـص دقيـق ولكـن غيـر مسـتمر. تنشـأ المعضلـة الأكثـر جدلا 
حـول مـا إذا كان يجـب أن تكـون هـذه المواقـع حكـراً علـى الباحثيـن في 

علـم الآثـار.

يسـتدعي وصول العامة إلى التراث حل المعضلات لإن:

التراث هش،  •
•  وقـد لا تتوافـق إمكانية وصـول العامة إلى التراث مع حمايته،
وقـد لا تتوافـق إمكانية وصول العامة إلى التراث مع إدارته.  •

لحل هذه المعضلات:
فكر فـي القيود باعتبارها وضعا مؤقتا،  •

•  تفادى البحث عن حلول سـهلة،
•  ضع إرشـادات واسترتيجيات،

اسـتفد من أصول التراث استفادة قصوى.  •

 الحقـوق محفوظـة لمتحـف بيهيليانج.
.© Baiheliang Museum

على اليمين: نموذج هندسـي لمتحف 
بيهيليانج، فولينج، تشـونغكينغ، الصين. 
على اليسـار: متحف بيهيليانج، فولينج، 

تشـونغكينغ، الصين. بيهيليانج موقع 
أثـري في فولينج، الصين، وهو 

مغمور الآن بمياه نهر يانغسـتي الذي 
رفع منسـوبه سد )الخوانق الثلاثة( 

المبنـي حديثاً. وهو يعرض بعض أقدم 
السـجلات الهيدرولوجية في العالم. 

مسـجلاً 1200 عام من التغيرات في 
مسـتوى المياه لنهر يانغسـتي في شمال 
منطقة فولينغ لبلدية تشـونغكينغ. يصل 

طول سلسـلة الصخور إلى 1600 م 
وبعـرض 15 م. وتصـل إلى 138 م عند 
ذروة ارتفاعهـا وهي مغمورة تحت 43 

م من الماء بعد اكتمال سـد )الخوانق 
الثلاثة(. يتيح متحـف البيهيليانج إمكانية 

الوصـول إلى هذه النقوش المغمورة 
بالميـاه. إن بنية المتحف رائعة وهو 

أول مثـال فـي العالم كله لعرض التراث 
الثقافـي المغمور بالمياه في موقعه 

الأصلـي والذي يمكن أن يصل إليه 
الـزوار من غير الغواصين.



46

مة
ــا

ع
ئ 

اد
بــ

إن البحـث فـي الآثـار سـبب مهـم لحمايـة المواقـع الأثريـة. ومـع ذلـك، م
لا ينُصـح بتقييـد إمكانيـة الوصـول إلـى التـراث لعلمـاء الآثـار فقـط . 
تعتمـد صلاحيـة سياسـات الحمايـة علـى المـدة التـي يمكـن أن يخبـرأو 
يعيـش فيهـا العامـة التـراث وبالتالـي علـى إمكانيـة الوصـول إليـه. ينتـج 
عـن تقييـد الوصـول إلـى التـراث نقـص فـي نمـو الوعي بـه لـدى العامة 
الـذي  البحـث  لهـدف  بـه. وهـذا مخالـف  للتـراث ومعرفتهـم  وتقدريهـم 
التـراث  إلـى  العامـة  السـماح بوصـول  إن  الفهـم والمعرفـة.  هـو خلـق 
والسـماح بتجـارب حقيقيـة يجعـل الحمايـة قيمـة وأقـل حصريـة وأكثـر 
فهمـاً. وبمعنـى أخـر، إمكانيـة الوصـول إلـى التـراث ليسـت فقـط هدفـا 
مهمـا فـي حـد ذاتهـا ولكنهـا أيضـاً تسـهم فـي التوعيـة وتوحيـد الدعـم 
لأسـاليب الحمايـة . وينطبـق هـذا الأمـر علـى التـراث الثقافـي المغمـور 

بالميـاه تمامـاً كمـا ينطبـق علـى المواقـع الأثريـة علـى اليابسـة. 

وبرغـم ذلـك، فهنـاك أسـباب تدعـو إلـى تقييـد إمكانيـة الوصـول للعامة. 
إن التـراث هـش. بالإضافـة إلـى ذلـك، فهـو عرضـة للتحلـل الطبيعـي 
والتـآكل ولكنـه ربمـا يتضـرر أيضـاً بسـبب إسـاءة الاسـتعمال والسـلب 
التـي  المقيـد. تقييـد الوصـول و إجـراءات الحمايـة ،  والوصـول غيـر 
تتضمـن غالبـاً غطـاء وقائيـا، قـد يكونـان ضروريـن لضمـان اسـتمرار 

وجوده. 

 قـد يكـون مـن المفيـد تقييـد إمكانيـة الوصـول إلـى الموقـع مؤقتـاً عنـد 
بحـث  انتظـار  عنـد  أو  الإجـراءات  هـذه  تعليـق 
رقابـة  هنـاك  يكـون  أن  الأفضـل  مـن  وربمـا  مـا. 
غيـر  الوصـول  إمكانيـة  علـى  وإشـراف  صارمـة 
المحـدود أثنـاء سـير العمـل في الآثـار. وعنـد اتخاذ 
الإجـراءات الملائمـة للحماية فلن يكون هناك سـبب 
لتقييـد إمكانيـة الوصـول علـى نحـو دائـم. إن توفيـر 
الاجـراءات الضروريـة مهمـة صعبـة على الإدارة. 

لحـل معضلـة إمكانيـة الوصـول، مـن المفيـد مقارنة 
المواقـع  مـع  بالميـاه  المغمـور  الثقافـي  التـراث 
التراثيـة علـى اليابسـة ولكـن ينبغي أن يتـم هذا على 
أسـاس قيـاس صحيـح. فعلـى اليابسـة، تطُبـق أنظمة 
مختلفـة علـى الأجـزاء الظاهـرة مـن التـراث مثـل 
المعالـم القائمـة والمبانـي مـن ناحيـة، والتراكمـات 

المدفونـة للبقايـا الأثريـة مـن ناحيـة أخـرى. 

إمكانيـة الوصـول إلى الأول عـادةً مرخصة وللثاني 
لا تـكاد أن تكـون مشـكلة. وبمـا أن التدخـل والتنقيب 

خاضعـان للتصريـح فإن الحمايـة تتحقق.

 الحقـوق محفوظة لتي مارلفيلد. 
© T. Maarleveld

صف طلاب مدرسـة يستمعون إلى 
عالم آثار، بيغو، ألمانيا. يشـرح عالم 

الآثـار ينز آوير لصف من طلاب 
المدرسـة في بيغو )ألمانيا( قطعة 

غريبـة من الحطام التي وُجدت على 
الشـاطئ وما الذي يفعله مجموعة 

مـن علماء الآثار وطلاب علم الآثار 
لتوثيقه. والحطام هو جانب لسـفينة 

يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشـر. 
وكان قـد بنُي متراكب الألواح في 
البداية ولكن أعُيد بناءه بإسـتخدام 

طبقة إضافية من الألواح الخشـبية. 



47

1

مة
ــا

ع
ئ 

اد
بــ

م وبالتالـي  اليوميـة.  الحيـاة  فـي  ظاهـراً  بالميـاه  المغمـور  التـراث  ليـس 
غيـر  بالتـراث  بمقارنتـه  إليـه  الوصـول  رفـض  السـهل  مـن  سـيكون 
الظاهـر علـى اليابسـة. لكـن الغـوص ليـس تنقيبـاً، وإمكانيـة الوصـول 
والتدخـل ليسـا نفـس الشـيء. ربمـا كان التـراث الثقافـي المغمـور بالمياه 
ليـس ظاهـراً فـي الحيـاة اليوميـة ولكـن رغـم ذلـك فإنـه يحتـوي علـى 
بقايـا مكشـوفة وبقايـا مدفونـة. وقلمـا تكـون بعـض المواقـع أو الوصـول 
إليهـا ممكنـا إلا بتنقيـب علمـي متخصـص ولكـن هـذا مختلـف لبعـض 
المواقـع الأخـرى . وكمـا هـي الحال على اليابسـة، فهنـاك مواقع يصعب 

الوصـول إليهـا ومواقـع أخـرى ليسـت كذلـك.

الإقتصاد والسـياحة والغوص الترفيهي
 لقـد قيـل أن الماضـي بـلاد غريبـة ويمكـن قـول المثـل نفسـه علـى العالم 
تحـت المـاء الـذي يأسـر العقـول ويسـحرها. سـريعاً مـا أصبحـت تجربة 
الماضـي تحـت المـاء أصـولاً ضخمـة فـي صناعـة الترفيـه و’اقتصـاد 

التجربة‘.

لهـذا التطـور مخاطـر ويقـدم فرصـا للحمايـة. يميـل المسـافرون لأخـذ 
تـذكارات عنـد العـودة إلـى أوطانهـم. والمسـافرون عبـر الزمـن تحـت 
المـاء ليسـوا اسـتثناء مـن ذلـك. وفـي الواقـع، لقـد وصلـت اخبـار عـن 
العديـد مـن الغواصيـن بأنهـم ودون تفكيـر أخـذوا تـذكارات مـن البحـر. 
وفـي كثيـر مـن الأحيـان مـا ينصـح مديـرو مـدارس الغـوص ومراكـز 
الغـوص بزيـارة مواقـع جذابـة للحصـول علـى التـذكارات. إن الطبيعـة 

الفاشـلة لهـذا النهـج واضحـة. 

 الحقوق محفوظة لميتسـهاليتوس.
© Metsähallitus

 غـواص يفحص لوحة معلومات في 
ممر تحت الماء في سـتورا هاستو، 
فنلنـدا. لقد أصبحت ممرات التراث 
ومـن ضمنها الممرات تحت الماء 

جزءا من البنية التحتية للسـياحة في 
العديـد من الدول. وغالباً ما تركب 

لوحـات معلومات على الممرات 
لإسـتخدام السياح. وتكون المعلومات 

متعلقـة بالبيئة الطبيعية والمنظر 
الطبيعـي الثقافي والبقايا الثقافية. 

 الحقوق محفوظة 
لسـيغر فان دن برنك. 
© Seger van den 

Brenk
مجموعة من 

الترفيهيين  الغواصين 
يستخدمون فصولا 

مختلفـة لتوثيق موقع 
اكُتشف قرب مدينة 

هورن، هولندا. ويعمل 
غواصـو هذه المجموعة تحت رقابة 

السلطات المختصة. وأصدروا 
بالتعـاون مع عدد من المؤرخين 
وعلمـاء الآثار كتاباً عن لقيتهم. 

والموقـع محفوظ في موقعه الأصلي.
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لـو أخـذ كل غـواص قطعـة صغيـرة فـإن م
الحمايـة  إن  بسـرعة.  سيتلاشـى  الموقـع 
فـي  همـا  الراهـن  الوضـع  واسـتمرار 
مـدارس  لمديـري  التجاريـة  المصلحـة 
ومراكـز الغـوص علـى الأمـد البعيـد. إذ 
يعتمـد الربح فـي قطاع الغـوص الترفيهي 
وبالطبـع  الحمايـة،  علـى  كبيـرا  اعتمـادا 
إلـى  الوصـول  التمكيـن مـن  علـى شـرط 
منظمـات  تدعـم  لذلـك،  ووفقـاً  التـراث. 
اسـاليب  الغـوص  ومعلمـي  الغواصيـن 

مسـتدامة. 

يمكـن أن يكـون الوصـول إلـى التـراث مباشـرة أو مـن خـلال طـرق 
وسـيطة. والغـوص يسـمح بالحضور والتجربة المباشـرة فـي الموقع إلا 
أنـه ليـس بالضـرورة أن يكـون تطفـلا. قد يتصـرف الـزوار الغواصون 
إلـى ذلـك، يمكـن  بمسـؤولية وينبغـي تشـجيعهم علـى ذلـك. بالإضافـة 
اتخـاذ بعـض الإجـراءات الوقائيـة البسـيطة. إذ توفـر الحواجـز الشـفافة 
تجربـة مباشـرة عندمـا تنظـف بإسـتمرار وتمنـع التطفـل مـن دون حظر 
الوصـول إلـى التراث والإسـتمتاع به. يمكن تسـهيل الوصـول إلى موقع 
مـا بدوائـر تلفزيونيـة مغلقـة وكاميـرات الإنترنـت وعربات مشـغلة عن 
بعـد ونسـخ ثلاثيـة الأبعـاد وغيرهـا مـن وسـائل العـرض البصـري . 

تسـمح هـذه التقنيـات بوصـول غيـر مباشـر ولهـا تاريـخ طويـل.

 الحقوق محفوظة لمشـروع حطام 
كيرينيا.  سفينة 

© Kyrenia Shipwreck Project.
نسـخة تجريبية مطابقة لسفينة كرينيا 

تبحـر في بحر إيجه. صنع هذه 
النسـخة بطريقة بناء الهيكل أولاً 
الأصليـة القديمة المعهد الهيليني 

 . )HIPNT(لحفـظ التقاليد البحرية
وهي الآن في متحف ثالاسـا، في أيايا 

نابا، قبرص. يمكن أن تعيد النسـخ 
المطابقـة بدقة القطع الأثرية إلى 

الحياة وهكذا تعزز على نحو مباشـر 
جـداً الفهم لدى عامة الناس.

فـي مـا يلي بعض الأفكار التوجيهية عند السـماح للعامة بالوصول إلى 
التراث:

التمييـز بين الوصول والتطفل.  .1
2. حظـر التدخل غير المصرح به.

يمكن أن يتصرف الزوار )الغواصون( بمسـؤولية، شـجعهم على   .3
ذلك.

الأخـذ في عين الاعتبار :  .4
عـدم الحد من الوصول وإنما مواجهته.  أ.  

تطوير الممرات التراثية.  ب. 
السـماح بالوصول بقيادة ’مشرف‘.  ج.  

إشـراك قطاع الغوص الترفيهي في الحماية والإدارة.  د.  
جعل الوصول مشـروط بالتصرف المسؤول.  ه.  
الحـد مـن قيود الوصول إلى ما هو ضروري قطعا.  .5
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م وبالتأكيـد، تحتـاج بعـض هـذه الحلـول إلـى صيانـة مكثفـة ولكـن ليـس 
بالضـرورة مكلفـة. وللوصـول غير المباشـر فائدة أخرى وهي مشـاركة 
الجـزء الـذي لا يغـوص مـن العامـة وهـم مجموعـة كبيـرة جـداً لا ينبغي 

أن تنُسـى.

التوافـق مع الحماية والإدارة
ليـس كل موقـع مناسـب لوصـول العامـة بالدرجـة نفسـها. تنـص القاعدة 
7 علـى اسـتثناء للقاعـدة العامـة. وقـد صيـغ الاسـتثناء صياغـة عامـة 
جـداً: "ماعـدا فـي الحـالات التـي تتعارض فيها هـذه الإمكانية مـع حماية 
التـراث وإدارتـه". لا ينبغـي أن يصبـح هـذا الاسـتثناء هـو القاعـدة. ولا 
بيروقراطيـا  إجـراء  لكونـه  أو  الوصـول لأسـباب خطـأ  ينبغـي رفـض 
ويتُخـذ  اسـتثناء  الوصـول  علـى  القيـود  تكـون  أن  ينبغـي  بـل  مريحـا، 
القـرار فيهـا بعد دراسـة وافيـة. ينبغي أن تكون الأسـباب المحـددة لقرار 

كهـذا واضحـة لمنفعـة العامـة.

مـع بعـض الإشـراف والتحكـم فـإن الوصـول نـادراً مـا يتعـارض مـع 
أو  يلمسـوا  أن  يحتاجـون  ولا  البيئـة  الغواصـون  يغيـر  لا  الحمايـة. 
يخدشـوا. وبالتالـي الصعوبـة هـي فـي الإدارة. إن تنظيـم مسـتوى ملائـم 
مـن الإشـراف والتحكـم هـو الحـل. لـو تـم ذلـك فـإن الوصـول أيضـاً لـن 

الإدارة.  مـع  يتعـارض 

إشـراك مقدمي خدمات الغوص
المسـؤولية  مـن  بقـدر  الترفيهـي  الغـوص  خدمـات  مقدمـي  تزويـد 
ودعـم  والتحكـم.  الإشـراف  مسـألة  لحـل  ممتـاز  خيـار  هـو  والوصايـة 
الوصـول وفقـا لخيـارات التفضيـل يمكن أن يسـاعد في توجيـه الوصول 
إلـى الموقـع دون تعريـض حمايتـه للخطـر. ولمجـاراة الطلـب ولتشـجيع 

 الحقـوق محفوظة لمكتب 
فلوريدا للأبحاث الأثرية. 

© Florida Bureau of 
Archaeological Research.

لوحـة معلومات على أس أس 
كوبنهاغن ، شـاطئ بومبانو، 
فلوريدا، الولايات المتحدة. 

لقـد أصبحت ممرات التراث ومن 
ضمنهـا الممرات تحت الماء جزءا 

من البنية التحتية للسـياحة في العديد 
مـن الدول. وأصبحت محمية الآثار 
المغمـورة بالمياه أس أس كوبنهاغن 

قرب شـاطئ بامبانو محمية لولاية 
فلوريـدا وموقعا تراثيا فيها في 

عام 1994.
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التطـور الاقتصـادي فـإن للعديـد مـن الـدول م
تراثيـة  ممـرات  بابتـكار  إيجابيـة  تجـارب 
وإجـراء  وإرشـادات  معلومـات  وتقديـم 
بنشـاط  والإسـهام  منخفضـة  بتكلفـة  مراقبـة 
فـي التوعيـة بالإضافـة إلـى تقديـم تجـارب 
للترفيـه. يغوصـون  والذيـن  للسـياح  فريـدة 

الإرشـادية  المنشـورات  تكـون  أن  ويمكـن 
علـى ورق مقـاوم للماء جزءاً مـن المحاولة.

ليـس كل موقـع مناسـب لهـذا النهـج. و بديلا 
لذلـك، يمكـن للمنشـورات التقليديـة والإعلام أن يكملهما أسـاليب بصرية 
أكثـر وهـو مـا يحفـز التجربة أو يسـمح بالمشـاهدة عن بعـد بالإنترنت أو 
الوسـائل الأخـرى. ولكـن السـماح بالوصـول والتجربـة الأصيلـة هـو ما 
يجعـل للحمايـة قيمـة أكثـر وأقـل حصريـة وأفضل فهمـاً. وهو يسـهم في 

التوعيـة وتوحيـد الدعـم لنهـج الحماية.

التعاون الدولي
الموجهـة  الأنشـطة  تنفيـذ  فـي  الدولـي  التعـاون  تشـجيع  القاعـدة 8. 
للتـراث الثقافـي المغمـور بالميـاه لمزيـد مـن التبـادل الفعال 
أو الإسـتفادة مـن علمـاء الآثـار والمحترفيـن ذوي العلاقـة.

 ينبغـي دعـم التعـاون الدولـي باعتبـار ذلك مبـدأ عامـا. وإذا وجد التراث 
الثقافـي المغمـور بالميـاه فإنـه جـزء دولـي من التـراث. غيـر أن الحماية 
والإدارة، ومـن ضمنهـا إدارة الانشـطة الموجهـة لهـذا التـراث، هـي في 
أيـدي دول فرديـة لـكل منها سـلطتها المختصـة للتعامل مـع الأمر. ولكن 
الـدول التـي تصـدق علـى اتفاقيـة 2001 فإنهـا تفعـل ذلـك وهـي تعـي 
بإنهـا تتصـرف بمسـؤولية ليـس نيابـة عـن نفسـها فقـط ولكـن نيابـة عـن 
كل الـدول الأطـراف. وهـذا فـي الواقـع هـو الشـرط الـذي وفقـه يمكـن 
لهـذه الـدول التصـرف باعتبارها دولا منسـقة فـي المناطـق البحرية مثل 
المنطقـة الاقتصاديـة الخاصـة أو الرصيف القـاري أو المنطقة )المادتان 

10 و 12 مـن الاتفاقيـة(.

وحتـى بغـض النظـر عـن الفهـم بـأن كل دولـة تسـهم مـن أجـل هـدف 
أكبـر فـإن المشـاركة مـن خـلال التعاون الدولـي هي الطريـق إلى لأمام. 
ليسـت أهميـة التـراث محـدودة بجموعـة واحـدة أو دولـة واحـدة معينـة 
حتـى وإن كان لـدى مجموعـة مـا أو دولـة معينـة اهتمـام أو مصلحـة 
كبيـران. إن الروابـط القابلـة للإثبـات فـي كل مـكان إذ أن التـراث هـو 

 الحقـوق محفوظة لفوكومبج/ 
اللجنـة البحرية الإتحادية. 

© L. Faucompré / FMC.
إستكشـاف لا سين التي غرقت في 

باس دي بويبو في 4 سـبتمبر 1846، 
كاليدونيا الجديدة. السـياحة هي إحدى 

أسـرع القطاعات نمواً في العالم، 
وتمثـل للعديد من الدول وخاصةً  

الـدول النامية، قوة اقتصادية هائلة. 
وقد زادت عوائد السـياحة الدولية 

إلـى أكثر من 919 مليار دولار في 
2010. لا توفر السـياحة وظائف 

وإمكانيات للنمو الإقتصادي فحسـب 
ولكنهـا أيضاً تقدم ذلك لمناطق 

لديهـا بعض المصادر الاقتصادية 
الأخرى. غير أن لتطور السـياحة 

مشـاكل كبيرة، فقد أظهرت السنوات 
الأخيرة التأثيرات البيئية السـلبية 

لتزايد عدد السـياح وإمكانية تشويه 
السـياحة للإقتصاد المحلي بزيادة 
الطلب الذي يدار إدارة سـيئة أو 
الطلب الموسـمي الكبير. يمكن 

أن تتاجر السـياحة بما يعبر عن 
الثقافـات المحلية وهذا يؤدي إلى 
ظاهـرة الأصالة المعروضة في 

الوجهات السـياحية، ويمكن للسياحة 
أن تـُوزع الفوائد الاقتصادية بطريقة 

غير متكافئة، وتفُاقم عدم المسـاواة 
الموجودة. إن سـياحة التراث هي 

أسـرع قطاع دولي نمواً في السياحة. 
ومع ملايين السـياح الذين يزورون 

مثلاً موقع التراث العالمي لليونسـكو 
كل سـنة، فقد أصبحت السياحة 
المسـتدامة مسألة شاملة ومهمة 

و تبعـث على القلق لدى إدارات 
المواقع المهمة ثقافياً. إن السـياحة 

هي الصناعة الأساسـية في 
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م نتيجـة لتاريـخ البشـرية المعقـد والمتداخـل تداخـلا كبيـرا.

البحـث والمشـاركة فـي الخبـرة. مـن  التعـاون مفيـد، وخاصـة فـي  إن 
بيـن كل مسـتويات التعـاون الدولـي الموجـود إلا أن القاعـدة 8 تركـز 
علـى نحـو خـاص على تبـادل علمـاء الآثـار والمحترفيـن الأخرين ذوي 

العلاقـة.

إن إحـدى وسـائل تحسـين التعـاون الدولـي هـي المشـاركة فـي اجتمـاع 
الـدول الأطـراف فـي اتفاقيـة 2001، وفـي هيئتـه الإستشـارية العلميـة، 
والوسـيلة  التدريـب.  وبرامـج  الإقليميـة،  اليونسـكو  إجتماعـات  وفـي 
الأخـرى هـي إشـراك المحترفيـن فـي مجموعـات مثـل المجلـس الدولـي 
الدوليـة،  العلميـة  وجمعيتـه   )ICOMOS( الأثريـة  والمواقـع  للمعالـم 
للتـراث  الدوليـة  اللجنـة  الأثريـة-  والمواقـع  للمعالـم  الدولـي  والمجلـس 
المنظمـات  أو   ،)ICOMOS - ICUCH( بالميـاه  المغمـور  الثقافـي 
الأخـرى التـي تهتـم كذلـك بالتـراث الثقافـي المغمـور بالمياه والمسـاعدة 
فـي وضـع معاييـر مثـل المجلـس الإستشـاري للتـراث المغمـور بالميـاه 
)ACUA(، وجمعيـة الآثـار التاريخيـة )SHA(، والمعهـد الأسـترالي 
المغمـور  للتـراث  الألمانيـة  والجمعيـة   ،)AIMA( البحريـة  للآثـار 
البحريـة  الآثـار  لسياسـة  المشـتركة  واللجنـة   ،)DEGUWA( بالميـاه
وفقـا   ،)NAS( البحريـة  الآثـار  وجمعيـة  إنجلتـرا،  فـي   )JNAPC(

للإقليـم.

المؤهليـن  بالميـاه، حيـث عـدد المحترفيـن  المغمـورة  فـي حقـل الأثـار 
جيـداً مـازال محـدوداً والعديـد مـن المواقـع تحتاج إلـى الرعايـة والبحث 
بوضعهـا فـي مقارنـة دوليـة، فإنـه مـن المستحسـن وضـع خطـط بحـث 
البحـث  لمشـاريع  الأولويـات  بوضـع  الجنسـيات،  متعـددة  أو  إقليميـة 
مقارنـة  تتنـاول  أن  مثـلاً  هـذه  البحـث  لخطـط  ويمكـن  المشـتركة. 
المغمـورة  القاريـة  الأرصفـة  واسـتخدام  التاريـخ  قبـل  مـا  مسـتعمرات 

مختلفـة.  لأقاليـم 

كذلـك يمكنهـا تنـاول الدليـل علـى السـفر فـي البحـر الـذي توفـر لسـكان 
الأرض قديمـاً. ويمكنهـا أن تـدرس النقـل البحـري الـذي وفـر اتصـالات 
بيـن الأقاليـم المختلفـة عبـر بحـر مـا أو بحـار مختلفـة فـي فتـرة معينـة 
مـن العصـور القديمـة. أو يمكنهـا التركيـز علـى تطويـر صنـف معيـن 
مـن السـفن. سـواء كانـت هـذه السـفن متعـددة البنية فـي المحيـط الهادي، 
بـراو مـن ماكسـار الإندونيسـية، أو  الحيتـان، أو سـفن  أو سـفن صيـد 
الصينيـة،  الشـراعية  أوالسـفن  العربيـة،  الشـراعية  الضـو  مراكـب 
أو سـفن شـركة الهنـد الشـرقية الهولنديـة )VOC(، أو سـفن الغليـون 
الإسـبانية الشـراعية، أو سـفن نقل الشـاي الشـراعية الأمريكية، أوسـفن 
نقـل الجنـود، أوسـفن نقـل العبيـد، أو لنقـل الحجـاج و العمـال المجنديـن 

العديـد من الجزر والعنصر 
الأساسـي لإقتصاداتها وخاصةً في 

أوقيانوسـيا. ومع وجود مواقع رائعة 
وميـاه صافية، فإن جزءا كبيرا من 

هذه السـياحة هو سياحة الغوص 
وهـذا أمر مفهوم. وهذا أيضاً يعود 

إلـى حقيقة أن الغوص بأجهزة التنفس 
الكاملة )السـكوبا( هو نشاط ترفيهي 

يتزايد بسـرعة بمعدل نمو عالمي 
قـدره %14 كل عام للغواصين 
المرخصيـن حديثاً )إحصائيات 

اتحـاد مدربي الغوص المحترفين 
PADI(. علـى مر الأعوام، أصبح 

بإمـكان الغواصين الوصول إلى 
العديـد من مواقع التراث الثقافي 

المغمور بالمياه في أوقيانوسـيا. يمكن 
تشـجيع هذه الزيارات في المواقع 

المسـتقرة والمحمية كما ينبغي طالما 
أن سـلامتها مضمونة. إن التراث 

من الأصول التي ينبغي أن يسـتمتع 
بـه الجميع، وروعة المواقع الأصلية 

وتأثيرهـا يعلماننا التاريخ أفضل 
بكثير من أي صف دراسـي. ولكن 

أدى جمع التذكارات وإسـتخراج 
المعـادن والصيد من اجل المتعة إلى 
ضـرر عظيم بالتراث المغمور وقد 

بدأ الوعي بهذا التهديد والخسـارة 
الناتجة عنه في السـنوات الأخيرة 
فقط. تدعم اتفاقية اليونسـكو لعام 

2001 وصـول العامة إلى المواقع 
الأثرية على نحو مسـؤول، بالإضافة 

إلى الإنفتاح على فرص سـياحية 
واعـدة. و هي تبين أن التراث 

الثقافـي المغمور بالمياه هو أداة 
مهمـة للتطور الإقتصادي و تؤكد 

أيضـاً على أنه مهم جداً لإعادة إحياء 
الذاكـرة وخلق حوار بين الثقافات. 
غيـر أنها بالإضافة إلى ذلك، تدعو 
إلـى الحماية الفعالة للمواقع وتضع 
قواعـد صارمة لاجراءات التدخل. 

إن إمكانيـة الوصول إلى التراث 
تتلقـى الدعـم إذا ما كانت الحاجة إلى 

حمايته موضع احترام.
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المدرعـة  الحربيـة  السـفن  أو  الواحـد،  الرجـل  أو غواصـات  والهجـرة 
أو أي صنـف آخـر مـن السـفن. إن وضـع برنامـج بحـث حصـري كهـذا 
سـيحتاج أن يتضمـن تعاونـا مـن الباحثيـن مـن دول محطـات المغـادرة 
والمـرور والوصـول ومـن أولئـك الذيـن جـاؤوا إلـى شـواطئهم ليعبـروا 
عـن حزنهـم  سـتكون مشـاريع البحث هذه أساسـا جيدا لمزيـد من البحث 

والتعـاون الدولـي.

 الحقـوق محفوظة لدانييل فركا. 
© Danijel Frka

تمثال أبوكسـيومنيوس في موقعه 
الأصلـي، كرواتيا. إن وجود تماثيل 

برونزيـة ذات الحجم الطبيعي من 
العصـر الروماني نادرة جداً، وقد 
اسـتخرجت حوالي 20 منها ولكن 

هنـاك بضعة أعمال أصلية فقط. كثيراً 
ما تصُنع النسـخ من الحجارة. وعلى 

الأرجح أن التمثال نسـخة يعود تاريخها 
إلـى القرن الرابع قبل الميلاد. لا أثر 
لحطام سـفينة يمكن أن يكون قد جاء 

منهـا علـى الرغم من أنه يعُتقد أنه 
من حطام سـفينة غرقت بين القرن 

الأول قبـل الميلاد والقرن الأول بعد 
الميـلاد. يصورالتمثال رياضيا ينظف 
نفسـه من الزيت، والتماثيل المنذروة 

موضـوع تقليدي لدى الإغريق القدماء 
ويسـمى أبوكسيومينوس. وجد تمثال 

أبوكسـيومينوس بالصدفة عام 1997 
فـي المياه المحيطة بجزيرة فيلا 

أوريولا قرب جزيرة فيلي لوشـيني. 
قام بمهمة إخراجه إلى السـطح طاقم 
قسـم التراث الأثري لمديرية حماية 

التـراث الثقافي بوزارة الثقافة، 
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م وسـاعدهم غواصون من قوات 
الشـرطة الخاصة مع تعاون من 

مجموعـة الأبحاث الأثرية تحت الماء 
في مرحلة مابعد القرون الوسـطى 
)GRASP( وشركة أوكسفورد 

البحريـة المحدودة )OML(. تعقدت 
عملية إسـتخراج التمثال من عمق 

حوالي 45 م عندما اكُتشـف تلف في 
التمثـال: كان الرأس مفصولاً فعلا عن 
الجسـد واكُتشف عدد من الشقوق تحت 
الركبـة اليمنى وفي الكتف الأيمن ولكن 
اسُـتخرج التمثال بنجاح ودون أضرار 

أخرى. حُفظ التمثال سـليماً وقد فقد 
إصبعاً صغيرة واحدة من يده اليسـرى 

فحسـب. غُطي التمثال كله بطبقة 
سـميكة من القشـرة وكان قد مليء إلى 

نصفه بالرمل والرواسـب البحرية 
 أجـرى الحفظ والترميم معهد الحفظ 

الكرواتـي في زغرب. تضمنت 
المرحلـة الأولى إزالة الملوحة منه 
وتبعتها الإزالة الميكانيكية للقشـرة 
التي امتدت ثلاث سـنوات وتدعيم 

الشـقوق والكسور. بنُي داخل التمثال 
هيـكل داعم ليمكنه الوقوف قائماً. إن 

الأبوكسـيومينوس الكرواتي هو بالتأكيد 
أحد أجمل اللقُى الأثرية المسـتخرجة 

من البحر الأدرياتيكي. إن أشـهرتمثال 
أبوكسـيومينوس هو الذي صنعه 

ليسـيبوس في أواخر القرن الرابع 
قبـل الميلاد. غالباً ما تكون صناعة 

تماثيـل الرياضيين مرتبطة بالنصر في 
الألعـاب الأولمبية وكانت هدايا منذروة 
لأحد الآلهـة وتعبيرا عن الفخر والمجد 
الذي جلبـه الفائز لمدينته. بجانب كون 

الأبوكسـيومينوس تمثالا، فقد صُور 
أيضا على شـواهد القبور والنقوش 
والبراعـم والتماثيل الصغيرة. إن 

الأبوكسـيومينوس الكرواتي شبيه جداً 
بالمحفـوظ في فيينا والذي وجد عام 

1896 ويعُتقـد أنه أصلي.

إن الاتفاقيـة مبنيـة على التعاون الدولي. وهـي تحفز على التعاون على كل 
المستويات بين:

الدول الأطراف،  •
المختصة، وسلطاتها   •

وخبراءها ،  •
والمحترفين،  •

والغواصيـن والأطراف المهتمة الأخرى ،  •
الدوليين. والباحثين   •

إن المجـالات المحددة للتعاون هي:

الاتفاقية نفسـها وإرشاداتها التشغيلية،  •
وإدارة المواقـع ذات الروابـط المتعددة التي يمكن إثباتها،  •

وإدارة المواقـع في المياه الدولية،   •
وتبادل الخبرة،  •

والتدريب،  •
ووضع مشـاريع برامج بحث تعاونية.  •

تعلـن المنظمـات المحترفة وغير الحكومية عن التعاون على مسـتوى 
الدولـة وتقدم برنامجا للتعاون على المسـتويات الأخرى. وتتضمن: 

المجلـس الدولـي للمعالم والمواقع الأثرية )ICOMOS( و اللجنة   •
الدوليـة للتراث الثقافـي المغمور بالمياه )ICUCH( وأعضاءها في 

العالم وتقديمها المشـورة في شـؤون السياسـة في أنحاء العالم،
•  و المجلس الإستشـاري للتـراث المغمور بالمياه )ACUA( وجمعية 

الآثـار التاريخية )SHA( بأساسـها الثابت في علم الآثار التاريخي 
للعالم الجديد وتقديمها المشـورة في شـؤون السياسـة في أنحاء العالم،

والجامعـات المتعاونـة في برامج التدريب الدولية،   •
وجمعيـة علم الآثـار البحرية )NAS( لتقديم المعلومات وزيادة   •

الوعـي في مجتمع الغوص،
والمعهد الأسـترالي للآثار البحرية )AIMA( الذي يركز على   •

الأسترالية، المنطقة 
والمجموعـات التـي تنظـم المؤتمرات الدولية لعلم الآثار ذات العلاقة   •

مثـل المؤتمر الدولـي للآثارالمغمورة بالمياه )IKUWA( والندوة 
،)ISBSA( الدولية القوراب والسـفن الأثرية

والعديـد مـن المنظمـات الإقليمية وذات الاهتمام بقضايا محددة .  •
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التـي تتناول  العامـة  المبـادئ  القواعـد  مـن  الأولـى  المجموعـة 
بالتـراث  تعُنـى  التـي  النشـاطات  جميـع  علـى  تنطبـق 
الثقافـي المغمـور بالميـاه، ولذلـك فهـي تضـع تلك النشـاطات في السـياق 
الأوسـع لإدارة التـراث وحمايتـه. أمـا المجموعـة الثانيـة التـي تتألف من 
القواعـد مـن 9 إلـى 13 فإنهـا تتعامـل مـع التخطيـط الفعلـي للنشـاطات، 
وهـي تعالـج تصميـم المشـروع لهـذه النشـاطات وجميـع الجوانـب التـي 
يجـب أن يشـملها، والعديـد مـن هـذه الجوانـب مفصلـة أكثـر فـي القواعد 

والفصـول التاليـة.

وظيفة تصميم المشـروع   
وتقديمـه وتوـفره

القاعـدة 9: قبـل إجـراء أي نشـاط موجـه إلـى التـراث الثقافـي المغمور 
النشـاط  يشـمل  الـذي  للمشـروع  تصميـم  يوُضـع  بالميـاه، 
لأغـراض  المختصـة  السـلطات  إلـى  التصميـم  هـذا  ويقُـدم 

النظـراء.  مـن  المناسـبة  والمراجعـة  التفويـض 

ينبغـي أن تكـون عمليـة إدارة المشـروع نتيجـة لمرحلـة التخطيـط التـي 
ومـوارده،  واسـتراتيجيته  ومنهجيتـه  المشـروع  أهـداف  خلالهـا  تحـدد 
وأي إجـراء تدخـل فـي مجـال التـراث الثقافـي المغمـور بالميـاه ينبغـي 
أن يسـبقه إعـداد تصميـم المشـروع. وفـي الوضـع المثالـي، ينبغـي دمـج 

تصميـم المشـروع فـي خطـة إدارة الموقـع بعيـدة الأمـد.

يمثـل تصميـم المشـروع خطـة لجميع نشـاطات المشـروع ضمن الإطار 
الزمنـي المحـدد لتطبيـق هـذه النشـاطات بتحديـد جميـع المعلومـات ذات 
الصلـة عـن المقتـرح الـذي قـد يؤثـر علـى الموقـع. ويهـدف إنتـاج هـذا 
التصميـم إلـى تقديـم التوجيهـات للفريـق ولمديـر المشـروع والسـلطات 
المختصـة فـي اتخـاذ القـرارات، و يكـون ذلـك بتحديـد كافـة المعلومـات 

ذات الصلـة عـن المقتـرح الـذي قـد يؤثـر علـى الموقـع.

 حقوق النشـر محفوظة،
.© T. Maarleveld

عمليـات البحث في نورّة بييرت 
Nørre Bjert، الدنمارك. في 

نـورّة بييرت، كان ينبغي التأكد من 
وجود طبقـات الثقافة الميزوليتية 
)العصر الحجري الأوسـط( في 

السـاحل باستخراج العينات الجوفية 
وحفـر أخدود تجريبي صغير نفذه 

فريق متحف سـفن الفايكنغ والمتحف 
الوطنـي للدنمارك في يناير/كانون 

الثاني 2006.

2. تصميم المشروع
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تنـص القاعـدة 9 علـى أن تصميـم المشـروع ينبغي تقديمه إلى السـلطات 
المختصـة، ومـن المهـم الاحتفـاظ بالمعلومـات المعنيـة إلى جانـب جميع 

المعلومـات الأخـرى التي تخـص الموقع.

تعتمـد دراسـة آثـار الموقـع وفهمهـا علـى الوقائـع وتفسـير هـذه الوقائـع 
ضمـن عمليـة تراكميـة، ومـع توفر معلومـات جديدة ينبغـي مراجعة هذه 
التفسـيرات، ولربمـا يحـدث ذلـك بعـد سـنوات عديـدة. مرة أخـرى يكون 
مـن المهـم عندئـذ معرفـة الاعتبـارات التـي تبـرر إجـراءات التدخل وما 
هـي المعلومـات والاعتبـارات التـي اسـتندت إليهـا التفسـيرات السـابقة. 
والسـبب الآخـر لتقديـم تصميـم المشـروع إلـى السـلطات المختصـة هـو 
أن القـرارات تعتمـد علـى هـذا التصميـم، مثـل قـرارات منـح التراخيص 
أو اتخـاذ الترتيبـات للتمويـل أو تخصيص القـدرات، إلا أن طريقة تنظيم 
هـذه القـرارات تختلـف مـن دولـة إلـى أخـرى، ففـي بعـض الأحيـان، 
أو  كافـة  الآثـار  مشـاريع  مراجعـة  بنفسـها  المختصـة  السـلطة  تتولـى 
اعتمادهـا أو رفضهـا أو توجيههـا أو تنفيذهـا، بينمـا فـي أحيـان أخرى لا 
يكـون للسـلطات المختصـة علاقـة بذلك. لكـن في أي حال يكـون تصميم 
المشـروع دليـلاً للقـرارات ذات الصلـة، ويجعـل هـذه القـرارات شـفافة 
للآخريـن. وبنـاء عليـه، فـإن القاعـدة 9  تذكُر أنـه ينبغي تقديم المشـروع 
يعنـي عمليـة  ذلـك  النظـراء، ولعـل  للتفويـض ولمراجعـة مناسـبة مـن 

رسـمية مـن مراجعـة النظـراء تسـبق التفويـض. 

يسـاعد التصميم الجيد للمشـروع في الحيلولة دون حدوث الآثار السـيئة 
أو النجاح في التعامل معها، وهي الآثار التي قد تنشـأ عن نشـاط موجه 

إلـى أي تـراث ثقافي مغمور بالمياه لموقع من المواقع. ويكتسـب هذا 
العمـل أهميتـه من من الطبيعة الهشـة للمعلومات التي يحتويها موقع 

مغمور بالمياه، لا سـيما أن النشـاطات التي تتراوح من عمليات التنقيب 
عـن الآثـار إلى عمليات الصيانة يمكـن أن يكون لها نتائج مدمرة غير 
متوقعـة. فـإذا ما أثر مؤثر ما على الترسـبات التي تراكمت على مدى 

العديد من السـنوات، فإن هذه الترسـبات قد تفقد اسـتقرارها، وقد تعمل 
الأمـواج والتيـارات المائية وحتـى الثلوج المتجمدة في بعض الأحيان 

على إزالة الطبقات التي تحمي الرمل أو الطمي، وهذا ما يسـمح بتنشـيط 
الأنـواع البحرية، فينجم عنه الإضرار بالأطـلال الثقافية ومعلوماتها 

الأثرية أو تدميرها.

تمثل المواقع كافة مشـروعاً بشـرياً لا يمكن فهمه إلا في حالة دراسـة 
هـذا السـجل التاريخي برمته، لذلـك من المهم تجنب وجود ثغرات في 

عملية الدراسـة أو ما ينجم عن سـوء التخطيط الذي لا يولي عناية مناسـبة 
للوقـت أو المـوارد أو التمويل المتوفر لفريق العمل.

 حقوق النشـر محفوظة لجمعية 
الآثار البحرية NAS ©. مشـروع 

إعـداد الخرائط، ميناء بورتلاند، 
دورسـيت، المملكة المتحدة. تولت 

جمعية الآثار البحرية تنفيذ مشـروع 
إعداد خرائط حطام السـفن الغارقة في 

خليج بورتلاند على أسـاس تطوعي 
بحـت عامي 2003 و 2004، وكان 

هدف مشـروع الآثار العام هذا هو 
جمـع أكبر قدر ممكن من الملاحظات 

والمعلومات عن المواقع المسـجلة 
في سـجل المعالم الأثرية التي لم يكن 
يعرف عنها فعلاً سـوى النزر اليسير.
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© H. Mostafa 

الدكتور عماد خليل والدكتور سـامح 
رمسـيس أثناء عمل تحضيري 

لمناقشـة تفاصيل تصميم مشاريع 
بحوث في مركز الإسـكندرية للآثار 

البحريـة والتراث الثقافي المغمور 
بالمياه، جامعة الإسـكندرية، مصر. 

إن مناقشـة تفاصيل تصميم المشروع 
جزء لا يتجزأ من المنهاج الدراسـي 

لبرنامج الدبلوم والماجسـتير في 
الآثـار البحرية والتراث الثقافي 

المغمور بالمياه اللذين يدرسـان في 
مركز الإسـكندرية، ويوضع موضع 

التطبيق في عدد من مشـاريع البحوث 
)بحيـرة مريوط، البحر الأحمر، 

إلى آخره(.
تأسـس مركز الإسكندرية عام 2009 

باعتباره مشـروعاً من مشاريع 
الاتحـاد الأوروبي ضمن برنامج 

الاتحـاد الأوروبي تيمبوس 3، 
ونجح المشـروع في إنشاء مركز 
متخصص للدراسـات العليا يقدم 

التعليـم والتدريب على مختلف 
المسـتويات في الآثار البحرية 
والآثـار المغمورة بالمياه طبقاً 

لمعاييـر الاتحاد الأوروبي )برنامجا 
الدبلوم العالي والماجسـتير في 

الآثـار البحرية والتراث الثقافي 
المغمورة بالمياه(. وقد أنشـئ المركز 

بالتعاون بين 8 مؤسسـات من 
الاتحاد الأوروبي ومصر شـكلت 

اتحاداً مشـتركاً )جامعة الإسكندرية، 
وجامعة سـاوثامبتون، وجمعية 

الآثـار البحرية، والأكاديمية العربية 
للعلـوم والتكنولوجيا، والمجلس 

الأعلى للآثار، ومركز الدراسـات 
السـكندرية، وجامعة ألستير وجامعة 

بروفينـس( وعملت ضمن آخرين 
على توفيـر الخبرة الأكاديمية والفنية 
والإدارية المطلوبة لتأسـيس المركز.

 حقوق الطبع محفوظة. D. Nutley ©. مراسـي السـفينة ادوارد لومبي، التي 
غرقت عام 1864، ميناء سـيدني، نيوسـاوث ويلز، أسـتراليا. وادوارد لومبي سفينة 

ذات حجم كبير وكان حطامها أول حطام سـفينة معروفة داخل ميناء سـيدني نجم 
عن غرقها فقدان أرواح، وكان لغرق السـفينة تأثير كبير على المسـتعمرة كما 

يوحـي بذلك عدد اللوحات المعاصرة المكرسـة لهـذه الكارثة. ويمثل موقعها مثالاً 
جيـداً لتوضيـح فكرة أن تصميم المشـروع ينبغي أن يتضمـن تقييماً لمزايا الموقع 

التي تترك في الموقع الأصلي لتكون علامات تفسـيرية، ذلك أن ضياع مرسـاة من 
موقـع قـد يقلـل إلى حد كبير جاذبية هذا الموقـع باعتباره موقعاً للغطس لأغراض 

الترفيه ، وإذا كان يجب إزالة المرسـاة من الموقع لاسـتخراجها، فإن طريقة 
اسـتعادة هذه المرسـاة والمتطلبات التقنية والمالية للحفاظ عليها يجب تقديمها 

للسـلطة المختصة لتدرسها. 
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إلا أن ذلـك بالطبـع يعنـي أنـه ينبغـي أن يكـون تصميـم المشـروع متاحـاً ت
للعامليـن فـي دراسـات الآثـار علـى نطـاق واسـع، فكمـا هـي الحـال فـي 
كافـة العلـوم، فـإن المناقشـة والحـوار همـا الأسـاس لاسـتحداث معرفـة 
وفهـم جديديـن. ولمـا كان تصميـم المشـروع ينبغـي أن يحـدد الأهـداف 
العلميـة والعمليـة بالإضافـة إلـى منهـج تحقيـق هـذه الأهـداف، فإنه يجب 
عـدم تجنـب نقـاش هـذه المسـائل، بـل علـى العكـس مـن المهـم إخضـاع 

هـذه المسـائل لفحـص النظـراء الآن وفـي المسـتقبل. 

تطوير المشـروع وتقييمه
القاعدة 10: يتضمن تصميم المشـروع:

تقييماً للدراســات السابقة أو الأولية.  )أ(  
بيان المشروع وأهدافه. )ب(  

المنهج المراد اســتخدامه والأســاليب المراد تطبيقها.  )ج(  
المتوقع. التمويل  )د(  

جدول زمني متوقع لإنجاز المشــروع. (ـ   )هــ
ومســؤولياته  فيــه  كل عضــو  ومؤهــلات  الفريــق  أعضــاء  )و(  

وخبراتــه.
خطــط للتحليل ما بعد العمل الميداني والنشــاطات الأخرى.  )ز(  

ــع  ــق م ــاون وثي ــع بتع ــة والموق ــع الأثري ــظ القط ــج لحف برنام )ح(  
المختصــة. الســلطات 

سياســة لعملية إدارة الموقع وصيانته طيلة فترة المشــروع. )ط(  
برنامج توثيق.  )ي(  

سياسة لحفظ السلامة. )ك(  
بيئية.  سياسة  )ل(  

ترتيبــات للتعــاون مــع المتاحــف والمؤسســات الأخــرى وخاصةً  )م(  
المؤسســات العلميــة.

إعداد التقرير.  )ن(  
إيــداع ملفــات المحفوظــات بمــا فــي ذلــك التــراث الثقافــي  )س(  

المغمــور بالميــاه المنقــول مــن الموقــع.
برنامج النشر. )ع(  

 حقوق النشـر محفوظة.
© M. Harpster.

عالم آثار يضع عاكسـاً في موقع 
 Cilaes أثري في جزيرة سـيلايس
أثنـاء تنفيذ برنامج كارباز للتراث 
البحري قرب شـبه جزيرة كارباز 

Karpaz في قبرص. وكانت 
الأهـداف العلمية والعملية لتصميم 
المشـروع تتمثل في تقييم المواقع 

المغمـورة بالمياه وتوثيقها و تبويبها، 
وهـي المواقع الكائنة على طول 
سـاحل قبرص الشمالي من أجل 
تعزيـز حمايتها، ووفق منظور 

تحقيـق هذه الأهداف، فإن الخطوط 
العريضـة للمنهج نصت على 

ضرورة أن يسـتخدم فريق العمل 
محطة كاملة على اليابسـة لاستقصاء 
المواقع فـي المياه الضحلة وتحضير 
خرائطها. وطبقاً لتصميم المشـروع، 
وضـع عضو الفريق عمود العاكس 

قرب شـظية "الأمفورة" )قارورة 
اسـتخدمها الإغريق والرومان في 

زمانهـم( في قاع البحر، وقد ميزت 
هـذه القارورة بعلامة حجرية مطلية 
ومرقمة وضعت أثناء المسـح الذي 

أجري في وقت سـابق من اليوم. وفي 
الصـورة رأس عالم الآثار ورأس 

العاكـس كلاهما خارج الماء.
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ت إن قائمـة المسـائل التـي يجـب تناولها فـي تصميم المشـروع وفق القاعدة 
10 هـي قائمـة شـاملة نسـبياً، إذ ينبغـي أن تكـون كافـة هـذه المسـائل 
حاضـرة وأن تكـون علـى الدرجـة نفسـها من الأهميـة للمشـاريع الكبيرة 
والصغيـرة. علـى سـبيل المثـال لا يمكـن تبريـر العمـل الـذي لا يحقـق 
كتابـة  يحتـاج  للبيئـة، ولا  بأضـرار  يتسـبب  الـذي  أو  السـلامة  شـروط 
المـواد  جميـع  شـرحت  وقـد  النشـاط ضيـق.  نطـاق  أن  لمجـرد  تقريـر 

المدرجـة فـي القائمـة شـرحاً كامـلاً فـي قواعـد الملحـق الإضافيـة.

الدراسـات السابقة أو الأولية
ينبغـي أن يبـدأ تصميـم المشـروع بوصـف 
للموقـع المعنـي، ومـن ثـم التعـرف على أي 
أبحـاث سـابقة أجُريـت علـى هـذا الموقع أو 
أن  ويجـب  علاقـة،  ذات  موضوعـات  أي 
يشـمل بالمثـل مراجعـة للدراسـات السـابقة، 
فهـذا يتيـح للمشـروع الجديـد الاسـتفادة مـن 
نتائـج الباحثيـن الآخريـن. ويمكـن أن يوفـر 
العمـل  تكـرار  بتجنـب  والتكاليـف  الوقـت 
الدراسـات  تقييـم  يسـاعد  سـابقاً.  المنفـذ 
فـي  الفجـوات  تحديـد  فـي  كذلـك  السـابقة 
الموضوعـات  وهـي  المتوفـرة،  المعرفـة 
تحتـاج  التـي  أو  البحـث  يتناولهـا  لـم  التـي 
لمزيـد مـن البحث. وتشـمل مجـالات البحث 
التـي قـد ينبغـي مراعاتهـا دراسـات المواقع 
والدراسـات  البيولوجيـة  والدراسـات  التاريخيـة  والدراسـات  الاثريـة 
تغيـر  أي  أيضـاً  المشـروع  تصميـم  يحـدد  أن  وينبغـي  الجيوفيزيائيـة. 
أو  )عواصـف  الطبيعيـة  الأسـباب  مـن  الموقـع  علـى  جـرى  معـروف 
تغيـرات منسـوب البحـر أو تيـارات المـاء( أو بسـبب التدخـل البشـري 
تقييـم أي ضـرر يطـرأ علـى  الهندسـة والغـوص(، مـن أجـل  )أعمـال 

.14-15 القاعدتيـن  انظـر  الموقـع.  سـلامة 

بيان المشروع وأهدافه
مـن  القـارئ  تمكـن  فقـرة  أو  عبـارة مختصـرة  هـو  المشـروع"  "بيـان 
فهـم الطبيعـة الكليـة للمشـروع والنطـاق الكلـي لـه بسـرعة. ويحـدد بيان 
المشـروع أيضـاً مبـدأ تبرير إجـراءات التدخل. وقـد يكون البيان بسـيطاً 
مثـل "هـذا المشـروع هـو تنقيـب عـن الآثـار فـي )الموقـع( للكشـف عـن 
معلومـات جديـدة بشـأن تاريـخ ) بلـد معيـن، منطقـة أو ثقافـة معينـة أو 

جانـب معيـن مـن مجتمـع سـابق(". 

 حقوق النشـر محفوظة.
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العمـل المكتبي. ينبغي أن تبدأ 
جميع الدراسـات الأولية بما يسمى 
المرحلـة المكتبية التي تجمع فيها 
كافـة المعلومات من المحفوظات 

والخرائط وعمليات المسـح المنفذة 
لأغـراض أخرى مما يمكن أن 

يكون مناسـباً للمشروع. ويمكن 
أن تبدأ الدراسـات المكتبية من 

جرد الملاحظات السـابقة للآثار 
والتي تكون محفوظة لدى السـلطة 

المختصـة، كذلك ينبغي تضمين 
المعلومـات المأخوذة من المكاتب 
الهيدروغرافية وعمليات المسـح 
الجيولوجية والمصادر الأخرى. 
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"الأهـداف" ت تشـرح 
أو  المشـروع  غـرض 
أسـئلة البحـث الرئيسـة 
لهـا،  سـيتصدى  التـي 
تشـمل  أن  ويمكـن 
تطـورات  عـن  أسـئلة 
تاريـخ  أو  فنيـة 
حـدث  أو  حضـارة 
ويمكـن  تاريخـي. 
أيضـاً أن يكـون هـدف 
تسـهيل  المشـروع 
الوصـول إلـى الموقـع 
مـا  اختبـار طريقـة  أو 
أو تدريـب فريـق عمل 

أو تحديـد مثـال يناسـب الاسـتراتيجية الإداريـة برمتهـا. وبغـض النظـر 
عمـا إذا كانـت تلـك الأهداف تتناسـب مـع أهمية الموقـع المعني أو درجة 
تعرضـه للمخاطـر، فذلـك أمـر تقـرره السـلطة المختصـة. ومـن المهـم 
صياغـة الأهـداف وبيـان المشـروع بطريقـة واقعيـة تسـمح بتحقيـق هذه 

.16 القاعـدة  انظـر  الأهـداف. 

والتقنيات المنهج 
تنفيـذه  المشـروع، وطريقـة  تنفيـذ  أسـلوب  إلـى  تشـير كلمـة "المنهـج" 
والتقنيـات التـي سـتوظف. كذلـك يعـّرف "المنهـج" كيفيـة الإجابـة علـى 
أسـئلة البحـث المحـددة. علـى سـبيل المثـال، إذا كان السـؤال عـن عمـر 
الموقـع، فسـيكون ضمـن المنهج العمل علـى تحديد ذلك العمر باسـتخدام 
علـم أعمـار الشـجر والتأريـخ بالكربـون المشـع، وعلـم طبقـات الأرض 
ودراسـة وجـود أصنـاف معينـة مـن المـواد فـي الموقـع أو غيابهـا، أو 
انظـر  محـددة.  لأشـياء  التسلسـلية  الأرقـام  أو  معينـة  علامـات  تحديـد 

القاعـدة 16. 

التمويل
المتوقعـة  المشـروع  تكاليـف  جميـع  التمويـل  تراعـي خطـط  أن  يجـب 
قبـل بـدء العمـل فـي الموقـع، وإعـداد خطـة طـوارئ لخسـائر التمويـل، 
فهـذا يضمـن إنجـاز المشـروع بنجـاح وعـدم التاثيـر عشـوائياً ومن غير 
مبـرر علـى اسـتقرار الموقـع والمـواد الأثريـة التـي يحتويهـا. ويمكـن 
أن تشـمل التكاليـف المتوقعـة تكاليـف سـفن العمـل وتجهيـزات الغـوص 
والـكادر والنقـل والسـفر. وإذا كان المشـروع يتضمـن إجـراءات تدخل، 
الموقـع  علـى  الحفـاظ  تجهيـزات  أيضـاً  المشـروع  يشـمل  أن  فينبغـي 
وتمكيـن اسـتقرار الموقـع وخـزن المـواد الأثريـة المسـتخرجة إلـى أمـد 
بعيـد، لا سـيما أن المـواد التـي تظـل تحـت المـاء فتـرةً طويلـة يمكـن أن 

 حقوق النشـر محفوظة
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جنـاح قاذفة يابانية ضمن الممر 
التراثـي للحرب العالمية الثانية، 
بحيرة سـايبان، كومنولث جزر 

ماريانا الشـمالية. ينبغي أن يكون 
بيان المشـروع مختصراً وجذاباً 

بالطريقـة ذاتها التي يمكن لصورة 
أن تحتوي على رسـالة شاملة. 

وعلى سـبيل المثال، يظهر جلياً 
تأسـيس الممر التراثي للحرب 

العالميـة الثانية في هذه الصورة 
لجنـاح القاذفة اليابانية من نوع 
H8K Kawanishi. وقد بدأ 

طلاب وأسـاتذة من جامعة فليندرز 
)أسـتراليا( بإجراء بحوث في تراث 

الحـرب العالمية الثانية المغمور 
بالميـاه )من طائرات ودبابات 

وقوارب إنزال وسـفن( في بحيرة 
سـايبان بغرض إنشاء الممر التراثي 

البحـري للحرب العالمية الثانية 
للناس مـن أبناء المنطقة وللغواصين 
من السـواح على حد سواء. ويهدف 
هذا المشـروع إلى تثقيف المواطنين 
والزوار بشـأن أهمية التراث الثقافي 

المغمور بالمياه، وتقديم منتج سـياحي 
تراثي مسـتدام يحفز اقتصاد جزيرة 

سـايبان. وبالتعاون مع الهيئات 
البحريـة وهيئات التراث المحلي، 
عمل علماء الآثار على مسـح هذه 

المواقع ورسـم خرائط لها وإشراك 
الجمهور في تفسـيرها وإدراجها 

فـي الممر التراثي. كذلك عمل 
كادر المشـروع على إجراء دورات 

تدريبية في دراسـات الآثار المغمورة 
بالميـاه لتمكين الغواصين المحليين 

من المشـاركة في توثيق تاريخ 
الجزيرة.
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تتدهـور بسـرعة عندمـا توضـع في بيئـة جافة. لذلـك يجب توفيـر تمويل 
كاف لضمـان الحفـاظ علـى مجموعـة التحـف الأثريـة وخزنهـا وضمان 

اسـتقرار الموقـع علـى نحـو مناسـب. أنظـر القواعـد 17 - 19 .

الجدول الزمني
المشـروع،  أقسـام  مـن  منفـرد  قسـم  لـكل  زمنـي  جـدول  إعـداد  ينبغـي 
وإنجـاز المشـروع كامـلاً، وهـو مـا يضمـن التزامـاً بتقديـم النتائـج فـي 

معقولـة. فتـرة 

 حقوق النشـر محفوظة لخدمة 
الحدائق الوطنية بتاسـمانيا 

© National Park Service 
Tasmania.

موقع سفينة سنتريون 
)Centurion( التي غرقت عام 

1887 في مرفأ سـيدني، نيو ساوث 
ويلز، أسـتراليا. ينبغي أن يشمل 

تصميم المشـروع كل أنواع أساليب 
المسـح التي توضع قيد الاستخدام، 

بما في ذلك مسـح لا يؤثر في 
اسـتقرار الموقع باستخدام الكاميرات 

والمقاييـس في حال كون هذا 
المشـروع في موقع سنتريون.

 حقوق النشـر محفوظة.
 © T. Maarleveld.

مسـح مقاييس المغناطيسية التدرجية، 
دلتا نهر آيسـل )Ijssel(، هولندا. 
إن الجدول الزمني جزء أساسـي 

من تصميم المشـروع، لأنه يضمن 
تخطيط النشـاطات وفق تسلسل 
منطقي دون تأخير مع السـماح 

بالاسـتخدام الأمثل للمعدات والكوادر 
الضرورية والفترات التي يسـمح 

بها الطقس. علاوة على ذلك، يسـمح 
الجـدول الزمني بتكليف الوكالات 

وتقديـم التمويـل لها من أجل معرفة ما 
يمكـن توقعـه من نتائج فيقُدَّم بصيغة 

تقريـر أو تصريح بدخول الموقع. 
وتكـون الجداول الزمنية صارمة 

بوجه خاص عندما تكون النشـاطات 
المنفَّذة سـابقة على أعمال الإنشاء 

أو التجريـف. وتوضح هذه الصورة 
تلك الحالة بناء على مثال المسـح 
بالمقاييس المغناطيسـية التدرجية 
قبـل إزالة الوحل الملوث من دلتا 

نهر آيسل. 
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 حقوق النشـر محفوظة.
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مخطط موقع سـفينة )كوين اف 
 Queen of Nations )نيشنز
التي غرقت عام 1881، شـاطئ 

كوريمال، نيو سـاوث ويلز، أستراليا. 
يجب أن تشـمل تقديرات التمويل 

مراعـاة الوقت وكلفة وضع خطط 
تفصيليـة للموقع قبل إجراءات 

التدخل وأثناءها وبعدها.

واعتمـاداً علـى نطـاق المشـروع، يمكـن أن يتراوح 
الجـدول الزمنـي من 6 أشـهر إلى سـنتين للمشـاريع 
للمشـروعات  أطـول  فتـرات  وإلـى  المحـدودة، 
فتـرة  الزمنـي  الجـدول  يحـدد  أن  وينبغـي  الكبيـرة. 
الحفـاظ  لعمـل  المتوقعـة  والفتـرة  الميدانـي  العمـل 
علـى الموقـع، وتقديـم أي تقاريـر مرحليـة وتاريـخ 
علـى  وعـلاوة  النهائـي.  المشـروع  تقريـر  إنجـاز 
مـا تقـدم، ينبغـي أن يبيـن الجـدول الزمنـي مواعيـد 
نهائية واضحة لإنجاز أقسـام المشـروع والمشـروع 
كلـه، مـع مراعـاة المخاطر التي يمكن أن تسـبب أي 
تأخيـر. وينبغـي أن توافـق السـلطة المختصـة علـى 
مـن عمليـة  ذلـك جـزءاً  باعتبـار  الإنجـاز  تواريـخ 

اعتمـاد المشـروع. انظـر القاعدتيـن 20 و 21. 

فريق العمل
يجـب أن يكـون فريـق عمـل المشـروع متناسـباً مـع 
تشـكيل  فينبغـي  تنفيـذه،  المزمـع  المشـروع  نـوع 
والمسـؤوليات  المؤهـلات  باعتبـار  الفريـق  هـذا 
والخبـرات لـكل عضـو مـن أعضـاء الفريـق، بمـا 
يشـمل جميـع جوانـب المشـروع التي قـد تتطلب في 
المقابـل خبـرات شـديدة التنـوع. ومن المناسـب بهذا 

بالمشـروع  لتنفيـذ  المتقدميـن  المختصـة مـن  السـلطة  الشـأن أن تطلـب 
تقديـم تفاصيـل لمؤهـلات مديـر الآثـار وسـواه مـن الـكادر الرئيـس قبـل 

القاعدتيـن 22 و 23. إعطـاء الموافقـة. انظـر 

التحليـل ما بعد العمل الميداني 
والنشاطات الأخرى

وكتابـة  وتفسـيرها  النتائـج  تحليـل  يبـدأ  الميدانـي،  العمـل  إنجـاز  عنـد 
التقاريـر. وقـد يكـون المزيـد من البحـث ضرورياً في ضـوء المعلومات 
قضـاء  الميدانـي  العمـل  أسـابيع  مـن  أسـبوع  كل  يعنـي  وقـد  المسـتقاة. 
أسـبوعين أو ثلاثـة أسـابيع على الأقل فـي تحليل النتائج وكتابـة التقارير 
وفقـاً لدرجـة تعقيـد المشـروع. وتنص اتفاقيـة عام 2001 علـى مبدأ هام 
مـن مبـادئ العمـل ألا وهـو تبـادل المعلومـات وتوفيـر هـذه المعلومـات 
المسـتقاة مـن أبحـاث التـراث المغمـور بالميـاه مـن الوثائـق المحفوظـة 
المناسـبة، ولذلـك ربمـا تشـمل الأنشـطة الأخـرى بعـد العمـل الميدانـي 
لأغـراض  المطبوعـات  وإعـداد  والمحاضـرات  الإعلامـي  النشـاط 

التوزيـع والأغـراض الأكاديميـة. انظـر القاعدتيـن 30 و 31. 
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 حقوق النشـر محفوظة.
© K.Vandevors/Onroerend 

Erfgoed.
تحليـل بعد العمل الميداني على 

 ،)Doel Cog( سـفينة دويل كوغ
المعهـد الثقافي الفلاموني، أنتويرب، 

بلجيـكا. إن القياس ثلاثي الأبعاد 
للأخشـاب بذراع تسجيل ثلاثي 

الأبعـاد وجهاز التحكم في الوقت 
الفعلي في برنامج التصميم بمسـاعدة 

الحاسـوب أو برنامج التصميم 
يتحول ليكون إجراءاً أساسـيافًي 

الأبحاث الأثرية على السـفن. وتوجد 
شـبكة غير رسـمية إلى حد ما بين 

مجموعة مسـتخدمي دراسات الآثار 
FRAUG هـي صلة وصل بين 
المتخصصيـن في الآثار البحرية 
الذيـن يطبقون هذه التقنية وتوفر 

المسـاعدات المتبادلة. وتظهر هذه 
الصـورة فريق عمل يوثق ألواح 

الخشـب في سفينة دويل كوج 
وتحليلها. 

برنامج الحفاظ على
المواد الأثرية والموقع 

مما لا شـك فيه أن أي اسـتخراج لمواد أثرية أو أي تدخل آخر في موقع 
مـن المواقـع سـيكون لـه نتائـج على مسـألة الحفـاظ على الموقـع والمواد 
الأثريـة، فـإذا كان قـد مـر وقـت طويـل على هـذه المواقع والمـواد وهي 
مغمـورة بالميـاه، فسـرعان مـا تفسـد عندما يحـدث التدخـل، وأي توازن 
يكـون قـد نشـأ مـع البيئـة ممـا قـد يضمـن الاسـتقرار سـيطرأ عليـه مـا 
يفسـده. وينطبـق هـذا الـكلام علـى الموقـع كلـه، لكنه يصـح بوجه خاص 
عنـد اسـتخراج المـواد الأثريـة وتعرضهـا للهـواء الجـاف، لذلـك يتطلب 
الحفـاظ عليهـا خبـرة ذوي اختصـاص مـن مجموعـة مؤهلـة مـن خبـراء 

الحفـاظ علـى المـواد الأثرية. 

بنـاء عليـه، يجـب أن يحـدد هـذا الجـزء مـن تصميـم المشـروع بوضوح 
الموقـع  اسـتقرار  علـى  والحفـاظ  الأثريـة  المـواد  لمعالجـة  الترتيبـات 
المـواد  مـن  معقـدة  مجموعـة  علـى  تحتـوي  التـي  والمواقـع  الأثـري، 
الأثريـة. وينُصـح بتوفيـر مختبـر ميدانـي للحفـاظ علـى الآثـار. ويجـب 
الأثريـة،  للمـواد  الآمـن  والنقـل  التعبئـة  لأعمـال  والتخطيـط  الانتبـاه 
وينبغـي أن تراعـي خطـط الخـزن إتاحـة المجـال للباحثيـن المشـاركين 
فـي تحضيـر التقريـر للوصـول إلى هـذه المـادة الأثريـة. وينبغي ضمان 
التكـرار فـي عمليـة التوثيـق بدءاً مـن العمـل الميداني إلـى المختبر، وقد 
يشـمل ذلـك اسـتخدام أنظمـة إدخـال البيانـات الموازيـة وأنظمـة خزنهـا 
لتوفيـر الضمـان مـن أعطـال الأنظمـة وضيـاع المعلومـات. وينبغـي أن 
يترافـق ذلـك أيضـاً مـع تحقيـق التوافق، وتناسـق العلاقـات الواضح بين 
جميـع الأنـواع المختلفـة للسـجلات، سـواء كانـت ملاحظـات ميدانيـة أو 
أو مقاطـع فيديـو،  فوتوغرافيـة أو رسـوماً  للمواقـع أو صـوراً  خططـاً 

آخره. إلـى 

للسـلطة المختصـة دور فـي التأكيـد علـى بـدء التخطيـط لعمليـة الحفـاظ 
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علـى الموقـع قبـل وقـت مناسـب مـن اسـتخراج المـادة الأثريـة، لذلـك ت
فـإن تضميـن برنامـج الحفـاظ علـى الموقـع في تصميـم المشـروع يكون 
أفضـل مـا يكـون بالتعـاون الوثيق مـع السـلطات المختصة. عـلاوة على 
ذلـك، ينبغـي أن يتعـاون علمـاء الآثـار تعاونـاً وثيقـاً مـع المتخصصيـن 
فـي الحفـاظ علـى المـواد الأثريـة فـي عمليـة التخطيـط ووضـع تصميـم 
المشـروع. وحيـث أمكـن، ينبغي أن يـزور المتخصص فـي الحفاظ على 
فـي  للمسـاعدة  الحضـور  اسـتطاع،  وإن  التنقيـب،  قبـل  الموقـع  المـواد 
التنقيـب، فهـذا يمكنـه مـن تقييـم حالـة القطـع الأثريـة التـي قد تسـتخرج، 
انظـر  وإجراءاتـه.  المناسـبة  الحفـاظ  مرافـق  تطويـر  عمليـة  وتوجيـه 

القاعـدة 24.

إدارة الموقع وصيانته
ينبغـي أن تعـرّف خطـة إدارة الموقـع ذوي الشـأن والسـلطات المعنيـة 
بالموقع بهدف إشـراكهم في رعاية الموقع وضمان الاسـتخدام المسـتدام 
لـه. وتعمـل هـذه الخطة على تنظيم إمكانيـة الوصول إلى الموقع وإجراء 
البحـوث، وتشـمل تقديـم مـا يسـاهم فـي  تثقيـف الجمهـور والمعلومـات 
والسـياحة والاسـتخدام المسـتدام، وينبغـي أن تشـمل هـذه الخطـة رؤيـة 
التـي  المخاطـر  الخطـة  هـذه  تحـدد  تقـدم،  مـا  علـى  عـلاوة  للمسـتقبل. 
تواجـه اسـتقرار الموقـع والحفـاظ عليـه، وتقتـرح إطـار عمل للسياسـات 
حساسـاً  يصبـح  الموقـع،  اسـتقرار  يتأثـر  فعندمـا  وافيـة.  بإجـراءات 
للتأثيـرات الناجمـة عـن نشـاط الأمـواج والمـد والتيـارات والعواصـف. 

وربمـا تحـدث التغييرات 
فـي اسـتقرار الموقـع في 
ودونمـا  سـريع  وقـت 
هنـا  مـن  إنـذار،  سـابق 
إدارة  سياسـات  تمثـل 
الموقـع وصيانتـه جـزءاً 
المخاطـر،  إدارة  مـن 
الآليـات  توفيـر  فينبغـي 
الظـروف  مـع  للتعامـل 
نحـو  علـى  الطارئـة 
اثنـاء  وفاعـل  عاجـل 
كلهـا.  المشـروع  فتـرة 
يضـاف إلى ذلـك أن هذه 
دليـلاً  تشـكل  السياسـات 
لإدارة الموقـع بعـد إنهاء 
المشـروع. انظـر القاعدة 

 .2 5

 حقوق النشـر محفوظة لجامعة 
جنوب الدنمارك

© Syddansk Universitet.
أعمال التوثيق لموقع حطام سـفينة. رغم 
أن الدراسـات الأثرية تشمل ما هو أبعد 
من التوثيق، فلا شـك في أن التوثيق هو 
أحد أركانها الأساسـية، فكل نشاط وكل 

ملاحظـة لا بـد من توثيقها. وخلال العمل 
الميدانـي، يعد أخصائيو الآثار الخطط 

ويلتقطون الصور وينفذون الرسـوم 
الدقيقة ويوثقون ظروف المشـروع في 
تقاريـر الملاحظات. ويجب أن يضمن 

تصميم المشـروع التوثيق الصحيح، فلا 
ينتهـي يوم العمل قبل كتابة 

السجلات والتقارير.
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 حقوق النشـر محفوظة لخدمة 
الحدائق والحياة البرية بتاسـمانيا
© Tasmanian Parks and

Wild-life Service.
رسـوم لقطع من حطام سفينة. يمكن 

أن تكشـف رسوم بعض القطع 
الأثريـة تفاصيل ومعلومات أكثر من 

الصور، فهذه الرسـوم عمل يستند 
إلى مهارة، وينبغي أن يشـمل تصميم 

البحث التخطيط للكوادر البشـرية 
والموارد المطلوبة لإنتاج 

هذه الرسوم.

التوثيق برنامج 
بمجـرد التأثيـر فـي اسـتقرار الموقـع، لا يمكـن إعـادة الموقـع إلـى حالته 
الأصليـة، لذلـك مـن الضروري إعداد سـجل شـامل للموقـع، وتوثيق كل 
جوانـب عمـل المشـروع بطريقـة منهجيـة فـي وثائـق محفوظـة دائمـة. 
ويجـب خـزن هـذا التوثيـق فـي بيئة مسـتقرة وفي وسـائل خزن مسـتقرة 
يسـمح  بمعيـار  التوثيـق  عمليـة  تلتـزم  أن  أيضـاً  المهـم  ومـن  وآمنـة. 
بالمقارنـة بالبيانـات المأخـوذة مـن مواقـع أخـرى ومناطق تراثيـة ثقافية 
أخـرى كـي يصبـح ذلـك جزءاً مـن مجموعـة قيمّـة للبحث العلمـي تزداد 

قيمتهـا تدريجيـاً. انظـر القاعدتيـن 26 و 27. 

السلامة
للسـلامة  عاليـة  معاييـر  بالميـاه  المغمـورة  البيئـة  فـي  العمـل  يتطلـب 
لضمـان سـلامة جميـع المشـاركين. وينبغـي أن تحـدد خطـة 
مواجهـة المخاطـر كافـة الأخطار الممكنـة التي ترافق 
المشـروع، وتقديـم اسـتراتيجيات تخفـف مـن أثر 
هـذه الأخطـار. وينبغـي مراعاة مسـائل مثل 
التدريـب علـى الغـوص واللياقـة البدنيـة 
السـلامة  معـدات  وتوفـر  للغـوص 
والمسـاعدة الطبيـة وخطـط التعامـل 
تخفيـف  وغـرف  الإصابـات  مـع 
الضغـط وخطط الإخـلاء أثناء 
الطـوارئ وخطـط الاتصـال. 
وينبغـي تقييـم بيئـة كل موقـع 
الميـاه  عمـق  حيـث  مـن 
والتيـارات والتعرض للحرارة 
الجويـة  والحـالات  والبـرودة 
أن  يمكـن  التـي  الأخـرى  القاسـية 
تؤثـر علـى سـلامة فريـق المشـروع. 
وينبغـي إجـراء تقييم لاحتمـال وجود أي 
مـواد سـامة فـي الميـاه أو فـي الترسـبات، 
إذ يمكـن أن ينجـم عـن ذلـك مشـاكل صحيـة 
طويلـة الأمـد. وتكثـر هذه المواد السـامة 
بخاصـة فـي الأنهـار والمرافـئ 
الصناعيـة،  المرافـق  وقـرب 
يمكـن  السـامة  المـواد  لكـن 
جـزءاً  تكـون  أن  أيضـاً 
الذخائـر  مثـل  الرواسـب  مـن 
الأسـلحة التـي لـم تنفجـر أو الشـحنات 

.28 القاعـدة  انظـر  الخطـرة. 
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البيئةت
الثقافـي  التـراث  مـع  يتعامـل  نشـاط  أي  إن 
المغمـور بالميـاه هـو تدخل في بيئـة غريبة. 
الموقـع  رواسـب  خلخلـة  يعنـي  فالتنقيـب 
برنامـج  مـع  الحـال  هـي  وكمـا  ومحتـواه. 
التجريـف، فهـذا العمـل يمكـن أن يؤثر على 
البيئـة المحيطة وييسـبب اضطراباً مادياً، إذ 
يمكـن للتنقيـب أن يزيد الطمـي ضمن عمود 
المـاء أو يحـرر المـواد السـامة مـن الحطـام 
السـلطة  تطلـب  أن  وينبغـي  الرواسـب.  أو 
بوصفهـا  الموقـع  إدارة  خطـة  المختصـة 
جـزءاً مـن السياسـات لضمـان معالجـة هـذه 
المسـائل معالجـة كاملـة. انظـر القاعـدة 29. 

التعاون مع المتاحف 
والمؤسسات الأخرى

المغمـور  الثقافـي  التـراث  مواقـع  تتميـز 
وتشـمل  الكبيـر،  بالتعقيـد  عـادةً  بالميـاه 
للجمهـور  الهامـة  الجوانـب  مـن  العديـد 
والوسـط الأكاديمـي. مـن هنا يمثـل التعاون 
ممكـن  قـدر  أكبـر  لجمـع  أساسـية  وسـيلة 
يمكـن  التـي  والمعلومـات  الخبـرات  مـن 
إذ  المواقـع،  هـذه  مـن  عليهـا  الحصـول 
الاثريـة  اللقُـى  باتاحـة  المتاحـف  تختـص 

والمعلومـات العلميـة للجمهـور، فـي حيـن تركز الجامعات والمؤسسـات 
الأخـرى علـى التدريـب والبحـث العلمي، وتضـع هيئات التـراث الثقافي 
شـاملة  ومنسـجمة  منظمـة  إدارة  توفـر  التـي  والإجـراءات  السياسـات 
للمواقـع مـا يحقـق المصلحـة العامـة للجميع. لـذا ينبغي أن يشـير تصميم 
المشـروع إلـى كيفيـة تحقيـق التعـاون الفعـال مـع المؤسسـات القائمـة. 

 .34 و   32 القاعدتيـن  انظـر 

إعداد التقارير
يجـب أن توفـر تقاريـر المشـاريع ذات الإعـداد المناسـب سـجلاً شـاملاً 
للمشـروع، وتعالـج جميـع جوانـب تصميـم المشـروع المعتمـد. ويمثـل 
تقريـر المشـروع مصـدراً هامـاً للمعلومـات لأي قرارات تخـص الموقع 
تتُخـذ مسـتقبلاً، إلـى جانـب أي تحليـل أو تركيـب علمي يجُرى مسـتقبلاً. 
لذلـك مـن الضـروري أن يكـون التقريـر قائمـاً علـى الوقائـع والحقائـق 
قـدر الإمـكان، وأن يكون بالإمـكان التمييز بين الملاحظات والتفسـيرات 

تمييـزاً واضحـاً. انظـر القاعدتيـن 30 و 31.

 حقوق النشـر محفوظة 
لجامعة جنوب الدنمارك

© Syddansk Universitet. 
غواص على أهبة الاسـتعداد. يجب 

التطرق للسـلامة في تصميم كل 
مشـروع، فكل جزء من المعدات 

وكل نشـاط له جوانب السلامة 
الخاصة له. وجميع المشـاريع التي 

تشـمل عمليات غوص تتطلب وجود 
غواص على أهبة الاسـتعداد، ولا 

ينبغـي أن يكون هذا الغواص مجهزاً 
بنفـس المعدات الخاصة بالغواص 
الرئيـس لكن يجب أن يكون لديه 

القـدرة على الغوص إلى عمق 
مماثل ولديه القدرات نفسـها في 

المهمة. تنفيذ 



67

2

وع
شر

لم
م ا

مي
ص

ت

إيداع المحفوظات
تعُـرّف القواعـد وثائـق محفوظـات الموقع بأنها تشـمل التوثيـق والتراث 
الثقافـي المغمـور بالميـاه المسـتخرج مـن الموقـع. وينبغـي فـي الوضـع 
لا  العمليـة،  الممارسـة  صعيـد  علـى  أمـا  معـاً.  كليهمـا  خـزن  المثالـي 
يكـون ذلـك دائمـاً ممكنـاً إذ أن المـواد المختلفة تحتـاج متطلبـات مختلفة. 
المسـائل  هـذه  معالجـة  كيفيـة  المشـروع  تصميـم  يبيـن  أن  ينبغـي  لـذا 
علـى  وينطبـق  المختصـة.  السـلطات  عـن  الصـادرة  للتوجيهـات  طبقـاً 
الموقـع والتوثيـق والجمـع،  اعتبـاران هامـان، الأول هـو سـلامة  هـذا 
العامـة.  وجمهـور  للباحثيـن  الوصـول  إتاحـة  هـو  الآخـر  والاعتبـار 
بمـا  بالميـاه،  المغمـور  الثقافـي  التـراث  وثائـق  جميـع  خـزن  وينبغـي 
فـي ذلـك التـراث المسـتخرج مـن الموقـع، فـي مـكان خـاص بالموثائـق 
المحفوظـة لضمـان الحفـاظ عليهـا وجعلهـا متاحـة لأجيـال المسـتقبل. لذا 
ينبغـي إعـداد عمليـات خـزن مناسـبة للسـجلات مثـل الصـور والرسـوم 
والملاحظـات الميدانيـة والتقاريـر وأي بيانـات إلكترونيـة أخـرى. أمـا 
المتاحـف وهيئـات إدارة التـراث الثقافـي والمكتبـات الحكومية والمرافق 
جميعـاً  تكـون  أن  فيمكـن  المحفوظـة،  للوثائـق  المكرسـة  الأخـرى 

القاعدتيـن 32 و 34. انظـر  مسـتودعات مناسـبة. 

برنامج النشر
إن المعلومـات المسـتقاة مـن اسـتقصاء مواقـع التـراث الثقافـي المغمـور 
بالميـاه هـي معلومـات عامة لجمهور الناس أساسـاً، لذلك من الضروري 
أن يشـمل أي مشـروع يعُنـى بالتـراث الثقافـي المغمـور بالميـاه التزامـاً 
بنشـر نتائـج ذلـك العمل. وينبغي أن يشـمل هذا وسـائل الإعلام المناسـبة 

 حقوق النشـر محفوظة
© T. Maarleveld.

فريـق من هيئة موارد التراث في 
جنـوب إفريقيا. التعاون بين جميع 

من يمُكن أن يكون من ذوي الشـأن 
أمر أساسـي لضمان النتائج الفضلى 

للمشـروع ونشر المعرفة، ومثال 
ذلك المسـح الوطني للتراث المغمور 
بالميـاه في جنوب إفريقيا الذي يرعاه 

اليانصيـب الوطني وينفذه فريق 
مـن هيئة موارد التراث في جنوب 

إفريقيـا بالتعاون الوثيق مع المتاحف 
الوطنيـة والمحلية، بالإضافة إلى 
مـدارس الغوص ونوادي الترفيه.
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 حقوق النشـر محفوظة

© M. Manders.
جلسـة إيجاز على متن سفينة أبحاث. 

تسـتخدم مشاريع الأبحاث التي تجرى 
على سـفينة أبحاث ردهة الطعام 

)حيـث يتجمع جميع الفريق لتناول 
الوجبات( لتقديم الإيجاز واسـتخلاص 

المعلومات، وتسـاعد اللوحات 
البيضاء في تخطيط النشـاطات 

وإجراءات التدخل.

اتباع تصميم المشـروع وتعديله 
الثقافـي  بالتـراث  تعُنـى  التـي  النشـاطات  إجـراء  يجـب  القاعـدة 11: 
المغمـور بالميـاه طبقـاً لتصميم المشـروع الـذي اعتمدته 

المختصـة. السـلطات 

المختصـة  السـلطة  اعتمـاد  بعـد 
يصبـح  المشـروع،  لتصميـم 
بيـن  عقـداً  المشـروع  تصميـم 
المشـروع  تقتـرح  التـي  الجهـة 
السـلطة،  وتلـك  رعايتـه  وتريـد 
التـزام  هـو  ذلـك  فـإن  وبالتالـي 
لجميـع  المشـروع طبقـاً  بإجـراء 
المشـروع.  تصميـم  جوانـب 
بتصميـم  بالالتـزام  والإخفـاق 
المشـروع ينبغـي اعتبـاره خرقـاً 
السـلطة  واجـب  ومـن  للعقـد، 
المختصـة إعـداد نظـام عقوبـات 
مناسـب لطبيعـة الخـرق الحـادث 
وأسـباب  السـبب  لهـذا  ومـداه. 

أخـرى، ينبغـي أن يحتـوي تصميـم المشـروع علـى خطط طـوارئ تحدد 
متوقعـة.  غيـر  معينـة  مواقـف  مواجهـة  عنـد  البديلـة  الإجـراءات 

عنـد حـدوث اكتشـافات غيـر متوقعـة أو وجـود تغيـّر فـي  القاعـدة 12: 
وتعديلـه  المشـروع  تصميـم  مراجعـة  يجـب  الظـروف، 

المختصـة. السـلطات  بموافقـة 

المشـروع  تصميـم  وضـع  أثنـاء  الشـاملان  والتخطيـط  البحـث  يسـاعد 
الحسـبان  فـي  تكـون  لا  غيـر  أي ظـروف  حـدوث  احتمـال  تقليـل  فـي 
أو اكتشـافات غيـر متوقعـة، وهـذا يصـح علـى إجـراءات التدخـل ذات 
النطـاق الضيـق، لكنـه يصـح أيضـاً على مشـاريع الأبحاث التـي تنطوي 
علـى عوامـل عديـدة غيـر معروفـة. فمـن طبيعـة البحث فـي الآثار أن لا 
تكـون محتويـات الرواسـب الأثريـة معروفـة قبل الكشـف عنها. على أي 

حـال، هـذا لا يمنـع التخطيـط المتقـن عامـةً.

مثـل الصحـف والمجـلات والفيديـو والتلفزيـون والإنترنـت والمدونـات 
لاسـتقصاء  النتائـج  تخضـع  لكـي  الأكاديمـي،  النشـر  إلـى  بالإضافـة 

النظـراء والعلمـاء الآخريـن واختبارهـم. انظـر القاعدتيـن 35 و 36.
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غيـر متوقعـة توحـي بالحاجـة إلـى عـدم 
الأصلـي.  المشـروع  بتصميـم  الالتـزام 
الظـروف  هـذه  مثـل  تحـدث  وعندمـا 
لمديـر  مُلزِمـاً  يكـون  الاكتشـافات،  أو 
لتعديـل  خيـارات  وضـع  المشـروع 
المشـورة  وتقديـم  المشـروع  تصميـم 
علـى  والحصـول  المختصـة،  للسـلطة 
الحـالات  وفـي  التعديـل.  علـى  الموافقـة 
القصـوى، يمكـن أن يكون أحد الخيارات 
إلغـاء المشـروع أو تأجيلـه حتـى الإيفـاء 
التـي  التحديـات  لمواجهـة  بالشـروط 

المتوقعـة. غيـر  الاكتشـافات  أملتهـا 

تصميم المشـاريع في حالات الطوارئ
يمكـن  بالصدفـة،  الاكتشـافات  أو  الطـوارئ  فـي حـالات   :13 القاعـدة 
اعتمـاد الأنشـطة التـي تعُنـى بالتـراث الثقافـي المغمـور 
الحفـاظ  أنشـطة  أو  إجـراءات  ذلـك  فـي  بمـا  بالميـاه، 
علـى الموقـع فـي فتـرة قصيـرة، وخاصـةً جعـل الموقـع 
مسـتقراً، أو عنـد عـدم وجـود تصميم للمشـروع من أجل 

بالميـاه. المغمـور  الثقافـي  التـراث  حمايـة 

إن الكـوارث الطبيعيـة أو الأنشـطة غيـر القانونيـة أو الاكتشـافات التـي 
تحـدث بالصدفـة أثنـاء الأنشـطة الحاصلـة علـى تخويـل والتـي لا تتعلـق 
بالتـراث الثقافـي المغمـور بالميـاه، جميـع ذلك يمكن أن يكشـف المواقع، 
وقـد يجعلهـا فجـأة شـديد التعـرض للتلـف أو الدمـار. تنـص القاعـدة 13 
علـى المرونـة فـي مـا يتعلـق بالإجـراءات وإعـداد الوثائـق التـي تكـون 

ضروريـة فـي حـالات أخرى. 

لكـن لا يمكـن أن يكـون ذلـك مبـرراً للتصـرف غيـر المـدروس، ويبقـى 
مـن الحكمـة الالتـزام بقاعـدة "فكـر أولاً وتصـرف لاحقـاً". لذلـك ينبغي 
التطـرق لجميـع الجوانـب المبينـة باعتبارها جزءاً من تصميم المشـروع 
وفـق مـا تنـص عليـه القاعـدة 10، وتبقـى السـلامة مسـألة هامـة وكذلـك 

اختيـار المنهج المناسـبة.

 حقوق النشـر محفوظة لمركز 
نشاطات التراث الدولي/التراث 

الثقافـي البحري والمغمور بالمياه 
© Centre for International 

Heritage Activities/MUCH. 
جلسـة إيجاز على سطح سفينة أثناء 
تدريبـات التراث البحري والمغمور 
بالميـاه التي جرت في العام 2010 

في زنجبار، تنزانيا. في مشـروع 
يتضمن المسـح الميداني، يؤثر كل 

اكتشـاف، سواء كان متوقعاً أو 
غير متوقع، على تقدم المشـروع 

وسـيرورته، فينبغي أن يكون تصميم 
المشـروع المتقن مستعداً للاكتشافات 

غيـر المتوقعة ومراعاتها، دون أن 
يكون سـائباً غير محدد. وقد تؤدي 

بعض الاكتشـافات إلى إعادة دراسة 
الخطوات التالية للمشـروع. وبعد 

حدوث اكتشـافات غير متوقعة، يجب 
تعديل تصميم المشـروع من أجل 

التعامل تعاملاً شـاملاً مع الاكتشافات 
الحديثة، أو الاسـتعاضة عن ذلك 

باسـتثنائها على نحو واضح ومحدد 
من المشـروع من أجل مواصلة 
التركيـز على الأهداف الأصلية 

للمشروع.
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إن الطبيعـة المتكـررة ‘لحـالات الطوارئ والاكتشـافات بالصدفة’ سـبب 
وجيـه لوضـع اسـتراتيجيات عامـة بمـا فـي ذلـك خطـط العمـل لفئـات 
معينـة مـن الحـالات الطارئـة. بهـذه الاسـتراتيجية، يمكـن أن يكـون لدينا 
الحادثـة.  وقـوع  قبـل  حتـى  جاهـزة  ‘المشـروع’  أو  ‘العمـل’  تصاميـم 
وينطبـق هـذا نفسـه علـى الاكتشـافات فـي سـياق التخطيـط والتطويـر. 
ففـي حـال توقـع هـذه الاكتشـافات فإنهـا تكـون مـورداً مـن مـوارد العمل 
بـدلاً مـن أن تكـون عائقـاً. ويمكـن لاسـتراتيجيات البحـث أن تركـز على 
ذلـك التـراث الـذي يتعـرض لضغـط العمل بـدلاً مـن المواقع التـي يمكن 

الحفـاظ عليهـا فـي الموقـع الأصلـي. 

تتنـوع ردة الفعـل علـى الحـالات الطارئـة، ويمكـن تقديـم مثاليـن عـن 
التعامـل معهـا:  الطارئـة وخيـارات  الحـالات 

مناعـة  بالميـاه  المغمـورة  المواقـع  لمعظـم  العواصـف:  أضـرار   •
نسـبية مـن أضـرار العواصـف. وفـي العديـد مـن الحـالات يكـون 
هـذا جـزءاً مـن العمليـة الطبيعيـة التـي تتشـكل بهـا المواقـع. لكـن 
فـي الحـالات التـي يتوقـع فيها حـدوث ضرر غير عـادي، يمكن أن 

يشـمل رد الفعـل الفـوري مـا يلـي:
- معاينـة بصريـة فوريـة يجريهـا الغواصـون باسـتخدام كاميـرات 

في الحالات الطارئة:

تنـص القاعدة 13 على المرونة  •
وهـذه القاعدة تتناول تحديداً  •

جعل الموقع مستقراً  
إجـراءات الحفاظ على الموقع  

الأعمـال في فترة قصيرة  
ً فكـر أولاً وتصرف لاحقا  •

تحقـق مـن الجوانب المبينة في القاعدة 10  •

عندمـا يتكرر حدوث الحالات الطارئة يجب:

•  وضع اسـتراتيجية للحالات الطارئة بما في ذلك:
خطط العمل  

نماذج تصاميم المشروع   
•  وضع اسـتراتيجية للاكتشـاف في التخطيط والتطوير

التركيـز على المواقع التـي تكون خاضعة للتطوير في   •
البحث استراتيجيات 
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أو مـداه بدقـة، و قـد لا يتطلـب الأمـر أكثـر مـن هـذا التوثيـق، 
لكـن لا بـد أن يعقبـه تقريـر خطـي وخـزن التوثيـق فـي وثائـق 

المحفوظـات.
فـي حـال حـدوث ضـرر للموقـع، يجـب إجـراء تقييـم لإمكانيـة   -
جعـل الموقـع مسـتقراً، وقد يسـاعد في إعـادة الاسـتقرار للموقع 
التغطيـة بأكيـاس الرمـل أو ردم الرمـل علـى عشـب صناعي أو 

وضع شـبكات أو اسـتخدام شـبكة أسـلاك.

يمكـن أن ينجـم ضـرر الكشـط مـن تغييـر فـي اتجـاه التيـارات أو   •
كان  وإذا  الأثريـة.  للقطـع  قانونـي  غيـر  اسـتخراج  أو  التجريـف 

عـن: ناجمـاً  الكشـط 
حادثـة طبيعيـة، فـإن انكشـاف الموقـع يمكـن أن يكـون فـي فترة   -
الراهنـة  الحالـة  لتوثيـق  فرصـة  هـذه  تكـون  وربمـا  قصيـرة. 
للموقـع. وربمـا لا يكـون هنـاك ضرورة لمزيد مـن الإجراءات، 
ولربمـا تكـون أيضـاً ظاهـرة متكـررة أو قد تكشـف الموقع على 

دائم. نحـو 
تجريـف أو أعمـال غيـر قانونيـة. مـن المرجـح أن تكشـف هـذه   -
الأنشـطة الموقـع علـى نحـو دائم. ينبغـي أن يحـدد التقييم الأولي 
طبيعـة المـادة المنكشـفة، وإنْ كانـت هنـاك مـادة أثريـة تحتـاج 
خبيـراً  العمـل  فريـق  يضـم  أن  ذلـك  عنـد  وينبغـي  انقـاذ.  إلـى 
فـي  مسـتخرجة  مـواد  أي  حفـظ  وينبغـي  الحفـاظ.  فـي  مؤهـلاً 
بيئـة رطبـة، وينبغـي وضع خطـة للمشـروع على الفـور لتحديد 

وتأكيـد ترتيبـات الحفـاظ علـى المـواد وخزنهـا لاحقـاً. 

هـذان همـا مثـالان فحسـب علـى الحـوادث المتكـررة التـي قـد تسـتدعي 
التدخـل العاجـل، وقـد تحـدد السـلطات المختصة ظروفاً أخرى تسـتدعي 

فورياً. إجـراءاً 

علـى سـبيل المثـال، ليـس مـن غيـر المعتـاد لقطـع مـن الحطـام أو مـواد 
الثقافـي والتـي تنبـئ عـن الكثيـر مـن المعلومـات  أخـرى مـن التـراث 
التـي تشـهد حركـة  الشـواطئ  السـاحل علـى  باتجـاه  الأثريـة أن تطفـو 
نشـيطة. وهـذا ينجـم عـن العمليـات الموصوفـة أعـلاه، لكـن هـذه القطـع 
عـادة يعـود أصلهـا إلـى مواقـع غيـر معروفـة سـابقاً. لذلـك فـإن امتـلاك 
اسـتراتيجية جاهـزة للتعامـل مـع تلـك القطـع واتخـاذ القـرار بشـأن مـا 
اتخـاذ  فـي  توثيقـه وحفظـه، سيسـاعد  التخلـص منـه ومـا يجـب  يمكـن 
القـرارات. لكـن قـد يتطلـب الأمـر تدخـلاً عمليـاً بأسـلوب لـم يسـبق لـه 

الإعـداد إعـداداً كامـلاً.
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الحـالات مـن عـدم الالتـزام ت نتذكـر أن مثـل هـذه  ينبغـي أن  أنـه  علـى 
ينبغـي أن تكـون مقتصـرة علـى فتـرات  المشـروع  بمتطلبـات تصميـم 
الموقـع  بجعـل  متعلقـة  خاصـة  طارئـة  حـالات  وبالأخـص  قصيـرة، 
مسـتقراً وحفـظ المعلومـات. عـلاوة علـى مـا تقـدم، يجب الحصـول على 

الأنشـطة. هـذه  لتنفيـذ  منهـا  المختصـة وتفويـض  السـلطات  موافقـة 

 حقوق النشـر محفوظة
© T. Maarleveld.

بقايـا مركب من القرن الخامس 
عشـر تعرض للتدمير في مشروع 

 ،)Nijmegen( إنشـاء في نايميخين
هولندا. للأسـف، نصادف حالات 
تسـتدعي التدخل العاجل لحماية 
التـراث الثقافي، وهذه الحالات 

تحـدث نتيجة لنقص الوعي، وهذا 
مـا حدث لزورق نهري من القرن 

الخامس عشـر تعرض للتدمير تدميراً 
كاملاً تقريباً في مشـروع إنشاء 

قـرب نايميخن في هولندا. وقد لاحظ 
تأثيـر الدمار هذا غواص من اهالي 
المنطقة فنبه السـلطات. في مثل هذه 

الحـالات، من المفيد وجود تصميم 
معياري للمشـروع جاهز للتقييم 

والتنسـيق السريع، إذ أن كون مثل 
هذه الخطة جاهزة يسـاعد في استنفار 

القـدرات والأموال. ويمكن إضافة 
خطوات أخرى تتوضح المسـؤوليات 

وإطـار العمل المالي لإجراءات 
التدخل في الآثار.
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التعامـل مـع أي موقـع مغمـور بالمياه، أثناء 
مـن الضـروري عـدم اتخـاذ أي إجراء 
علـى عجـل أو التسـرع في اسـتنتاجات لا نفـع فيها، 
وهـذا ينطبـق علـى أي موقـع أثـري غيـر معـروف 
سابقاً، سواء كان تحت الماء أم لا. ومن الضروري 
التـروي وتدبـر الأمـر والتحقق بطريقـة منهجية من 
أن يكـون أي إجـراء ’موجـه‘ لهـذا الموقـع الخـاص 
هـو الأكثـر ملاءمـة وواقعيـة والأكثـر فائـدة لحماية 
إنسـانية.  ذاكـرة  بوصفـه  دوره  وحمايـة  الموقـع 
لذلـك تتطلـب القواعـد إعـداد تصميـم مشـروع لـكل 
نشـاط بالإضافـة إلـى مرحلة العمـل التمهيـدي الذي 
 10 القاعـدة  وتتطـرق  التصميـم.  هـذا  إليـه  يسـتند 
التوضيـح  تتناولهـا بمزيـد مـن  التـي  المسـألة  لهـذه 

القاعدتـان 14 و 15.

ينبغـي تقييـم الموقـع وفقـاً لمكانتـه )القاعـدة 14( ومن ثـم مقارنته بما هو 
معـروف فـي التاريـخ وعلـم الآثـار وعلـم الأرض والعلـوم البيئيـة بعمل 

دراسـات تمهيديـة )القاعدة 15(.

وبينمـا تركـز القاعـدة 14 علـى العمـل التمهيـدي الـذي يتعلـق بالتقييـم 
التـي تعـرف  التمهيديـة  القاعـدة 15 علـى الدراسـات  الميدانـي، تركـز 
وثيقـاً. إذ  )بالتقييـم المكتبـي(، لكـن كلتـا العمليتيـن مترابطتـان ترابطـاً 
يسُـتفاد مـن الدراسـات التمهيديـة فـي تقييـم الأهميـة والإمكانيـة العلميـة 
ذاتـه  بحـد  الموقـع  تقييـم  إنجـاز  وينبغـي  الموقـع.  ينطـوي عليهـا  التـي 
المتوفـرة  المعلومـات  بـه ضمـن سـياق  بوضـع مواصفاتـه ومـا يوعـد 
المسـتقاة مـن دراسـات سـابقة.  المعرفـة  فـي  إلـى أي فجـوات  بالنظـر 
الخـاص، ومـن  تتبـع كل منهمـا منطقهـا  العمليتيـن أن  لهاتيـن  وينبغـي 
التمهيـدي. وهـذا يمكـن أن  للعمـل  النهائـي  ثـم تدُمجـان فـي الاسـتنتاج 
ينتـج عنـه نـص مماثـل لموجـز أي كتـاب يوضـع علـى غلافـه خلفـي، 
فيجمـع المواصفـات والوعـود والعلاقـات غيـر الأكيـدة والأخطـاء التـي 

قـد تحصـل والأسـئلة التـي لـم نحصـل علـى أجوبـة لهـا.

 حقوق النشـر محفوظة. 
اف. توبر/المكتـب الدولي للمياه

© F. Tauber/ IOW.
صورة مُرّكبة من مسـبار صوتي 

)سـونار( لقاع البحر في خليج 
)فيسـمار( Wismar في ألمانيا. 
إن تسـجيل صورة مسبار صوتي 

تفصيلية لمسـاحات كبيرة في إطار 
المسـح التمهيدي لا يكشف مواقع 

مفردة فحسـب، ولكن يمكنه أن 
يكشـف أنماط تشير إلى وجود 
مسـاحات من عصور ما قبل 

التاريخ تكون متآكلة على سـطح 
القـاع. هنا تبين صورة مُرّكبة من 

مسـبار صوتي لقاع البحر في خليج 
فيسـمار في البلطيق وجود أشجار 

وجذورهـا، وهي بقايا غابة غرقت 
منذ 6000 سنة.  

3. العمل التمهيدي
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حقوق النشـر محفوظة لمعهد الآثار 
والتحـف، جامعة برمنغهام

© The Institute of
Archaeology and Antiquity, 
University of Birmingham. 

بيانـات جيولوجية جُمعت أثناء 
العمل التمهيدي على رواسـب بحر 
الشـمال، المملكة المتحدة. ينبغي أن 
تبدأ الدراسـة التمهيدية كلها ببحث 
فـي المكتب يضم كل البيانات ذات 

الصلـة التي جمعت من قبل. قد 
يكـون ذلك بيانات تاريخية وبيانات 

جيولوجيـة وميدانية جمعت لأغراض 
أخرى سـوى الغرض الحالي. ويمكن 

الحكـم على فائدة تحليل البيانات 
التـي جمعت لأغراض أخرى من 
خـلال ما يظهر في هذه الصورة 

من تتالي المسـطحات الطبيعية 
المتراكبـة التي تعود للعصر الحديث 

الأقرب )البليستوسـين( والعصر 
الحديث )الهولوسـين( المختفية في 

رواسـب قاع بحر الشمال. عمل 
علـى تركيب هذه الصورة فريق 

أبحاث مـن جامعة برمنغهام فعالج 
الجـزء الخاص بالمياه من البيانات 
الزلزاليـة التي جمعت للبحث عن 
النفـط والغاز في الطبقات العميقة 
جداً منذ سـتينات القرن العشرين، 
باسـتخدام معالجة حاسوبية ثلاثية 

الأبعاد. وهذا ما سـاعد في الكشف 
عن التركيـب الحقيقي لمعالم الحقبة 
الرابعـة التي تظهر وادي نهر كبير 

)600 م عرضـاً و27.5 كلم طولاً( 
من مسـطح طبيعي بالغ القدم وجد 

منذ 10.000 إلى 7000 سـنة يشار 
إليه باسـم نهر شوتون. 

من وجهة نظر دراسـات الآثار ، 
تتعلق الأسـئلة التي تطرح على نحو 

بديهي بالمناخ الممكن والمسـتعمرات 
الغارقـة في القدم و أنماط الهجرات 

منذ 10,000 إلى 7,000 سـنة.

فلـق تصوري لمواقع من العصر 
الحجري الأوسـط لنهر شوتون 

اعتمـاداً على بيانات زلزالية أرضية، 
بحر الشـمال، المملكة المتحدة. 

تولت جامعة برمنغهام مشـروعاً 
طموحاً جداً لتشـكيل صور موقع نهر 
شـوتون من العصر الحجري الأوسط 

لا يمكـن تصوره بطريقة أخرى 
باسـتخدام تقنية الواقع الافتراضي 
واسـتخدام مصادر بيانات زلزالية 

أرضية من جنوب بحر الشـمال 
وإعادة تركيب وادي نهر شـوتون 

القديم المذي اكُتشـف أثناء جمع 
البيانـات الزلزالية من أجل التنقيب 
عن النفط في بحر الشـمال. ويظهر 

هنا المشـهد الذي أعيد تركيبه 
للمسـطح الطبيعي الافتراضي وهو 

مأهـول بأنواع نباتية بناء على 
سـجلات معلومات غبار الطلع للفترة 

نفسـها في منطقة قريبة، مع جمع 
نماذج ثلاثية الأبعاد لمسـاكن من 

العصر الحجري الأوسـط في قرى 
ومناطق سـكنية محتملة بالقرب من 
الموقـع. في حين كان ’بث الحياة‘ 

فـي البيئة الافتراضية النهائية 
باسـتخدام عروض تفصيلية تفاعلية 
مع تأثيـرات صوتية بيئية ومكانية.
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ينبغي أن يشـمل التقييم التمهيدي 
للموقع معلومات وصفية وقسـماً 

بشأن: تقييمياً 

المكان   •
العمق  •

الطبقي الموضع   •
المدى  •

البقايا طبيعة   •
حالة البقايا الأثرية  •

البيئية الظروف   •

الموقع تقييم 
فـي  إليـه  المشـار  التمهيـدي  العمـل  يشـمل  أن  يجـب  القاعـدة 14: 
القاعـدة 10 )أ( تقييمـاً لأهمية وحساسـية التراث الثقافي 
المغمـور بالميـاه والبيئـة الطبيعيـة المحيطة بـه وللضرر 
الناجـم عـن المشـروع المقترح، وإمكانيـة الحصول على 

البيانـات التـي تلبـي أهـداف المشـروع.

يحـدث العمـل التمهيـدي أساسـاً عنـد توقـع إجـراء التدخـل، ويجـب عـدم 
القيـام بـأي عمليـة دون هـذا العمـل، بغـض النظـر إن كان يهـدف إلـى 

الدمـج أو تيسـير الوصـول للموقـع أو التنقيـب الشـامل.

طبقـاً لنـص القاعـدة 14، يجـب أن يشـمل العمـل التمهيدي تقييمـاً لأهمية 
الموقـع وحساسـيته وإمكانيـة تحقيق أهداف المشـروع، ويجـب أن يعالج 
المسـائل الأساسـية مثـل مـدى الموقـع وموضعـه فـي طبقـات الأرض 
والحالـة العامـة للبقايـا الأثريـة المحفوظـة وسـلامة الموقـع. وينبغـي أن 
يشـمل أيضـاً وصفـاً للمواصفـات العامـة الأخـرى وفوق كل ذلـك إجراء 

مقارنـة تحليليـة مـع مواقـع أخرى.

المشـروع  تصميـم  فـي  التمهيديـة  الدراسـات  تقييـم  علـى  التركيـز  إن 
فـي القاعـدة 10 يهـدف إلـى ضمـان أن تكـون القـرارات المتخـذة بشـأن 
التـراث منطقيـة وشـفافة، وتحـدد هـذه التقييمـات المعلومـات المتوفـرة 

فـي ذلـك الوقـت وتخـدم الأغـراض التاليـة:

تقديم المعلومات للسـلطات المختصة بشـأن الموقع وسـياقه    •
وحالتـه. وبيئتـه 

توفير أسـاس لمخزون معلومات المنطقة.  •
توفير أسـاس لوضع خطة الإدارة.  •

توفير أسـاس لتصميم )أي( مشـروع موجه لهذا الموقع خاصةً.  •
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تشـير القاعدة 14 تحديداً إلى تقييم ما يلي:

أهميـة الموقـع والتراث الثقافي المغمـور بالمياه المعني بالتقييم.  •
حساسـية التراث للضرر بسـبب المشروع المقترح.  •

حساسـية البيئة الطبيعية المحيطة بالتراث للضرر بسـبب المشـروع   •
المقترح.

إمكانية الحصول على بيانات تلبي أهداف المشـروع.  •

مزايا الطرق المعيارية
فـي ضـوء المشـروع المقتـرح، يمكـن أن يركـز العمـل التمهيـدي علـى 
العمـل  هـذا  يأخـذ  أن  ينبغـي  المثالـي  الوضـع  فـي  لكـن  محـددة،  نقـاط 
التمهيـدي شـكلاً شـديد الشـبه بتقييـم مواقـع أخـرى فـي المنطقـة، فعندمـا 
الفهـم  تكـون سـهلة  نفسـه،  المنطـق  دائمـاً  والتقييمـات  التقديـرات  تتبـع 
القـرارات. وهـذا الإجـراء مـن  لاتخـاذ  أساسـاً  باعتبارهـا  والاسـتخدام 
الأهميـة بمـكان للمقارنـة ولأغـراض الجرد والإدارة. لذلـك، فإن اعتماد 
المشـروع  أمـر محبـذ، ولاسـيما ضمـن منطقـة  تقييـم مشـترك  نمـوذج 
نفسـها. ويمكـن أن تكـون وجهـة النظر أيضـاً أن ميزة الطـرق المعيارية 

تنطبـق أيضـاً علـى المنطقـة كلهـا أو حتـى علـى مسـتوى العالـم.

 حقوق النشـر محفوظة.
لشيبس أوف ديسكفري"

© Ships of Discover y.
الدكتورة مارغريت ليشـيكار دينتون 

تعمـل بعناية على تخطيط مدفع 
مغطـى بطبقة من المرجان، يعود 
لسـفينة البحرية الأمريكية شيبيوا 

التـي تحطمت عام 1816 في 
جزر )توركس وكايكوس(

Turks & Caicos، أقاليم 
بريطانيـة ما وراء البحار،

المتحدة. المملكة 
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الثقافـي  للتـراث  الموجهـة  النشـاطات  تخـص  القواعـد  أن  حيـن  وفـي 
المغمـور بالميـاه، فـإن هـذه الأنشـطة مـا هـي إلا جـزء مـن حقـل تراثـي 
أوسـع ومـن سياسـات تراثيـة أوسـع. لذلك فإن منهجـاً معيارياً فـي التقييم 
التمهيـدي، بمـا يشـمل مواقـع مختلفـة وأغراضـاً مختلفـة، يضيـف إلـى 
إمكانيـات مقارنـة المواقـع وتحديـد أولويـات الحماية والبحـث والرصد، 
ضمـن المنطقـة وعبـر الحـدود الوطنيـة علـى السـواء. إن البحـث فـي 
التـراث الثقافـي وفـق تعريفـه هـو اختصـاص علمـي دولـي، بمعنـى أن 
مسـاحات بريـة مغمـورة بالميـاه ربمـا تكـون قـد ضمـت إلـى بعضهـا 
البعـض أوطانـاً منفصلـة حاليـاً. لقـد كان بنـاء السـفن يهـدف إلـى عبـور 
الحـدود البحريـة، و وكانـت الطـرق البحريـة صلـة وصـل بيـن النـاس 
هـي  للتقييـم  المشـتركة  المعاييـر  فـإن  هنـا  مـن  والثقافـات.  والأسـواق 

مـورد مـن مـوارد العمـل . 

تقييم الأهمية
مـن أهـداف التقييـم التمهيـدي التأكـد مـن أهميـة الموقـع، وهـذا ما نصت 
عليـه القاعـدة 14، لكنهـا لا  تحـدد مـا معنـى الأهميـة، ولا يمكنهـا ذلـك، 
فالأهميـة مثلهـا مثـل الجمـال لا يمكـن تعريفهـا بتعابيـر قانونيـة. ولكـن 
بالرغـم مـن أن مـن الصعـب تعريـف الأهميـة، فـإن مـن السـهل فهمهـا. 
وفـي مـا يتعلـق بموقـع أو شـيء مـا أو قصـة، فـإن الأهميـة هـي الصفـة 
التـي تجعـل هـذا الموقـع لـه مغـزى أو يعـود بنتائـج مـا علـى شـخص 
أو مجموعـة أو للبشـرية جمعـاء. وعلـى وجـه الدقـة فـإن الأهميـة هـي 
السـبب فـي اعتبـار شـيء مـا تراثـاً أو إرثـاً ينبغـي حفظـه و نقلـه لأجيال 
المسـتقبل. لذلـك فـإن الأهميـة هي الدافـع لإدارة التراث وإجـراء التدخل 
للتـراث  العالميـة  الأهميـة  تقديـر  إلـى  يعُـزى  الواقـع  وفـي  والحمايـة. 
الثقافـي المغمـور قبـل أي شـيء آخر الفضل فـي الدعوة إلى عقـد اتفاقية 

لحمايتـه فـي المقـام الأول.

يؤثـر تقييـم الأهميـة علـى جميـع مـا يلحـق ذلـك مـن خيـارات وقـرارات 
فهو:  إداريـة. 

يحـدد إنْ كان الموقع:  •
-  يعتبـر من التراث

مدونـاً في قائمة الجرد  -
-  تتضمنـه خطة حماية معينة

يحدد الفرص المكتشفة  •
يتنبأ   •

بآراء أصحاب الشـأن المحتملين  -
بأسـئلة البحـث التي تطُـرح باعتبارها أنها ذات صلة بالموقع  -

بأسـئلة البحث التي على أساسـها يعُدّ الموقع ذا صلة  -
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يؤثـر علـى التخطيط في المسـتقبل وخطط التخفيف من الأضرار  •
يقدم المعلومات لأغراض النقاش بشـأن:  •

الإجـراءات الواجب اتخاذها للمواقـع وخاصة تلك المغمورة بالمياه  -
مـا يمكن وينبغـي الحفاظ عليه في الموقع الأصلي  -

مـا يمكن أو ينبغي إتلافـه لمصلحة البحث والتطوير  -

وبرغـم أن التقييـم التمهيـدي للأهميـة لا يمثـل سـوى خطـوة واحـدة فـي 
دورة فهـم التـراث الثقافـي المغمـور بالميـاه وإدارتـه، فهـو خطـوة هامة 
جـداً، حتـى أنـه اسـتناداً إلـى هـذا التقييـم يمكـن تحديـد اللجـوء إلـى خيار 
إعـادة النظـر فـي الموقـع. لذلـك ينبغـي إجـراء التقييـم بطريقـة مسـؤولة 

تتجلـى فيهـا الكفـاءة والشـفافية.

إن المعاييـر المسـتخدمة في تحديـد القيمة الجوهرية لموقع ما هي:

الأهميـة الأثرية: إمكانيـة الحصول على معلومات هامة عن  أ.  
الماضي بالاستقصاء الأثري

الأهمية التاريخية: ارتباط الموقع أو شـيء ما بالناس والأحداث  ب. 
والنشـاطات والأماكن والموضوعات ضمن التاريخ المحلي أو 

الإقليمـي أو الوطني أو العالمي
الأهمية البحثية: قياس إمكانية أن يكون موقع أو شيء أو مجموعة  ج. 

مواد ذات علاقة بالإجابة على أسئلة بحث علمي ذي موضوع 
محدد في دراسات الآثار أو التاريخ أو أي من العلوم الأخرى

الجمالية الأهمية  د. 
هــ. الأهمية الاجتماعيـة أو الروحية أو القيمة التذكارية

قيمـة الرؤية أو قيمة التجربة و. 
الأهمية الاقتصادية ز. 

تسـتخدم معايير مقارنة إضافية لتقييم درجة أهمية موقع ما أو شـيء 
بالمقارنـة مـع مواقع أخرى في مجال معين مثل: 

الأصل والمصدر أ. 
الفترة ب. 

مسـتوى التمثيل أو القيمة الجماعية ج. 
الندرة/ التفرد د. 

الحالة/الاكتمال/الهشاشة هـ.ـ 
التوثيق و. 

التأويل  إمكانية  ز. 
إمكانية الوصول والإتاحة ح. 
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حتـى عندمـا يكـون مـن الصعـب تعريـف الأهميـة بتعابيـر موضوعيـة، 
يمكـن تقييمهـا تقييمـاً موضوعيـاً. وبالإضافـة إلـى أن الأهميـة عرضـة 
للتغييـر وعرضـة لـرأي ذاتـي ممـن يدرسـها، فـإن أهميـة موقـع مـا أو 
لقُيـة أثريـة هـي نتيجـة مجموعـة مـن المواصفـات الجوهرية التـي يمكن 
جعلهـا محسوسـة ذات معنـى. ومـن طـرق قيـاس درجـة أهميـة موقع ما 

أو لقُيـة مـا مقارنتهـا بمواقـع أو لقُـى أثريـة أخـرى.

الجوهرية المواصفات 
إن الغـرض مـن تقييـم الأهميـة هـو التحديـد الموضوعـي قـدر الإمـكان 
للسـمات الجوهريـة للموقـع وكذلـك المقاييـس أو الأبعـاد المختلفـة التـي 
قـد يكـون الموقـع طبقـاً لهـا ذا أهميـة معينـة. ويمكـن فعل ذلك باسـتخدام 
مقيـاس بسـيط يعـرض السـمات الجوهريـة وفق درجات. ومـن ثم يمكن 
مناقشـة علاقـات الترابـط والفـرص المتاحـة والأهميـة عند ذوي الشـأن 
بطريقـة بسـيطة ولكـن منهجيـة، فبتطبيـق هـذه الطريقـة، مـن الممكـن 
تقديـم الحجـة علـى نحـو واضـح وشـفاف علـى أنه موقـع هـام، وإمكانية 
تعزيـز هـذه الأهميـة بالمشـروع المزمـع تنفيـذه. وإذا كان الموقـع هامـاً 
الجانـب  هـذا  فـإن  العلمـي،  البحـث  جـدول  علـى  أسـئلة  عـن  للإجابـة 
مثـلاً يكـون بعُـداً مُبـرراً للأهميـة. إذ أن جوانـب مثـل الذاكـرة الرمزيـة 
ليكـون  التـراث  اسـتخدام  أو  التطويـر،  مـع  الحفـاظ  لدمـج  والفرصـة 
مصـدر إلهـام، كلهـا جوانـب لهـا الأهميـة ذاتهـا، ومهمـة كذلـك علاقات 
الترابـط بيـن موقـع مـا وسـرد تاريخـي أو حلقـة مـن حلقـات التاريـخ أو 

بديانـة معينـة أو اعتقـاد معيـن.

مقارنة المواقع
يجـب إيـلاء الاهتمـام لتقييـم الأهميـة في سـياق أوسـع، أي بالمقارنة مع 
مواقـع أخـرى. وبالنظـر إلـى أن الوسـائل المسـتخدمة للبحـث والتنقيـب 
تكـون محـدودة، فليـس مـن الممكـن حفـظ كل المواقع القائمـة، أو إجراء 
البحـث فيهـا وإدارتهـا. لذلـك لا بـد من اختيـار عملي لإجـراء التدخلات 
المطلوبـة، والطريقـة المثلـى لذلـك تكـون بنـاءً علـى تقييـم جميـع مواقع 
أجـل  مـن  والجماليـة،  والفنيـة  والتاريخيـة  الأثريـة  وأهميتهـا  التـراث 

ضمـان الاسـتخدام الأمثـل للمـوارد الماليـة والموظفيـن .

يمكـن أيضـاً تطبيـق تحديـد الدرجـات على مقياس مـا لتقييـم أهمية موقع 
معيـن أو لقُيـة أثريـة معينـة فـي سـياق الجرد الفعـال أو تقييـم التأثيرات. 
المقارنـة مـن  تمليهـا  الطريقـة لأسـباب  ثـم اسـتخدام هـذه  ويمكـن مـن 
أجـل الحكـم إنْ كان موقـع معيـن أكثـر أهميـة مـن موقـع آخـر. لكـن هذا 
التقييـم، وفقـاً لتعريفـه، ليـس مطلقـاً، فهـو ينطبق على السـياق ومسـتوى 
المعلومـات المتوفـرة. وبالمثـل، قـد يكـون تحديـد المرتبـة مناسـباً جـداً 
فـي إعـداد مشـروع التطويـر الـذي يزُمـع تخفيـف آثـاره علـى التـراث 
الثقافـي المغمـور بالميـاه، لكـن ذلـك ليـس ذا قيمـة مطلقة أيضـاً. إذ لا بد 
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أن يخضـع تقييـم الأهميـة لإعـادة النظـر كلمـا حدثـت تطـورات جديـدة. 

فكـرة  عـن  الدفـاع  يمكـن  أحدهـا،  أهميـة  لتقييـم  المواقـع  مقارنـة  عنـد 
مـا لا أهميـة لـه فـي حـال أنـه لـم يكتشـف بعـد، لكـن دور  أن موقعـاً 
علـى  دليـل  وتاريخهـا  الإنسـانية  فهـم  فـي  حاليـاً  الأثريـة  الاكتشـافات 
صـواب الفكـرة المعاكسـة، إذ أدى هـذا الـدور إلـى حمايـة التـراث غير 
المكتشـف. وهـذا هـو السـبب لوضـع أنظمـة إعـداد التقاريـر، أو منـع 
المشـروع.  تطويـر  قبـل  المسـح  والتزامـات  المرخـص  غيـر  التنقيـب 
غيـر  للمواقـع  الكامنـة  الأهميـة  المجتمـع  يـدرك  السياسـات،  وبهـذه 
المكتشـفة، علـى الأقـل حتـى يثبـت أن البحـث في هذه المواقـع لا يفضي 
إلـى نتائـج. لهـذه الأسـباب، يكتسـب إجـراء عمليـات المسـح الإقليميـة 

أهميتـه. الجـرد  وعمليـات 

التغيرات في الأهمية
قـد يكـون النظـر إلـى الأهميـة مختلفاً على المسـتوى المحلـي أو الوطني 
أو الدولـي، فهـو يعتمـد مثـلاً علـى قـوة العلاقـات التاريخيـة أو المغـزى 
هـذه  اسـتحداث  فيمكـن  للتغييـر،  عرضـة  أيضـاً  والأهميـة  الدينـي. 
ازدادت  فكلمـا  الجمهـور.  وعـي  وزيـادة  بالبحـث  وتعزيزهـا  الأهميـة 
الدعايـة لموقـع مـا وزاد نقاشـه في وسـائل الإعلام، أصبح أكثـر أهمية. 
ومـا يعـد هامـاً فـي ظـروف حاليـة قـد يفقـد هـذه الأهميـة فـي المسـتقبل. 
علـى سـبيل المثـال، قـد لا يعـود موقـع مـا أفضـل مثـال معـروف علـى 
تعُـد  أثريـة معينـة لا  بقايـا  أو  فـإن مواقـع  ظاهـرة معينـة، وبالعكـس، 

هامـة اليـوم قـد تكتسـب أهميـة كبيـرة فـي المسـتقبل.

لأن هنـاك إدراكاً لحـدوث هـذه التغييـرات، فقـد أثـر هـذا الإدراك تأثيراً 
كبيـراً علـى تطـور سياسـات التـراث علـى مسـتوى العالـم، لذلـك فـإن 
بتقييـم  إلـى الالتـزام  الطـرق الاسـتباقية والوقائيـة للحمايـة، بالإضافـة 
الأهميـة مـن جديـد، كلما اسـتدعت الحاجة في سـياق التخطيط والتطوير 
والظـروف الخاصـة، كل ذلـك يمثـل جـزءاً مـن العديـد مـن سياسـات 
التـراث، وبذلـك يمكـن أن يعُدّ هـذا التقييم مـرة أخرى "عمـلاً تمهيدياً"، 
إذ أنـه غالبـاً مـا يجـرى ضمن سـياق تقييم مـدى تأثير التطويـر المخطط 
لـه والـذي قـد "يؤثـر مـن دون قصـد" علـى التـراث الثقافـي المغمـور 

بالميـاه، كمـا تطرقـت لذلـك المـادة 5 مـن الاتفاقيـة.

مشاركة أصحاب الشأن
إلـى جانـب ضـرورة الحفـاظ علـى الشـفافية فـي تقييـم أهميـة المواقـع، 
لـم يكـن مـن الضـروري، إشـراك مـن هـو هـام مـن  إن  المفيـد  فمـن 
باحثيـن  استشـارة  تحديـداً  هـذا  يعنـي  ولربمـا  الشـأن،  أصحـاب 
وفـي  الاستشـارة.  عمليـة  فـي  معنيـة  أطـراف  وإشـراك  متخصصيـن 
مـا يتعلـق بالتـراث الثقافـي المغمـور بالميـاه، يعنـي ذلـك أيضـاً وفـي 
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معظـم الأحيـان إشـراك ذوي الشـأن مـن دول أخـرى، فغالبـاً مـا ترتبط 
فـي  المآسـي طويـلاً  هـذه  بقيـت  وإذا  بالمآسـي،  السـفن  مواقـع حطـام 
ذاكـرة النـاس، فقـد يكـون لهـا أهميـة شـديدة الخصوصيـة فـي كل مـن 
الموقـع الـذي حدثـت فيـه وفـي المنطقـة التـي يعيـش فيها أقـارب الطاقم 
بمـرور  تتلاشـى  الجمعيـة  الذاكـرة  أن  فـي  شـك  لا  لكـن  والـركاب. 
الزمـن، سـواء محليـاً أو فـي المناطـق الأخـرى المتضـررة بالمأسـاة. 
مـن ناحيـة أخـرى، إذا طـوى النسـيان موقعـاً مـن المواقـع لأنـه يتعلـق 
دليـلاً  باعتبـاره  العلميـة  أهميتـه  فـإن  الذاكـرة،  حـدود  خـارج  بزمـان 
علـى تواصـل واتصـال حدثـا فـي وقـت سـابق ربمـا تكون أعظـم، وفي 
الوقـت الـذي تسُـتعاد فيـه هـذه الذاكـرة، فقـد تصبـح هـذه الذاكـرة قـوة 

التأثيـر. طاغيـة 

تقييم هشاشة الموقع وقابليته على التأثر
بالميـاه  المغمـور  الثقافـي  التـراث  تقييـم هشاشـة   14 القاعـدة  تقتضـي 
وقابليتـه علـى التأثـر بالضـرر قبـل بـدء أي مشـروع، بالإضافـة إلـى 
التأثيـر  يخـص  وهـذا  التأثـر.  علـى  المحيطـة  الطبيعيـة  البيئـة  قابليـة 
الممكـن لإجـراءات التدخـل المقتـرح. ففي بيئـة تتصف بالحـراك الدائم 
كمـا هـي غالبـاً الحـال فـي العالـم المغمـور بالميـاه، قـد يكـون لمجـرد 
حفـرة اختبـار صغيـرة عواقـب هائلـة علـى اسـتقرار الموقـع علـى أمـد 

طويـل، إنْ لـم تتُخـذ إجـراءات تعزيـز للموقـع فـي الوقـت ذاتـه. 

إن قابليـة أي موقـع علـى التأثـر هـي عملـة ذات وجهيـن، فقـد يتضـرر 
الاسـتقرار لمجـرد إجـراء تدخـل طفيـف، ومـن ناحيـة أخـرى، إذا كان 

.© C. de Juan حقوق النشر محفوظة 
شـحنة قوارير تاريخية من السفينة )بو 

فيريـر( Bou Ferrer التي تحطمت 
فـي القرن الأول قبل الميلاد، في 

)فيلاجويوسا( Villajoyosa، إسبانيا. 
إن تقييـم إمكانية الحصول على بيانات 
هو جـزء من الإجراء المعياري لتقييم 

الموقـع، فهو يحدد الأهمية العلمية 
للموقـع، لكنه أحد أكثر الجوانب 

صعوبة في التقييم بأسـلوب شامل ذلك 
أنه من الصعب التنبؤ بأسـئلة البحث 

مسـتقبلاً. وهكذا يمكن أن يعد موقع ما 
شـديد الأهمية اليوم بسـبب أنه قد يوفر 
معلومات هامة تتصل بأسـئلة البحث 

الحالية، بينما قد يثبت أيضاً أنه شـديد 
الأهمية في المسـتقبل باعتباره موقع 

اختبار لأسـئلة لم تطرح بعد. عند تقييم 
إمكانيـة الحصول على بيانات، يمكن 
الحصول على مؤشـرات من البدائل 
الإحصائيـة التالية: هل جرى حفظ 

تراصـف الطبقات؟ هل جرى حفظ البقايا 
العضويـة الصغيرة والكبيرة؟ هل جرى 

حفظ سـلامة الموقع؟ ما هو عمر الموقع؟ 
هـل هنـاك عدد قليل أو كثير من المواقع 
من تلـك الفترة؟ لبعض المواقع، يكون 

احتمـال الحصول على بيانات جديدة 
في المسـتقبل واضح على الفور، لكن 

مواقـع أخرى يكون من الأفضل أن تكون 
محمية ومغطاة بالرواسـب والكائنات. 

لذلـك فإن الاحتمالات العلمية غير 
المتحققة سـبب وجيه للحذر ولتفضيل 

الحمايـة في الموقع الأصلي بوصفه 
الخيار الأول.
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اكتشـاف المواقـع نتيجـة لتـآكل مسـتمر، فربمـا يعُـد عـدم التدخـل خياراً 
الضـرر لأي عمليـة حفـظ  تعُـد شـديدة  قـد  البيئـة  أن  إذ  سـيئاً،  إداريـاً 
طويلـة الأمـد. وبعبـارة أخـرى، ربمـا ينجـم عـن تقييـم قابليـة الموقـع 

علـى التأثـر الخـروج بـآراء تؤيـد التدخـل وآراء تعارضـه.

 عنـد تقييـم القابليـة علـى التأثـر، مـن الضـروري عدم اتخـاذ أي إجراء 
تنقيـب  عمليـة  بإجـراء  قـرار  اتخـاذ  الحاجـة  تسـتدعي  فقـد  مسـتعجل، 
كاملـة النطـاق، لكـن الإجـراءات المؤقتـة لحفـظ الاسـتقرار عـادة مـا 
تكـون أسـرع وأقـل كلفـة، وهـذا يعنـي الحصول علـى مزيد مـن الوقت 
لاتخـاذ قـرار مـدروس علـى أسـاس خطـة بحث شـاملة وتصميم شـامل 
للمشـروع. ويجـب أيضـاً إيـلاء الاهتمـام بالبيئـة الطبيعيـة التـي تحيـط 
بالموقـع. فـلا يجـب التأثيـر فـي اسـتقرار شِـعب مرجانـي أو نظـام بيئي 
حسـاس دون سـبب وجيـه، أو دون إيـلاء الاهتمـام لتخفيـف التأثيـرات 

السـلبية .

البيئيـة  والظـروف  الرواسـب  طبيعـة  تكتسـب  التقييـم،  إجـراء  عنـد 
تعزيـز ذلـك بدراسـات أساسـية  السـائدة أهميـة كبيـرة، ويجـب أيضـاً 
والقـوى  العوامـل  بشـأن  معلومـات  عـادة  وتتوفـر   .15 للقاعـدة  طبقـاً 
الزمنيـة  الـدورة  وتسـمح  محيطـه.  وفـي  الموقـع  فـي  السـائدة  البيئيـة 
المتعلقـة بالعمـق بتصويـر نمـط للتـآكل والحـك. وبالإضافـة إلـى تتبـع 
الصياديـن  بخبـرة  الاسـتعانة  جـداً  المفيـد  مـن  الشـكل،  عـن  البيانـات 
حقائـق  تحديـد  إن  بالمنطقـة،  ومعرفتهـم  والغواصيـن  والطياريـن 
الدقيـق وطـول  العمـق  ذلـك  فـي  بمـا  للموقـع وبيئتـه،  الراهنـة  الحالـة 
الأجـزاء المكشـوفة مـن الموقـع وعرضهـا، هـو أسـاس التقييـم، وهـو 
أيضـاً أسـاس العمـل لمعرفـة نقطـة الانطلاق لإجـراء الأبحاث مسـتقبلاً 

والمراقبـة.  الرصـد  وعمليـات 

تقييـم إمكانية الحصول على البيانات
ينبغـي تنفيـذ كل مشـروع طبقـاً لأهـداف المشـروع، وربمـا تكـون هـذه 
الأهـداف علميـة صرفـة بطبيعتهـا، لكـن يمكـن أيضـاً أن تتطـرق إلـى 
تثبيـت اسـتقرار الموقـع وتعزيـز تماسـكه أو إتاحـة الوصـول إليـه. فـي 
التنقيـب  البيانـات. وفـي مشـاريع  المشـروع جمـع  أي حـال، يتضمـن 
أو المشـاريع ذات التدخـل المحـدود، ينطـوي هـذا العمـل علـى إجـراء 
يسـبب ضـرراً مـن نـوع مـا، رغـم أن العمليـة قـد تكـون ذات طبيعـة 
إبداعيـة، ففـي نهايـة المطـاف، تقـدم المشـاريع الأثريـة المعرفـة علـى 

نحـو إبداعـي.

نحـو  علـى  المتوقـع  مـن  كان  إنْ  التمهيـدي  التقييـم  يحـدد  أن  ينبغـي 
ومـن  مناسـباً.  تعريفـاً  وتعريفهـا  المشـروع  أهـداف  تحقيـق  معقـول 
بجمـع  يسـمح  الموقـع  كان  إنْ  تحديـد  العمـل  لهـذا  الهامـة  الجوانـب 
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صورة من مسـبار صوتي متعدد 
الأشـعة للمياه لحطام سفينة من القرن 
الثامن عشـر. ربما تكون السفينة من 
شـمال ألمانيا، وفي حين أن الشحنة 
إيبيرية في جانب منها، لكنها تشـمل 

بـذور نخيل أمريكية أيضاً. إن 
الطرق والأسـاليب المطبقة للدراسات 
العلمية يجب أن لا تسـبب أي ضرر 
قدر الإمكان، ويجب أن تسـاهم في 

حفظ البقايا. ويمكن لعمليات المسـح، 
باسـتخدام أساليب غير مدمرة، أن 
تعالج مناطق واسـعة. وباستخدام 

المسـبار الصوتي للمياه، يمكن 
الحصـول على صورة تفصيلية 

ومصححة وفق المقياس. على سـبيل 
المثـال، يمكن أن تبين الصورة مدى 

الخلخلة التي حدثت في الموقع بسـبب 
التطفل. ويمكن أيضاً اسـتخدام هذه 
الطريقـة لمراقبة التغير التدريجي 

بالمسـح المتكرر للمنطقة نفسها.هو 
عمـر الموقع؟ هل هناك عدد قليل 

أو كثيـر مـن المواقع من تلك الفترة؟ 
لبعـض المواقع، يكون احتمال 

الحصـول على بيانات جديدة في 
المسـتقبل واضح على الفور، لكن 

مواقـع أخرى يكون من الأفضل أن 
تكون محمية ومغطاة بالرواسـب 
والكائنـات. لذلك فإن الاحتمالات 
العلمية غير المتحققة سـبب وجيه 

للحـذر ولتفضيل الحماية في الموقع 
الأصلـي بوصفه الخيار الأول.
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يسـمح. لا  أم  للمشـروع  الأساسـية  البيانـات 

فـإن جمـع هـذه الأسـئلة فـي  القاعـدة 14،  بموجـب 
تأكيـداً  عليـه  التأكيـد  ينبغـي  أمـر  تمهيـدي  تقييـم 
خاصـاً، فعلـى أسـاس هـذا العمـل التمهيـدي سـتتُخذ 
الموقـع.  مسـتقبل  تخـص  فيهـا  رجعـة  لا  قـرارات 
محـدد  بحـث  منهـج  فـي  البحـث  تقـدم  أجـل  ومـن 
تحديـداً جيـداً، مـن المبـرر التضحيـة بمواقـع منفردة 
مـن أجـل التنقيـب الهـادف للبحـث، وتعزيـز أهميتهـا 
بنشـر علمـي رصيـن. لكـن لا بـد مـن إجـراء ذلـك 
التـي  المواقـع  علـى  واعتمـاداً  الملائمـة  بالطـرق 
توفـر أفضـل الفـرص لجمـع البيانـات الضروريـة، 
دون الأضـرار مـن غيـر ضـرورة بمواقـع قـد تبقـى 
متوفـرة فـي ظروف أخرى لدراسـتها مسـتقبلاً. لذلك 
لأغـراض  التنقيـب  يركـز  أن  كثيـراً  المفضـل  مـن 
البحـث المواقـع التـي يشـكل التطويـر العمرانـي أو 

أمـور أخـرى  تهديـداً لهـا.

كانـت  إذا  فيمـا  التفكيـر  أيضـاً  الضـروري  مـن 
بمـا  وأساسـية  هامـة  المطروحـة  البحـث  مسـائل 
يعـادل خسـارة البحـث فـي المسـتقبل لإمكانياتـه، لا 
للتخريـب  تعرضـت  المواقـع  مـن  العديـد  أن  سـيما 
أكيـد  دليـل  علـى  بالعثـور  كاذب  أمـل  وراء  سـعياً 
علـى هويـة تاريخيـة محتملـة. وهـذا مـا تكـرر دون 
النظـر بطريقـة مناسـبة فـي أسـئلة بحث أخـرى أكثر 
شـمولاً كان يمكـن أن يوفـر لهـا التجمـع والرواسـب 

فـي وقـت لاحـق فرصـة لا مثيـل لهـا.

يتعلـق تقييم إمكانية الحصول على البيانات بثلاثة أسـئلة:

هـل من المتوقع أن يوفـر الموقع البيانات الضرورية للإجابة   •
على أسـئلة البحث الراهنة؟

هـل أن طـرق البحث المقترحة وأسـاليبه كافية لتوفير تلك   •
البيانات؟

هل يتناسـب حجم الضرر الناجم مع ضرورة التعجيل في   •
جمع البيانات؟
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 حقوق النشـر محفوظة لوثائق 
محفوظـات الوطني لهولندا، لاهاي
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 Erfprins )توثيق على سـفينة )ارفبرنس
من وثائق محفوظات الشـركة الهولندية 

لشـرق الهند. يشمل بحث المعلومات 
الأساسـية التاريخية البحث في الحادثة 

التـي أدت إلى وجود الموقع. وهذا يصح 
على نحو خاص على مواقع حطام السـفن 

التـي تعـود إلى فترة ما بعد العصور 
الوسـطى. فهذه المواقع والمعلومات 

التاريخية عنها تشـهد على امتزاج 
الثقافات والسـكان الذي ميز العالم الحديث 
بالإضافـة إلى توفير معلومات فريدة عن 

التاريـخ المحلـي في العديد من بقاع العالم. 
إن وثائق محفوظات الشـركة الإنجليزية 

لشـرق الهند )شركة الهند الشرقية( 
والشـركة الهولندية لشرق الهند أو وثائق 

المحفوظـات الحكومية للهند و )كاريرا 
دا انديـاس( Carrera das Indias في 

البرتغال وإسـبانيا قد دونت في ذاكرة 
العالم الخاصة باليونسـكو. لا يركز بحث 

المعلومات الأساسـية التاريخية على 
تاريخ الحادثة فحسـب، إذ أن الجغرافيا 

التاريخيـة توفر معلومات هامة عن 
تطـور منطقة معينة والمواقع الأثرية 
التـي فيها. تحتوي وثائق محفوظات 

 )VOC( الشـركة الهولندية لشرق الهند
في هولندا وجنوب إفريقيا وإندونيسـيا 

وسـريلانكا رفوفاً يصل طولها إلى 2000 
متر تتناول 200 سـنة من تاريخها. أما 

في ما يتعلق بسـفن معينة، مثل ارفبرنس، 
وهي سـفينة من سفن الشركة الهولندية 
لشـرق الهند تعود ملكيتها لغرفة مدينة 

)دلفـت( Delft وفقدت عام 1758، فإن 
لها مجلداتها الخاصة.

دراسات المعلومات الأساسية
يجـب أن يشـمل التقييـم أيضـاً إجـراء دراسـات أساسـية  القاعـدة 15: 
علـى مـا يتوفـر من الأدلـة التاريخية والأثرية، والسـمات 
تطفـل  أي  عـن  ينجـم  ومـا  للموقـع،  والبيئيـة  الأثريـة 
الثقافـي  للتـراث  المـدى  طويـل  اسـتقرار  علـى  محتمـل 

بالأنشـطة. المتأثـر 

والأثـري  التاريخـي  السـياق  الأساسـية  الدراسـات  تعالـج  أن  ينبغـي 
للفتـرة التـي أنشـئ فيهـا الموقـع بالإضافـة إلـى المنطقـة المعنيـة. وبهذا 
الشـأن، تسـتحق الطبيعـة الدوليـة لمواقـع حطـام السـفن اهتمامـاً خاصاً، 
إذ أن الصلـة المؤكـدة لرواسـب حطـام السـفن بالمنطقـة التـي يقـع فيهـا 
بيـن  الربـط  السـفينة  هـدف  كان  فربمـا  الصدفـة.  بمحـض  تكـون  قـد 
لتقييـم  أثـري هـام  تكـون ذات سـياق تاريخـي و  مناطـق مختلفـة كليـاً 

للموقـع. مـدروس 

نطاق دراسـات المعلومات الأساسية
يتكامـل التقييـم الميدانـي مـع التقييـم المكتبـي أحدهمـا مـع الآخـر، لكـن 
ووفـق مـا يمليـه السـياق، قـد يتطلـب الأمـر التركيـز على أحدهمـا أكثر 

مـن الآخر.

فـي مشـروع يتنـاول موقعـاً معينـاً، يكـون تقييم البيانـات الميدانيـة غالباً 
ذاتـه  الموقـع  فـي  الملاحظـات  لـم تضمـن  وإذا  الأولـى.  الخطـوة  هـو 
صياغـة مشـروع شـامل، فـلا ينبغـي اعتمـاد هـذا المشـروع أو الالتزام 

بـه، سـواء توفـرت دراسـات المعلومـات الأساسـية شـاملة أم لا.

الخطـوة  هـو  المكتبـي  التقييـم  يكـون  أن  يمكـن  أخـرى،  ظـروف  فـي 
الأولـى، وهـذا يصـح بوجـه خـاص علـى مشـروعات الجـرد أو لتقييـم 
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علـى  قصـد  دون  عرضـاً  "تؤثـر  التـي  للمشـروعات  التأثيـر  مـدى 
التـراث المغمـور بالميـاه". وبمقتضـى المـادة 5 مـن الاتفاقيـة، تلتـزم 
الـدول أطـراف الاتفاقيـة "باسـتخدام الوسـائل الأكثر عمليـة ... لمنع أو 
تخفيـف أي آثـار سـلبية قد تنشـأ عن نشـاطات .... تؤثـر دون قصد على 
القائمـة  الممارسـة  الالتـزام  هـذا  ويعكـس  بالميـاه".  المغمـور  التـراث 
فـي العديـد مـن بقـاع العالـم، والمشـمولة أيضـاً فـي مسـتندات قانونيـة 
دوليـة أخـرى، مثـل الاتفاقيـة الأوروبيـة لحمايـة التـراث الأثـري لعـام 
1992، أو الاتفاقيـة بشـأن تقييـم الأثـر البيئـي فـي سـياق عابـر للحـدود 

لعـام 1991.

عنـد إعـداد تصميـم مشـروع لنشـاط موجـه لموقع تـراث ثقافـي مغمور 
التـي  وتلـك  الموقـع  فـي  التمهيديـة  الملاحظـات  فـإن  معيـن،  بالميـاه 
تتناولهـا القاعـدة 14 تكتسـب أهميـة. ويعتمـد مـدى إمكانيـة دمجهـا مـع 
تلـك  علـى طبيعـة  الأساسـية  المعلومـات  دراسـات  مـن  مختلفـة  فئـات 
الملاحظـات وتفاصيلهـا. فـإذا أشـارت تلـك الملاحظـات إلـى أن الموقع 
يتـآكل وغيـر مسـتقر لكنهـا لا تعطـي أي إشـارة عـن  قـد تمـدد وهـو 
خـارج  وبالتالـي  سـابقاً  معـروف  غيـر  الموقـع  أن  عـدا  )مـا  التاريـخ 
حـدود الذاكـرة(، وإذا نجـم عـن ذلـك اقتـراح مشـروع صغيـر لتحديـد 
تاريـخ الرواسـب، فعنـد ذلـك ينبغـي أن يقتصـر تصميم المشـروع على 
مناقشـة ذلـك. ولا يكـون مـن المطلـوب إجـراء مناقشـة كاملـة لتاريـخ 
المنطقـة، لكـن إذا عُـرف المزيـد عـن الموقـع، ووضـع قيـد الاقتـراح 
سـؤال  علـى  للإجابـة  التنقيـب  عمليـات  ذلـك  فـي  بمـا  أكبـر  مشـروع 
تاريخـي، فعنـد ذلـك لا بـد مـن دراسـة السـؤال وسـياقه  علـى نطـاق 

أوسع.

إن اكتسـاب فهـم للآثـار والمعرفـة بهـا هـي عمليـة قائمة علـى التكرار، 
إذ يجـري اتخـاذ كل قـرار مـن القـرارات كلاً علـى حـدة. وينبغـي أن 
يعتمـد كل مشـروع أو قـرار إداري علـى معلومـات مأخـوذة مـن العمل 

السـابق وهـو "عمـل تمهيـدي" بهـذا الخصوص.

تقييـم البيانات الميدانية   •
هـو الخطوة الأولى في 

للتنقيب.  التخطيط 

التقييـم المكتبي هو لبدء   •
الجـرد وتقييم مدى التأثير.
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الأدلة التاريخية والأثرية
فـي الحـالات التـي تتوفـر فيهـا أدلـة كثيـرة، ينبغـي أن تكـون دراسـات 
أن  ينبغـي   ،15 للقاعـدة  وطبقـاً  شـمولاً.  أكثـر  الأساسـية  المعلومـات 
التاريخيـة  الأدلـة  عـن  الأساسـية  المعلومـات  دراسـات  التقييـم  يشـمل 
المكتبيـة كل  الدراسـات  ينبغـي أن تجمـع  المتوفـرة، وهكـذا  والأثريـة 
الأدلـة الأثريـة المتوفـرة التـي جُمعـت مـن قبـل وأن تسـتفيد مـن جميـع 

المتوفـرة. التاريخيـة  الأدلـة 

إن البحـث فـي الأدلـة التاريخيـة والأثرية مكون أساسـي من المشـروع 
الأثـري، إذ أنـه يوفـر معلومـات كثيرة عـن السـياق التاريخي، وعلاوة 
علـى ذلـك يسـاعد هـذا البحث فـي عقد صـلات بباحثين آخريـن يعملون 
فـي المجـال نفسـه أو تخصصات ذات صلـة. وللبحث مسـتويات مختلفة 

ومَدَيـات تخصـص مختلفـة يمكـن 
علـى  اعتمـاداً  بيهـا  الاضطـلاع 
المثـال  سـبيل  علـى  منـه،  الغايـة 
تحديـد حطـام السـفينة، أو الخلفيـة 
أو  معيـن،  لموقـع  السـياقية 
أو  للمنطقـة  التاريخـي  المنظـور 
الموقـع.  لنـوع  المقـارن  التحليـل 

أثنـاء  الناشـئة  التحديـات  إن 
الأساسـية  المعلومـات  دراسـات 
هـي:  التاريخـي  الآثـار  علـم  فـي 

الموارد تحديد   •
حـق  علـى  الحصـول   •
الوصـول إلـى هـذه المـوارد
المهـارات  امتـلاك   •
للاسـتخدام  الضروريـة 
الفعلـي لهـذه المـوارد )مثـلاً 
والفهـم  اللغويـة  المهـارات 
التقنـي وفـك ترميـز الكتابات 

آخـره(. إلـى  المختلفـة، 

فبيـن  الأدلـة،  فئـات  يخـص  فيمـا 
والثانويـة  الأساسـية  المصـادر 
فالمصـادر  أساسـي.  تمييـز 
أصليـة  وثائـق  هـي  الأساسـية 
ثبتـت أصالتهـا عنـد وقـت وقـوع 
الحـدث أو عنـد اسـتقصاء الموقـع 

علـم الآثار عملية قائمة على   •
التكرار.

كل دراسـة هي تمهيدية   •
بالنسـبة للدراسة التي تليها.



3

ي
د

هي
تم

ال
ل 

عم
ال

87

حسـابات  أو  السـفينة  سـجلات  الوثائـق  هـذه  تكـون  وربمـا  قبَـل.  مـن 
أصليـة أو سـجلات مسـح. أمـا المصـادر الثانوية من ناحيـة أخرى فهي 
تحلـل الحـدث أو الوثيقـة الأصليـة أو تقـدم سـرداً تحليليـاً للملاحظـات 
استشـارة  تدخـل سـابقاً. وتسـاعد  إجـراءات  اتخـاذ  اتُخـذت عنـد  التـي 
مصـادر ثانويـة موثوقـة فـي الحصـول علـى صـورة تمهيديـة شـاملة 
للموضـوع. ولكـن فـي العديـد مـن الحـالات، لا يمكـن الاسـتغناء عـن 
تأكيـد المعلومـات التـي يتـم الحصـول عليهـا بمسـاعدة مصادر رئيسـة.

تتضمـن سـجلات الوثائـق الدوليـة والوطنيـة والمحليـة والخاصـة فـي 
كل أنحـاء العالـم نطاقـاً واسـعاً جـداً مـن المعلومـات التاريخيـة المتعلقة 
البيانـات  جانـب  فإلـى  المـاء،  تحـت  الآثـار  فـي  البحـث  بمشـاريع 
الجيولوجيـة والبيئيـة والأثريـة، فإنهـا تشـمل مجموعـة كبيـرة متنوعـة 
مـن المسـتندات المتعلقـة بفئـات مختلفـة مـن التـراث الثقافـي المغمـور 
متعلقـة  المثـال  سـبيل  علـى  هـي  للمصـادر  التاليـة  والأنـواع  بالميـاه. 
العصـور  بعـد  مـا  فتـرة  فـي  المفقـودة خصوصـاً  السـفن  بالبحـث عـن 

الوسـطى:

الرسـوم والأيقونات )اللوحات والرسـوم والنقوش، إلى آخره(.  •
الصـور الفوتوغرافية الجوية  •

روايات الشـهود الموثقة  •
الخرائط والرسـوم البيانية  •

السـفينة  لإنشـاء  الأوليـة  المخططـات  مثـل  السـفن  مخططـات   •
ذج لنمـا وا

دفاتـر السـجلات وقوائـم الإصـلاح وسـندات الشـحن )إيصـالات   •
الـركاب  وقوائـم  الأسـماء(،  )قوائـم  التفقـد  وجـداول  الشـحن(، 

الشـحنات  وبيانـات 
سـجلات القتـال ويوميـات الحـرب والسـجلات الزمنيـة للوحـدات   •

والسـفينة
السفينة سجلات   •

سـجلات أمناء منارات السـفن وسجلات قوارب النجاة  •
سـجلات الموانئ والجمارك  •

التأمين سجلات   •
رسـائل خاصة ويوميات وسـجلات قيد ومراسلات الشركات  •

اللوحـات التذكارية وقوائم الشـرف، إلى آخره.  •

ليـس لـدى جميـع مراكـز المحفوظـات أدلـة مصـورة، ومـن الصعـب 

 حقوق النشـر محفوظة لوثائق 
محفوظـات الوطني لهولندا، لاهاي

© MMRG.
رسـالة القنصل البريطاني في 
طنجـة إلى حاكم جبل طارق، 

والتي سـاعدت في التعرف 
على حطام السـفينة )اتش ام اس 

 HMS Courageux )كورَيجو
فـي مضيق جبل طارق، المغرب. 
الصفحـة الأولى وهي مؤرخة 20 

ديسمبر/كانون الأول 1796، 
من رسـالة القنصل البريطاني 
فـي طنجة، جي.ام. ماترا، إلى 

حاكم جبل طارق، الفريق تشـارلز 
أوهارا. وهذه الرسـالة التي وجدت 

فـي وثائق المحفوظات الوطنية، 
)كيو( Kew، توثق تحطم السـفينة 

الحربيـة البريطانية ذات الأربعة 
والسـبعين مدفعاً )اتش ام اس 

كورَيجو( بتاريخ 10 ديسـمبر/
كانون الأول 1796 على السـاحل 

المغربـي لمضيق جبل طارق. 
وقد سـاعدت هذه الرسالة المسح 

البحـري المغربي في التعرف 
علـى مكون ثقافي حُدد موقعه في 

مسـح العام 1999 عند ساحل جبل 
موسى، المغرب.
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تتبـع معلومـات معينـة. عـلاوة علـى ذلـك، يحتـوي عـدد كبيـر  غالبـاً 
مـن المواقـع علـى الإنترنـت علـى معلومـات قد تكـون مثيـرة للاهتمام، 
لكنهـا بحاجـة للتحقـق مـن جدارتهـا وصحتهـا وجودتهـا. لكـن العديـد 
مـن مراكـز المحفوظـات والمكتبـات بـدأت بوضـع كميـات كبيـرة مـن 
المعلومـات علـى الإنترنـت، وهـو مـا أنشـأ ذاكـرة رقميـة للعالـم. أمـا 
أن  يمكـن  بسـيطة  معاييـر  فيوجـد  الكتـب،  تحتويهـا  التـي  المعلومـات 
تسـاعد فـي تقييـم مـدى الثقة فـي موقع علـى الإنترنت: كاتـب الصفحة، 
التاريـخ، العنـوان الإلكترونـي للرابـط، الإحـالات إلـى مصـادر أخرى 
النقديـة  والمراجعـات  المناسـب  والتنـاول  الموضوعـي  والتحليـل 
مثـل  ممتـازة  مصـادر  الإنترنـت  علـى  وتتوفـر  آخـره.  إلـى  للموقـع، 
قواعـد بيانـات المتاحـف والمكتبـات، بالإضافة إلى وثائـق المحفوظات 

الرسـمية التـي تحتـوي علـى أدلـة مصـورة ومجـلات أكاديميـة.

بغـض النظـر عـن المصـادر التـي نرجـع إليهـا، لا بـد مـن منهـج شـامل 
ورصيـن علميـاً لتجنـب أي أخطـاء فادحـة وتحاشـي تكريـس الخرافـات 
التـي يمكـن دحضهـا بسـهولة. وبمـا أن أي سـجل مكتـوب لحـدث مـا 
يعكـس دائمـاً وجهـة نظـر واحدة، وله إطـار من الظـروف والزمن، فإن 
البحـث التاريخـي يجـب أن يعكـس علـى نحـو نقـدي جميـع المعلومـات 
الوثائـق  فـي  البحـث  أثنـاء  يسُـتحصل عليهـا  المسـتقاة. وأي معلومـات 

المحفوظـة ينبغـي دعمهـا بدليـل مؤكـد مـن مصـادر إضافيـة. 

 حقوق النشـر محفوظة لمركز 
المحفوظـات الوطني لهولندا، لاهاي
© National Archives of the 

Netherlands, The Hague.
خريطـة المحيط الهندي من رأس 
الرجـاء الصالح إلى اليابان وفق 

مـا هي عليه في وثائق محفوظات 
الشـركة الهولندية لشرق الهند. إن 
الخرائـط البحرية المبكرة مصدر 

عالمي شـديد الأهمية للمعلومات، ولم 
يسـبق من قبل أن وجد هذا العدد من 

مجموعـات الخرائط التاريخية المتاحة 
علـى الإنترنت. وهذه الخريطة 

للمحيـط الهندي هي جزء من 
محفوظات الشـركة الهولندية لشرق 
الهنـد )VOC( المدونة في برنامج 
ذاكرة العالم، أحد برامج اليونسـكو.



3

ي
د

هي
تم

ال
ل 

عم
ال

89

فـي بحـث المعلومـات الأساسـية بخصـوص الأنشـطة الموجهـة للتراث 
الرئيسـة لأي  المعلومـات  تكـون  أن  يجـب  بالميـاه،  المغمـور  الثقافـي 
مسـتند يرُجـع إليـه مدونـة مـن أجل ضمـان إمكانيـة تعقبهـا وضمان أن 
يكـون البحـث المنفـذ شـاملاً: عنوان البحـث والكاتب ومكان النشـر، أو 
رقـم المرجـع، بالإضافـة إلـى رقـم الصفحـة أو المجلـد. وينبغـي خـزن 
السـجلات فـي مـكان آمـن وانتـاج نسُـخ عنهـا. وعنـد إنجاز المشـروع، 
المعلومـات  بحـث  خـلال  المجموعـة  المعلومـات  كل  جمـع  ينبغـي 

الأساسـية ضمـن وثائـق محفوظـات المشـروع. 

السمات الأثرية والبيئية
أن يشـمل  التمهيـدي يجـب  التقييـم  أن  علـى  أيضـاً   15 القاعـدة  تنـص 
دراسـات المعلومـات الأساسـية للسـمات الأثريـة والبيئيـة للموقـع. وقـد 
الأهميـة  تقييـم  سـياق  فـي  الأثريـة  المواصفـات  تقييـم  مناقشـة  سـبقت 
للسـمات  المعلومـات الأساسـية  14. وتشـير دراسـات  القاعـدة  ضمـن 
الصلـة  ذات  البيئيـة  العوامـل  تلـك  إلـى  الأسـاس  فـي  للموقـع  البيئيـة 
بتفسـير عمليـات تكـوّن الموقـع واسـتقراره وتحللـه. ويجـب أن يكـون 
مجـال التركيـز لتلـك الدراسـة أوسـع علـى أن تعُنـى بتقييـم مـا يلـي: 

خطـوط تضاريـس العمق طبقاً لخرائط ملاحيـة حديثة وقديمة  •
•  الطبقـة السـفلى لقـاع البحـر ونوعـه، ومـا يتعلـق أيضـاً بالرمـال 
قـاع  مـواد  )رواسـب  والترسـب  )الحـت(  والكشـط  المتحركـة 

لبحـر( ا
التركيبة الرسـوبية للمنطقة  •

بالنسـبة لأجـزاء  البحـر محليـاً  فـي منسـوب  التغيـر  بيانـات عـن   •
المغمـورة البـر 

.© Zmaj حقوق النشـر محفوظة 
)أبوكسيومينوس(  تمثال 

Apoxyomenos )كاشط الزيت( 
الذي اكُتشـف في البحر الأدرياتيكي 

 ،Zadar )عـام 1999. متحف )زادار
كرواتيـا. يبين التعرف على تمثال 
أبوكسـيومينوس الكرواتي وتحديد 

تاريخه أهمية دراسـة الدليل التاريخي. 
وبنـاءً على المعلومات التاريخية 

والسـياق الأثري، من المرجح أن يكون 
تمثال أبوكسـيومينوس الكرواتي هذا 

نسـخة يعود تاريخها إلى القرن الرابع 
قبـل الميلاد. ومن المفترض أنه فعلاً 
من سـفينة تحطمت بين القرن الأول 

قبـل الميلاد والقرن الأول بعد الميلاد. 
إن التماثيـل البرونزية الرومانية 

ذات الحجـم الطبيعي نادرة جداً، وقد 
اسـتخرج منها قرابة عشرين تمثالاً، 

ومنهـا بضعة أعمال فنية أصلية 
فقط. أما النسـخ فمن المعتاد صنعها 
من الحجـر، وهنا تكمن أهمية تمثال 

أبوكسـيومينوس البرونزي الكرواتي، 
وقـد نحـتَ أفضل تمثال من هذه التماثيل 
النحات )ليسـيبوس( Lysippos أواخر 

القـرن الرابع قبل الميلاد. ونحت 
تماثيـل الرياضيين مرتبط في الغالب 
بالفـوز في الألعاب الأولمبية، وكانت 

مـن هدايا النذور التي تقدم للآلهة، 
وتعبيـراً عن فخر الفائز ومجده يحضره 

معه إلـى مدينته. وتوجد صور لتمثال 
أبوكسـيومينوس أيضاً على شواهد 

القبور وفـي النقوش النافرة والتماثيل 
الصغيرة. وتمثال أبوكسـيومينوس 

الكراوتي مماثـل للغاية لتمثال محفوظ 
فـي فيينا عُثر عليه عام 1896ويعُتقد 

أنه أصلي. 
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تركيـب ماء البحر  •
الحالـة الجويـة وحالـة البحـر والريـاح السـائدة والمسـافة البحريـة   •

)fetch( للريـاح 
حـالات المد الجزر والتيـارات والرؤية تحت الماء  •

معلومـات عـن الاسـتخدام التاريخـي للمنطقـة بمـا فـي ذلـك وجـود   •
مرافـئ تاريخيـة وقنـوات ملاحيـة

معلومـات عن حطام السـفن في المنطقة  •
ملاحظـات أثريـة سـابقة فـي المنطقـة ومحيطهـا الأوسـع، بمـا فـي   •

ذلـك اللقُـى السـائبة والمواقـع

مـن الحكمـة تعزيـز التقييـم بمقابـلات مـع أنـاس لديهـم معرفـة شـاملة 
علـى  الحصـول  ويمكـن  الطياريـن.  أو  الصياديـن  مثـل  بالمنطقـة، 
البيانـات التـي تجُمـع عنـد إجـراء تقييـم مكتبـي مـن مراكـز محفوظـات 
وثائـق  تكـون  لذلـك  مختلفيـن،  أشـخاص  أو  مختلفـة  مؤسسـات  أو 
محفوظـات المشـاريع ذات الإنشـاء السـابق أو مشـاريع الإزالـة ذات 

الفائـدة. كبيـرة  معلومـات 

نتائـج التطفل المحتمل على
الاستقرار طويل الأمد

تطفـل  أي  لنتائـج  إجـراؤه  ينبغـي  التقييـم  أن  15 علـى  القاعـدة  تنـص 
محتمـل علـى الاسـتقرار طويـل الأمـد للتـراث الثقافـي المغمـور بالمياه 
إنْ كان ممكنـاً  التأثيـر  لمـدى  التقييـم  بالأنشـطة. ويبيـن هـذا  والمتأثـر 
للمشـروع أن يسـبب تغييـرات فـي الموقـع أو بيئتـه، ويبيـن أيضـاً مدى 
متوقـع لاسـتقرار  نمـط  تكتسـب عمليـة وضـع  التغييـرات. وهنـا  هـذه 

البالغـة  أهميتهـا  الموقـع 
الموقـع. مسـتقبل  لتقييـم 

 حقوق النشـر محفوظـة لجامعة جنوب 
.© Syddansk Universitet الدنمارك
غواص يستكشـف موقع حطام السفن في 
)شيرنوسُند( Skjernosund، النرويج. 
يجـب أن تؤخـذ العوامل البيئية مثل حركة 

الرمال والانجراف على طول الشـاطئ 
وشـكل طبقات الأرض بعين الاعتبار 

في عمليات المسـح، إذ أنها تؤثر كثيراً 
علـى المواد المحفوظة وعلى تحديد 

الطريقة التي يمكن إجراء المسـح عليها 
وإدارتها. اكُتشـف موقع حطام السفينة 

في المياه الضحلة في )شيرنوسُـند(، 
جنوب النرويج بسـبب الحياة النباتية غير 
الاعتيادية في قاع البحر. إذ تكون نسـب 

الملوحـة عالية في هذه المياه، وجميع 
الخشـب المستخرج سرعان ما يصاب 

 Teredo )بدودة السـفن )تيريدو نافاليس
Navalis. وبالتالـي لا يبدو أن الحفظ 

طويـل الأمـد للموقع خيار  مطروح، لذلك 
تولت السـلطة المختصة إجراء عملية 

توثيق وبحث كاملين.
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 حقوق النشـر محفوظة 
لجامعة يورك 

© University of 
York.

تلـة من الرخويات من 
عصـور ما قبل التاريخ، 

البحر الأحمر، جزر 
فرَسـان، المملكة العربية 

السعودية. على طول 
سـاحل البحر الأحمر، توجد 

تـلال الرخويات ما قبل 
التاريخ والسواحل الغارقة 
فـي القدم والمغمورة بالمياه 

أعلى من الشـواطئ بقليل 
فـي مواقع تتآكل فيها 

الملاذات الصخرية بسبب 
البحر. بما أن منسـوب 

البحـر كان أكثر انخفاضاً 
فـي معظم العصر الحديث 
الأقـرب، يحاول فريق من 

الباحثين، باستخدام هذه 
العوامـل البيئية باعتبارها 

مؤشراً، تحديد مواقع 
ظواهـر مماثلة تحت الماء 

مـن عصور ما قبل التاريخ.

 حقوق النشـر محفوظة 
لقسـم الآثار البحرية في 

سريلانكا
© Maritime 

Archaeological 
Division Sri Lanka.

موقع حطام السـفينة في 
 ،Avondster )أفوندستر(

سـريلانكا. وما أن يفُتح 
الموقع، يكون أكثر 

عرضـةً  للتأثر بالتحلل 
البيولوجي. ولذلك تكثر 

 Gribble )دودة )الغريبل
ودودة السـفن في موقع 
أفوندستر أثناء عملية 

التنقيـب، قبل أن يغطى 
بشبكة معدنية وأكياس 

رمل.
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ينبغـي تقييـم تأثيـر التطفـل علـى اسـتقرار الموقـع لغـرض توقـع الآثار 
السـلبية وتجنبهـا أو التخفيـف منهـا ومواجهتهـا، وينبغـي دائمـاً رصـد 

اسـتقرار الموقـع طـوال فتـرة المشـروع وبعـد انتهائـه. 

العمـل التمهيدي وتقييم مدى التأثير
 عنـد مناقشـة العمـل التمهيـدي الـذي يشـير إلى تقييـم البيانـات الميدانية 
ودراسـات المعلومـات الأساسـية، يجـري علـى نحـو منتظـم الرجـوع 
إلـى الدراسـات عـن مـدى التأثيـر التـي اجُريـت سـابقاً علـى مشـاريع 
يجُـرى  التمهيـدي  العمـل  كان  سـواء  الواقـع،  فـي  الرئيسـة.  التطويـر 
فـي سـياق تصميـم المشـروع لنشـاط يعُنـى بالتـراث الثقافـي المغمـور 
بالميـاه، أو فـي سـياق دراسـة عـن مـدى التأثيـر لنشـاط سـوف يؤثـر 

عليـه دون قصـد، يبقـى المنهـج هـو نفسـه. 

الأنهـار  ومجـاري  البحـر  وقـاع  السـاحل  الشـريط  فـي  التغييـرات  إن 
بالترافـق مـع أنمـاط التـآكل والترسـب المتغيـرة قـد يكون لهـا مضامين 
خطيـرة علـى الحفـاظ علـى التـراث الثقافـي المغمـور بالميـاه. وتشـمل 
الأسـباب الطبيعيـة لتلـك العمليـات تغيـر المنـاخ، فـي حيـن أن أسـباباً 
أخـرى تكـون مـن صنـع الإنسـان ويمكـن التخفيـف مـن آثارهـا، إذ أن 
التـي  والمرافـئ  والأرصفـة  الحواجـز  إنشـاء  مثـل  التطويـر  مشـاريع 
تغيـر مـن جريـان التيـارات البحريـة والنهريـة، والتدخـل في اسـتغلال 
المـوارد الطبيعيـة،  وخاصـةً اسـتخراج الحصـى، واسـتخراج النفـط، 
وإعـادة إحيـاء الشـواطئ والتجريـف وإنشـاء أنابيـب المجـاري تحـت 
المـاء وتمديـد الكابـلات البحريـة، جميـع هـذه النشـاطات تؤثـر ضمنـاً 

علـى التـراث الثقافـي المغمـور بالميـاه.

 حقوق النشـر محفوظة
© E. Khalil.

غواص يسـجل تمدد موقع 
الحطام، موقع مرسـى باجوش، 

غرب الإسكندرية، مصر.
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بنـاء عليـه يجـب أن تتوافـق جهـود الحفـاظ علـى التـراث الثقافـي مـع 
تطويـر المجتمـع اليـوم، وبالنتيجـة تتوافـق مـع برنامـج التطويـر الكلـي 
للمنطقـة الكائـن فيهـا الموقـع إذا كان مقـدراً لهـا النجـاح. علـى العكـس 
مـن ذلـك، ينبغـي أن يشـمل تخطيـط المشـاريع الرئيسـة تخفيـف التأثيـر 
علـى التـراث الثقافـي المغمـور بالميـاه، وبالتالـي المسـاهمة فـي هـذا 

التوافـق المشـار إليـه أعـلاه.

الضخمـة  البحريـة  التطويـر  مشـاريع  فـي  أنـه  للاهتمـام  المثيـر  مـن 
الموجهـة  غيـر  المشـاريع  المثـال  سـبيل  علـى  الدوليـة،  والمشـاريع 
إلـى  المشـاريع  لهـذه  يبـادرون  الذيـن  عـدد  ازديـاد  أثريـة،  لمواقـع 
بهـم،  الخاصـة  التطويـر  مقترحـات  إعـداد  فـي  التأثيـر  تقييـم  تضميـن 
إذ تخضـع مقترحـات هـذه المشـاريع الموثقـة توثيقـاً جيـداً إلـى عمليـة 
تصفيـة رسـمية مـا إن يتـم إبـلاغ السـلطة المختصـة بهـا. وينبغـي أن 
بالميـاه  المغمـور  الثقافـي  التـراث  أيضـاً  الوطنيـة  السـلطات  تراعـي 
السـلطة  تطلـب  أن  الحكمـة  فمـن  اسـتراتيجياتها،  فـي  كاملـة  مراعـاة 
المختصـة تقديـم جميـع نتائـج أبحـاث المعلومـات الأساسـية والبيانـات 
العامـة غيـر المصنفـة ضمـن جـرد التـراث الثقافـي المغمـور بالميـاه. 

وللوصـول  إلـى هـذه الغايـة، مـن الضـروري أن تتوفـر قوائـم الجـرد 
لكـي  بالميـاه،  المغمـورة  الأثريـة  للمواقـع  الإمـكان  قـدر  دقـة  الأكثـر 
والمنفـذة  والخـاص  العـام  للقطاعيـن  العائـدة  الإنشـاء  لمشـاريع  يمكـن 
بالقـرب مـن هـذه المواقـع اتخـاذ الاحتياطـات اللازمـة فـي تصاميمهـا 
وتوفيـر أي إجـراءات تصحيـح مطلوبـة لحمايـة التـراث الثقافـي حماية 
كاملـة. ومـن المؤكـد أن تقييـم أثـر إجـراءات التدخـل المخطـط لهـا بمـا 
يتعلـق بإجـراءات التدخـل الصناعيـة المرخصـة والتـي يمكـن أن تؤثـر 
علـى الموقـع هـو موضـوع أصبـح اليـوم أكثـر إجـراء معتـاد للدراسـة 
وهـذا  بالميـاه.  المغمـور  الثقافـي  للتـراث  الفعـال  والجـرد  التمهيديـة 
يعـزى إلـى حقيقـة أن التأثيـر علـى التـراث يعُـد جـزءاً مـن التكاليـف 
المشـروع. وتشـكل هـذه  يتجـزأ مـن  لا  التـي تشـكل جـزءاً  الإضافيـة 
عليهـا  يقـوم  التـي  العموميـة  الميزانيـة  الإضافيـة  والتكاليـف  الفوائـد 
اتخـاذ القـرار السياسـي ضمـن عمليـة التفويـض، وبالتالـي، فـإن مـن 

يدفـع تكاليـف هـذا النـوع مـن المسـح هـو المؤسسـة عـادة.

 حقوق النشـر محفوظة 
لجامعة جنوب الدنمارك

© Syddansk Universitet.
توثيـق بقايا موقع FPL17، )بريرو( 

Prerow، ألمانيا. ربما تشـمل 
مرحلـة ما تحت الماء من العمل 
التمهيـدي التوثيق الكامل للبقايا 

التي تمتد فوق سـطح القاع، كما هو 
 FPL17 مبيـن هنا في الموقع رقم
بجانب )بريرو( في سـاحل البلطيق 

الجنوبي، نتيجة لإمكانية إنشـاء مرفأ، 
وقـد يقتصر ذلك أيضاً على المزيد 
من الفحص السـريع وتقييم المواقع.
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قائمة الجرد
بتأسيس"سـلطة  الاتفاقيـة  أطـراف  الـدول  تلتـزم  الاتفاقيـة،  بمقتضـى 
مختصـة" وتوفيـر المخصصـات لإعـداد قائمـة جـرد التـراث الثقافـي 

 .)22 )المـادة  الجـرد وتحديثهـا  قائمـة  بالميـاه وإدامـة  المغمـور 

 حقوق النشـر محفوظة للمتحف 
الوطنـي للآثار المغمورة بالمياه )أركوا(

© National Museum of 
Underwater Archaeology. 

ARQUA.
جهاز مسـبار مسح جانبي يجُر خلف 
السـفينة، ومسبار المسح الجانبي هو 

جهاز تقني يسـتخدم لتحديد أمكنة المواقع 
ذات الأهمية الأثرية ورسـم خرائطها 
وفحصها. ويمكن اسـتخدامه أيضاً في 

عمليات المسـح المتكررة للمواقع الأثرية 
الحساسـة لدراسة تطورها على فترة 
زمنية معينة. وقد ابُتكر نظام المسـح 

الجانبي في الأصل في الخمسـينيات من 
القرن الماضي من تجارب اسـتخدمت 
المسـابر الصوتية المائلة بزاوية عن 
الشاقول، وأجريت التجارب الأولية 

لدراسـة سرب أسماك، لكن النتائج 
أظهرت على الفور إمكانية اسـتخدام هذه 

الطريقة لدراسـة جيولوجيا قاع البحر 
والكشـف عن حطام السفن. ويستخدم 
مسـبار الصدى للمسح الجانبي أشعة 

رفيعة من الطاقة الصوتية يرسـلها أحد 
طرفـي الجهاز باتجاه القاع، ويرتد 
الصوت بالاسـتطارة من القاع ومن 
الأشـياء الأخرى إلى جهاز السبر. 

وتمثل كثافة الإشـارة المرتدة بالاستطارة 
)ترجيـع الصدى( دالة تضاريس القاع 

الوعرة وزاوية السـقوط. فكلما ازدادت 
وعـورة القاع، كان ترجيع الصدى أقوى. 

لكن الوعورة قيمة نسـبية وتعتمد على 
التواتـر )والأكثر أهمية أنها تعتمد على 

طـول الموجة الأصلي( للنبضة الصوتية. 
وتتكون صورة المسـبار من سطر بيانات 

فـي كل مرة. وعموماً، تعكس المواد 
الصلبة طاقة أكبر ما ينتج عنه إشـارة 

غامقة )سـوداء( في الصورة، في حين 
أن المـواد الطرية لا تعكس الكثير من 
الطاقـة، لذلك تبدو بدرجات فاتحة من 

اللـون الرمادي. وعدم وجود صوت كما 
هي الظلال خلف الأشـياء يبدو مناطق 

بيض في صورة مسـبار الصدى. 

وعنـد الممارسـة العمليـة، تمثـل قائمـة الجـرد هـذه قائمـة المحفوظـات 
أو فهـرس المحفوظـات الـذي يبيـن المعلومـات التراكميـة عـن مواقـع 
التـراث الموجـودة، وتمثـل أيضـاً العنصـر الأسـاس فـي حمايـة التراث 
الثقافـي المغمـور بالميـاه وإدارتـه. ويبـدأ العمـل التمهيـدي على أسـاس 
قائمـة الجـرد هـذه، مـن ناحية، وهـو أيضاً أحـد مصادرها الرئيسـة من 
ناحيـة أخـرى. ولهـذا السـبب وضِع العمـود الجانبـي المخصـص لقوائم 

الجـرد فـي الفصـل المتعلـق بالعمـل التمهيـدي.

فـي عمليـة وضـع قائمـة الجـرد، سـتتعامل السـلطة المختصـة مـع كل 
أصنـاف المعلومـات المختلفـة التـي يكـون الحصـول علـى جـزء منهـا 
بمحـض الصدفـة. بالإضافـة لذلـك، مـن المعتـاد إن تخضع هـذه القائمة 
علـى  الحصـول  مـع  التدريجيـة،  والإضافـة  التوكيـد  بعمليـة  للتحسـين 
عناصـر أخـرى مـن المعلومـات نتيجـة البحـث المكتبي الدقيـق والجرد 

الميدانـي الفعـال.
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أسـباب لإعداد قائمة الجرد
تكتسـب قوائم الجرد أهميتها لعدد من الأسـباب: 

الحصـول علـى حمايـة فعالة للتراث الثقافـي المغمور بالمياه.  •
تحديـد التـراث الثقافي المغمور بالمياه وتسـجيله.  •

إعداد منظور شـامل لجميـع المواقع التراثية.   •
مقارنـة المواقـع مـن أجـل التوجيـه الصحيـح للأمـوال وللاهتمـام   •

نحـو التـراث الهـام. 
المغمـور  الثقافـي  التـراث  بشـأن  للمعلومـات  واحـد  منفـذ  توفيـر   •

بالميـاه.
والمتخصصيـن  التـراث  فـي  للباحثيـن  رئيـس  مصـدر  توفيـر   •
الاستشـاريين فـي الآثـار والسـلطات الحكوميـة المحليـة والهيئـات 

والطلبـة. التطويـر  ومقاولـي  الحكوميـة 
الحصـول على الدعم للتـراث المعرض للخطر.  •

المغمـور  الثقافـي  التـراث  بثـروة  الاحتفـاء  المطـاف  آخـر  وفـي   •
وحمايتـه. بالميـاه 

المعلومات المُسـتقاة بالصدفة
مـن أجـل إعـداد قائمـة جـرد للتـراث الحالـي، يمكـن للسـلطة المختصـة 
مثـل  أخـرى،  لأغـراض  المسـتفادة  البيانـات  علـى  بالحصـول  البـدء 
السـلامة الملاحيـة، أو تحديد مصادر أخـرى، أو تنظيف قنوات ملاحية 
أو نشـاط الصيـد، ومـن ثـم تسـتطيع السـلطة تقييـم هـذه البيانـات وفـق 
صلتهـا بالتـراث. ويمكـن للعديـد مـن المؤسسـات الحكوميـة والخاصـة 
تقديـم هـذه المعلومـات عـن اللقُـى الأثريـة فـي البيئـة المغمـورة بالمياه. 
الأعمـال  تتولـى  التـي  والإدارات  والـوزارات  الوطنيـة  السـلطات  إن 
المتعلقـة بقـاع البحـر أو مجـاري الأنهـار، علـى سـبيل المثـال حـرس 
السـواحل، والبحريـة، وخدمـات التجريـف، وخدمات البحـث، ومراقبة 
الثـروة السـمكية الـخ جميـع هـذه الهيئـات يطلـب منهـا إبـلاغ السـلطة 
الوطنيـة المختصـة بسـرية عـن التـراث الثقافـي المغمـور بالميـاه الـذي 
عليـه.  تؤثـر  أو  بالتـراث  تتعلـق  التـي  النشـاطات  أو  عليـه،  يعثـرون 
ووصفهـا  الميـاه  دراسـة  هيئـات  مـن   ذلـك  يطلـب  أن  أيضـاً  ويمكـن 

)الأوقيانوغرافيـة(. البحـار ووصفهـا  ودراسـة  )الهيدروغرافيـة( 

عـلاوة علـى ذلـك، يجمـع الصيـادون والملاحـون أيضـاً البيانـات ذات 
العلاقـة. ويمكـن للأفـراد العادييـن وأولئـك الذيـن يعملـون فـي قطـاع 
الغـوص لأغـراض الاسـتجمام ومديـري الرحـلات البحريـة وسـواهم 
تزويـد السـلطة المختصـة بالمعلومـات. ومـن المحتمـل أن العديـد مـن 
المواقـع سـتأتي عنهـا الأخبـار الأولـى مـن الـكلام المتـداول المنقـول. 
إن الوصـول إلـى العالـم المغمـور بالميـاه مايـزال محدوداً، والاسـتعانة 
السـلطة  علـى  المشـتركة  بالفائـدة  يعـود  عنـه  المعلومـات  لديهـم  بمـن 
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العمـل.  هـذا  فـي  دوراً  يمنحهـم  إذ  أنفسـهم  الأشـخاص  هـؤلاء  وعلـى 
كذلـك يسـاعد ذلـك النشـاط هؤلاء الأشـخاص فـي فهم سياسـات التعامل 
مـع التـراث وقيمـه. وهـو يسـتخدم خاصـةً فـي الإبـلاغ عـن ملاحظات 
تسُـتقى بالصدفـة وتثيـر اهتمـام العامليـن فـي قطـاع الاسـتجمام البحري 
والمتخصصيـن فـي علـم الآثـار، ممـا قـد يكـون عظيـم القيمـة لحمايـة 

التراث. 

ورغـم أن مـن الضـروري التمييـز بيـن الحقائـق المؤكـدة والمعلومـات 
غيـر المؤكـدة، مـن الهـام أيضـاً متابعـة أي تقاريـر مهمـا بـدت غامضة 
وملتبسـة، بإدخالهـا فـي قائمـة الجـرد مـع أي ميـزات تعُلـي مـن شـأنها 

أو أي إشـارات اسـتفهام.

الدراسـة المكتبية والمعلومات الأساسية
تتضمـن قائمـة الجـرد عادةً البحث فـي البيانات التاريخيـة والجيولوجية 
التـي  نفسـها  بالطريقـة  المعلومـات  قواعـد  مـن  المتوفـرة  والبيئيـة 
بالظـروف  المقارنـة  التمهيـدي. إن  بالبحـث  يتعلـق  نقاشـها فـي  جـرى 
والعمليـات وعناصـر التـراث التـي علـى البـر يمكـن لهـا مثـلاً تقديـم 
بالميـاه  بريـة مغمـورة  إمكانيـة وجـود مسـطحات  دقيقـة عـن  صـورة 
ومواقـع تحـت المـاء مـن عصـور مـا قبـل التاريـخ. ويمكـن للبحـث في 
المكتبـات أن يوفـر معلومـات عـن الكـوارث، ويمكن لسـجلات الشـحن 
وقوائـم الجـرد البحـري توفيـر المعلومـات عـن مواقـع حطـام السـفن.

قبـل البـدء بـأي مسـح عملـي، يمكـن أن يتنـاول الإعـداد المكتبـي لقائمة 
الجـرد وتقييـم البيانـات أسـئلة مثـل: هل هناك أي سـجلات عـن التراث 
مـن  الجيولوجـي  السـجل  لنـا  يوفـره  الـذي  مـا  الغـارق؟  أو  المغمـور 
معلومـات عـن هبـوط الأرض وانغمارهـا بالميـاه؟ مـا الـذي يخبرنـا به 
السـجل التاريخـي عـن الشـواطئ والمرافـئ الطبيعيـة واسـتخداماتها؟ 
فهـم  فـي  المسـاهمة  السـاحلية  للمناطـق  دقيـق  لتحليـل  يمكـن  كيـف 
أفضـل للمنطقـة المغمـورة بالميـاه؟ هـل يمكـن إنشـاء التسلسـل الزمنـي 
لسـجلات العمـق بمـا يسـمح بوضـع نمـاذج للحـت والكشـط؟ هـل جرت 
عمليـات أخـذ العينـات أو العمليـات الجيوتكنيكيـة للسـبر بالصـدى قبـل 
إنشـاء كواسـر الأمـواج أو التركيبـات فـي عـرض البحـر؟ هـل هنـاك 
البيانـات  لتلـك  المشـترك  الفحـص  بحـوث أخـرى ذات صلـة؟ يسـاعد 
التـي تسـتحق اهتمامـاً  المائيـة  أولاً ايـلاء أولويـة لتحديـد المسـطحات 
خاصـاً علـى أسـاس المعرفة السـابقة للتـراث الثقافـي المغمـور بالمياه، 
وإمكانيـة حفظـه. كذلـك فـإن وضـع نمـاذج بطريقـة التوقـع باسـتخدام 
متطـوراً،  أو  بسـيطاً  كان  سـواء   ،GIS الجغرافيـة  المعلومـات  نظـام 
أداة غيـر  يوفـر  إذ  العمليـة،  فـي هـذه  يقـدم مسـاعدة كبيـرة  أن  يمكـن 
مكلفـة للتعامـل مـع قـدر كبيـر مـن البيانـات المتباينـة مـع الاسـتعانة في 

الوقـت نفسـه بخبـرة ذوي الاختصـاص.
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البحث الفعال
تقييـم معلومـات  الفاعلـة" علـى أسـاس  الجـرد "غيـر  قائمـة  أن  رغـم 
مُسـتقاة بالصدفـة والمعلومـات التاريخيـة تكـون غيـر مكلفة نسـبياً، فإنه 
يمكنهـا تقديـم مسـاعدة هائلـة فـي الأعمـال ذات الأهـداف الواضحـة. 
المعلومـات  يقدمـون  مـن  صـدق  لتقييـم  الأسـاس  تكـون  فهـي  كذلـك 
ومـدى الثقـة بمصـادر المعلومـات، لكنهـا ليسـت الخيـار الوحيـد الـذي 
إجـراء  المختصـة  للسـلطة  يمكـن  إذ  المختصـة،  السـلطة  متنـاول  فـي 
عمليـات مسـح معينـة أو تفويـض آخريـن لاجرائهـا، أو اسـتخدام تقييـم 

مـدى التأثيـر للمشـاريع لدراسـة منطقـة مـن المناطـق.

يمكـن فـي الميـدان إجـراء عمليات مسـح معينة، وتتضمن عـادةً مرحلة 
العمـل علـى سـطح الماء باسـتخدام تقنيـات جيوفيزيائيـة ومرحلة العمل 
تحـت سـطح المـاء للمطابقـة الميدانيـة للبيانـات بالغـوص واسـتخراج 
العينـات أو الوصـول عـن بعـد باسـتخدام مركبـات تحـت المـاء تعمـل 
ذاتيـاً أو يتـم تشـغيلها عـن بعـد. فـي الحـالات العاديـة، تقتصـر قائمـة 
الجـرد هـذه علـى منطقـة المشـروع، وهـذا يسـمح بعمليـات مسـح جيدة 
تعتمـد علـى أحـدث التقنيـات دون أن تكـون التكاليف أكثر مـن المقدرة. 
وينبغـي اختيـار مناطـق المشـروع بطريقـة اسـتراتيجية مـن أجـل مثـلاً 
إدارة تـراث محميـة طبيعيـة معينـة، أو التركيـز علـى مناطـق تخضـع 
لضغـوط خاصـة، وهـذه المناطـق قـد تكـون مصبـات أنهـار أو مداخـل 

 حقوق النشـر محفوظة
© MMRG.

فريق عمل يجري فحصاً تشـخيصياً 
علـى مركبة IVER2 تعمل ذاتياً 

تحت الماء من انتاج شـركة )أوشن 
سيرفر( Ocean Server، في 
مرفأ صيد السـمك في العرائش، 

المغـرب. وهذه المركبة التي تعمل 
ذاتياً مجهزة بأجهزة سـونار متعدد 

الشـعاع للمسح الجانبي، واستخدمت 
لرسـم خريطة الاعماق، والبحث عن 

مواد تراثية مكشـوفة في واد لوكوس، 
باعتباره جزءاً من فحص المسـح 

البحـري في المغرب في موقع مرفأ 
لوكـوس التاريخي، المغرب )أكتوبر 

2010(. فـي هذه الصورة، يحمل 
الفنـي الأخصائي ايريك وينجيت من 
شـركة )أوشن سيرفر( وحدة النظام 

العالمـي لتحديد المواقع GPS في 
المركبـة التـي تعمل ذاتياً، بينما يعمل 
عالـم الجيولوجيا البحرية محمد علي 
جوهري )في الوسـط( وفني )أوشن 
سـيرفر( جيسون ايلو )إلى اليمين( 

علـى إجراء تقييم ثقل الموازنة.
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المرافـئ أو مناطـق مـن المتوقـع تطويرهـا. إن الجـرد الفعـال وتقييـم 
المنطـق  ويتبعـان  بعضـاً،  بعضهمـا  يكمـلان  مـا  غالبـاً  التأثيـر  مـدى 
نفسـه. إلا أنهمـا يختلفـان فـي مـا يتعلـق بالمناسـبة والتكاليـف. وبمـا أن 
تقييـم مـدى التأثيـر جـزء أساسـي مـن المشـروع المقتـرح، فإنـه عموماً 
يعُـد عامـلاً مـن عوامـل التكاليـف، فـي حين أن مشـروع الجـرد بحاجة 
إلـى تأميـن تمويلـه الخـاص. بنـاء عليـه، ننصـح بالعمـل علـى تحقيـق 
التعـاون ووضـع قائمـة جـرد اسـتناداً إلـى المعلومـات المتوفرة أساسـاً.

ومـن المفضـل إن لـم يكـن ما لاغنى عنـه أن يجري تقييـم جميع المواقع 
فـي منطقـة المشـروع علـى نحـو منفـرد. فـإذا حدث ذلـك، يمكـن عندها 
اتخـاذ القـرار بشـأن كل موقـع علـى حـدة. وتعُـد بعض القـرارات هامة 
بمـا يكفـي فتتطلـب إجـراء تنقيـب كامـل النطـاق، فـي حيـن أن قرارات 
أخـرى تتطلـب عـدداً محـدوداً مـن الملاحظـات، وقـد يجـري التضحيـة 
بالبعـض الآخـر لصالـح القـرارات الأكثـر أهميـة أو لأغـراض أكثـر 
أهميـة. وبذلـك يكـون الـوزن النسـبي الـذي يعطـى لأهميتهـا فـي سـياق 
فـي عمليـة  مشـروع التطويـر والسياسـات ذات الصلـة عامـلاً مؤثـراً 

الاختيار.

مراحل المسح وتقنياته
ينبغـي أن يعتمـد المسـح كامـل النطـاق علـى تقييـم مكتبـي سـابق، ومـن 
ثـم يشـمل عمومـاً عمليـة واسـعة النطـاق فـي الحصـول علـى بيانـات 
ميدانيـة فـي مرحلتـي العمـل علـى سـطح المـاء والعمـل تحـت سـطح 
المسـتخدمة  والجيوفيزيائيـة  الجيولوجيـة  التقنيـات  وتشـمل  المـاء. 
المقاومـة  وسـبر  الجوفيـة  العينـات  واسـتخراج  الزلزالـي  النشـاط 
بالصـدى بمـا يخـص التشـكيل العـام للطبقـات وتقنيـات الصـوت مثـل 
السـبر  أو  الشـريطي  العمـق  وقيـاس  الجانبـي  للمسـح  الصـدى  مسـبار 

القـاع. لسـطح  لوضـع خريطـة  للميـاه   بالصـدى 

عمومـاً لا تـزود تقنيـات النشـاط الزلزالـي بتفاصيـل دقيقـة بمـا يكفـي 
لنتمكـن مـن التحديـد المباشـر للمواقـع الأثريـة، لكـن دمـج مـا يتراكـم 
مـن بيانـات النشـاط الزلزالـي فـي تحليـل للمنطقـة مـن شـأنه أن ينتـج 
بريـة  لمسـاحات  بحريـة  لـرؤوس  بالمعلومـات  غنيـة  مذهلـة  صـوراً 
بالميـاه. وقـد سـبق أن قدمـت القطاعـات المعنيـة قـدراً  قديمـة غارقـة 
كبيـراً مـن بيانـات النشـاط الزلزالـي أثنـاء عمليـات استكشـاف مصـادر 
المعـادن، وهـذا ينطبـق علـى جميـع المناطـق المائيـة في العالـم. ورغم 
هـذا  فـإن  أخـرى،  أغـراض  أجـل  مـن  كان  البيانـات  هـذه  تحليـل  أن 
التحليـل علـى أسـاس أسـئلة البحـث الأثـري ينطـوي علـى ثـروة مـن 
المعلومـات، سـواء فـي إعـداد قائمـة الجـرد أو فـي تقييـم مـدى التأثير، 
تنبـع أهميـة العمـل المكتبـي باسـتخدام بيانـات جُمعـت  مـن هنـا أيضـاً 

لأغـراض أخـرى. 
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من المعتاد إجراء المسح اليوم باستخدام مجموعة من هذه التقنيات الأربع:

مسـبار الصدى للمسح الجانبي  •
مقاييس الحقول المغناطيسـية )ماغنوميتر(  •

قياس العمق الشـريطي بجهاز الموجات المغنطيسـية )السـبر بالصدى   •
للمياه(

الغـوص )فـي المياه ( أو الفيديو/المركبات التي تشـغل عن بعد )في   •
الميـاه العميقـة( والمطابقة الميدانية للبيانات

من الضروري تدريب الكادر العامل تدريباً جيداً، وتعتمد فترة المشروع 
على المنطقة التي يغطيها.

ينبغي دمج جمع البيانات مع تحديد المواقع بنظام تحديد المواقع العالمي 
.GPS

يشمل استخدام مسبار الصدى للمسح الجانبي المسارات المتراكبة والزوايا 
المتصالبة بتكرارات كافية بما يضمن تحقيق الكشف عن المواد. 

لا فائدة من استخدام مقاييس الحقول المغنطيسية )ماغنوميتر( للمواقع 
الغارقة، وفائدة استخدامه قليلة لحطام السفن الخشبية قبل دخول المدافع 

المصنوعة من الحديد طور الاستخدام.

يمكن استخدام مسبار الصدى للمياه والتفحص المباشر بالنظر للحصول 
على صورة أفضل لأي ظواهر غير اعتيادية يجري التعرف عليها.

يمكن أن يكون المسح بمسبار الصدى الذي يدعى أيضاً قياس العمق 
الشريطي عظيم الفائدة، خاصةً باستخدام خيار الوضوح العالي. لكنه 

مايزال تقنية باهظة الثمن وتحتاج إلى خبير لتشغيلها. وإضافة إلى 
كونها مفضلة لدراسات الآثار، فهي مفضلة لدى عدد متزايد من الهيئات 
والسـلطات المسـؤولة عن المرافئ والمياه، وهذا يعني أن من المفيد القيام 

بالمحـاولات وجمع الأهداف وطلب التعاون.

يكشف المسح فقط عن المواد على سطح قاع البحر، لذلك يجب دائماً إعداد 
تقرير يتضمن عمق الترسبات والتنبؤ بالاحتمالات.

التقنيـات  تسـتخدم  الزلزالـي،  النشـاط  تقنيـات  مـع  الحـال  هـي  وكمـا 
الصوتيـة مثـل مسـبار المسـح الجانبـي ومسـبار الميـاه لعـدة أغـراض 
الميـاه  الجانبـي ومسـابر  المسـح  للتـراث فحسـب. لكـن مسـابر  وليـس 
الآثـار.  مـع  التعامـل  فـي  المباشـر  الاسـتخدام  فـي  توضـع  مـا  عـادة 
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المغنطيسـية وأجهـزة رسـم  الحقـول  الحـال مـع مقاييـس  وكذلـك هـي 
المقطـع الجانبـي لباطـن القـاع، إذ تسـتقي هـذه التقنيـات بياناتهـا رقمياً، 
ويمكـن دمجهـا مـع جهـاز تحكـم بالموقـع المحـدد بنظـام تحديـد المواقع 
العالمـي GPS، وهـذا يضمـن أن تكـون الصـور الناتجـة ذات تفاصيـل 

مذهلـة. 

العالمـي  المواقـع  تحديـد  نظـام  وأجهـزة  الجانبـي  المسـح  مسـابر  إن 
GPS مختلفـة الأسـعار ومتوفـرة للتركيـب على سـفن البحـث الصغيرة 
والكبيـرة، أو حتـى علـى قـوارب مطاطيـة. لكـن في جميـع الحالات، لا 
يكـون الجهـاز جيـداً إلا إذا كان مشـغله كذلـك. وفـي العمـل التمهيـدي، 
مسـح  فـي  المختلفـة  الأغـراض  جمـع  بشـأن  يقـال  ممـا  الكثيـر  هنـاك 
واحـد يجريـه مشـغلون متخصصـون مقتـدرون، يرافقـه تحليـل يجريـه 
متخصصـون خبـراء فـي دراسـات الآثـار. وتحتـاج الجهـة التـي تتولى 
التطويـر إلـى أن تعـرف نـوع العوائـق التـي تظهـر علـى سـطح قـاع 
البحـر، وكيـف أن هـذه العوائـق تشـير إلـى وجـود مواقـع أثريـة. ومـن 
وربمـا  الغايتيـن،  لكلتـا  المسـح  مسـبار  اسـتخدام  يمكـن  أنـه  الواضـح 
يتلـو ذلـك مسـح مركـز لإنتـاج صـور كثيـرة التفاصيـل بواسـطة جهاز 
مسـبار الميـاه أو الفيديـو. إن مقاييـس الحقـول المغنطيسـية تبيـن وجـود 
مـواد معدنيـة، ويمكـن اسـتخدامها لتحديـد مـكان المعـدن فـي التـراث 
الثقافـي المغمـور بالميـاه، ولتحديـد موضـع مـا هو مفقـود أو غارق من 

ذخائـر الأسـلحة أو الألغـام العشـوائية.

مثال على موقع يحُتمل أن يكون غنياً بالتراث الثقافي المغمور بالمياه، 
وهو مهدد بمشروع تطوير واسع لاستصلاح الجزر لأغراض سكنية على 

سواحل البحرين، على مقربة من الشاطئ الذي تقع عليه قلعة البحرين. 
وجرى إدراج هذا الموقع الواسع على قائمة التراث العالمي عام 2005 

باسم مرفأ تاريخي قديم وعاصمة دلمون. تقع المناطق البحرية خارج 
منطقة الحماية، وقد خضع بعضها للمسح والجرد، لكن معظمها مايزال 

خارج المسح، وهذا يثير قلق من يعملون حالياً على إدراج القيم التراثية في 
عملية التخطيط.

 حقوق النشـر محفوظة
© MMRG.

مسـبار الصدى )كنودسن 320 بي 
بي( حين اسـتخدامه على الجانب 
الأيسـر من زهير 3، وهو قارب 

صغير لصيد السـمك في واد لوكوس 
أثناء المسـح البحري الذي استقصى 
موقع المرفأ التاريخي )ليكسـوس( 

Lixus، المغـرب. الحجرة مصنوعة 
مـن أنابيب متعدد كلور الفينيل 

pvc والصفائح البلاسـتيكية لحماية 
الأجهزة الإلكترونية المسـتخدمة في 

المسح.
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 حقوق النشـر محفوظة
© MMRG.

مسـبار الصدى )كنودسِن 320 
بي بي( وجهاز اسـتقبال خارجي 

أدخل عليه تعديلاً البروفسـور لويد 
هوف )مركز المياه السـاحلية ورسم 

الخرائط، جامعة نيو هامبشـاير(، 
قبل التغطيس أثناء المسـح البحري 
في المغرب. جرى تركيب مسـبار 
الصـدى بالإضافة إلى وحدة نظام 

تحديـد المواقع العالميGPS ، على 
قارب صيد صغير للاسـتخدام في 

توثيـق قنوات ما قبل التاريخ، وتقديم 
نتائـج قياس العمق لقاع النهر في 

واد لوكـوس كونه جزءاً من عملية 
اسـتقصاء موقع مرفأ ليكسوس 
التاريخـي في المغرب )أكتوبر/

تشرين الأول 2010(.

التـي  بالطريقـة  القـاع  لباطـن  الجانبـي  المقطـع  أجهـزة رسـم  تسـتخدم 
عمقـاً،  أقـل  لرواسـب  لكـن  الزلزالـي،  النشـاط  أجهـزة  فيهـا  تسـتخدم 
وهـي تسـتخدم أيضـاً للمسـح الشـامل للمعالـم التـي تظهـر جزئيـاً علـى 
سـطح القـاع. علـى سـبيل المثـال، قـد تـدل علامـات الكشـط علـى معالم 

دفينـة.

بالإضافـة إلـى أن عمليـة المسـح تكـون جيدة بقـدر جودة مشـغلها، فهي 
جيـدة بقـدر مـا تكـون نقـاط المرجعيـة الخاصـة بهـا جيـدة. لذلـك مـن 
الضـروري الاسـتفادة بأكثـر مـا يمكـن مـن مراحـل الاختيـار وتحديـد 
النطـاق لتقييـم مـدى التأثيـر لمشـروع صناعـي، وقـد لا يكـون القـرار 
المطلـوب لغـرض مـا مناسـباً بمـا يكفـي لغـرض آخـر. ومـن الأسـهل 
غامضـة  علامـة  تفسـير  مـن  المثـال  سـبيل  علـى  أنابيـب  خـط  تحديـد 
الدلالـة علـى أهميـة موقـع أثـري محتمـل. كذلـك فـإن التنسـيق والاتفاق 
علـى نقـاط المرجعيـة قـد يجنـب تكـرار عمليـة المسـح، وبالتالـي يوفـر 
الكثيـر مـن التكاليـف. إن مواقـع التـراث التـي تغطيهـا تماماً الترسـبات 
يصعـب تحديـد مكانهـا قبـل خلخلـة المـادة الرسـوبية، لذلـك مـن المفيـد 
الاتفـاق علـى الإشـراف على مشـروع تطويـر خلال المراحـل الحرجة 
للتجريـف ونقـل التربـة فـي المناطـق الحساسـة، والاتفـاق علـى نظـام 
المتوقـع  الأثريـة  اللقـى  مـع  التعامـل  طريقـة  بشـأن  محـدد  إجـراءات 

ظهورهـا اثنـاء عمليـة التقييـم. 

الاستراتيجي البحث 
إن احتمـال وجـود تـراث ثقافـي مغمـور بالميـاه هـو أحد عوامـل تحديد 
الأولويـات بشـأن مـكان إجـراء المسـح الفعـال. ومـن العوامـل الأخرى 
توقعـات التخطيـط السياسـي والتخطيـط المكانـي التـي قـد ينجـم عنهـا 

تهديـد لحفـظ التـراث الثقافـي المغمـور بالميـاه علـى المـدى البعيـد. 

إن مياديـن المعـارك المعروفـة والمؤشـرات علـى موقع المـدن الغارقة 
مواقـع  أو  الموانـئ  بمواقـع  تتعلـق  لأحـداث  التاريخـي  التوثيـق  أو 

الإنـزال يمكـن أن تسـاعد فـي جعـل عمليـة المسـح أكثـر تركيـزاً.

عـلاوة علـى ذلـك، يمكـن التوقـع غالبـاً أي مناطق سـيخُطط فيها إنشـاء 
مولـدات الطاقـة مـن الريـاح أو منشـآت بحريـة أو جـزر اصطناعيـة 

 . فيها

اتخـاذ  فـي  يسـاعد  الجـرد  أولويـات  فـي  المناطـق  تلـك  إدراج  إن 
المغمـور  الثقافـي  التـراث  إدراج  ييسـر  وهـذا  مسـتقبلاً،  القـرارات 
تخطيـط  إن  التأثيـر.  مـدى  لدراسـات  المرجعيـة  نقـاط  ضمـن  بالميـاه 
المشـاريع التطويـر الكبيـرة فـي البيئـة البحريـة يعنـي إجـراء دراسـة 

تأثيرهـا.  لمـدى  وتقييـم  تمهيديـة 
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أيضـاً  وينبغـي  المشـروع،  إنجـاز  قـرار  ذلـك  يسـبق  أن  وينبغـي 
إجراؤهمـا قبـل اتخـاذ القرار بشـأن الموقـع النهائي للمشـروع والنطاق 
المكانـي لـه، إذ إن أحـد الأهـداف هـو التقليـل قدر الإمكان مـن الضرر 
الـذي يلحـق بالتـراث الثقافـي المغمـور بالميـاه. ففـي بعـض الأحيـان، 
منطقـة  مـن  واسـتثناؤها  أهميـة  الأكثـر  التراثيـة  المواقـع  يمكـن حفـظ 
بطريقـة  دمجهـا  يمكـن  أخـرى  أحيـان  فـي  ولكـن  التطويـر،  مشـروع 
هادفـة. فـي كلتـا الحاليـن، يمكـن أن يبقـى التنقيـب الـذي ينطـوي علـى 
أمـا  الأصلـي.  الموقـع  فـي  الحفـظ  إجـراء  لصالـح  محـدوداً  ضـرر 
الرئيـس  التحـدي  ويبقـى  ممكنـاً،  ذلـك  يكـون  فلـن  الأخـرى،  المواقـع 
لإجـراء  هامـة  فرصـة  يظـل  ذلـك  لكـن  الكبـرى.  الفائـدة  تحقيـق  هـو 
البحـث بالتنقيـب. وإذا تعامـل الباحثـون بطريقـة اسـتراتيجية مـع تلـك 
المواقـع التـي سـتهُدم فـي كل حـال، فيمكنهـم ضمـان أن يترافـق الهـدم 
مـع الإنشـاء. وهنـا يكـون الإعـداد السـابق لقائمـة منهجيـة للبحـث منـذ 

البدايـة ذا فائـدة كبيـرة فـي هـذا السـياق.

وإذا  عميقـاً،  المدفونـة  المواقـع  أمكنـة  تحديـد  الصعـب  مـن  مايـزال 
صـح ذلـك علـى اليابسـة، فهـو يصـح أكثـر فـي البحـر، إذ أن مشـاريع 
كان  وإذا  واسـعة.  تجريـف  عمليـات  تتطلـب  لهـا  المخطـط  التطويـر 
ينبغـي  والخـث،  والطمـي  للرمـل  العميقـة  الطبقـات  تجريـف  مطلوبـاً 
أن يـدرس التقييـم التمهيـدي احتمـال وجـود مواقـع، سـواء كانـت قـد 
مـن  مواقـع  الأمكنـة  هـذه  تكـون  وقـد  لا.  أم  أماكنهـا  بالفعـل  تحـددت 
عميقـاً  مدفونـة  بريـة  بمسـطحات  تتعلـق  مواقـع  مثـلاً  مختلفـة،  فئـات 
فـي منطقـة غمـرت فيهـا الميـاه اليابسـة، أو مواقـع حطـام سـفن تتعلـق 
بفتـرات ترسـب رئيسـة. وبنـاء علـى هـذه التنبـؤات، يمكن رسـم خطة. 
أو  ذهنيـاً  تصـوراً  التطويـر  لمشـروع  التخطيـط  يتضمـن  أن  ويمكـن 
نظامـاً إجرائيـاً متشـدداً لطريقـة التخفيـف مـن الأضـرار . ويمكـن أن 
تكـون أنظمـة الإجـراءات مختلفـة لـكل فئـة مـن فئـات اللقُـى الأثريـة 
الممكنـة. فقـد تشـمل علـى سـبيل المثـال نقـلاً عامـاً غيـر تصنيفـي لبقايا 
كبيـرة ومعالجـة دقيقـة لأنـواع أخـرى مـن المواقـع. كذلـك فـإن الاتفاق 
علـى أنظمـة الإجـراءات هـذه ذو أهميـة مزدوجـة. فمـن ناحية، سـيدفع 
ذلـك الباحثيـن ومديـري التـراث إلـى التفكيـر بوضـوح وبإيجابيـة فـي 
الفـرص والأولويـات. ومـن ناحيـة أخـرى، مـن شـأن ذلـك أن يجعـل 
مـن  هـام  ركـن  وهـذا  السـيطرة،  تحـت  الطارئـة  للحـالات  التخطيـط 

المعقـدة. المشـاريع  إدارة  اركان 

ينبغـي ملاحظـة أن العديـد مـن التقنيـات المسـتخدمة فـي جـرد الآثـار، 
ومطابقـة  المـاء  سـطح  علـى  والمسـح  المكتبـي  البحـث  ذلـك  فـي  بمـا 
العناصـر  علـى  نفسـها  بالدرجـة  تنطبـق  بالميـاه،  المغمـورة  العينـات 
التـي لا تكـون محـددة تحديـداً واضحـاً علـى أنهـا تـراث. إذا كانت هذه 
العناصـر مـواد غارقـة أو مـواد ملوثـة مفقـودة، أو حاويـات تحتـوي 
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علـى مـواد سـامة، أو ذخائـر أسـلحة، فمـن الضـروري عنـد ذلـك أن 
تكـون الإدارة علـى معرفـة بذلـك. وعنـد تخطيـط الجـرد الفعـال، مـن 
الأساسـي تحديـد التكامـل فـي العمـل باسـتخدام مجموعـة مـن الأهداف 

حـال البـدء بتصميـم مشـروع الجـرد.
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أخطار تتعرض لها المواقع

يتعرض التراث الثقافي المغمور بالمياه إلى الكثير من الأخطار من بينها:

ميكانيكية فيزيائية: الحت والكشـط بسـبب التيارات المائية أو حركة   •
المـد والجـزر أو تغيرات جريـان الماء أو تدهور الموقع نتيجة 

لأسـباب ميكانيكية أو الحت الناتج عن التجريف أو صيد الأسـماك أو 
رسو السفن. 

أحيائيـة )بيولوجية(: الديدان التي تسـمى الحفارات البحرية )بالأخص   •
"تيريـدو نافاليس" أو دودة السـفن(، والفطريات والبكتيريا، والتي 

تعتمد معظمها على وجود الأوكسـجين.
كيميائيـة: تفاعلات أكسـدة المواد العضوية وتآكل المعادن.  •

بشـرية: البحث عن الكنوز وجمع التذكارات وصيد الأسـماك   •
والتجريـف وأعمال البنية التحتيـة أو التطوير العمراني والتلوث 

وحركـة السـفن وأعمال التنقيب الأثـري والحفر للبحث عن النفط ومدّ 
خطوط الأنابيب.

أن تكـون أهـداف المشـروع واضحـة جداً بشـأن كل نشـاط ينبغي 
موجـه للتـراث الثقافـي المغمـور بالميـاه، وينبغـي اختيـار 
المنهـج والأسـاليب وفقـاً لذلـك. وهذا ينطبق علـى حماية الموقـع وتقويته 

وإجـراء البحـث على السـواء.

مطابقة الأهداف للمنهج والاسـاليب
يجـب أن يتوافـق المنهـج مـع أهـداف المشـروع، ويجـب  القاعـدة 16. 
أن لا تكـون الأسـاليب المسـتخدمة متطفلـة قـدر الإمـكان.

إن الموقـع الأثـري المغمـور بالميـاه سـجل تاريخي شـديد الهشاشـة وهو 
مسـتودع للمعلومـات عـن تطـورات حدثـت فـي تاريـخ البشـر. وتتنـوع 
المعلومـات التاريخيـة التـي يحتمـل وجودهـا فـي الموقـع تنوعـاً هائـلاً. 
وربمـا كان الهـدف مـن تصميـم القِطـع التـي يحتويهـا موقـع مـن المواقع 
هـو لاسـتخدامها خـارج المـاء أو علـى سـطحه أو تحتـه. غيـر أن هـذه 
القطـع أصبحـت مغمـورة بقصـد أو مـن غيـر قصـد، وتؤلـف هـذه القطع 
مـواد  مـن  متنوعـة  مجموعـة 
الدينيـة،  والشـعائر  الطقـوس 
والجسـور وأحـواض بناء السـفن 
والمنـارات والحواجز الصخرية 
والمسـتوطنات  والموانـئ 
والمـدن والمدافـن التاريخيـة إلى 
منشـآت الصيد وسـفن الأسـاطيل 
والسـفن التجاريـة وسـفن الصيـد 
وأدلـة بشـرية المنشـأ. وكذلـك قد 
تتنـوع المواقـع من سـاحل البحر 
إلـى بحيـرة أو نهـر، ومـن المياه 
عمـق  علـى  تقـع  التـي  الجوفيـة 
بضعـة سـنتميترات إلـى أعمـاق 
تبلـغ آلاف الأمتـار تحـت سـطح 

البحـر. 

4. الهدف والمنهج والأساليب
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كبيـراً علـى هـدف  تأثيـراً  تؤثـر جميـع هـذه الجوانـب 
هـذه  مراعـاة  وينبغـي  وأسـاليبه،  ومنهجـه  المشـروع 
أي  اتخـاذ  ينبغـي  لا  لذلـك  تصميمهـا.  عنـد  الجوانـب 
مناسـبة  معينـة  لأهـداف  سـابق  تحديـد  دون  إجـراء 
للموقـع والتأكـد منهـا، وتحديـد المنهج الـذي يطابق تلك 
الأهـداف والتحديـات التقنيـة التـي تنطـوي عليهـا هـذه 

العمليـة.

أهداف المشروع
أو  المشـروع  غـرض  "الأهـداف"  مصطلـح  يصـف 
أسـئلة البحـث الرئيسـة التـي سـيعالجها البحـث، ويمكـن 

أن تشـمل هـذه الأسـئلة:

مـا الـذي يمكـن أن يكشـفه الموقـع عـن التطـورات   •
أو  السـفن  بنـاء  مثـل  معيـن،  تقنيـات مجتمـع  فـي 

الأخـرى. التقنيـات  أو  الصيـد  أو  التعديـن 
كيـف يمكـن مقارنـة معلومـات مأخـوذة مـن موقـع   •
آخـر  موقـع  مـن  مأخـوذة  معلومـات  مـع  معيـن 
مـن  أو  اليابسـة  علـى  أو  البحـر  سـطح  )تحـت 

الموثـق(. التاريـخ 
كيـف كان التبـادل التجاري بيـن الناس الذين لهم علاقة بالموقع.  •

والاستكشـاف  الهجـرة  عـن  الموقـع  يكشـفه  أن  يمكـن  الـذي  مـا   •
والتطـورات الاجتماعيـة أو اختفـاء مجموعـة حضاريـة، أو عـن 
زمـن معيـن فـي التاريـخ يخص وقـت تشـكل الموقع أو اسـتخداماته 

التخلـي عنـه. أو 
الإنجـازات التقنية أو التطورات الثقافية الأخرى.  •

ليـس البحـث العلمـي هـو الهـدف الممكـن الأوحد لأي مشـروع، إذ يمكن 
أن يكـون لأي تدخـل إداري العديـد مـن الأسـباب، مثـلاً اسـتقرار الموقع 
أو تيسـير إمكانيـة الوصـول إليـه لأن الموقـع يعُد وجهة سـياحية للغوص 

لأغراض الاسـتجمام.

أكثـر  رؤيـة  تنضـوي ضمـن  أن  اسـتثناء،  أي  دون  للأهـداف،  ينبغـي 
شـمولاً للبحـث أو الحفـاظ علـى الموقـع، وتتحقـق هـذه الرؤيـة من خلال 
مجموعـة متنوعـة مـن المشـاريع. ويمكـن أن يكـون لهـذه الرؤيـة العديد 
مـن النهايـات المفتوحـة، لكـن تصميـم مشـروع بعينه ينبغـي أن لا يكون 

ذا نهايـة مفتوحـة.

 حقوق النشـر محفوظة
لجون هندرسون

© Jon Henderson.
غواصون يقيسـون قبراً تاريخياً في 
 )Pavlopetri( "موقع "بافلوبتري
فـي اليونان. وجد علماء الآثار الذين 
أجروا مسـحاً لبلدة بافلوبتري، التي 

يعتقـد أنهـا أقدم بلدة مغمورة بالمياه في 
العالم، قطع سـيراميك يعود تاريخها 

إلـى العصر الحجري الحديث الأخير. 
ويشـير اكتشافهم هذا إلى أن بافلوبتري 

كانـت مأهولة قبل 5000 عاماً. وهذا 
الموقـع مميز لأنه يحتوي تقريباً على 

المخطط الكامل للبلدة، والشـوارع 
الرئيسـة والمساكن والساحات والقبور 

المنحوتـة في الصخور وبنايات تبدو 
دينيـة، كل ذلك ظاهر بوضوح عند 

قاع البحر. يهدف مشـروع بافلوبتري 
الأثـري المغمور بالمياه إلى التأكد 

بدقـة مـن التاريخ الذي كان به الموقع 
مأهولاً، وأغراض اسـتخدامه، والكشف 
عن سـبب انغمار البلدة بالمياه باسـتخدام 
دراسـة منهجية اعتماداً على علم أشكال 

الأرض. ينتمـي موقع هذه البلدة إلى 
الحقبة المايسـينية من التاريخ 
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يمكـن أن يكـون جـدول السـجل أو أي شـكل مماثل آخر عظيـم الفائدة في 
العمـل علـى نحـو إسـتراتيجي فـي تنظيـم الأهـداف والأنشـطة والنتائـج 

علـى المـدى القريـب والمـدى البعيد.

يجـب أن تنسـجم أهـداف المشـروع مـع المبـادئ المنصـوص عليهـا فـي 
8. والأهـم هـو أن يكـون الإجـراء المتخـذ بشـان  القواعـد مـن 1 إلـى 
التـراث الثقافـي المغمـور بالميـاه مُبـَرراً فقـط فـي حـال اتخـاذه لحمايـة 
هـذا الموقـع، والحصـول علـى معلومـات علميـة موثوقـة وتفصيليـة أو 

مشـاركة الجمهـور بالانتفـاع بالموقـع.

طرق العمل وأساليبه
لتحديـد أهـداف المشـروع تحديـداً دقيقـاً يجـب علـى المختصيـن بالآثـار 
التدخـل علـى نحـو صحيـح، ومـن ثـم اسـتخدام الطـرق وأسـاليب العمـل 
المناسـبة. إن البحـث جـزء لا يتجـزأ مـن أي إجـراء للتدخـل بالرغـم من 
عـدم وجـود طريقـة إجرائيـة وحيدة، إذ ينبغـي لعالم الآثـار تحديد أفضل 
المناهـج المتوفـرة واسـتخدامها. فالطريقـة العلميـة، مثلما يوحي اسـمها، 
هـي وسـيلة للتوصـل إلـى معلومـات موثوقة. وبغـض النظر عـن المنهج 
الحـد  يلبـي  أن  المنهـج  لهـذه  بـد  يقـع عليـه الاختيـار، لا  الـذي  الفعلـي 
الأدنـى مـن الشـروط، إذا كان لـه أن يسـتجيب بكفـاءة للتحديـات التـي 

يفرضهـا العمـل تحـت المـاء.

الإغريقـي، ولأنه كذلك فمن 
الممكـن أن تتوفر فيه معلومات جديدة 

عن نظام المجتمع المايسـيني. تتميز 
بافلوبتـري بأهمية إضافية إذ أنها كانت 

مسـتوطنة بحرية استخدمها قاطنوها 
لتنسيق أنشـطة التبادل التجاري المحلية 

والبعيـدة. وقد أعلنت حكومة اليونان 
عن هذه المكتشـفات المميزة بعد انطلاق 

مشـروع مشترك بين هيئة الآثار 
البحريـة التابعة لوزارة الثقافة اليونانية 
وجامعة نوتنغهام امتد خمس سـنوات. 
وفـي مرحلة العمل الميداني في صيف 

2010، أجرى فريق العمل مسـحاً رقمياً 
تفصيلياً تحت الماء ودراسـة للبقايا 

الهيكليـة، والتـي كان من المعتقد حتى 
هذا العام أنها تعود إلى الفترة المايسـينية 

)بيـن 1600 و 1000 قبل الميلاد(، و 
تجاوز هذا المسـح كل التوقعات. ولعل 
أحد أهم المكتشـفات كان التعرف على 
مـا يمكن أن يكون "ميغارون" )قاعة 

كبيرة مسـتطيلة الشكل( تعود لفترة 
مبكرة من العصر البرونزي. وكشـف 
البحث عن مسـاحة 9000 متر مربع 

من المباني الجديدة وسـطوح السيراميك 
التي تشـير إلى أن الموقع كان مأهولاً 
طـوال العصر البرونزي )من 2800 

إلـى 1100 قبل الميلاد(.

منطق 
التدخل

مؤشرات على 
الإنجاز أو المقارنة 

قابلة  المعيارية 
منها  للتحقق 

ً موضوعيا

مصادر 
التحقق 
ووسائله

افتراضات 
وأخطار

الغايات 
الأثرية

الأهداف 
الفورية 
لغايات 

المشروع

النتائج 
المتوقعة

النشاطات
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 حقوق النشـر محفوظة،
بي. جيفري

© B. Jeffer y.
تراكـم الدخان على )توكاي مارو( 
Tokai Maru الـذي يظهر مكان 

إلقاء مرسـاة القارب عليه، في غوام، 
الولايـات المتحدة. يتعرض التراث 
الأثـري المغمور بالمياه إلى أخطار 

ميكانيكيـة فيزيائية مثل التآكل أو 
التدهور الذي يتسـبب به التجريف 

أو الصيد أو الرسـو. وقد يعزى هذا 
التدهـور إلى حركة المد والجزر أو 

التغيـرات في جريان الماء.

يجـب أن تكون طريقة العمل:

مبينـة بوضـوح: يجـب أن يفهـم هـذه الطريقـة فريـق العمـل تحـت   •
المـاء غالبـاً الـذي يتنـاوب أفـراده العمـل، والـذي يتطلـب قـرارات 

فرديـة.
سـريعة التنفيـذ: يوجـد حـد معيـن للوقـت الـذي يمكـن قضـاؤه تحت   •

الماء.
بسـيطة التطبيـق: العمـل تحـت المـاء صعـب بمـا يكفـي مـن دون   •

أخـرى. تعقيـدات  أي  إضافـة 

تنـص القاعـدة الأساسـية علـى أنـه ليـس كل مـا يمكن فعلـه على اليابسـة 
يمكـن فعلـه علـى منصـة العمـل، وأن الأشـياء التـي يمكـن فعلهـا علـى 
ينبغـي  تقـدم،  مـا  علـى  المـاء. عـلاوة  تحـت  ينبغـي عملهـا  السـطح لا 
التخطيـط لـكل حالـة طارئـة تخطيطـاً شـاملاً بمـا يسـمح بحـل المشـاكل 
فـي أفضـل الشـروط الممكنـة. فـإن كان ثمـة مـا يضـاف إلـى الانضبـاط 
التنقيـب عـن الآثـار  اللذيـن ينبغـي أن تتصـف بهمـا عمليـات  والنظـام 
تحـت المـاء، فهـو بـلا شـك التخطيـط للحـوادث المحتملـة التـي قـد تؤثـر 

علـى سـلامة الأفـراد والموقـع نفسـه.
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طريقة البحث

البحـث جـزء لا يجتزأ من أي إجراء تدخل.  •
ليـس ثمـة وصفة جاهزة للتعامل مع التـراث الثقافي المغمور بالمياه.   •
ولا يمكـن لأحـد إلا لعالِم آثار مدرب ومؤهـل ومتخصص يتبع منهجاً 

علميـاً أن يضمن تقديـم معلومات موثوقة إلى المجتمع.
يجب أن تكون طريقة العمل واضحة وسـريعة ومباشـرة.  •

كثـرة الموارد التقنيـة لا تعني نتائج علمية أفضل.  •
قبـل البـدء بالتنقيب، يجب أن يمتلك عالـم الآثار معرفة كافية بثقافة   •

المجموعة البشـرية ذات الصلة بالموقع.
ليـس غرض المنهج اسـتخراج القطـع بل الحصول على المعلومات.  •

 حقوق النشـر محفوظة
© MMRG.

أعمـال تجريف في واد لوكوس، 
خـارج حاجز أمواج المرفأ الحديث 
للعرائـش، المغرب. وهذا التجريف 

هـو للحصول على كميات من 
الرمل لأغراض الإنشـاء، وبإزالة 

حوالـي 600 متر مكعب من 
الرمـل يومياً، فإن هذه العملية 
تؤثر سـلباً على نظام الترسب 

الطبيعي للنهر الذي يشـهد حركة 
مـد وجزر. بالإضافة لذلك، وبينما 

يحـدث التجريف في حوض نهر 
تكثـر فيه المواقع الأثرية بما في 

ذلك مسـتعمرة ليكسوس، فإن قِطع 
التـراث الثقافي المغمورة بالمياه قد 

تتعـرض للتلف أثناء العملية.

لكـي يكـون المنهج والأسـاليب المسـتخدمة فعالة، يجب أن تكون مناسـبة 
للهـدف العلمـي المحـدد، وهـذا يعنـي أن يكـون عالم الآثـار حاصلاً على 
ومـن  العلميـة،  الأهـداف  لتحديـد  أولاً  المطلـوب،  المعرفـي  التدريـب 
ثـم لتصميـم المنهـج والأسـاليب الأفضـل وتطبيقهـا بمـا يتعلـق بأهـداف 
المشـروع. فـلا فائـدة مـن تنفيـذ ناجـح لعمليـة التنقيـب في غيـاب قدرات 
ومعـارف ضروريـة لاسـتخلاص النتائـج الموثوقـة التـي يمكـن اطـلاع 

المجتمـع عليهـا.

تتمثـل الخطـوة التاليـة فـي عمليـة وضـع المنهـج فـي تحديـد الأسـاليب 
المناسـبة المتوفـرة والقابلـة للتطبيـق العملي في سـياق المشـروع. ومهما 
كان سـؤال البحـث قيـد الدراسـة، يتطلـب كل موقـع دراسـة الأسـاليب 
الأكثـر ملاءمـة للإجابـة علـى ذلـك السـؤال، فـإن كان السـؤال عن عمر 
الموقـع، فيمكـن الاسـتعانة بعلـم أعمار الشـجر أو تحديد تاريـخ الكربون 
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المشـع أو الإشـعاع الحـراري للمعـادن أو دراسـات الترسـبات، ولكنهـا 
ربمـا لا تكـون جميعـاً مناسـبة. فقـد يكـون علـم أعمـار الشـجر مناسـباً 
فقـط إن وجـدت أصنافـاً معينـة مـن الخشـب موجـودة وإن أمكـن أخـذ 
عينـات كافيـة. مـن ناحيـة أخـرى، يقـدم هـذا العمـل أيضـاً معلومات عن 
مصـدر الخشـب. وإن كان السـؤال عـن أسـاليب الإنشـاء )مثـلاً حطـام 
سـفينة مفقـودة فـي حقبـة تاريخيـة معروفـة(، فيمكـن للتقنيـات التركيـز 
مـا يمكـن لطريقـة  علـى التوثيـق ثلاثـي الأبعـاد لبنيـة الموقـع. وغالبـاً 
معينـة المسـاهمة فـي تحقيـق عدة أهداف فـي الوقت نفسـه، وهذا يضيف 

بالتالـي إلـى كفـاءة المشـروع المخطـط لـه.

المختصـة عـن  للسـلطة  المعلومـات  المشـروع  يقـدم تصميـم  أن  يجـب 
المعـدات التقنيـة المزمـع اسـتخدامها، وكيفية اسـتخدامها ومدى زعزعة 
صلـة  بتقييـم  المختصـة  للسـلطة  يسـمح  مـا  وهـذا  الموقـع.  اسـتقرار 

المشـروع بالتأثيـر علـى الموقـع علـى أمـد بعيـد.

للأسـف سـاهمت بعـض البرامـج الوثائقيـة التلفزيونيـة فـي تقديـم انطباع 
خاطـئ بـأن المـوارد التقنيـة الأكثـر تعنـي نتائـج علميـة أفضـل، لذلـك 
أصبـح ينظـر إلـى دراسـات الآثـار المغمـورة بالميـاه علـى أنهـا بالغـة 
بيئـة  فـي  أنـه  بالحسـبان  مـا لا يؤخـذ  لكـن  التكاليـف.  التعقيـد وباهظـة 
صعبـة مثـل البيئـة البحريـة، لا يقتصـر الإفـراط فـي اسـتخدام المعـدات 
علـى اسـتنزاف المـوارد الماليـة بـل يتعـداه للتسـبب فـي مشـاكل يجـب 
إيجـاد حلـول لهـا، وهـذا يسـتنزف كذلـك الوقـت المخصـص لاسـتقصاء 

الموقـع.

 حقوق النشـر محفوظة لمشروع )ام. 
ماندرز- غوستريك(

© M. Manders-Ghostwreck 
Project.

 )ROV( التحكم بمركبة تشُـغلّ عن بعد
لمسـح سـفينة تجارية هولندية من بداية 
القرن السـابع عشر، غوتسكا ساندؤن 

)Gotska Sandön(، السـويد. إن كان 
الموقـع عميقـاً في مياه صافية، مثل الحطام 
الشـبح الذي يعتقد أنه لسـفينة هولندية كانت 

تبحر في البلطيق أواخر القرن السـادس 
عشـر أو بداية القرن السـابع عشر، فإن 
اسـتخدام مركبة تشغل عن بعد لإجراء 

مسـح والتقاط صور هو من الواضح 
الأسـلوب الذي يقع عليه الاختيار.

 حقوق النشـر محفوظة
لمشروع مرفأ )زيا(

© Zea Harbour Project.
مسـح رقمي لبرج مغمور بالمياه، 

بيرايـوس )Piraeus(، اليونان. علماء 
آثار من المشـروع الدنماركي اليوناني 

المشـترك في مرفأ )زيا(، يجرون 
مسـحاً رقمياً لبرج مغمور جزئياً 

بالماء فـي تحصينات القاعدة البحرية 
التي تعود للحقبة الكلاسـيكية في مرفأ 
مونيشيا )واسـمه الحالي ميكروليمانو 

Mikrolimano(. عند واجهة 
الشـاطئ، جرى توثيق برج المرفأ 

الذي يعـود للقرن الخامس قبل الميلاد 
باسـتخدام طرق دراسة الآثار على 

اليابسـة مثل محطة المسـح الكاملة، وفي 
البحر، طرق مسـح الآثار المغمورة 
بالماء )مشـروع مرفأ زيا 2006(.
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 حقوق النشـر محفوظة،
.© P. Moe Astrup بي. مو اسـتروب

صـور المراجع الجغرافية لموقع 
 ،)Horsens fjord( هورسنز فيورد
الدنمارك. أفاد المسـح الأولي أن موقع 
أيادابولةّ )Ertebølle( في هورسـنز 
فيـورد في الدنمارك، وهو موقع يعود 

لمـا قبل التاريخ، يتعرض للحت، 
فخضـع للرصد منذ ذلك الوقت وجُمعت 
صور المراجع الجغرافية مع فسيفسـاء 

الصـور الضوئية. ثمة تطابق بين أهداف 
المشـروع وبين المنهج، إذ أنه مشروع 

بسـيط يستخدم منهجاً بسيطاً. 

أنواع مناهج البحث
إن  التنقيـب  ذلـك  فـي  )بمـا  واسـتقصاؤه  وتحليلـه  الموقـع  مسـح  يقـدم 

الآثـار. فـي  للبحـث  الرئيسـة  للخطـوات  وصفـاً  أمكـن( 

مسح الموقع
يتألـف مسـح الموقـع الأثـري المغمـور بالميـاه مـن عملية تحديـد الموقع 
واستكشـافه وتوثيقـه، ومـن ثـم تحديـد الأغـراض والأهداف فـي تصميم 
المشـروع، وهكـذا فـإن المسـح هـو غايـة نهائية مطلوبـة لذاتهـا. ويمكن 

تمييـز نوعيـن مـن أنواع المسـح الرئيسـة: 

المسـح قبل زعزعة استقرار الموقع  •
مسح رصد الموقع  •

تجُـرى أعمـال المسـح للحصـول على تمثيـل دقيق للموقع لإعادة رسـمه 
علـى الـورق وفـي الوسـائط الرقميـة، وبذلك ييسـر هذا فهـم العلاقة بين 

قطِـع الآثـار والموقـع والنـاس الذين لهـم ارتباط به.
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تتوفـر الطـرق التاليـة لبحث المنطقة ومسـحها لتحديد الموقع واستكشـافه 
وتوثيقه: 

المعرفـة المتراكمـة لـدى النـاس مـن أهالـي المنطقـة، وخاصـةً   )1
غواصـي السـكوبا )جهـاز الغـوص( وصيـادي الأسـماك. ينبغـي 
أن تكـون أعمـال المسـح والتنقيـب فرصـةً لإشـاركهم فـي جهـود 

الحفـاظ علـى الموقـع.
المعلومـات المتوفرة في مراكـز محفوظات الوثائق والمكتبات.  )2

الطوبوغرافيـا  وعلـم  )الطوبونيميـا(  المكانيـة  الأعـلام  دراسـة   )3
)الإثنوغرافيـا(. الوصفـي  السـلالات  وعلـم  القديمـة 

البيانات المسـتخرجة من الآثار على اليابسـة.  )4
رسـم الخرائط التاريخي والصور الجوية.  )5

الطوبوغرافيا ودراسة المناخ.  )6
نتائـج التنقيب البصري.  )7

نتائـج التنقيب الجيوفيزيائي البحري.  )8
نتائـج طرق تثبيت المواقع.  )9

طرق المسـح ثنائي الأبعاد وثلاثي الأبعاد.  )10

تسـتخدم أدوات المسـح لإعـداد رسـم تخطيطـي للموقـع، وتوثيق موضع 
العلامـات البـارزة )نقـاط تفصيليـة بشـأن القِطـع الآثـار وبنيـة الموقـع 
بالنسـبة لنقـاط تحكـم محـددة معروفـة(، وهو ما يسـمح بتحديد المسـافات 
نقـاط  تكـون  أن  وينبغـي  المـكان.  تحديـد  ونقـاط  الاتجاهـات  ومعرفـة 
التحكـم دائمـة وثابتـة ومحـددة بوضـوح وكائنة حـول المحيـط الخارجي 
للموقـع بارتفاعـات مختلفـة. وينبغـي أخـذ أربعة قياسـات علـى الأقل من 

نقـاط التحكـم إلـى كل نقطـة تفصيليـة، مـع تسـجيل العمـق دائمـاً.

 حقوق النشـر محفوظة لمركز 
كاتالونيـا لمحفوظات الآثار 

المغمورة بالماء ل
© Archivo del Centre 

d‘Arqueologia Subaquàtica 
de Catalunya.

مسـح بلانيمتري لحطام السفينة 
)تريونفانت( Triunfante التي 

غرقت عام 1795 في سـانت بيري 
بيسـكادور، جيرونا، إسبانيا.

يعطي المسـح البلانيمتري صورة 
جاهـزة ممكن فهمها لحجم الموقع 
وطبيعتـه في لحظة معينة. ويتحدد 
نطاق المسـح البلانيمتري وتقنياته 
بالغرض من الخريطة والمسـاحة 

المراد مسـحها. ويقتصر المسح 
البلانيمتـري التقليدي الذي يعتمد 
علـى المقاييس الزاوية والخطية 

)مسـح الغواص الذي يطبق 
التثليث( على المعالم المسـتوية، 
ويعطـي حدود الموقع الخارجية 

ومواضـع القطع الموجودة في 
المـكان دون تمثيل التضاريس 
الأرضيـة للمنطقة. ويمثل هذا 

المسـح تصويراً للحدود الخارجية 
لأي معلـم ومحتوياته. وتظهر 

التضاريس الطوبوغرافية بواسـطة 
مسـواة قياس الارتفاعات. وقد حلت 
محل هـذا المنهج التقليدي وأجهزته 

التقليديـة الطرق الإلكترونية 
 .)EDM( الرقميـة للمحطة الكاملة

وتثُبـت المعالم التي تظهر في 
المسـح باستخدام محاور )س( و 

)ع( و )ص( )الأبعاد المقاسـة 
شـرقاً والأبعاد المقاسة شمالاً 

والارتفاع(. وهدف المسـح هو 
تحديـد موضع الموقع ومعالمه 

بالنسـبة لنقاط معروفة، وهذا المسح 
مرتبط بالارتفاعات وفق متوسـط 

منسـوب البحر ومسح منسوب 
البحر لتوفير إطار سـياقي. وهذا 

المسـح خطوة أولية ضرورية لفهم 
البيئـة الأثرية وتأويلها والعوامل 

التابعـة لها التي تؤثر على 
الموقع. معلومات 
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يمكـن باسـتخدام هـذه المجموعـة مـن الطـرق تقديـم تنبـؤات قائمـة علـى 
المعرفـة. وللأسـف، فـإن التحديـدات الحاليـة التـي تشـهدها الدراسـات 
المغمـورة  الآثـار  دراسـات  فـي  مطبقـة  هـي  مـا  وفـق  الجيوفيزيائيـة 
بالميـاه تعنـي أن نتيجـة سـلبية ناجمـة عـن طريقـة التنقيب هذه لا تسـتبعد 
بالإضافـة  المستكشـفة.  المنطقـة  فـي  أثريـة  مواقـع  وجـود  بالضـرورة 
السـبر  إجـراء  دائمـاً  المتخصـص  الآثـار  دارس  علـى  ينبغـي  لذلـك، 
الصوتـي، عـلاوة علـى أن عمـق الترسـب يتطلـب تقييـم مـا يمكـن أن 

ينطـوي عليـه مـن معالـم أثريـة.

إن تحضيـر أعمـال المسـح الأثريـة تحـت المـاء وسـيلة إداريـة أساسـية، 
ويجـب أن يكـون هدفـاً أساسـياً للسـلطات المسـؤولة عـن الحفـاظ علـى 
التـراث الثقافـي المغمـور بالمياه. وإذا كان مقدراً لمسـح الآثار المغمورة 
بالميـاه أن يتكلـل بالنجـاح، فـإن نتيجتـه يجـب أن تكـون تحديـد موقـع 
قطـع الآثـار وحالـة لحفـاظ عليهـا وأهميتهـا العلميـة وأخطـار التغيـرات 

والإجـراءات التصحيحيـة المخطـط لهـا. انظـر أيضـاً الفصـل الثالـث.

والتحليل الاستقصاء 
الآثـار  دارس  يصبـح  الصحيـح،  والفنـي  العلمـي  التدريـب  بفضـل 
المتخصـص مؤهـلاً لاسـتخدام الحد الأدنـى من الموارد التقنيـة المطلوبة 
للحصـول علـى أفضـل النتائـج العلميـة الممكنـة بأقـل التكاليـف وبأبسـط 

المناهـج تنفيـذاً.

لويسـكس  محفوظـة  النشـر  حقـوق   
.© Wessex Archaeology اركيولوجي

صورة السـبر الصوتي بالمسح 
الجانبي لحطام معدني قرب السـاحل 

الجنوبـي، المملكة المتحدة.
في هذه الصورة يمكن رؤية سـاريتان 
تبرزان من السـفينة. وتساعد صورة 
المسـبار الصوتي في تخطيط أفضل 

لأعمال المسـح للحصول على مطابقة 
ميدانيـة تعطي وضوحاً أدق، وهذا 

يمكن أن يشـمل جمع العينات المادية 
من قـاع البحر أو تصوير بالفيديو 

تحـت الماء. وعادة ما تجرى أعمال 
المسـح هذه بمركبة تشغل عن بعد 

أو قابلـة للتغطيس، تكون قادرة على 
العمـل في المياه العميقة جداً.
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ينبغـي أن تكـون المراحـل الأساسـية للاسـتقصاء والتحليـل التـي توضـع 
خططهـا طبقـاً للبيانـات المسـتخلصة مـن مسـح الآثـار كمـا يلي:

والضغـط  المنخفـض  الضغـط  أدوات  إن  الترسـبات:  إزالـة  )أ ( 
العالـي المسـتخدمة لتعبئـة صهاريـج الهواء المضغوط وتشـغيل 
أنابيـب الامتصـاص يجـب تركيبهـا علـى منصـة عمـل. وأحياناً 

يمكـن اسـتخدام الشـاطئ لهـذا الغـرض.
تبـرر  التـي  التنقيـب  مرحلـة  هـي  هـذه  الموضعـي:  التوثيـق  )ب ( 
كل العمـل المنفـذ، وبالتالـي يجـب أخذهـا علـى محمـل الجـد، 
المسـتخلصة.  بالنتائـج  الثقـة  مقـدار  تحـدد  النتائـج  جـودة  لأن 
إن التنقيـب يشـمل تخريـب الموقـع، لذلـك يتحقـق الهـدف عنـد 
إنشـاء  إعـادة  معهـا  يمكـن  كافيـة  معلومـات  علـى  الحصـول 
الموقـع لاحقـاً. وهـذه هـي المرحلـة التـي تميـز التنقيـب الأثـري 
مـن  قديمـة  قطـع  لاسـتخراج  المـاء  تحـت  عمليـة  مجـرد  مـن 

.27 و   26 القاعدتيـن  انظـر  الآثـار. 
تعزيـز اسـتقرار الموقع/حفـظ المـواد فـي الموقع: بعـد الانتهاء  )ج( 
مـن تقييـم مخـزون المواقـع ذات الأهميـة الأثريـة، ربمـا تحتاج 
الحمايـة  تتوفـر  لـم  فمـا  إلـى حفظهـا.  المختـارة  المواقـع  حالـة 
الفعالـة، فإننـا سـنفقد العديـد مـن الأمثلـة الجيـدة علـى التـراث 
البحـري إلـى الأبـد. وعنـد العمـل علـى جعـل موقـع مـا تحـت 

 حقوق النشـر محفوظة
لروبرت موسكوفيتش

© Robert Moskovic´.
غواص يستكشـف سفينة تجارية 

من القرن السـادس عشر، في المياه 
 Sveti )الضحلة في )سـفيتي بافاو
 ،Mljet )جزيـرة )ملييت ،Pavao

كرواتيا.
يسـتخدم عالم الآثار جرافة مائية 

لإزالة مخلفات التنقيب )الترسـبات 
غيـر المرغوبة نتجت عن عملية 

الكشـف عن قطع الآثار(، التي تكون 
عموماً أقل تماسـكاً منها على اليابسـة. 

والجرافـة المائية ذات فاعلية في 
العمل الذي يتطلب دقة. ومن الوسـائل 

البديلة أداة الرفع إلى سـطح الماء أو 
النفث المائي. تحطمت سـفينة تجارية 
في مخاضات )سـفيتي بافاو( بمحاذاة 
الشـواطئ الجنوبية لجزيرة )ملييت( 

كانـت تمر على الطريق التجاري 
الرئيـس بين )البندقية( والمرافئ 

التجارية للشـرق التي تمتد عبر البحر 
الأدرياتيكي الشـرقي في القرون 

الخامس عشـر والسادس عشر والسابع 
عشـر. كانت الإمبراطورية التركية 

الواسـعة قد بدأت تصبح سوقاً واسعة، 
وكان عدد كبير من التجار يسـتفيدون 

مـن الفرص المربحة بالإبحار في 
البحر الأدرياتيكي إلى بلاد الشـام 

بسـفن محملة ببضائع تصل من كل 
أنحاء أوروبا. وكانت السـلع من الشرق 

تنتقل على الطريق نفسـه إلى مرافئ 
الغرب. بدأ البحث في منطقة )سـفيتي 
بافاو( عام 2007، وشـهد حتى الوقت 

الحاضـر 3 حملات أدت إلى نتائج 
عديـدة وهامة بالعثور في الموقع على 

هيكل السـفينة ومعداتها والمرسى 
الحديـدي الضخم ومدفع برونزي 8 
ملـم. وبناء على هذه المواد، عُرف 
أن حطام السـفينة يعود تاريخه إلى 
النصف الثاني من القرن السـادس 

عشـر، وهو ما تأكد من القطع الفضية 
التـي وجدت بالاضافة إلى لقُى أثرية 

أخـرى. مـا يميز هذا الموقع عن مواقع 
أخرى لحطام السـفن أنه سليم بالكامل، 

وهذا يسـاهم كثيراً في جودة البحث 
وتفسـيراته. وتستكمل نتائج هذا البحث 

صورة الحياة والثقافة المعيشـية في 
القرن السـادس عشر، وتقدم فكرة عن 

الروابـط بين مراكز الصناعة 



4

ب
لي

سا
الأ

 و
ج

ه
من

وال
ف 

د
ه

ال

115

المـاء مسـتقراً، تتمثـل الفكـرة فـي تكويـن مجموعـة محفوظـات 
تحـت المـاء يمكـن الوصـول إليهـا لحفـظ التـراث حتـى فتح هذه 
المجموعـة. ومـن الضـروري أن تكـون لدينـا فكـرة عـن الفتـرة 
 5 مـدى  علـى  فعالـة:  الحمايـة  تكـون  أن  ينبغـي خلالهـا  التـي 
سـنوات أو 20 سـنة أو مائـة سـنة. ويجـب اختيـار الإجـراءات 
الوقائيـة بطريقـة تخفـف مـن تدهـور الموقـع إلـى الحـد الأدنـى، 
وأنـه مـازال مـن الممكـن الوصـول إلـى الموقـع فـي المسـتقبل 

لأغـراض البحـث الفـي الآثـار. انظـر القاعـدة 24.
الاسـتخراج: يجـب عـدم نقـل القِطـع مـن الموقـع إنْ لـم يكن ثمة  )د( 
هـدف يبـرر ذلـك إلى حيـن اتخـاذ ترتيبـات آمنة تضمـن الحفاظ 
عليهـا علـى نحـو مناسـب خـارج المـاء. ولا بـد مـن الاسـتعانة 
بمتخصـص فـي الحفـاظ يكون حاضـراً لضمان اتخـاذ إجراءات 

الحمايـة المناسـبة عنـد تنفيـذ عمليـة الاسـتخراج.
الحفـاظ الوقائـي: مـا إن تنُقـل القطعـة الأثريـة مـن تحـت الماء،  (ـ  )هـ
فإنهـا تبـدأ بالمـرور بعمليـات فيزيائيـة وكيميائيـة قـد ينجـم عنها 
تغيـر كبيـر وحتـى تلف. لذلـك من الضروري وجـود متخصص 
فـي الحفـاظ حاضـراً لضمـان نقـل القطعـة إلـى مختبـر الحفـاظ 

وفـق أفضـل الشـروط الممكنـة. انظـر القاعدة 24. حقوق النشـر محفوظة لمركز 
كاتالونيـا لمحفوظات الآثار

بالماء المغمورة 
© Archivo del Centre 

d‘Arqueologia Subaquàtica 
de Catalunya.

اسـتخدام شعاع ليزر لتحديد أقسام 
السـفينة )تريونفانت( التي غرقت عام 

1795 في سـانت بيري بيسكادور، 
جيرونا، إسـبانيا. إن استكشافات 

الآثـار تحت الماء التي تجُرى في 
المياه الضحلة والعميقة على السـواء، 

تحتـاج إلى نظام تحديد مواقع دقيق 
لتعييـن مكان أي قطعة من الآثار 

ولرسـمها بمقاييس مناسبة. تتوفر عدة 
طرق ووسـائل تقليدية لمعرفة المواقع 
تحـت الماء في المياه الضحلة، ولكن 
بسـبب القيود على العمل تحت الماء 
مثل ظروف الرؤية السـيئة وسواها، 

يواجه الغواصون من دراسـي 
الآثـار صعوبات في قياس الزوايا 

والمسافات تحت الماء. 
إن طريقة مسـار الليزر التي تقيس 
المسـافة بحساب زمن مرور نبضة 

الضوء المسـددة على هدف ما 
وعودتهـا يمكن تطبيقها بكفاءة 

في عمليات مسـح الآثار في المياه 
الضحلـة )بعمق أقصى 5 م وبامتداد 

 .)5 كلم ودقة مسـافة 10 سم

والتجارة في بلاد الشـام مع تلك 
المراكـز في جنوب غرب أوروبا، 

وتؤكـد أن البحر الأدرياتيكي أدى دوراً 
هاماً لا غنى عنه في ترسـيخ طرق 

التبادل التجاري هذه.
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التوثيـق والتحليـل: يجـب جـرد كل قطعـة مسـتخرجة وتوثيقهـا  )و(  
إلـى  بالإضافـة  معلومـات  مـن  ومـا نحصـل عليـه  ودراسـتها، 
باسـتخلاص  سيسـمح  التنقيـب  أثنـاء  المسـتقاة  المعلومـات 
الأثريـة  اللقُـى  وأنـواع  أعـداد  إلـى  وبالنظـر  الاسـتنتاجات، 
التـي يمكـن الحصـول عليهـا بالاسـتقصاء تحـت المـاء فـلا بـد 
مـن الاسـتعانة بفريـق عمـل كبيـر مـن المتخصصيـن. وبفضـل 
يمكـن  للآثـار،  التاريخيـة  القياسـات  تقنيـات  فـي  التطـورات 
فـي  بالتحليـل  أساسـية  موضوعيـة  بيانـات  علـى  الحصـول 

 .27 و   26 القاعدتيـن  انظـر  المختبـر. 

 حقوق النشـر محفوظة
اركيولوجي لويسكس 

© Wessex Archaeology.
صورة حطام سـفينة في المياه 

البريطانيـة خاضع للحماية جرى 
الحصول عليها بجمع بيانات المسـح 

المتعدد الحزم ومسـبار المسح 
الجانبـي، المملكة المتحدة.

تكونـت الصورة بتركيب ملايين نقاط 
الصدى التـي جُمعت باعتبارها بيانات 

مسـح جيوفيزيائي )المسح متعدد 
الحزم ومسـبار المسح الجانبي(. 
وهذه السـفينة هي إحدى السفن 

الغارقـة المحمية في المياه البريطانية. 
ويسـاعد جمع بيانات المسح المتعدد 
الحـزم مع مجموعات بيانية أخرى 
من مسـبار المسح الجانبي في تقييم 
العمليـات في قاع البحر من منظور 

ثلاثـي الأبعاد. علاوة على ذلك، 
يمكن إنشـاء خريطة دقيقة لأعماق 

البحر بمسـبار الصوت المتعدد 
الحزم ومسـبار المسح الجانبي 

)رسـم تخطيطي رقمي للقاع(. ويفيد 
اسـتخدام مسبار المسح الجانبي 
ومسـبار المسح المتعدد الحزم 

في تسـهيل جمع كمية كبيرة من 
المعلومـات عن المكان في فترة زمنية 

محدودة ورسـم خريطة عمق له. 
وتسـاعد هذه الخريطة دراسي الآثار 

بتحديـد المواضع الدقيقة للمواقع 
الثقافية المغمورة بالمياه والمسـافات 
بينها، وتوثيق المواقع ورسـم أولى 

للمواقع.  الخرائط 
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الحفـاظ والترميـم: تضمـن عمليـة الترميـم المناسـبة باسـتخدام  )ز( 
قطـع  علـى  الحفـاظ  للاختبـار  وآمنـة خضعـت  مجربـة  طـرق 
الآثـار وترميمهـا وعرضهـا للجمهـور علـى نحـو أفضـل. انظر 

 .24 القاعـدة 
)ح( إعـداد التقاريـر العلميـة: إن المطبوعـات العلميـة هـي الطريقـة 
الوحيـدة لتعزيـز المعرفـة والحصـول علـى الاسـتنتاجات التـي 

يمكـن عرضهـا علـى المجتمـع. انظـر القاعدتيـن 30 و 31. 
الشـاق وإنفـاق  العمـل  فائـدة مـن  ثمـة  ليـس  المعلومـات:  نشـر  )ط( 
واضحـة  بمعلومـات  المجتمـع  تزويـد  نسـتطع  لـم  إذا  الأمـوال 
وميسـرة وموثوقـة عـن ماضيـه. إنـه جهـد نشـر المعلومـات هو 
الـذي يشُـرك المجتمـع فـي هـذا العمـل لحمايـة تراثـه، والتـزام 
المجتمـع.  لـدى  يعتمـد علـى تعزيـز حـس الامتـلاك  الجمهـور 

القاعدتيـن 35 و 36.  انظـر 

أسـاليب الحفاظ الموضعي على الموقع
عنـد تنفيـذ سياسـة لحمايـة التـراث الثقافـي تحت المـاء، من المفيـد أحياناً 
تعزيـز اسـتقرار الموقـع الهـام علـى نحـو مؤقـت. ويمكـن تحقيـق الكثير 
النطـاق  قـد تكـون الإجـراءات واسـعة  البسـاطة، لكـن  بتقنيـات شـديدة 
ضروريـة إن كانـت الغايـة تعزيـز اسـتقرار الموقـع فتـراتٍ طويلـة أو 
التأكـد مـن أن منـح الجمهـور القـدرة علـى الوصول إلـى الموقـع تتوافق 
مـع سياسـة الحمايـة والإدارة. ومـن أمثلـة الوسـائل المسـتخدمة لجعـل 
الموقـع مسـتقراً وحمايتـه فـي الموقـع ذاته أكيـاس الرمل وشـبكات ركام 
)بولـي بروبيليـن(، وحلـول عمليـة معينة واسـتخدام الترسـبات وحواجز 
والتكسـية  الموقـع  وتغطيـة  الصناعـي  البحـري  والعشـب  الطـرق 

حقوق النشـر محفوظة لمشروع 
البحـث عن الآثار البحرية في 

 .© MMARP مونتنيغرو
غواصون يغطون بقايا هيكل سـفينة 

بأكيـاس الرمل لمنع التطفل على 
الموقع، مونتينغرو. خلال مشـروع 

البحـث عن الآثار البحرية في 
مونتينغرو )MMARP(، كُشـف عن 

جـزء بطـول 7 أمتار من بقايا حديثة 
لهيكل سـفينة لإجراء أعمال التوثيق 

 )Bigovica( في خليج بيغوفيشـا
الصغير، فـي مونتينغرو. بعد التوثيق، 

أعيدت تغطية الهيكل الخشـبي لمنع 
من يغوص للاسـتجمام من التطفل 

علـى الموقع، ولتلافي التعرض 
للضرر مـن العناصر المختلفة. ملأ 
الغواصون أكياس حبوب مسـتعملة 
بالترسـبات من مكان قرب الموقع، 

ومـن ثم وضعت الأكياس على 
الخشـب مع حشوة من الرمل بينها، 
وجـرى العمل على تثبيت الأكياس 

بطبقـة من الرمل والحجارة الصغيرة. 
هنا يعمل دييو دراسـكوفيتش )إلى 

اليسـار(، والدكتورة أثينا تراكاداس 
)إلـى اليمين( على تعديل مكان بعض 
أكيـاس الرمل أثناء المراحل الأخيرة 
  .)2010 لعملية التغطية )سـبتمبر
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 حقوق النشـر محفوظة، آي. راديتش 
.© I. Radic´ Rossi روسـي

توثيق باسـتخدام الصور من معهد 
الحفـاظ الكرواتي. غواص فوق قفص 

 )Cavat( الحمايـة في موقع كافات
في كرواتيـا، الذي يعود للقرنين الثالث 

و الرابـع. أثبتت كفاءة الأقفاص التي 
تغطي مواقع حساسـة تحت الماء، 

بوصفهـا حماية مادية وعنصراً رادعاً 
للسـلب والنهب. وتعتمد كفاءة هذه 
الحمايـة ومدتها كثيراً على المواد 

المسـتخدمة وتثبيتها بالأرض، ويمكن 
وضعهـا فوق طبقة رملية أولى. وفي 

حـال التأكد من إمكانية إجراء الصيانة 
والتنظيـف، يمكن للغواصين زيارة تلك 

المواقـع والنظر من خلال القفص أو 
الدخول إليه بإذن. يسـمح هذا الإجراء 

باقامـة تعاون مع مراكز الغوص 
المحليـة التي يمكنها الحصول على 

تصريـح بزيارة الموقع أثناء الجولات 
السـياحية مقابل مراقبة المواقع أو دفع 
رسـم معين يسُتخدم في توفير الحماية. 

في كرواتيـا، تتوفر الحماية لثمانية 
مواقـع ثقافية مغمورة بالمياه بأقفاص 

من الفولاذ تسـمح للزوار برؤية الموقع 
لكـن تمنع من الإضرار به.

كشـفت  التـي  الصناعيـة  المعدنيـة  الكاتـودات  واسـتخدام  الأرضيـة، 
الاختبـارات عـن أنهـا تمنـع تـآكل المعـادن. ومـن الممكـن أيضـاً إقامـة 
مخـازن تحـت المـاء علـى مقربـة مـن المواقـع المعرضة للأخطـار، من 

أجـل خـزن الأخشـاب لتجنـب اخراجهـا مـن المـاء.

لجميـع هـذه الأسـاليب فوائـد معينـة، إلا أن لهـا أيضـاً عيوباً، فقـد تحدث 
أكيـاس الرمـل تغيـرات فـي التيـارات، فـي حيـن أن التكسـية قـد تعيـق 
الغـاز البيولوجـي، فمـن المهـم مراعـاة هـذه المشـاكل فـي وقـت سـابق 
لاسـتخدامها. لذلـك ينبغـي رصـد التغيـرات التـي قـد تحـدث فـي وضـع 
الموقـع مـن أجـل قيـاس كفـاءة الاسـتراتيجية المختـارة لحمايـة الموقـع 
فـي مكانـه. ومـن أجـل امتـلاك القـدرة على التصـرف بشـأن أي تغيرات 
محتملـة ضـارة بالآثـار. وينبغـي اختيـار منهـج مشـاريع إدارة المواقـع 

بعنايـة، وينبغـي أن يسـبب هـذا المنهـج أقـل حـد ممكـن مـن التطفـل.

اعتبارات بشأن التنقيب
يمكـن أن يعطـي التنقيـب نتائـج علميـة هامـة فقـط إذا جـرى سـابقاً إعداد 
أسـئلة بحـث ذات مغـزى و علـى أحـدث مـا يكـون. ولمـا كان التنقيـب 
يعنـي التسـبب بالإتـلاف، فـلا بـد أن إجـراء التنقيـب دون معرفـة أسـئلة 
البحـث المطروحـة تصـرف غيـر مسـؤول، ذلـك أن أي موقـع بمجـرد 
تعرضـه لأعمـال التنقيـب يفقـد أكثـر معلوماتـه أهميـة وحساسـية. لذلـك 
قبـل اتخـاذ أي خطـوة مؤثـرة، لا بد من توخـي الحيطة والحـذر والتفكير 
الواعـي وطـرح أسـئلة مـن قبيـل: هـل التنقيـب هـو الخيـار الصحيح؟ ما 
هـي الأسـئلة التـي تحتـاج لإجابـات؟ هـل من الحكمـة اختبار الأسـئلة في 
مـكان آخـر، ومـن ثـم إعـادة النظـر فيهـا لهـذا الموقـع بالـذات؟ مـا هـي 
الأغـراض الأخـرى التـي يمكـن لهـذا الموقـع أن يلبيهـا؟ كيـف يمكـن 
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التقنيـات التـي يمكـن أو  الانتفـاع بالموقـع علـى أكمـل وجـه؟ مـا هـي 
يجـب اسـتخدامها فـي هـذه الحالـة ذاتها؟ هل يمكـن لهذا الموقـع أن يوفر 
الأجوبـة التـي نبحـث عنهـا؟ هـل أجُـري تقييـم لجميـع المواقـع المماثلـة 
الأخـرى؟ هـل مـن المبـرر التضحيـة جزئيـاً أو كليـاً بالموقـع للإجابـة 

علـى أسـئلة البحـث؟

تقـرر أسـئلة البحـث كـم مـن الموقـع يمكـن زعزعـة اسـتقراره، ونـوع 
تقنيات التنقيب الممكن اسـتخدامها، إذ أن فحص مطبخ سـفينة من القرن 
التاسـع عشـر، علـى سـبيل المثـال، قـد يسـتدعي فقـط زعزعـة اسـتقرار 
المنطقـة المحيطـة بالمطبـخ، رغـم أن ذلـك سـيكون على حسـاب سـلامة 
الموقـع عمومـاً. وثمـة مبـدأ عـام ينـص علـى عـدم زعزعـة اسـتقرار 
الموقـع إلا فـي الحـدود الدنيـا وبالقـدر المطلـوب للإجابـة علـى أسـئلة 
البحـث المحـددة، وهـذا يسـمح بابقـاء قيمـة الموقـع للبحـث أو للعـرض 

مسـتقبلاً للأغـراض السـياحية.

 حقوق النشـر محفوظة
لمركـز كاتالونيا لمحفوظات

الآثار المغمورة بالماء
© Archivo del Centre 

d‘Arqueologia Subaquàtica 
de Catalunya.

أعمال التنقيب في سـفينة إغريقية 
قديمة )نهاية القرن السـادس قبل 

الميلاد( في موقع )كالا سـانت 
 ،Cala Sant Vicenç )فيسينس
بوينسـا، جزيرة مايوركا، إسبانيا. 

يجب أن يكون التنقيب ضمن سـياق 
أوسـع من أسئلة البحث المألوفة جداً 
عنـد فريق العمل. وفي حين يجري 

ضمـن التنقيب التوثيق الدقيق وجمع 
الأدلـة عند التعرف عليها، فإنه 

يضر أيضاً بتماسـك الموقع وسياقه 
الموجوديَـن في البداية. ورغم أن 

التنقيـب يوفر إمكانية الوصول إلى 
التـراث، فإنه يهدد الطابع الأصلي 

للموقع على نطاق واسـع أو ضيق، 
وهـذا الطابع الأصلي هو الميزة التي 
لها أهمية كبرى عند مشـاهدة الموقع 

والتمتع به والشـعور بالارتباط به 
واسـتذكار الماضي. وإن أي أعمال 

تنقيـب لا تـُدرس جيداً لا يمكن عكس 
خطواتهـا ولا يمكن تخفيف نتائجها 

مـا إنْ يتعرض الدليل الأصلي 
للتلـف. تنـص القاعدة 1 على أن حفظ 

الموقع فـي مكانه ينبغي النظر فيه 
بوصفـه الخيار الأول، وأن التفويض 
بإجراء أي نشـاط ينبغي أن ينظر له 
فـي إمكانية إجراء هذا الحفظ أولاً. 

لكـن )لخيار الأول( لا يعني )الخيار 
الأوحـد( أو )الخيار المفضل(. ربما 

يكـون التنقيب الجزئي أو الكلي 
ضروريـاً في ظروف معينة ومفضلاً 

لعدد من الأسـباب. لذلك يجب أن 
تكـون الآراء التي تميل إلى إجراء 

التنقيـب مُقنعِة، ولها في معظم 
الأحيان مجموعة من الأسـباب. 

في الحالات الاسـتثنائية، يمكن أن 
تكون المسـاهمة في توفير المعرفة 

كافياً. سبباً 
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 حقوق النشـر محفوظة،
شيبس أف ديسكفري

© Ships of Discovery. 
 )التنقيـب عن حطام )هايبورن كاي

Highborn Cay، 1985 -1987، 
 .أكسوما(، جزر الباهاما(

إن بقايا هيكل هذه السـفينة القديمة 
المحفوظـة جيداً والتي تحطمت في 

جزر الباهاما في أواسـط القرن السادس 
عشـر وفرت أدلة هامة بشأن إنشاء 

العمود الأوسـط والروافد الطولية 
ودرجات السـارية وعمود الجؤجؤ 

)مقدمة السـفينة( والهيكل، والألواح 
الخشـبية وفتحات مضخات المياه 

المتجمعـة وأرضية الألواح الضلعية 
في منتصف السـفينة. وكشف الطول 
الكلي للعمود الأوسـط أن السفينة من 

عصر الاكتشـاف والبحث هي في 
الأصـل ذات أبعاد 19 متراً طولاً و5 

أمتـار إلى 5.7 متر عرضاً.

بالميـاه  المغمـور  الثقافـي  التـراث  للحفـاظ علـى  الحاجـة  إلـى  وبالنظـر 
فـإن  الغايـة،  لهـذه  المتوفـرة  المحـدودة  والمـوارد  المسـتقبل،  لأجيـال 
مسـح الآثـار يبيـن أي المواقـع الأثريـة التـي ينبغـي أن تكـون لهـا أولوية 

التنقيـب بالنظـر إلـى خطـر الإتـلاف والأهميـة العلميـة.
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 حقوق النشـر محفوظة لكريستوفر 
دوبسـن من صندوق )ماري روز(

© Christopher Dobbs.
اليميـن: لمحة عامة عن مصادر 

الإيـرادات لصندوق ماري روز بين 
1983 و 2001. 

اليسـار: لمحة عامة عن مصادر 
الإيـرادات لصندوق ماري روز في 

العام 2008.
يعـرض متحف )ماري روز( في 

بورتسـموث السفينة الحربية )ماري 
روز( من القرن السـادس عشر تابعة 

للبحريـة في عهد تيودور، وهي إحدى 
السـفن الرئيسة في أسطول الملك 

هنري الثامن وكذلك يعرض السـياق 
التاريخي لها. بنُيت هذه السـفينة في 
الفتـرة 1509 - 1510 وغرقت عام 
1545 بينمـا كانت تقود معركة مع 

الأسـطول الفرنسي. واكُتشف حطامها 
عام 1971، واسُـتخرج عام 1982 

وهـو الآن معروض في المتحف. 
تظهـر المقارنة بين مصادر التمويل 
للفتـرة 2001-1983 وللعام 2008 
تغيـراً هاماً في مصادر الإيرادات. 

فـي عام 2008، يمكن ملاحظة زيادة 
فـي تركيز التمويل في ثلاثة مصادر 

رئيسـة: إيرادات زوار المعرض 
والصناديـق الخيرية والصندوق 

الوطنـي للنصُب التراثية. على نحو 
أكثـر تحديداً، زاد الدعم من الصناديق 

الخيريـة من 4 إلى 21 %، وازداد 
الدعم المسـتفاد من الصندوق الوطني 

للنصُـب التراثية من 7 إلى 35 %. 

كان توفيـر التمويـل مشـكلة مزمنـة لمشـروعات الآثـار لطالما 
المغمـورة بالميـاه، إذ يشـكل التمويـل حجـر عثـرة يـؤدي 
بالعمليـات غيـر القائمـة علـى خطـط محكمـة إلـى نهايـة مؤسـفة، وربمـا 
دون  بالعمليـات  المتأثـر  بالتـراث  فـادح  إلحـاق ضـرر  النتيجـة  تكـون 
وفـي ضـوء  الضـرر.  هـذا  عـن  تعـوض  للمشـروع  نتائـج  أي  تحقيـق 
الطبيعـة الهشـة للتـراث الثقافـي المغمـور بالميـاه وبوصفه مـن المصادر 
التراثيـة العامـة، فـلا يمكـن الدفـاع عـن مثـل هـذه النتيجـة. لـذا لا بد من 
ضمـان تمويـل كاف قبـل المباشـرة بـأي نشـاط. ثمـة ما لا يقـل عن ثلاثة 

قواعـد فـي المرفـق تعالـج هـذه المسـألة.

المالي التخطيط 
باسـتثناء حـالات الطـوارئ الهادفـة إلـى حمايـة التـراث  القاعـدة 17. 
الثقافـي المغمـور بالميـاه، يجـب ضمـان تمويـل كافٍ قبـل 
مراحـل  كل  لإنجـاز  يكفـي  وبمـا  نشـاط،  بـأي  المباشـرة 
تصميـم المشـروع، بمـا فـي ذلك الحفـاظ على قطـع الآثار 
المسـتخرجة وتوثيقهـا وتنظيمهـا وإعـداد التقارير ونشـر 

المعلومـات.

علـى الرغـم مـن أن القاعـدة 17 تناقـش التمويـل إلا أنهـا تتنـاول أيضـاً 
القاعـدة  منـه. وتشـير  تكـون جـزءاً  التـي  الإدارة والتخطيـط  نشـاطات 
إلـى تصميـم المشـروع المبيـن فـي القاعـدة 10، وتشـدد علـى حقيقـة أن 
التخطيـط للتمويـل ينبغـي أن يشـمل كل مراحـل العمليـة، إذ ينبغـي أن 
يؤخـذ الحفـاظ علـى الموقـع في الحسـبان منذ البـدء، وينبغـي أن يتضمن 
وينبغـي  المعلومـات،  ونشـر  والتواصـل  التقاريـر  لإعـداد  خطـة  ذلـك 

5. التمويل

زوار 
55%

الصندوق الوطني 
للنصُُب التراثية 

7%

مـاري روز - مصادر الإيرادات 2008مـاري روز - مصادر الإيرادات 1983 - 2001

هيئات ’حكومية‘ 
لمنح الهبات

6%

زوار
28%

الحكومة المحلية 
2%

شركات
3%

أفراد
 8%

موارد أخرى
1%

الصندوق الوطني 
للنصُب التراثية 

35%

صناديق خيرية 
21%

محاكم،
أصدقاء، ولائم

2%

المتاحف 
1%

الحكومة المحلية 
4%

هبات من صناديق 
خيرية 4%

محاكم، أصدقاء، 
ولائم، إلى آخره

6%
شركات
 5%

موارد أخرى 
 4%

شركة تبادل
تجاري
8%
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 حقوق النشـر محفوظة.
.© T. Smith تي. سـميث

مخطَّط موقع سـنتريون )1887(،
ميناء سـيدني، نيو ساوث ويلز، 

أستراليا. 
يجـب أن تراعي تقديرات التمويل 
الوقـت وكلفة وضع خطط الموقع 
التفصيليـة قبل اجراءات التدخل 

وأثناءئها وبعدها.

يتبع التخطيط لتمويل المشروع سلسلة من الخطوات أثناء كل مرحلة من 
مراحل المشروع.

تصميم المشروع
تقييم الاحتياجات بناء على الأهداف  •

تقديرات التكاليف  •
التخطيط للأخطار  •

شرح خطة التمويل بالتفصيل  •
تحديد مصادر التمويل  •

تقديم طلب التمويل  •

التنفيذ والإنجاز
بدء النشاطات بشرط توفر التمويل الفعلي  •

الإدارة والمراقبة المالية  •
تقديم تقارير عن استخدام التمويل والأهداف المحققة  •
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اتخـاذ كافـة الإجـراءات العمليـة للعنايـة بقطـع الآثـار المسـتخرجة علـى 
الأمـد الطويـل وتوثيقهـا علـى نحو سـابق لأي نشـاط موجه نحـو التراث 

المغمـور بالميـاه. 

تبـدأ القاعـدة 17 بالفقـرة "باسـتثناء حـالات الطـوارئ الهادفـة لحمايـة 
معالجـة  الصعـب  مـن  لأن   ،"... بالميـاه  المغمـور  الثقافـي  التـراث 
نحـو  علـى  الممكنـة  التداعيـات  كل  وإدارة  متوقعـة  غيـر  أوضـاع 
متكامـل. بصـرف النظـر عـن ذلـك، يمكـن التنبـوء بحـدوث أوضـاع 
لحمايـة  مـا يجـب مراعاتـه عنـد وضـع سياسـة  غيـر متوقعـة، وهـذا 
تصميـم  فـي  الحـال  هـي  وكمـا  بالميـاه.  المغمـور  الثقافـي  التـراث 
المشـروعات، ينبغـي أن تتضمـن إسـتراتيجية الطـوارئ مخصصـات 
ورعايتهـا  المسـتخرجة  الآثـار  قطـع  وتوثيـق  الموقـع  علـى  للحفـاظ 
وإعـداد التقاريـر ونشـر المعلومـات. وفـي خطـة الإسـتراتيجية هـذه، 
يكـون التعامـل الأمثـل مع "الأوضـاع غير المتوقعـة" باسـتخدام البنية 
ترتيبـات  اتخـاذ  ويمكـن  المنطقـة.  أو  الدولـة  فـي  للتـراث  الأساسـية 
الرعايـة علـى المـدى البعيـد باسـتخدام مخـازن معينة أو متاحـف قائمة 
بالفعـل. وضمـن هـذه الترتيبـات، يمكـن أن يعُهـد بالعمـل الميدانـي إلى 
المتخصـص،  البحـث  فـي  الجامعـات  مشـاركة  فيمكـن  أخـرى،  هيئـة 
وربمـا يكـون لـدى المتاحـف أقسـام للحفـاظ، لكـن يمكـن أن يكـون فيها 
أيضـاً مرافـق أخـرى للحفـاظ. علـى الرغـم مـن ذلـك، يمكـن أن تشـكل 
مرحلـة الحفـاظ مأزقـاً، لذلـك مـن الحكمـة الاسـتعانة بمؤسسـات مـن 
فـي  المتوفـرة  الخبـرة  مـن  والاسـتفادة  الترتيبـات،  فـي  البلـد  خـارج 
أمكنـة أخـرى. وعـادة مـا يكـون لـدى المؤسسـات الأخـرى والشـركاء 
الآخريـن فـي هـذه الترتيبـات قاعـدة تمويـل )ومشـاكل تمويـل( خاصـة 
لتحقيـق  الترتيبـات  هـذه  فـي  إشـراكهم  الضـروري  مـن  وليـس  بهـم، 
نحـو  علـى  التخطيـط  مـن  يمنـع  لا  أن  ينبغـي  ذلـك  أن  إلا  النجـاح، 

متكامـل.

منهج مشـروعات الأعمال التجارية
عنـد التخطيـط لمشـروع مـن مشـروعات الآثـار المغمـورة بالمياه، من 
المحبـذ اعتمـاد أسـلوب مشـروعات الأعمـال التجاريـة. وقبـل تسـوية 
أمـر التمويـل، مـن المفضـل إعـداد هيـكل المشـروع بنـاء علـى تحليـل 
والتكاليـف  الجمهـور  لـدى  التـراث  هـذا  علـى  الحفـاظ  شـامل لأهميـة 
الحـالات،  مـن  منفـردة  حالـة  كل  فـي  أنـه  إذ  تحملهـا،  ينبغـي  التـي 
والوسـائل  الأهـداف  لتحديـد  مخلصـاً  جهـداً  التمويـل  جمـع  يسـتدعي 
للجـدوى  تحليـل  إجـراء  الضـروري  مـن  ولذلـك  والإسـتراتيجيات. 
المتوفـرة والأهـداف، والتفكيـر  الوسـائل  بيـن  الاقتصاديـة، وللتطابـق 
مـن منظـور تقييـم الفوائـد العامـة عنـد بـدء مرحلـة تصميـم المشـروع. 
وعندمـا يعتمـد مديـر البحـوث فـي مشـروع للآثار هـذا المنهـج، فلربما 
واعـادة  المختلفـة  التوجهـات  ذات  المواقـف  فـي  النظـر  اعـادة  عليـه 
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التفكيـر  فـي الخيـارات المتاحـة دون التضحيـة بالأخلاقيـات المهنيـة. 
أن  يجـب  وتمويلهـا،  المشـروعات  إدارة  فـي  أنـه  ملاحظـة  ينبغـي 
يكـون لـكل مشـروع بدايـة ونهايـة، وهـذا يعنـي أن الحلـول المفتوحـة 
الواسـعة  والاسـتراتيجيات  الـرؤى  أن  المؤكـد  ومـن  خيـاراً.  ليسـت 
هـي الأسـاس الأفضـل لبنـاء المشـروعات، لكـن ينبغـي أن لا تتجـاوز 
الأهـداف المحـددة للمشـروع حـدود التوقعـات والتقييمـات. إذ أنـه لا بد 
مـن صياغـة "ميزانيـة عموميـة" للتكاليـف والفوائـد، فهـذا وحـده يمكنه 
علـى نحـو مقبـول حـل المعادلـة التـي يقـوم عليهـا تمويـل المشـروع.

مـن أجـل ضمـان تمويل المشـروع وتنفيـذه بنجاح، يجـب الاعتماد على 
منهـج متخصـص، وهـذا يعنـي أنـه لا بـد من تحسـين جوانب المشـروع 
ومواجهـة الوقائـع والأخطـار المحتملـة والاعتمـاد علـى أفضـل خطـة 
تمويـل ممكنـة. وثمـة شـرط لا غنـى عنـه لنجـاح المشـروع هـو وجـود 
المشـروع  لإنجـاز  بالمسـؤولية  يتميـز  ومؤهـل  محتـرف  عمـل  فريـق 
وضمـان تمويلـه. وهـذا ينطبق على جميع مشـروعات الآثـار المغمورة 
بالميـاه، بغـض النظـر عـن أهدافهـا النهائيـة ووضعهـا وأي تحديـدات 
الخصـوص،  وجـه  علـى  الكبيـرة  المشـروعات  وفـي  أخـرى.  خاصـة 
ينبغـي لفريـق العمـل فـي الآثـار النظـر فـي الحصـول علـى المسـاعدة 
مـن مهنييـن يتميـزون بخبـرات مفيـدة في تمويـل المشـروعات، وينبغي 
لـه أيضـاً النظـر فـي إمكانيـة أن تعُهـد مهمـة الحصـول علـى التمويـل 

وإدارتـه إلـى متخصصيـن فـي هـذا المجـال.

المتخصص المنهج 
إن الاعتمـاد علـى منهـج متخصـص يختلـف عـن اعتمـاد منطـق سـوق 
رأس المـال الـذي تحركـه فقـط الرغبـة في تحقيق الربـح، ذلك أن إدارة 
التـراث تـرى أن فوائـد التـراث فـي مكوناتـه وليـس فـي تحقيـق العائـد 
التخطيـط والعمـل علـى مراحـل وفـق  يتطلـب  السـريع. وهـذا  المالـي 
عمليـة مسـتمرة ومتسـقة لاتخـاذ القـرارات بمـا يتعامـل مـع المشـروع 
كلـه، مـن تصميـم المشـروع إلـى تنفيـذه والتقييـم النهائي. وعلـى امتداد 
كل المراحـل المتعاقبـة للمشـروع، يجـب تنفيـذ مهمـات خاصـة تتعلـق 

بالجوانـب الماليـة.

تعـد المعلومـات المكـون الأول بيـن كل المكونـات، ولا يمكـن نكـران 
الأهميـة الكبيـرة لدورهـا الحاسـم، إذ أن امتـلاك معلومـات كاملـة عـن 
مشـروعات التطويـر العمرانـي وإعـادة التأهيـل والسـياحة فـي المنطقة 
فـي  والعمـل  البحـري  القطـاع  فـي  التطـورات  عـن  فضـلاً  المعنيـة، 
عـرض البحـار، ومشـروعات الآثار ذات الارتباطـات الوثيقـة تاريخياً 
أنـواع  إلـى  بالإضافـة  الدوليـة،  والتقنيـات  والمشـروعات  محليـاً،  أو 
معينـة مـن المسـاعدة الماليـة، يسـاعد فـي توفيـر الكثيـر مـن الوقـت، 

وتحقيـق الكثيـر مـن الفوائـد فـي الجانـب المتعلـق بالتمويـل.
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بسلسـلة  تمـر  المتخصصـة  المشـروعات  إدارة  أن  المعـروف  مـن 
والتعريـف، مـروراً  المباشـرة  المحـددة بوضـوح، مـن  المراحـل  مـن 
أمـا  والإنجـاز.  التنفيـذ  إلـى  وصـولاً  والتخطيـط،  المشـروع  بتصميـم 
المشـروع  تصميـم  أن  الواضـح  فمـن  بالتمويـل،  المتعلقـة  القضايـا 
وإنجـازه مرحلتـان حاسـمتان، ففـي كل مـن هاتيـن المرحلتيـن عـدد من 

منطقـي.  تسلسـل  وفـق  معهـا  التعامـل  يجـب  التـي  التمويـل  قضايـا 

تقييـم الحاجات المالية
تحـدد أهـداف المشـروع الوسـائل المطلوبـة، فـلا بـد مـن تحديـد مقـدار 
كفـاءة  ضمـان  ويمكـن  التدخـل.  هـدف  لتحقيـق  المطلـوب  التمويـل 
المشـروع باختيـار الوسـائل المناسـبة، فـي حيـن أن اسـتغلال الوسـائل 

بمـا يعـود بالنتائـج المتوخـاة هـو مـا يحـدد الكفـاءة.

المغمـورة  الآثـار  مشـروعات  أهـداف  دعـم  فـي  مايلـي  تقييـم  يسـاعد 
بالميـاه:

الأهميـة التاريخية والأثريـة والعامة للتراث  •
الأخطـار الممكنـة التـي يتعـرض لهـا التـراث فـي حـال تركه دون   •

رقابـة تحـت الماء
الفرص والشـروط الفنية للحماية أو الاستكشـاف أو البحث  •

السياسـات والرؤى العامة  •
الزمني الإطار   •

العواقـب البيئية للتدخل  •
المنافـع التـي يسـتفيد منهـا الجمهـور والبحـث ومجموعـات معينـة   •

مـن أصحـاب الشـأن.

قـادراً  يصبـح  الجوانـب،  هـذه  المكلـف  الآثـار  مختـص  يحلـل  عندمـا 
التـي  الملائمـة  المناسـب والطـرق  التدخـل  القـرار بشـأن  اتخـاذ  علـى 
ينبغـي اتباعهـا مثـل الاستكشـاف تحـت المـاء بما لا يسـبب الضـرر بما 
فـي ذلـك توثيـق البقايـا الواضحـة للعيـان، أو الحفـاظ الموضعـي فـي 
الموقـع الأصلـي، أو التنقيـب عـن الآثـار وعمليات الحفـاظ أو الترميم، 
فعلـى هـذا الخيـار تعتمـد أهـداف المشـروع وتقديـرات الكلفـة ومقـدار 

المـوارد الماليـة.

مناهج جديدة

ثمة مناهج جديدة وبدائل مناسبة 
للاستغلال التجاري للمواقع 

تخضع للدراسة لتمويل البحث 
في مواقع الآثار المغمورة بالمياه. 
فعلى سبيل المثال يمكن للسلطات 

الوطنية أن تتفاوض مع نوادٍ 
للغوص خاضعة للرقابة على منح 
الإذن بالحق الحصري لها للدخول 

إلى مواقع مختارة في صيغة 
رعاية نوادي الغوص للمواقع. 
من شأن ذلك أن يضمن سلامة 
الموقع، ويضمن إدارة دخول 

الجمهور إلى الموقع مقابل رسوم. 
و يمكن لزيارات الجمهور للموقع 

أيضاً أن تمول هذا العمل وتحدد 
قيمة الرسوم. وثمة طريقة ثالثة 

هي تقييم حاجات التطوير الثقافي، 
فقبل اتخاذ القرار بشأن ضرورة 

التنقيب في موقع للآثار، يمكن 
إجراء تقييم أولي لحاجات المنطقة 
من وجهة نظر علمية وتطويرية. 

وبدلاً من أن يعمل الباحثون 
على الاستجابة لما يعثرون عليه 
بالصدفة وإنشاء المتاحف بدافع 
الحاجة لخزن اللقُى الأثرية، من 

المفيد إجراء تقييم الحاجة لمتحف 
من أجل التطوير الثقافي للمنطقة، 

ويمكن إيلاء اهتمام أكبر أيضاً 
لفرص تنظيم الجولات السياحية 

وزيارة المعارض، بالإضافة إلى 
حقوق الأفلام والكتب في تخطيط 

عمليات التنقيب عن الآثار.
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التكاليف تقدير 
للمـوارد  ومتوازنـة  مفصلـة  تقديـرات  عـن  الاسـتغناء  يمكـن  لا 
والمصروفـات الماليـة مـن أجـل إنجـاز المشـروع بنجـاح. ويجـب أن 
تؤخـذ بالحسـبان تكاليـف التدخـل فـي الآثـار وتقديـرات الحفـاظ علـى 
القِطـع الأثريـة والتوثيـق وتنظيـم اللقُـى الأثريـة المسـتخرجة، وإعـداد 

البعيـد.  القريـب  المـدى  علـى  المعلومـات  ونشـر  التقاريـر 

مـن  مرحلـة  لـكل  للكلفـة  ودقيقـة  موثوقـة  تقديـرات  جمـع  وينبغـي 
المراحـل معـاً ضمـن تقديـر عـام للميزانيـة، فـلا غنـى عـن ذلـك لتحديد 
المطلـوب، وليـس هـذا فحسـب، بـل مـن أجـل  للتمويـل  الكلـي  المبلـغ 
وتحديـد  المشـروع  مراحـل  مـن  مرحلـة  لـكل  التمويـل  تخصيـص 
ميزانياتهـا الجزئيـة المحسـوبة بدقـة. وينبغـي أيضـاً أن تراعـي خطـة 
التمويـل الزيـادات الممكنـة فـي الأسـعار وخاصـة للمشـروعات طويلة 

المتغيـرة.  البيئيـة  الظـروف  عـن  فضـلاً  الأمـد، 

يعتمـد حسـاب تقديـرات الكلفـة ومقـدار المـوارد التي يجـب تخصيصها 
لإنجـاز المشـروع علـى طريقـة البحـث المقـرر وعلى أسـلوبه ونطاقه، 

وكذلـك علـى فترة المشـروع المزمـع تنفيذه.

 حقوق النشـر محفوظة لثيَس 
.© Thijs Maarleveld مارليفيلـد
المختـص في الآثار )ثيَس مارليفيلد( 

يخطط موقع حطام السـفينة 
)Scheurrak SO 1( التـي تعود 

للقرن السـادس عشر في بحر وادن 
)Wadden( الغربي، باسـتخدام التثليث 

بقياس الأضلاع والتسـجيل الصوتي. 
عند تقدير كلفة المشـروع، يكون عدد 
سـاعات العمل في التسجيل الأساسي 

عامـلاً هاماً. تنتقل مواقع المياه 
الضحلـة في بحر وادن مع تيارات 
المد القوية والكثير من الترسـبات 

الثابتـة والمتحركة، وهذا يؤدي إلى 
ضعف الرؤية وإلى شـروط عمل غير 
مواتيـة عموماً. وهذا عامل يؤثر على 

طرق العمل المختارة، وعدد السـاعات 
المسـتغرقة في التوثيق الأساسي، وهو 

مـا يؤثـر بالتالي على تقدير التكاليف.
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التخطيـط لمواجهة الأخطار
إدارة  مـن  أسـاس  جـزء  والأخطـار  الطارئـة  للحـالات  التخطيـط  إن 
والإسـتراتيجيات  والبرامـج  السياسـات  تقسـيم  إن  إذ  المشـروعات، 
وفـق المشـروعات هـو فـي حـد ذاتـه شـكل مـن أشـكال إدارة الأخطـار 
يضمـن عـدم خـروج النتائـج المتحققـة والتكاليـف عن السـيطرة. وعلى 
الرغـم مـن تنـوع وتعـدد الأخطـار التـي يمكـن مواجهتهـا، فـلا شـك أن 
الأخطـار الماليـة نـوع هـام منهـا. فـإذا مـا توقـف التمويـل، فـلا بـد مـن 
أن نضمـن اسـتمرار عمليـات الحفـاظ علـى اللقُـى الأثريـة المسـتخرجة 
ونشـر  التقاريـر  وإعـداد  مناسـب،  نحـو  علـى  ورعايتهـا  وتوثيقهـا 
المعلومـات. ولهـذا السـبب احتـوى الملحـق علـى القاعدتيـن 18 و 19 

اللتيـن تتطرقـان لهـذه المسـائل علـى وجـه الخصـوص.

يـؤدي التخطيـط للأخطـار دوراً هامـاً فـي تصميـم المشـروعات، وهـذا 
يبيـن  قـد  التمويـل.  خطـة  فـي  ويؤثـر  الكلفـة،  تقديـرات  فـي  ينعكـس 
التخطيـط المناسـب للأخطـار الـذي يتضمنـه تقديـر الميزانيـة نقطـة أو 
أكثـر مـن نقـاط التعـادل أو التكافـؤ التـي يمكـن عندها إيقاف المشـروع 
علـى  مناسـبة  نتائـج  علـى  والحصـول  الأمـر،  اقتضـى  إن  تعليقـه  أو 
مراقبـة  نقـاط  أيضـاً  التخطيـط  يشـمل  وقـد  التوقـف.  ذلـك  مـن  الرغـم 
الميزانيـات  تخصيـص  إعـادة  عندهـا  يمكـن  سـابقاً  محـددة  وتقييـم 

الجزئيـة.

علـى نحـو عـام، تـؤدي التكاليـف التـي تنطـوي علـى أخطار إلـى تقدير 
الطارئـة  للحـالات  مدخـلات  علـى  تحتـوي  إذ  للميزانيـة،  أكبـر  عـام 
وحـالات توقـف العمـل. لكـن إن اسُـتخدمت هـذه التقديـرات إلـى جانب 
الميزانيـة التـي تسُـتثنى منهـا الأخطـار، فمـن شـأن ذلـك زيادة مسـتوى 
الثقـة لـدى جهـات التمويـل، وهـو مـا يـؤدي إلـى احتمـال أكبـر للنجاح.
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وضع خطة التمويل
التمويـل  خطـة  تكـون  أن  ينبغـي 
بالتماسـك  يتميـز  ملفـاً  الجيـدة 
الواضـح،  والعـرض  والتوثيـق 
ويجـب أن تأخذ بالحسـبان أهداف 
المتوقعـة  والنشـاطات  المشـروع 
وتحتـوي  التقديريـة،  والكلفـة 

التاليـة: الأساسـية  المتطلبـات 

المشـروع  أهميـة  تحليـل   •
الجوهريـة  الجـودة  )تقييـم 

) ع و للمشـر
المشـروع  ملاءمـة  فحـص   •
الوسـائل  مطابقـة  )إثبـات 

) ف ا هـد للأ
للميزانيـة  مفصلـة  خطـة   •
معقولـة  تكاليـف  )تقديـر 
الأخطـار  منهـا  مسـتثناة 
الماليـة( العوائـد  وتوقعـات 
)كفـاءة  العمـل  فريـق  تقييـم   •
تنفيـذ  فـي  المشـاركين 
يعملـون  الذيـن  المشـروع 
لإنجـاز  ضامنيـن  بوصفهـم 

واسـتدامته( المشـروع 

الخطـة  تتضمـن  أن  دائمـاً  يجـب 
مـن  ممكـن  قـدر  بأقـل  التمويـل  خطـة  يبيـن  موجـزاً  تنفيذيـاً  ملخصـاً 

لكلمـات. ا

ويجـب أن تلبـي خطـة التمويـل أيضـاً متطلبـات رسـمية معينـة بشـأن 
المضمـون والشـكل فـي حـال تقديمهـا بصيغـة طلـب تمويـل رسـمي، 
التمويـل  اهتمامـات جهـة  مـع  يتناسـب  بمـا  تحريرهـا  يجـب  ثـم  ومـن 
وطلباتهـا. لذلـك مـن الحكمـة التأكـد أساسـاً إنْ كان ثمـة موعـد أخيـر 
لتقديـم الطلـب، وإنْ كان ينبغـي تعبئـة اسـتمارات نظاميـة معينـة، ولـو 
كانـت تتطلـب الكثيـر، فـإن ذلـك مـن أجل اعـادة صياغـة الخطة نفسـها 

بمـا يتوافـق مـع مختلـف الصيـغ.

ً التمويل باعتباره شـرطاً أساسيا
يجـب تلبيـة الحاجـات الماليـة للمشـروع علـى نحـو كامـل مـن المـوارد 
يتوفـر  أن  ويجـب  المشـروع،  بتنفيـذ  البـدء  قبـل  للتمويـل  المناسـبة 
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التسجيل )صور وأفلام(
التسجيل )مباشر(
التنقيب
أخذ العينات الجوفية
الاستطلاع
الدعم الفني
إزالة الغطاء الصخري والنباتي
المراسي وإسناد المعدات
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بنُية طلب التمويل

ملخص تنفيذي

وصف المشروع ويشمل:
وصف الأنشطة المخطط لها والجدول الزمني والطرق   •

والمتخصصين المشاركين
مناقشة الدراسات الأولية وأهمية الموقع والمشروع المقترح  •

النتائج المتوقعة والـمُخرجات  •
الفوائد الجانبية المتوقعة  •

وصف الكفاءات والمؤهلات ويشمل: 
شهادات بمشروعات ناجحة سابقة لمدير البحث  •

السير الذاتية للكادر الأساس  •
نسخ من المطبوعات ذات الصلة ومقاطع فيديو وقصاصات صحف،   •

إلى آخره

خطة التمويل وتشمل:
تقديرات متوازنة وتفصيلية للميزانية موقعة ومؤرخة من الممثل   •

القانوني للمشروع

المعلومات الإدارية وتشمل:
رسالة من مدير البحث يشرح خطة التمويل، ومبلغ المساعدة   •

المطلوبة وغرضها بالتحديد
ل للمؤسسة التي تروج للمشروع، وعنوانه،  اسم المكتب الـمُسجَّ  •

وعنوان بريده الإلكتروني ورقم هاتفه
الوضع القانوني والنظام الأساسي  •

أسماء المسؤولين عن المشروع وعناوينهم ومناصبهم الوظيفية  •
الميزانية العمومية للسنة السابقة للجهة التي تروج للمشروع  •

رسائل ضمان من المصارف  •
رسائل ضمان موقعة من الشركاء الماليين الآخرين الذين وافقوا فعلاً   •

على المشاركة

ثمة قاعدة ذهبية تنص على ضرورة احتواء الملف على الأجزاء الفنية، 
أي تفاصيل الجوانب الإدارية والمالية.

 حقوق النشـر محفوظة لثيَس 
.© T. Maarleveld مارليفيلـد

ينبغـي جمع المراقبة المالية 
للمصروفـات مع مراقبة الجهود 

وكفاءتها. في مشـروع آنلوب 
 )Aanloop Molengat( مولنغات

الذي اسـتمر عدة سنوات، أجري 
تحليل لزمن الغوص الكلي نسـبةً 
للمهمات الرئيسـة والفرعية. يبين 

المخطـط الثاني القوى العاملة 
المسـتخدمة بأيام العمل الميداني 

للفرد. ولما كان هذا العمل مشـروعاً 
أثرياً عاماً، فقد شـمل فريق عمل 

مختلـط. يوجد موقع آنلوب مولنغات 
في بحر الشـمال على عمق 16متراً 
، وهـو يتعرض لرياح غربية معظم 

أوقات السـنة. تضمن المشروع 
التنقيب عن سـفينة محملة بسبائك 
الرصـاص والقصدير من بولندا 
وجمهورية التشـيك ضمن العديد 

من الشـحنات الأخرى. وقد أظهر 
المشـروع أن السفينة غادرت هولندا 

عـام 1635 أو بعد ذلك بفترة قصيرة، 
وكانت سـفينة ذات حجم كبير إذ كانت 

حمولتهـا تزن أكثر من 600 طن.
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التمويـل بالفعـل )مثـلاً فـي حسـاب مصرفـي( قبـل بـدء كل مرحلـة مـن 
مراحـل المشـروع. فـإن لـم يكـن للتمويـل مصدر واحـد يلبـي احتياجات 
المشـروع كامـلاً، مـن المفضـل تقسـيم المشـروع إلـى مراحـل منفصلـة 

لـكل مرحلـة تمويلهـا المسـتقل.

التـراث  مواقـع  بشـأن  القـرارات  اتخـاذ  فـي  مرحلـي  منهـج  اتبـاع  إن 
الثقافـي المغمـور بالمـاء فكـرة حسـنة فـي أي حـال مـن الأحـوال. فـإذا 
كانـت الظـروف تسـمح بذلـك، فمـن الحكمـة التعامـل مـع الموقـع بتنفيـذ 
هـذا  تقييـم  فـإن  وبالتالـي  للإشـراف،  وخاضـع  جيـداً  محـدد  مشـروع 
المشـروع يفتـح الطريـق أمـام الخطـوة التاليـة فـي عملية اتخـاذ القرار.

المراقبـة المالية
المشـروعات  شـؤون  تدبيـر  المتخصصـة  المشـروع  إدارة  تفتـرض 
علـى نحـو مهنـي بمـا يسـمح بمراقبـة التقـدم والمصروفـات. واعتمـاداً 
علـى نطـاق المشـروع، يمكـن أن يديـر الشـؤون المالية قسـم الحسـابات 
فـي إحـدى المؤسسـات الراعيـة للمشـروع، أو تـوكل هـذه المهمـة إلـى 
محاسـب يسـتعان بـه فـي المشـروع. وقـد يكون لجهـات التمويـل طلبات 
معينـة بشـأن تقديـم التقاريـر الماليـة الدوريـة. فـي أي حـال، ينبغـي أن 
يكـون بيـن المحاسـبة وإدارة المشـروع صلـة وثيقـة ومباشـرة مـن أجل 

المراقبـة والتعديـل علـى نحـو ملائـم.

تقديـم التقارير إلـى مصدر التمويل
المموليـن.  إلـى  النهائـي  التقريـر  تقديـم  يجـب  المشـروع،  إنجـاز  عنـد 
الأمـوال.  بهـذه  المتحققـة  المشـروع  أهـداف  بالتفصيـل  التقريـر  يبيـن 
ويرفـق  وللتدقيـق،  النزاهـة  لمعاييـر  التقريـر  هـذا  يخضـع  أن  ويجـب 
بـه جميـع قوائـم الصـرف. كذلـك ينبغـي أن يحتـرم التقريـر المتطلبـات 
بمـا  تقديمـه  ويجـب  المانحيـن،  أو  التمويـل  بجهـة  الخاصـة  التفصيليـة 

عليهـا. المتفـق  النهائيـة  بالمواعيـد  الالتـزام  يحقـق 

جمع الأموال
تمويـل  علـى  القـدرة  المشـروع  تصميـم  يبيـن  أن  يجـب  القاعـدة 18: 
ضمـان،  سـند  بتوفيـر  المثـال  سـبيل  علـى  المشـروع، 

إنجـازه. إلـى  وصـولاً  المشـروع  لتمويـل 

الأثريـة  والمشـروعات  الآثـار  دراسـات  تمويـل  توفيـر  كان  لطالمـا 
وتشـير  الحكومـات،  مخـاوف  تثيـر  التـي  التقليديـة  الممارسـات  مـن 
باسـتخدام  يكـون  إنمـا  التمويـل  مسـألة  حـل  أن  إلـى  الممارسـات  هـذه 
الأمـوال العامـة، سـواء بتمويـل المؤسسـات أو تقديـم الإعانـات المالية. 
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ففـي  التأثيـر،  يمثـل عامـلاً شـديد  الحالـة،  هـذه  فـي  العـادة،  ورسـوخ 
حيـن أن القطاعـات الثقافيـة تعمـل وفـق شـروط السـوق، ولذلـك تضـع 
فـي حسـبانها هامـش الربـح ونفقـات رأس المـال، فـإن دراسـات الآثار 
تميـل إلـى تقديـم نفسـها علـى نحـو مختلـف اختلافاً كبيـراً إذ تجد نفسـها 
المعتـادة  القنـوات  عـن  تختلـف  تمويـل  قنـوات  إلـى  باللجـوء  ملزمـة 
والمعروفـة التـي تتبعهـا جميـع المشـروعات. وإذا كان مـن المؤكـد أن 
دراسـات الآثـار ذات مزايـا محـددة وخاصـة، فليـس مـن المؤكـد بتاتـاً 
أن لمشـروعات الآثـار تلـك الخصوصيـة المعروفـة عمومـاً. فالتناقـص 
النسـبي لمـوارد التمويـل العامـة المكرسـة لمثـل هذه الغايـات وانخراط 
يكتسـبان  الثقافيـة  الحيـاة  فـي  الخاصـة  والماليـة  التجاريـة  المؤسسـات 

متعاظمـة. أهميـة 

مجموعـة  وثمـة  لـه،  مختلفـة  ومصـادر  للتمويـل  متعـددة  أنـواع  ثمـة 
الآثـار  مشـروعات  لدعـم  ملائمـة  تعـد  المصـادر  هـذه  مـن  متنوعـة 
علـى  مثـلاً  تعتمـد  عليهـا  الحصـول  أهليـة  أن  إلا  بالميـاه،  المغمـورة 
طبيعـة مؤسسـة فريـق عمـل المشـروع، أي ’الشـخصية‘ القانونية التي 
تتحمـل مسـؤولية المشـروع ماليـاً، و ’الشـخصية‘ القانونيـة التـي تتقدم 

التمويـل.  بطلـب 
 

التمويل أنواع 
المؤسسات تمويل 

ميزانيـة  الحكوميـة  الآثـار  خدمـات  مثـل  مؤسسـات  لـدى  يكـون  قـد 
سـنوية لأداء واجباتهـا، وربمـا تحتـوي هـذه الميزانيـات علـى مُدخلات 
فـي  بهـا  يسـتعان  الأخـرى  والمهـام  والموظفيـن  الميدانـي  للعمـل 
تنفيـذ المشـروعات. إلا أن هـذه الميزانيـات دائمـاً مـا تكـون محـدودة 
أمـا  المتوقعـة.  الحـوادث غيـر  لمواجهـة  أن تخُصـص  والأفضـل هـو 
العمليـات الكبيـرة التـي تـدوم فتـراتٍ طويلـة، فتكـون إدارة المشـروع 
التـي تكـون جـزءاً منهـا التـي نبيـن مزاياهـا هنـا، خيـاراً متوافقـاً جـداً 
تعُامـل  ثـم  ومـن  الميزانيـة.  دورة  أثنـاء  المخصصـة  الميزانيـات  مـع 
الميزانيـة السـنوية باعتبارهـا مصـدراً للإعانـة الماليـة، وبالتالـي يمكن 

أكثـر. مشـروعات  تطويـر 

المالية الإعانات 
تمثـل الإعانـات فـي نظـر العديـد من قـادة المشـروعات المصدر الأول 
والأكثـر وضوحـاً لتمويـل المشـروعات الثقافيـة. ويمكـن أن تأتـي هـذه 
الإعانـات مـن مصـادر محلية أو إقليميـة أو وطنية أو دولية ذات علاقة 
العامـة  السـلطات  هـي  أهميـة  الأكثـر  المصـادر  ولكـن  بالحكومـات. 
المسـؤولة عـن حمايـة الثقافـة. وثمـة مصـادر أخـرى يمكـن أن تكـون 
حكوميـة مشـتركة أو منظمـات مماثلـة تابعـة علـى سـبيل المثـال للأمـم 
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الأوروبـي.  والاتحـاد  المتحـدة 
وربما تشـمل الإعانات مسـاعدات 
لإجـراء البحـوث في الحفـاظ على 
بالميـاه  المغمـور  الثقافـي  التـراث 
ونشـر المعلومـات عنـه، وإعانات 
وإعانـات  البحـري  البحـث 
وهبـات  الوظائـف  اسـتحداث 
إنشـاء الشـركات. وقد يكـون على 
فـرص  ثمـة  الخصـوص  وجـه 
الإقليميـة  السـياحة  مـن  تنشـأ 
إسـتراتيجيات  أو  الحضريـة  أو 
تطويـر البنيـة الأساسـية التـي قـد 

كبيـرة. ماليـة  مـوارد  تسـتلزم 

الإعانـات  بعـض  تكـون  قـد 
تتوقـف  أنهـا  أي  مشـروطة، 
آخريـن  شـركاء  انخـراط  علـى 
عامـة  )سـلطات  المشـروع  فـي 
القطـاع  مـن  شـركاء  أو  أخـرى 
الخـاص ضمـن نظـام "المسـاهمة 
هـذه  تكـون  وقـد  المطابقـة"(. 

تسـتلزم  مـا  وعـادة  للتجديـد.  قابلـة  أو  فقـط  واحـدة  مـرةً  الإعانـات 
مـن  صيغـة  التشـغيل  تكاليـف  لدفـع  تمنـح  التـي  المنتظمـة  الإعانـات 
الاتفـاق التعاقـدي بيـن المانـح ومتلقـي المنحـة. وقـد تكـون الإعانـات 
نقديـة، لكـن قـد تكـون أيضـاً، كمـا هـي الحـال مـع الرعايـة والدعـم، 
انتـداب  أو  المعـدات  تخصيـص  أو  المبانـي  )توفيـر  عينيـة  إعانـات 

آخـره(. إلـى  الفنيـة،  المسـاعدة  توفيـر  أو  موظفيـن 

العائدات
إن الافتـراض أن العديـد مـن الأنشـطة فـي مجـال الآثـار تعانـي نقـص 
حقيقـة  إلـى  الانتبـاه  عـدم  إلـى  غالبـاً  يـؤدي  مزمنـة  معانـاة  التمويـل 
أهميـة متعاظمـة. لكـن مـا  للتمويـل مهمـاً  أن العائـدات تمثـل مصـدراً 
يخفـف مـن هـذا أن المنافـع الماليـة، ومنهـا العائـدات، قـد تتدفـق إلـى 
بتحديـد  المعنيـة مباشـرة  الوحـدات  تلـك  إداريـة تختلـف عـن  وحـدات 
كلفـة المشـروع. وبرغـم ذلـك، يمكـن أن تشـكل العائـدات جـزءاً مـن 

أكبـر ممـا تكـون عمومـاً. الميزانيـة 

وحقـوق  والأفـلام  المطبوعـات  نشـر  مـن  العائـدات  تنشـأ  أن  ويمكـن 
الصـور والمؤتمـرات والنـدوات والمعـارض وامتيـازات الغـوص عند 
النـوع  هـذا  يعيـب  وممـا  بالميـاه.  المغمـورة  المحميـة  المواقـع  زيـارة 
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البحث في بقايا جسـر روماني على نهر 
ميـوز )Meuse(، خارج جدران مدينة 

كاك )Cuijk( )وأسـمها قديماً كيكُلمُ 
Ceuclum(، كان ممكنـاً فقط بفضل 

مبـادرة مجموعة كبيرة من الرعاة 
ومسـاهماتهم، ومعظمهم شركات محلية 
تعرض شـعاراتها إلى جانب معلومات 

المشـروع على رصيف النهر الذي 
يمكن منه مشـاهدة نشاطات المشروع. 
ضم فريق المشروع المكتشف )يوست 
فان دي بيسلار(، والمختص في إدارة 

الآثار )بودوين غودسوارد(، والمختص 
في الآثار العامة )جوست ميوليت(، 
ومدير الاتصالات )كارين بارتن(، 
وأعضاء الفريق من المتخصصين 

)جيروين ماري(، )رولاند هليغرز( و 
)رود باسي(، وذلك بالاستعانة بالدعم 

المحلي على نطاق واسع. ويظهر جميع 
أعضاء فريق العمل في هذه الصورة 
يقفون بفخر أمام ’حائط الرعاة‘ في 

ملابس العمل الحمراء التي تحمل 
شعارات الرعاة وقد حصلوا عليها حديثاً.
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اسـتلامه  الحـالات  معظـم  فـي  الممكـن  غيـر  مـن  أنـه  العائـدات  مـن 
مـع  الحـال  هـي  كمـا  ذلـك،  إلـى  يضـاف  المشـروع.  إنجـاز  بعـد  إلا 
الوحيـد  النـوع  ليسـت  بالتأكيـد  العائـدات  أن  الثقافيـة،  جميـع الأنشـطة 
لا  أن  ينبغـي  فزيادتهـا  الأنشـطة،  هـذه  مـن  المسـتخلصة  الفوائـد  مـن 
تتعـارض مـع فوائـد هامـة أخـرى. ورغـم ذلـك، يمكـن أخـذ العائـدات 
أنشـطة  لتمويـل  واسـتخدامها  الأوليـة،  التمويـل  خطـة  فـي  بالحسـبان 
نشـر المعلومـات الإضافيـة أو دمجهـا فـي تمويـل نشـاط يلـي المرحلـة 
الأولـى. ويمكـن أن تكـون العائـدات عامـلاً حاسـماً، لأن مـن يقدمـون 
الدعـم المالـي للمشـروع يأخذونهـا بنظـر الاعتبـار فـي تقييـم الجـدوى 

ماسـة. يلبـي حاجـة  كان  إنْ  ومعرفـة  للمشـروع  الاقتصاديـة 

والدعم الرعاية 
تنشـأ رعايـة المؤسسـات ودعمهـا عـادة مـن ثلاثـة مصـادر ممكنـة هي 
الوطنيـة والدوليـة.  الحكوميـة والمؤسسـات  الشـركات والهيئـات شـبه 
الرعايـة  مـن  مديـداً  تقليـداً  معينـة  بلـدان  لـدى  أن  مـن  الرغـم  وعلـى 
تقريبـاً  الـدول  فـإن كافـة  بالإنجليزيـة(،  الناطـق  العالـم  فـي  )وخاصـةً 
الخاصـة  الجهـات  مـن  الدعـم  مـن  المزيـد  تشـجيع  إلـى  اليـوم  تسـعى 

بتقديـم حوافـز ضريبيـة.  للحفـاظ علـى الآثـار والعمـل فيهـا، مثـلاً 

وثمـة خيـار آخـر يتمثـل فـي الرعايـة الخاصـة التـي يقدمهـا الأفـراد، 
لكـن إنْ لـم يكـن الأمـر يتعلـق علـى وجـه الخصـوص بأحـد الأثرياء أو 
إحـدى المجموعـات مـن الرعـاة الأثريـاء، فـإن الرعايـة مـن الجهـات 
الخاصـة هـي خيـار للمشـروعات التـي مـن المرجـح أن تكـون مفضلـة 
جـداً لـدى قطـاع معيـن مـن الجمهـور. وهكـذا تكـون الحـال على سـبيل 
الجمهـور والموقـع،  بيـن  تاريخيـة قويـة  المثـال عندمـا توجـد رابطـة 
يمكـن  الوضـع،  هـذا  فـي  روز(.  )مـاري  السـفينة  عـن  التنقيـب  مثـل 
لدعـوات التبرعـات وحمـلات جمـع الأمـوال علـى شـبكة الإنترنـت أن 

تجمـع مبالـغ طائلـة مـن المـال.

مـن  الاسـتفادة  لهـا  غالبـاً  يفُطـن  لا  التـي  الأخـرى  الإمكانـات  ومـن 
مثـلاً جـزءاً  المتحـدة  الولايـات  فـي  تمثـل  التـي  والوصايـا  التبرعـات 

الهبـات. صناديـق  مـن  هامـاً 

المسـاهمات العينية
بالإضافـة إلـى المسـاهمات الماليـة، فـإن تقديم المسـاهمات غيـر المالية 
المعـدات  توفرهـا  أو  والخبـراء  المهنييـن  مـن  الكـوادر  تقدمهـا  التـي 
بالمـاء.  المغمـورة  الآثـار  بدراسـات  الخاصـة  الصلـة  ذات  المختصـة 
ويمكـن توفيـر الخبـرة غالبـاً بواسـطة ترتيبـات التعـاون والشـراكة مـع 

مؤسسـات أخـرى.
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يمثـل التعـاون بيـن المؤسسـات عامـلاً أساسـياً فـي تخفيـض التكاليـف 
الناشـئة أثنـاء البحـث عـن الآثار، إذ يمكن ضم أنشـطة الدعم الأساسـية 
لمشـروعات الآثـار مثـلاً ضمـن خطـة النشـاطات والأعمـال الخاصـة 
بالميـاه  وثيقـاً  ارتباطـاً  أهدافهـا  ترتبـط  التـي  الحكوميـة  بـالإدارات 
والبحـر وقاعـه. وتسـاعد وزارات الدفاع والشـؤون البحرية والشـؤون 
الداخليـة والمؤسسـات العامـة وسـلطات الموانـئ فـي أعمـال الباحثيـن 

فـي الآثـار وتعمـل علـى تيسـيرها.

وتسُـتخدم سـفن خفـر السـواحل أو مراكـب الدوريـات الخاصة المنتشـرة 
علـى كل حـال، إذ يمكنهـا القيـام بتدخـلات بسـيطة لكنهـا حاسـمة جـداً 
الإبـلاغ  يشـمل  وهـذا  اليومـي.  العمـل  سـير  ضمـن  كبيـر  نفـع  وذات 
فـي مواقـع معروفـة.  تجـري  التـي  الأنشـطة  أو  الجديـدة  المواقـع  عـن 
ومـن الفئـات الأخـرى لهـذه الهيئـات تلـك المؤسسـات التـي تعُنـى بعلـم 
البحـار والمحيطـات أو علـوم الأرض )الجيولوجيـا( أو علـوم الأحيـاء 
ويمكنهـا  البحـر،  فـي  حضـور  أيضـاً  المؤسسـات  فلهـذه  )البيولوجيـا(. 
المسـاهمة فـي مشـروعات مشـتركة مـع ذوي الاختصـاص فـي مجـال 
الحصـة  أن  إلا  الاستكشـاف.  تكاليـف  لتقليـل  بالميـاه  المغمـورة  الآثـار 
الكبـرى بمـا يخـص التعاون مـع فريق العمل في الآثار يمكـن أن يتحملها 
المجتمـع المحلـي الـذي يسـتفيد من هذه المشـروعات على المـدى البعيد، 
المشـروعات بغـض  لـه دور فاعـل فـي هـذه  ينبغـي أن يكـون  والـذي 
النظـر إنْ كانـت مسـاعدة هـذا المجتمـع ماديـة أو لوجسـتية أو ماليـة، إذ 

أن المجتمعـات السـاحلية ذات ارتبـاط وثيـق بالبحـر.
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تسُـتخدام سفن خفر السواحل أو مراكب 
الدوريات الخاصة المنتشـرة على كل 

حال، إذ يمكنها القيام بتدخلات بسـيطة 
لكنها حاسـمة جداً وذات نفع كبير ضمن 
سـير العمل اليومي. وهذا يشمل الإبلاغ 

عن المواقع الجديدة أو الأنشـطة التي 
تجـري في مواقع معروفة.
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المسـاعدة  بصيغـة  أيضـاً  الخـاص  القطـاع  مـن  الرعايـة  تقـدم  وقـد 
العينيـة، مثـل إعـارة المبانـي أو المعـدات أو الموظفيـن أو المسـاعدة 
وتوفيـر  الخبـراء(  واستشـارات  المشـروعات  )دراسـات  الفنيـة 
الخدمـات مجانـاً أو بسـعر مخفـض )السـفر واللـوازم الفنيـة والمعدات، 

آخـره(.  إلـى 

وأخيـراً وليـس آخـراً، فـإن مسـاهمات المتطوعيـن والغواصيـن الهـواة 
أو المنظمـات غيـر الحكوميـة هـي مسـاهمات عينيـة كبيـرة توفـر فائـدة 
إضافيـة تتمثـل فـي انخـراط المجتمـع أكثـر فـي العمليـات ذات العلاقة، 
فـي  والشـباب  والغواصيـن  الطـلاب  مـن  الفاعلـة  المشـاركة  وتشـجيع 
الاستكشـاف، بـل وفـي تدخـلات للحمايـة أو أنشـطة أخـرى، قـد يكـون 
اسـتثماراً طويـل الأمـد فـي التدريـب العملـي للخبـراء الذيـن سـيعملون 

فـي المسـتقبل علـى إدارة مشـروعات مماثلـة بأنفسـهم.

تمويل بالأسـهم والتسليف والقروض
غالبـاً مـا يكون التسـليف والقـروض موضوعاً للنقاش بيـن جهة الترويج 
للمشـروع وجهـات التمويـل. وقـد يأخـذ التسـليف والقـروض العديـد مـن 
الأشـكال مثـل التسـليف النقـدي )خصـم علـى الإعانـات والموافقـة علـى 
سـحب مبالـغ اكثـر مـن الرصيد، إلى آخـره(، أو القـروض قصيرة الأمد 
مخفضـة  القـروض  أو  العاديـة  القـروض  أو  طويلهـا  أو  متوسـطها  أو 
الفائـدة ذات الدعـم الحكومـي. وعـادة ما يكـون الحصول علـى القروض 
مرهونـاً بالضمانـات )مـا عـدا حـالات اسـتثنائية مثل القـروض التابعة(. 
المتبـادل )مهنيـة  الضمـان  الضمـان وصناديـق  يكـون لصناديـق  لذلـك 
أو عامـة( دور حاسـم. وثمـة برامـج اسـتثمار معينـة تمنـح الحـق فـي 
الحصـول علـى قـروض خاصـة بنسـبة فائـدة مخفضـة، ولذلـك ينبغـي 
الاتصـال بالعديـد مـن مصـادر التمويـل المختلفـة عبر وسـيط إن اقتضى 
الأمـر. وربمـا تمنـح السـلطات الحكوميـة، سـواء علـى نحـو مباشـر أو 
غيـر مباشـر وفـق آليـات خاصـة، موافقتهـا علـى القـروض أو التسـليف 

مقابـل عائـدات واجبـة السـداد فـي حـال نجـاح المشـروع فقـط.

الفوائد
لا تلقـى إدارة الأمـوال النقديـة فـي معظـم الأحيـان العنايـة اللازمـة، 
الكثيـر مـن فـرص  المناسـبة مـن  إلـى ضيـاع الاسـتفادة  وهـذا يـؤدي 
الاسـتثمار علـى الأمـد القريـب والتـي  يمكـن أن توفـر عائـدات علـى 
تشـغيل  دون  فـي حسـابات جاريـة  راكـدة  تبقـى  التـي  الماليـة  المبالـغ 
التسـليف  علـى  الفائـدة  دفـع  يجـب  أنـه  فكمـا  الحاضـر.  الوقـت  فـي 
إلـى  تضـاف  ماليـة  عوائـد  علـى  الحصـول  الممكـن  مـن  والقـروض، 
مبلـغ كبيـر. وهـذا ينطبـق علـى مؤسسـة المشـروع وراعـي المشـروع 
الـذي يلتـزم بتقديـم أمـوال تكـون متوفـرة بعـد أجـل معين، وهـذا جانب 

التمويـل. فـي مفاوضـات  حاسـماً  يـؤدي دوراً 
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الآليـات المالية بعيدة المدى
يسـتطيع مديـرو المشـروعات اللجـوء إلـى آليـات ماليـة بعيـدة المـدى 
لضمـان إنجـاز مشـروع للآثـار. وهـذه الآليـات هـي الأكثـر ملاءمـة 
للمشـروعات التـي تصُمـم لتمتـد سـنواتٍ طويلـة والتـي مـن الصعـب 
توقـع اسـتقرارها المالـي إجمالاً. وبذلـك يظل توفير الضمان للمشـروع 
بمـا يلبـي مقتضيـات القاعـدة 17 أمر علـى درجة متزايدة مـن الأهمية. 
وهـذه النقطـة هـي مـا تشـير إليـه القاعـدة 18 التـي تشـير أيضـاً إلـى 
أن إحـدى الطـرق لفعـل ذلـك هـو الحصـول علـى سـند ضمـان، وسـند 
الضمـان هـو سـند ديـن فـي صيغـة عقد رسـمي ينص على سـداد أموال 
مقترضـة بفائـدة علـى فتـرات محـددة. وآليـة سـند الضمان مماثلـة لآلية 
القـرض، فجهـة الإصـدار هـي الــمُقترِض )الــمَدين(، وحامـل السـند 
هـو الــمُقرِض )الدائـن(، والقسـيمة تحـدد الفائـدة، مـع اختـلاف مـؤداه 
أن السـندات تصـدر فـي السـوق الأوليـة )الاكتتـاب(. وبالتالـي تكـون 
بأمـوال خارجيـة  المقتـرض  وتـزود  والنقـل،  للتـداول  قابلـة  السـندات 
لتمويـل اسـتثمارات بعيـدة المـدى مضمونـة بأصـول معينـة للمقتـرض 
بيعهـا فـي حـال  السـند  باعتبارهـا ضمانـات إضافيـة، ويمكـن لحامـل 
الإخفـاق فـي السـداد )نمـوذج ضمـان(. يمتلـك حملـة السـندات حصـة 
دائنـة فـي شـركة الإصـدار وعـادة تكـون ذات فتـرة محـددة، وتدعـى 
"فتـرة الاسـتحقاق" والتـي يجـري بعدها اسـترداد السـند باسـتثناء سـند 
فتـرة  دون  سـند  )مثـل  دائـم  لضمـان  سـند  وهـو  الــُمستدام،  الضمـان 

اسـتحقاق(.

لفريـق  القانونيـة  الطبيعـة  فـإن  السـندات،  إصـدار  إمكانيـة  بشـأن  أمـا 
مشـروع الآثـار أو المؤسسـة المرتبطـة بـه أمـر هـام. وفـي الحقيقـة أنه 
فـي العديـد مـن الحـالات تحـول هـذه الطبيعـة القانونيـة دون الاسـتعانة 
الحكوميـة  السـلطات  تصدرهـا  أن  يمكـن  فالسـندات  الخيـار،  بهـذا 
ومؤسسـات الائتمـان والشـركات والمؤسسـات علـى المسـتوى العالمي 
أو الاتحـادي )خـارج حـدود السـلطة الوطنيـة( فـي الأسـواق الأوليـة. 
ولا يكـون مديـر المشـروع عـادة، وهـو المختص في الآثـار الذي يقود 
المؤسسـة  تكـون  وبالتالـي  سـند،  علـى  للاكتتـاب  مؤهـلاً  المشـروع، 

المسـؤولة هـي التـي تصـدر السـند.

ليسـت السـندات الطريقـة الوحيـدة لضمـان تنفيـذ المشـروع، وقد تؤدي 
الضمانـات المصرفيـة أو الضمانـات التي تقدمها مؤسسـات أو سـلطات 
معينـة المهمـة بالدرجـة نفسـها مـن الكفـاءة في ضمـان تنفيذ المشـروع.

التمويل مصادر 
ثمـة عـدد كبيـر مـن مصـادر التمويـل، سـواء كانـت عامـة أو خاصـة، 
وطنيـة أو تتجـاوز الحـدود الوطنيـة، صـادرة عـن أفـراد أو مؤسسـات 
أو سـلطات حكوميـة أو مؤسسـات ماليـة أو هيئـات غيـر حكوميـة أو 
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منظمـات التعـاون بيـن الـدول أو هيئـات مهنية أو غيـر مهنية أو مكاتب 
سـياحية، ومـا إلـى ذلـك. لقـد أصبـح التمويـل المتعـدد المصـادر مبـدأ 
عامـاً. ومـن المؤكـد أن الشـركاء المحتمليـن الذيـن يوفـرون المسـاعدة 
إدراج  أحيانـاً،  قسـرية  تكـون  قـد  إجـراءات  وفـق  يريـدون،  بأنفسـهم 

شـركاء تمويـل آخريـن ويشـجعون عليـه.

لتحديـد مصـادر التمويـل المناسـبة، ينبغـي التمييـز بيـن المشـروعات 
يكـون  أن  الطبيعـي  فمـن  وطموحـه،  المشـروع  نطـاق  ضـوء  فـي 
مشـروع كبيـر أو مشـروع إنشـاء متحـف أقـدر علـى الحصـول علـى 
تمويـل وطنـي أو حتـى دولـي مـن مشـروع ذي نطـاق محـدود. لكـن 
المشـروع  المشـروع علـى راعـي  مـن عـرض  بـد  فـي كل حـال، لا 
المحتمـل بطريقـة تتجـاوب مـع اهتمامـات الراعـي المحتمـل وأهدافـه 

علـى أكمـل وجـه.

المنظمـات الوطنيـة وفوق الوطنية
قـد تمـول المؤسسـات الدوليـة مشـروعات آثاريـة هامـة، لكنهـا تعطـي 
الإقليميـة  المشـروعات  أو  الجنسـيات  متعـددة  للمشـروعات  الأولويـة 
علـى الأقـل، وبالأخـص تلـك التـي تهـدف إلـى إنشـاء شـبكات دوليـة. 
ومـن المنظمـات الملائمـة التـي يمكـن الاتصـال بهـا بهـذا الشـأن علـى 
العديـدة  والمكاتـب  الأوروبيـة  المفوضيـة  أو  اليونسـكو  المثـال  سـبيل 
مـع  شـراكة  لعقـد  تسـعى  التـي  المشـروعات  حـال  ففـي  لهـا.  التابعـة 
الوطنيـة  اللجنـة  إلـى  أولاً  الطلـب  تقديـم  المفضـل  مـن  اليونسـكو، 
لليونسـكو فـي الدولـة التـي هـي مصـدر المشـروع. وللهيئـات الدوليـة 
لطلـب  احترامهـا  ينبغـي  خاصـة  إجـراءات  المماثلـة  الوطنيـة  وفـوق 

الدعـم. أو  التمويـل 

بالإضافـة إلـى المسـاعدة الماليـة، فـإن الرعايـة المعنويـة مـن منظمـة 
إلـى  بطلـب  التقـدم  عنـد  أيضـاً  عظيمـة  فائـدة  ذات  تكـون  قـد  دوليـة 

أخـرى. تمويـل  مصـادر 

السـلطات الوطنية
قـد تمنـح السـلطات العامـة علـى المسـتوىين المحلـي أو الوطنـي العديـد 
الإعانـات  مـن  كاملـة  تشـمل مجموعـة  التـي  الماليـة  المسـاعدات  مـن 
مـن منـح البحـوث أو المنـح الدراسـية إلـى برامـج الشـراء ذات الدفـع 
السـابق. وعلـى المسـتوى المحلـي، قـد تكـون المسـاعدة عينيـة، وعلـى 
وفـي  للاسـتخدام.  جاهـزة  أمـوالاً  تكـون  مـا  عـادة  أخـرى  مسـتويات 
معظـم الحـالات، مـن الضـروري التقـدم إلـى سـلطات التمويـل الأعلـى 

المحليـة. بالسـلطات  مـروراً 

مـن النقـاط التـي تسـتحق اهتمامـاً خاصـاً أن مشـروع الآثار مـن وجهة 
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نظـر مديـر المشـروع يتعلـق دائمـاً بالعديـد من مجـالات الكفـاءة، فعلى 
سـبيل المثـال، قـد يكـون المشـروع مؤهـلاً للحصـول علـى المسـاعدة 
بفضـل طبيعتـه الأثريـة والتاريخيـة والثقافيـة، لكـن أيضـاً بفضـل البعد 
عندمـا  وحتـى  الدولـي.  أو  البحـري  والبعـد  والسـياحي،  الاقتصـادي 
توجـد هيئـة تنظيميـة مثـل وزارة الثقافـة، فليـس مـن النـادر الحصـول 
أيضـاً علـى الدعـم من وزارات السـياحة أو التعليم أو الشـؤون البحرية 

أو البحـث العلمـي أو الشـؤون الخارجيـة.

المؤسسـات والمنظمـات غير الحكومية
تلتـزم كل مؤسسـة مـن المؤسسـات ببرامـج العمـل الخاصـة بهـا، لكـن 
العديـد منهـا قـد تبـدي اسـتعدادها للمسـاعدة فـي تمويـل مشـروعات إن 
تلقـت طلبـات التمويل بشـأنها. وعـادة ما تكون المسـاعدة مالية، ونادراً 
مـا تكـون عينيـة. ومـن المؤسسـات مـا تكـون خاصـة، أي أسسـها أحـد 
الأشـخاص أو مجموعـة مـن الأشـخاص، ومنهـا مـا تؤسسـه شـركات 
)صغيـرة أو متوسـطة أو شـركات كبـرى متعـددة الجنسـيات(. وينبغـي 
التمييـز بيـن المؤسسـات ذات الأهـداف الوطنيـة وتلـك ذات الأهـداف 
مجـال جغرافـي  علـى  نشـاطاتها  تقتصـر  مـا  عـادة  فالأولـى  الدوليـة، 
معيـن عـادةً تكـون دولـة مـن الـدول، لكـن فـي أحيـان معينة فـي منطقة 

أو مقاطعـة محليـة.

المنظمـات غيـر الحكوميـة هيئـات لا تهـدف للربـح تكـون قـد تأسسـت 
بمبـادرة خاصـة، والعديـد منهـا تـؤدي مهـام استشـارية لـدى منظمـات 
تقـدم  قـد  اليونسـكو(،  أو  الاتحـاد الأوروبـي  )مثـل  حكوميـة مشـتركة 
بعـض هـذه المنظمـات الدعـم المالـي المباشـر للمشـروعات الثقافيـة، 
لكـن هـذا البعـض ليـس كثيـراً بسـبب المـوارد الماليـة المحـدودة لهـذه 
المنظمـات، لكنهـا علـى الرغـم مـن ذلـك غالبـاً مـا تـؤدي دور الوسـيط 
المؤثـر بالمعلومـات التـي يمكنهـا توفيرهـا، وأكثـر مـن ذلـك بتأثيرهـا 
وفـي  المحتمليـن.  الداعميـن  أمـام  أخلاقيـاً  ضامنـاً  بوصفهـا  ودورهـا 
للحصـول  المنظمـات  هـذه  يسـتغنى عـن خدمـات  الأحيـان، لا  بعـض 
علـى برامـج معينـة ذات تخصيصـات ماليـة. وفـي الحـالات الأخـرى، 
الـذي  المشـترك  التمويـل  مـن  الحكوميـة  غيـر  المنظمـات  تسـتفيد  قـد 
والمواقـع  للمعالـم  الدولـي  المجلـس  إن  الدوليـة.  المنظمـات  تقدمـه 
الأثريـة )ICOMOS(، وهـو شـبكة دوليـة تجمـع المتخصصيـن فـي 
التـراث وتراقـب السياسـات المتصلـة باتفاقيـات التـراث لدى اليونسـكو 
المجلـس  مثـل  لليونسـكو،  تابـع  المجلـس  فـإن  لذلـك  دقيقـة،  مراقبـة 
الدولـي للمتاحـف )ICOM(. وتتبـع للمجلـس الدولي للمعالـم والمواقع 
الثقافـي  للتـراث  الدوليـة  اللجنـة  تدعـى  متخصصـة  لجنـة  الأثريـة 
تمـول   لا  اللجنـة  وهـذه   .)ICOMOS-ICUCH( بالميـاه  المغمـور 
لمنـح  مركـز  بصفـة  وتعمـل  الاستشـارة،  تقـدم  لكنهـا  المشـروعات، 
الجمـع  وتحـاول  المهنـة،  وأخلاقيـات  بالجـودة  يتعلـق  بمـا  الموافقـات 



5

ل
وي

تم
ال

139

بيـن ذوي الاختصـاص مـن أكبـر عـدد مـن البلـدان.

الهيئـات المهنية وشـبه المهنية
والمعاهـد  السـياحة  )هيئـات  المهنيـة  المهنيـة وشـبه  الهيئـات  توفـر  قـد 
البحريـة وغـرف التجـارة، إلـى آخره( مسـاعدة كبيـرة غالباً مـا يقُلل من 
شـأنها، خاصـةً فـي المرحلـة الحاسـمة عنـد تصميـم المشـروع. ويمكـن 
أن تكـون هـذه المسـاعدة علـى ثلاثـة أنواع: تقديـم المعلومـات التي توفر 
المـال أو تيسـر البحـث العلمـي بما يعـود بالنفع علـى الداعميـن الماليين، 
أو المسـاعدة الفنيـة بصيغـة استشـارات، أو مسـاعدة بالخبـرات أو حتـى 

التدريـب، وفـي الحـالات الاسـتثنائية، المسـاعدة المالية.

المؤسسـات المالية
مـن المعتـاد أن تكـون المصـارف )البنـوك( المؤسسـات الأقل اسـتجابة 
للمشـروعات الثقافيـة، لكـن مشـروعاً مناسـباً ذا بعـد اقتصـادي )غالبـاً 
للتطويـر السـياحي أو لتطويـر منطقـة معينـة( قـد يلقـى اسـتجابة جيـدة، 
أو  الدخـول بشـراكات  فـي  ثمـة مصـارف معينـة تتخصـص  علـى أن 
اتفاقـات تعـاون، بينمـا يكـون لـدى مصـارف أخـرى اهتمـام بالفنـون 
والآثـار. لذلـك من الضروري جمـع المعلومات لتلبية طلبات المؤسسـة 
المعنيـة. عـلاوة علـى ذلـك، ثمـة هيئـات تمويـل متخصصـة )شـركات 

اسـتثمارات رأس المـال والضمـان المتبـادل أو التطويـر الإقليمـي(.

الخاص القطاع 
الرعايـة  بتقديـم  الآثـار  مشـروعات  الخاصـة  الشـركات  تسـاعد  قـد 
والدعـم، سـواء مباشـرة أو بتقديـم أمـوال أو بتوفيـر المسـاعدة العينيـة. 
وتعتمـد هـذه الفـرص اعتمـاداً كبيـراً علـى تقاليـد انخـراط الشـركة فـي 
الشـؤون العامـة، الأمـر الـذي يختلـف مـن دولـة لأخـرى. كذلـك يعتمـد 
وجـود  علـى  كثيـراً  الآثـار  مشـروعات  لرعايـة  الشـركات  اسـتعداد 

حوافـز ضريبيـة لعقـد شـراكات مـع مؤسسـات الأعمـال.

التـي  المزايـا  أي  العامـة،  للشـركات سـمعتها  الرئيسـة  الحوافـز  ومـن 
تحققهـا بالإعـلان عـن ارتباطهـا بمشـروعات تحقـق المصلحـة العامـة. 
وتفضـل الشـركات عـادةً المشـروعات التي تلقـى اهتماماً مـن الجمهور 

علـى نطاق واسـع.

والقـرارات بشـأن تحديـد المشـروع الـذي يحظـى بالتمويـل  يطرحهـا 
داخل الشـركة عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس قسـم الاتصالات 

أو، فـي الشـركات الكبـرى، الوحدة المسـؤولة عـن الرعاية.

الأفراد
يمكـن أن يسـاهم أفـراد معينـون فـي تمويـل مشـروع للآثـار المغمـورة 
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بالميـاه مـن خـلال عوائـد تسُـتحصل مقابـل سـلع أو خدمـات يقدمونهـا. 
وصايـا  أو  )هدايـا  الخاصـة  الرعايـة  صيغـة  مسـاهماتهم  تأخـذ  وقـد 
اسـتثنائي  أمـر  للمسـتثمرين  العامـة  المناشـدات  أن  إلا  تبرعـات(.  أو 
فـي هـذا المجـال، مـا عـدا تلـك التـي تجـري بمقتضـى برامـج تمويـل 
"الناشـطين  مـن  مجموعـة صغيـرة  مـن  الاسـتثمار  تسـتقطب  مبتكـرة 
هامـة  عينيـة  مسـاعدات  يقدمـوا  أن  للأفـراد  ويمكـن  المتعاطفيـن". 

التطوعـي. بالعمـل  أو  المعـدات  بإعـارة 

التخطيط لحالات الطوارئ
يجـب أن يشـمل تصميـم المشـروع خطـة طـوارئ تضمـن  القاعـدة 19. 
الحفـاظ علـى التـراث الثقافـي المغمـور بالميـاه والحفـاظ 
علـى مسـتندات الإثبـات فـي حـال انقطـاع التمويـل المتوقـع.

يمكـن أن يقـع الكثيـر مـن الحـوادث أثنـاء تنفيـذ مشـروع للآثـار، لذلـك 
يجـب التخطيـط علـى نحـو مناسـب بمـا ييسـر الإجـراء المناسـب عنـد 
الخطـة  إليهـا  )يشـار  الطـوارئ  وخطـط  الحـوادث.  هـذه  مثـل  وقـوع 
الاحترازيـة أو توقـع أسـوأ الحـالات أو الخطـة بـاء( هي إسـتراتيجيات 
للحـالات الطارئـة يجـري إعدادهـا مـن قبـلُ لاستشـراف إمكانيـة وقوع 
حـدث والاسـتعداد لـه، ومن ثم معالجـة الأخطار والحـوادث والأحداث 
علـى  المشـروع  لمسـاعدة  ضروريـة  الخطـط  وهـذه  تقـع.  قـد  التـي 
الاسـتمرار بعـد الحـوادث الخطيـرة واسـتئناف المشـروع فـي أقصـر 
إسـتراتيجيات  مـن  الخطـط  هـذه  وتتألـف  التكاليـف.  وبأقـل  الأوقـات 
وإجـراءات ملائمـة للتعامـل مـع كل مـا ينحـرف مسـاره عـن الخطـة 
الأصليـة التـي وضعـت وفـق افتراضـات معينـة عنـد بدايـة المشـروع.

فـي الواقـع تكـون مشـروعات الآثـار التـي تشـمل أعمـال تنقيـب قائمـة 
المطـاف  نهايـة  فـي  فهـي  الافتراضـات،  مـن  مجموعـة  علـى  دائمـاً 
ليسـت سـوى سـعي للبحـث فـي المجهـول. وعلـى الرغـم من ذلـك وكما 
هـي الحـال مـع مختلـف المجـالات العلميـة، يمكـن التخطيـط للعمليـات 
بطريقـة يمكـن السـيطرة عليهـا بالحـرص على الانتقال خطـوة فخطوة، 
والتفكيـر منـذ البدايـة زفـق تصـورات مختلفـة، إذ أن طبقـة معينـة يعُثر 
عليهـا قـد تحتـوي مـادة تسـتدعي فحصـاً مـن مختـص. وربمـا تقتضـي 
سـمات  تفسـير  الصعـب  مـن  كان  إنْ  مضنيـاً  جهـداً  التوثيـق  عمليـة 
الموقـع. وربمـا يكـون الموقـع علـى عمـق أكبـر ممـا توقعـت الخطـط. 
الآثـار،  فـي  للعمـل  اعتياديـة  ليسـت سـوى جوانـب  النقـاط  هـذه  لكـن 
فـإذا مـا تبيـن أن جـزءاً مـن أجـزاء هـذا العمـل يتطلـب وقتاً أطـول من 
المتوقـع، فربمـا ثمـة جـزء يسـتغرق وقتاً أقـل. علاوة على ذلـك، يمكن 
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لتصميـم المشـروع أن يعطـي الأولويـة لأنشـطة معينـة فـي حيـن تبقـى 
أنشـطة أخـرى اختياريـة.

مـن الاعتبـارات الخاصـة بشـأن نشـاطات العمـل فـي الآثار عند سـطح 
المـاء وتحتـه مـا يتعلـق بالاعتمـاد الكبيـر علـى المعـدات الملائمـة ذات 
الأداء الجيـد، واعتمـاد هـذه المشـروعات علـى التغيـرات البيئيـة مهمـا 
كانـت هامشـية. ومـن العوامـل الحاسـمة فـي تقـدم العمـل حالـة البحـر 
المائيـة  التيـارات  أنمـاط  وتغيـر  للمـد  القصـوى  والحـالات  والطقـس 
وتغيـر مواقـع الرمـال. ومـن الواضـح أن التغيـرات فـي الرؤيـة تحـت 
المـاء تؤثـر علـى التوثيق بالوسـائل البصريـة أو الفوتوغرافيـة. ويمكن 

التخطيـط لجميـع هـذه العوامـل ولكـن إلـى حـد معيـن.

وعلـى أي حـال، ستكشـف الدراسـة الأوليـة نمـط الطقـس الـذي يمكـن 
ضمـن  معينـة  إجـراءات  أن  إلا  العـام،  مـن  معيـن  وقـت  فـي  توقعـه 
المشـروع تتوقـف علـى السـكون التـام لميـاه البحـر أكثـر مـن غيرهـا، 
وإنْ كانـت كل النشـاطات تسـتفيد مـن هـذا السـكون. وإذا كانت ظروف 
الطقـس كثيـرة التنـوع والتغيـر، فإنـه ينبغـي أن تتميـز الخطـة، وفريـق 
العمـل بـكل تأكيـد، بالمرونـة الفائقـة لتحقيـق أعظـم اسـتفادة مـن فتـرة 
الظـروف المناسـبة. ويمكـن لفريـق العمـل أخـذ قسـط مـن الراحـة بعـد 
ظـروف  كانـت  إذا  لكـن  الطقـس.  يتغيـر  عندمـا  الشـاقة  الجهـود  بـذل 
الطقـس أكثـر اسـتقراراً، فيمكـن للفريـق بـذل الجهـود الإضافيـة بمزيـد 

مـن التمهـل.

يعـد  المعـدات أن  المعـدات، فـلا يمكـن لشـيء مـا مـن هـذه  أمـا عـن 
الاحتيـاط  المعـدات  توفـر  الأساسـي  مـن  أن  إذ  الحاجـة،  عـن  زائـداً 
التـي يمكـن وضعهـا قيـد العمـل فـي وقـت قصيـر، مثـلاً عندمـا يطـرأ 
لكـن  خارجـي.  محـرك  أو  مولـد  أو  مضخـة  أو  فـي ضاغطـة  عطـل 
تتراكـم  قـد  متوقعـة  نقـاط ضعـف وعثـرات غيـر  ثمـة  دائمـاً  سـيكون 
فتهـدد اسـتمرار المشـروع. وثمـة جوانـب أخرى يجـب أن تكون جزءاً 
مـن تقييـم الأخطـار فـي ضـوء التمويـل إلـى جانـب الحـالات الطارئـة 
المتعلقـة بالآثـار فحسـب، والإمـدادات الضروريـة للتأكـد مـن وصـول 
كل قطـع المعـدات قبـل الحاجـة إليهـا، وتوفـر المشـغلين المتخصصيـن 

المناسـبة. اللحظـة  فـي 

علـى سـبيل المثال قد تطرأ: 

ظروف جوية قاسـية  •
تغيـرات فـي السـياق القانونـي )عـدم منـح تصريـح، عـدم توقيـع   •

عقـد، إلـى آخـره(
تعطـل فـي معدات ثمينة أو في سـفينة بحوث من المتوقع وصولها  •



ل
وي

تم
ال

142

حـوادث )حالات طارئة عنـد العاملين، إلى آخره(  •
مشـاكل فـي التمويـل )إنهـاء مفاجـئ فـي التمويـل أو تأخيـر فـي   •

متوقعـة(  إعانـات  اسـتلام 

يجـب إعـداد الخطـوط العامـة للأخطـار في مـا يتعلـق بجميـع العمليات 
الداخليـة والخارجيـة،  تقييـم عوامـل الأخطـار  بنـاء علـى  الآثـار  فـي 
ومـن ضمنهـا الاسـتجابة للحـالات الطارئـة والعمليـات البديلـة. عـلاوة 
علـى ذلـك، ينبغـي أن يؤخـذ بالحسـبان إبـرام عقـد تأميـن يمكنـه، بنـاءً 
علـى المشـروع، أن يؤمـن المشـروع كلـه أو بعـض الأخطـار الخاصة 
وحـوادث  لتجنبهـا،  التخطيـط  مـن  الرغـم  علـى  تكبدهـا  يمكـن  التـي 

الغـوص هـي مـن تلـك الأخطـار الشـديدة.

التمويل انقطاع 
يجـب أن تتعامـل خطـط الطـوارئ مع جميـع الاحتمالات، ولكـن ينبغي 
إيـلاء عنايـة خاصـة للانقطاعـات غيـر المتوقعـة فـي التمويـل. تتنـاول 
القاعـدة 19 هـذا الأمـر مـع التركيـز علـى التأثيـرات التـي يحدثهـا هـذا 
الانقطـاع علـى التـراث الثقافـي المغمـور بالميـاه. وإذا كان المشـروع 
علـى  الموضعيـة  التأثيـرات  تكـون  فقـد  تدخـل،  أي  مـن  تمامـاً  خاليـاً 
ينبغـي الحـرص علـى اجـراء  الحالـة،  تلـك  الموقـع طفيفـة، لكـن فـي 
بـالإدارة  المتعلقـة  الأوليـة  للدراسـات  أساسـي  أمـر  لأنـه  التوثيـق 
مسـتقبلاً والاسـتفادة مـن التـراث المعنـي. لكـن إذا احتـوى المشـروع 
خلافـاً لذلـك علـى أجـراءات تدخـل، مثـل التنقيـب، فقـد تكـون تأثيرات 
انقطـاع التمويـل شـديدة، بمـا فـي ذلـك دمـار الموقـع أو زيـادة تعرضه 
للتحلـل والتـآكل ممـا لا يمكـن تعويضـه بنتائـج المشـروع أو إنشـائه. 
لذلـك ينبغـي أن يشـمل تصميـم المشـروع خطـة طـوارئ تضمـن، حتى 
فـي حالـة الانقطـاع فـي التمويـل، إنهـاء المشـروع علـى نحـو ملائـم 
بطريقـة  والمسـتندات  والوثائـق  الموقـع  علـى  والحفـاظ  ذلـك،  برغـم 

مسـؤولة.

مـن الوسـائل الرئيسـة لضمـان أن لا يتعـرض الموقـع لأخطـار كبيـرة 
الاعتمـاد علـى التخطيـط علـى مراحـل. وحتـى عندمـا تقتضـي النظـرة 
تقسـيم  المفضـل  مـن  كامـل،  نحـو  علـى  الموقـع  كشـف  المـدى  بعيـدة 
المشـروع مـن البدايـة إلـى أقسـام متميـزة. وينبغـي فصـل العمـل علـى 
مراحـل لهـا ميزانيـات ومصـادر تمويـل مسـتقلة وواضحـة التخصيص 
المرحلـة  التخطيـط،   :2 المرحلـة  الاستكشـاف،   :1 المرحلـة  )مثـلاً، 
الحفـاظ وإعـداد   :4 المرحلـة  العاجـل،  الطـوارئ  التدخـل وحفـاظ   :3
الاعتمـاد  ويسـاعد  الوثائـق(.  وحفـظ  التوثيـق   :5 المرحلـة  التقاريـر، 
علـى  المشـروع  فـي  النظـر  إعـادة  فـي  المراحـل  تقسـيم  منهـج  علـى 
أيضـاً  الطريقـة  لهـذه  ويمكـن  حينـذاك،  المتوفـرة  المعلومـات  أسـاس 

 حقوق النشـر محفوظة.
.© J. Auer جيـه. اوير

عالـم الآثار )ثيَس مارليفيلد( يدون 
ملاحظات على سـطح السفينة في يوم 
مشـمس خلال العمل الميداني السنوي 

لبرنامـج الآثار البحري لجامعة 
جنـوب الدنمارك عام 2010، عند 

تنظيم العمل الميداني بالاشـتراك مع 
هيئة الآثار في شليسـفيغ هولستاين 

)Schleswig Holstein( في كيلر 
بغـت )Kieler Bugt( في بحر 
البلطيق. إن ضبط الوقت ومسـك 

الدفاتر وإدامة الحسـابات أمور هامة 
للنجاح والكفاءة والسـلامة في أي 

مشـروع، وليست مشروعات الآثار 
أو المشـروعات المنفذة في البحر، 
بالنظـر إلى كثرة الحالات الطارئة 
فيها، اسـتثناء من هذه القاعدة، بل 

على العكس.
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اتخـاذ  ويمكـن  الموقـع.  مسـتقبل  بشـأن  القـرار  اتخـاذ  عمليـة  تحسـين 
القـرارات بدراسـة كل مرحلـة تدخـل ضمـن المخطط الأوسـع باعتباره 
بـأي عمـل فـي مجـال الآثـار  البـدء  منفصـلاً. ويجـب عـدم  مشـروعاً 
قبـل ضمـان التمويـل لإنجـاز المشـروع واسـتلام المـال. وينبغـي إعداد 
جـدول زمنـي واضـح يحتـوي علـى المواعيـد النهائيـة لاسـتلام المـال 
بهـذا  الصـارم  الالتـزام  شـأن  فمـن  المشـروع،  أقسـام  بدايـة  وتحديـد 
لأخطـار  التنفيـذ  قيـد  مرحلـة  أي  تعريـض  عـدم  يضمـن  أن  الجـدول 
التوقـف المفاجـئ. وفـي حـال نقـص التمويـل لمرحلـة تالية مـن مراحل 
العمـل، يتوقـف العمـل فـي الآثـار بعـد إكمـال المرحلـة الحاليـة فقـط، 
ويمكـن تـرك المشـروع عنـد هـذه المرحلـة دون تعريـض مـا تبقـى من 

الآثـار للخطـر.

لتخفيـف  متنوعـة  مصـادر  مـن  الأمـوال  علـى  الحصـول  المفيـد  مـن 
متعـدد  التمويـل  يسـاهم  قـد  إذ  ونتائجهـا،  التمويـل  انقطـاع  أخطـار 
المصـادر علـى المـدى البعيـد فـي ضمان إنجاز المشـروع وفقـاً للنطاق 
المخطـط لـه وفـي كافـة المراحـل، والتخفيـف مـن نتائـج الحـالات غير 

المتوقعـة.

وينبغـي التحديـد مـن قبـلُ للمصـادر البديلـة للتمويـل مـن أجـل التعامـل 
ويجـب  المشـروع.  لتمويـل  التخطيـط  أثنـاء  الطارئـة  الحـالات  مـع 
تحديـث المعلومـات عـن هـذه المخصصـات طـوال المشـروع. وعنـد 
بعـض البلـدان إجـراءات خاصـة ومنح حكومية للمسـاعدة فـي الحالات 

الطارئـة.

فوائد الحماية 

ينطوي التراث الثقافي المغمور بالمياه على إمكانيات واسعة للتنمية 
المستدامة، ويفتح الأبواب أمام فرص التطوير السياحي والاقتصادي على 
المدى البعيد. إن الاستثمار في متاحف الآثار المغمورة بالمياه، ومسارات 

الغوص والأشكال الأخرى لإعطاء الجمهور القدرة للوصول إليها، تعد 
بالكثير من العوائد الدائمة والمفيدة. وتظهر الدراسات أن كل دولار يسُتثَمر 

في التراث يزيد النشاط الاقتصادي حول الموقع بعامل يتراوح بين 1.2 
إلى 8، اعتماداً على أهمية الموقع ونظام الأسعار الذي تفرضه المتاحف 

وإتاحة الوصول إليه. ويمكن أن يكون التراث المغمور بالمياه ذو الطبيعة 
الاستثنائية أيضاً عاملاً هاماً في التنمية الحضرية، فلقد ساهمت متاحف 
)فاسا( و )ماري روز( و )بودروم( و )روسشيلدة( على نحو كبير في 
تغيير المظهر العام لمدن ستوكهولم وبورتسموث وودروم وروسشيلدة.
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 .© E. Khalil الحقـوق محفوظة 
مثـال عن مخطط غانت لجدول زمني 

لمشـروع ما. تعُرض المهام عمودياً 
علـى المحور ص، بينما رتبّ الوقت 
)في هذه الحالة بالأسـابيع( أفقيا على 

المحور س. ويلاحظ أن اأسـبوع الثالث 
من هذا المشـروع هو مرحلة تقييم هامة 

إذ يقُدرّ ويقُيم أثناءه تقدم المشـروع 
وأنشـطته. ويحدد العمود الثاني 

الأعضاء الذين سـيتولون كل مهمة.

6. مدة المشروع: الجدول الزمني 

إعـداد جـدول زمنـي لمشـروع مـا برمتـه، وكذلـك لـكل مرحلـة إن 
المشـروع  تصميـم  فـي  عنصرأساسـي  وأنشـطته،  مراحلـه  مـن 

جيـداً.  تصميمـاً 

الجدول الزمني للمشروع 
فـي إطـار أي نشـاط موجـه نحـو التـراث الثقافـي المغمور  القاعـدة 20. 
كافٍ  لضمـان سـلفاً  يجـب وضـع جـدول زمنـي  بالميـاه 
المشـروع، ومـن ضمنهـا  إكمـال جميـع مراحـل تصميـم 
الحفـاظ علـى مـا يسُـتخرج مـن التـراث الثقافـي المغمـور 
إعـداد  إلـى  بالإضافـة  بـه،  والعنايـة  وتوثيقـه  بالميـاه 

والنشـر.  التقاريـر 

المحـددة  العمـل فـي مشـاريع الآثـار علـى عـدد مـن الأنشـطة  يجـري 
ضمـن وقـت وميزانيـة مقيديـن. وبهـذا الشـأن، لا تختلف إدارة مشـروع 
فـي مجـال الآثارعـن المجـالات أخـرى. ومـع ذلك، مايـزال لمجـال علم 

الآثـار خصائـص خاصـة بـه. 

إن التمكـن مـن ضبـط اسـتخدام الوقـت والمـال أحـد السـمات الرئيسـية 
المهـام  كل  أن  مـن  للتأكـد  يحتـاج  وهـذا  الآثـار.  مشـروعات  لإدارة 
والأنشـطة التـي ينبغـي تولـي أمرهـا فـي المشـروع ذات مـوارد مناسـبة 
وأن يجـرى العمـل عليهـا بالترتيـب الصحيـح وتزويدهـا بمـا يكفـي مـن 
المـوارد المتاحـة التـي تسُـتخدم اسـتخداماً ملائمـاً. والجـدول الزمني أداة 
تمكّـن مـن مراقبـة تقـدم المشـروع وتقييمـه طـوال مدتـه. وهكـذا يسـاعد 
الجـدول الزمنـي فـي التعـرف علـى الظـروف غيـر المتوقعـة للمشـروع 

التـي قـد تؤثـر علـى تطويـر المشـروع ونجاحـه. 

وقـد تتطلـب تعقيـدات مشـروع الآثـار أن تـؤدىَ بعـض مهامـه بالتتابـع، 
بينمـا يمكـن تأديـة البعـض الآخـر بالتـوازي مـع غيرهـا مـن الأنشـطة 
المتتابعـة  المهـام  مـن  المجموعـة  هـذه  عـرض  ويمكـن  الأخـرى. 

للمشـروع.  زمنـي  جـدول  فـي  والمتوازيـة 

الأعضاء 
الذين 

سيتولون 
المهام

الأسبوع
1

أ، ب، ج المهمة 1

ب 

ج، د

أ، د

ب، ج

المهمة 2

المهمة 3

المهمة 4

المهمة 5

الأسبوع
2

الأسبوع
3

)مرحلة 
تقييم(

الأسبوع
4

الأسبوع
5
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أن  الأرجـح  مـن  يكـون  المختلفـة  للأنشـطة  زمنـي  مقيـاس  دون  مـن 
مشـاكل  المشـروع  يواجـه  أن  الممكـن  ومـن   ، والمـوارد  يهُدرالوقـت 
قـد ينجـم عنهـا إنهـاءه مبكـراً أو إخفاقـه فـي تحقيـق الأهـداف المخطـط 
لهـا. ويمكـن تفـادي مثـل هـذه المشـاكل بصياغـة جـدول زمنـي واقعـي 

للمشـروع. 

وتبـرز أيضـا الحاجـة للجـدول الزمني للمشـروع من حقيقة أن مشـروعاً 
مثاليـاً لا يمكـن انجـازه وإن توفـرت لـه مـوارد لامحـدودة وتكـون كل 

قطعـة مـن الآثـار هـي دليـل فـي حـد ذاتها قـد اسُـتخرجت ودرُسـت. 

وضع جدول زمني 
في الجدول الزمني للمشـروع ثلاثة عناصر رئيسـية: 

الأنشـطة التي تنُفذ أثناء المشروع:  )أ( 
وأنشـطته  المشـروع  مهـام  الزمنـي  الجـدول  يراعـي  أن  ينبغـي   
أن  ينبغـي  وهـذا  إتمامـه.  وحتـى  بـه  المبـادرة  مـن  بـدءاً  جميعـاً 
يشـمل اعتبـارات العمـل الميدانـي، والتقييـم، والتحليـل، والحفاظ، 
والنشـر، والرعايـة. ووفقـا لذلـك، سـيتأثر الجـدول الزمنـي تأثيراً 
المختلفـة  والطـرق  الموقـع،  ونـوع  المشـروع،  بنطـاق  ملحوظـاً 
العمـل  بعـد  المتوقعـة  والأنشـطة  البيانـات،  لجمـع  المسـتخدمة 

الميدانـي. 

أنشـطة  علـى  العمـل  يجـري  لكـي  والمـوارد  الوقـت  متطلبـات  )ب( 
لهـا:  المخطـط  المشـروع 

لوضـع جـدول زمنـي للمشـروع، ينبغـي تقديـر المقيـاس الزمنـي   
إلـخ.(  والمعـدات،  والموظفـون،  )التمويـل،  المختلفـة  والمـوارد 
والتـي تكـون ضروريـة لتولـي كل مهمـة مـن مهـام المشـروع. 
وينبغـي أيضـاً الأخـذ بعيـن الاعتبـار الجوانب اللوجسـتية اللازمة 
لتنفيـذ الأنشـطة المختلفـة )أذونـات، ومتطلبـات الصحـة والأمان، 
إلـخ(. لـذا، فـإن تقييـم المـوارد البشـرية والماديـة والماليـة بما في 
ذلـك أيـة مرافـق وخبرات أمـراً ضرورياً لوضع الجـدول الزمني 

للمشـروع. 

الترتيب الذي ينبغي اتباعه عند تنفيذ أنشـطة المشـروع:  )ج( 
قـد يكـون فـي مشـروعات الآثـار أنشـطة معينـة لابـد أن تنُفـذ قبل   
الأخـرى. لـذا، ومـن أجـل وضـع جـدول زمنـي للمشـروع، يجب 
علـى نحـو ملائـم تحديـد العلاقـة بيـن المهـام والأنشـطة المختلفـة 

والتسلسـل الـذي يجـري وفقـه التنفيـذ. 

إن الجدول الزمني وسيلة أساسية 
لوضع أهداف المشروع وأنشطته 

في جدول قابل للإنجاز وفق 
الموارد المتاحة.
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فريـق العمـل: إن وضع جـدول زمني لمشـروع الآثار 
أن  ينبغـي  إذ  وحـده،  مديرالمشـروع  وظيفـة  ليسـت 
تكـون مهمـة جماعيـة يشـارك فيهـا كبـار المختصيـن 
لـذا،  المشـروع.  فـي  مختلفـة  مهـام  يتولـون  الذيـن 
علـى  ينبغـي  للمشـروع،  زمنـي  جـدول  وقبـل وضـغ 
مـع  كاف  نحـو  علـى  يتشـاور  أن  المشـروع  مديـر 
التنقيـب،  أعضـاء الفريـق الرئيسـين المسـؤولين عـن 
اللقُـى،  ومعالجـة  والحفـاظ،  الجيوفيزيائـي،  والبحـث 
ذات  الأنشـطة  مـن  وغيرهـا  والإدارة  والتصويـر، 
كان  إذا  المثـال،  سـبيل  فعلـى  بالمشـروع.  العلاقـة 
أنظمـة  مراعـاة  ينبغـي  الغـوص،  يتضمـن  المشـروع 
الصحـة والأمـان والقيـود على عمليـات الغوص. ومن 
الممكـن أن ينجـم عـن عـدم التعاون مـع المختصين من 
ذوي العلاقـة وضـع جـدول زمنـي غيـر واقعـي يؤدي 
إلـى هـدر الكثيـر مـن الوقـت فـي محاولة لحل مشـاكل 

الصحيـح.  بالتخطيـط  تفاديهـا  الممكـن  مـن  كان 

ويعتمـد نجـاح أي مشـروع للآثـار علـى فريـق العمـل 
تامـاً. لـذا، مـن الهـام أن يتعـرف كل عضـو  اعتمـاداً 
فـي الفريـق علـى الجـدول الزمنـي للمشـروع. ومـا إن 
يوُضـع الجـدول الزمنـي، وقبـل البـدء فـي المشـروع، 
فهـم  الفريـق  فـي  عضـو  كل  لـدى  يكـون  أن  ينبغـي 
واضـح عـن دوره فـي المشـروع، والجـدول الزمنـي، 
علـى  وتنُجـز  مهامهـم،  وفقـه  سـتنُفذ  الـذي  والترتيـب 

نحـو مثالـي. 

العرض المرئي
فـي  للمشـاركين  متاحـاً  الزمنـي  الجـدول  تجعـل  طريقـة  أفضـل  إن 
المشـروع وفهمـه بسـهولة هـي عرضـه فـي شـكل تصويـري/ غرافيكي 

وبسـيط.  واضـح 

وينبغـي أن يقـدم العرض التصويري/ الغرافيكي: 

ً • المهام التي سـيتم توليها جميعا
• التسلسـل الصحيح لتولي المهام 

• الترابـط والاعتمـاد المتبادل بين تلك المهام 
ً • العناصر والاعتبارات التي يكون فيها الوقت أمراً حاسـما

• مـدة الوقت المخصص لكل مهمة 
• الموظفـون المعينون لكل مهمة 

• نقـاط الرصد المتفق عليها 

 .© J. Auer الحقـوق محفوظة 
يعتمد نجاح أي مشـروع للآثار على 

فريـق العمل اعتماداً تاماً. ولكن 
فريق العمل يشـمل أكثر من فريق 
الغـوص بل ويتجاوزه. إذ أنه يضم 

أيضاً جامعي الأموال، وماسـكي 
الدفاتـر وكل أولئك الذين يجعلون 

عمل العلماء والمسـؤولين عن 
شؤون التراث ممكناً.
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الزمنـي  الجـدول  لتمثيـل  المختلفـة  الطـرق  مـن  مجموعـة  وهنـاك 
وأسـلوب  التعاقبـي،  الترتيـب  ذات  المخططـات  مثـل  مرئيـاً،  تمثيـلاً 
الحـرج  المسـار  وتحليـل   ،)PERT( ومراجعتهـا  البرامـج  تقييـم 
)CPA(. ويؤثـر حجـم المشـروع وتعقيـده علـى اختيـار أفضـل طريقة 
لعـرض الجـدول الزمنـي. ولكـن مخطـط غانـت هـو أحـد أكثـر الطرق 
غانـت  هنـري  الأمريكـي  للمهنـدس  نسـبة  سـمي  والـذي  اسـتخداماً 

.)1919-1861(

إن مخطـط غانـت وسـيلة مفيـدة لتخطيـط المشـاريع وجدولتهـا ومراقبـة 
فيـه تمثيـل تصويـري/  يتألـف مـن مخطـط ذي أعمـدة  تقدمهمـا. وهـو 
غرافيكـي لمـدة المهـام ومـا يقابلهـا مـن تقـدم زمنـي. علـى المحـور ص 
مـن المخطـط تحُـدد مهـام وأنشـطة مفـردة وترُتـّب، بينمـا يمثـّل المحور 
س الوقـت. ومـن الممكـن أيضـا أن يشـتمل علـى تعييـن أعضـاء فريـق 

المشـروع لتأديـة مـا حُـدد لهـم مـن مهـام. 

الجـدول  تمديـد  يمكـن  المـؤداة  والأنشـطة  المشـروع  لطبيعـة  ووفقـاً 
الزمنـي علـى المخطـط يومـاً واحـداً، أو أسـابيع، أو شـهور أو حتـى 
معينـة  أصغـر  زمنيـة  وحـدات  إلـى  المخطـط  تقسـيم  ويمكـن  سـنين. 
لمهـام محـددة. إن وضـع خـط زمنـي لمشـروع مـا فـي عـرض مرئـي 
ممارسـة  وهـو  للمشـروع  التخطيـط  لمرحلـة  هامـة  نتيجـة  يكـون  قـد 

إداريـة جيـدة. 

العـام  الزمنـي  لجـدول  إلـى  إضافـة  التفصيليـة:  الزمنيـة  الجـداول 
تفصيـلاً لأنشـطة  أكثـر  إنشـاء جـداول زمنيـة  ينبغـي  كلـه،  للمشـروع 
محـددة. فعلـى سـبيل المثـال، يمكـن وضع جـدول زمني محـدد لعمليات 
الحفـاظ فـي الموقـع التـي تنُفـذ على قطـع الآثـار المسـتخرجة عند الذي 
عمليـة  وتشـمل  المختـص.  الحفـاظ  مختبـر  إلـى  نقلهـا  قبـل  التنقيـب 
الحفـاظ فـي الموقـع، وهـو مـا يعـرف أيضـا بــحفاظ الإسـعاف الأولي، 
أو الحفـاظ الوقائـي، عـدداً مـن المهـام، مثـل التنظيـف، وتحليـة الميـاه، 
والتقويـة، والتغليـف. ويمكـن إعـداد جـدول زمنـي لإعطـاء الأولويـة 
وحالتهـا،  لمادتهـا،  وفقـاً  عنهـا  المنقـب  للمـواد  المعالجـة  عمليـة  فـي 

المتوفـرة.  المتـاح والمـوارد  والوقـت 
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مدة المشروع
تختلـف مشـاريع الآثـار فـي طبيعتهـا، ونطاقهـا، ونهجهـا، وميزانيتهـا، 
وهـذا ينجـم عنـه فـرق كبيـر فـي مـدة المشـروع. فقـد تسـتغرق بعـض 
المسـوحات الأساسـية بضعـة أيـام فقـط، بينمـا يمكن أن تسـتغرق بعض 
مشـاريع التنقيـب عقـوداً لإتمامهـا. ولكـن قـد يحـول اتسـاع العديـد مـن 
مواقـع الآثـار وتعقيدهـا دون إجـراء التنقيـب الكامـل، خاصـةً عندمـا 
يـؤدي التقـدم فـي أسـاليب البحـث والتحليـل إلـى تحويـل دراسـة أحـد 
المواقـع الصغيـرة جـداً إلـى عمـل يسـتغرق مـدى الحيـاة. وبالنظـر إلى 
يسـتغرق مـدى  قـد  الـذي  الطمـوح  تقسـيم  الحكمـة  ذلـك، سـيكون مـن 
الجدولـة.  سـهلة  وتكـون  إدارتهـا  يمكـن  أصغـر  مشـاريع  إلـى  الحيـاة 
وغالبـاً مـا تحـدد طبيعة المشـروع، والأهـداف، والميزانيـة المخصصة 
لـه الطريقـة أو مجموعـة الطـرق التـي يمكـن اسـتخدامها فـي المراحـل 

للمشـروع.  المختلفـة 

ووفقـاً لذلـك، لابـد مـن إبقـاء مـا يلـي فـي الحسـبان عنـد إعـداد جـدول 
زمنـي لمشـروع مـا:

مـاذا نريـد أن نحقـق أثنـاء المشـروع كلـه )علـى المـدى الطويـل(   •
والمتوسـط(؟  القصيـر  )المـدى  الوسـطى  المراحـل  وأثنـاء 

للمشـروع  عليهـا  الحصـول  المتوقـع  أو  لنـا  المتاحـة  المـوارد  مـا   •
إلـخ(؟  خبـرات،  معـدات،  مرافـق،  )أمـوال، 

كـم مـن الوقـت يمكـن تخصيصه لـكل مرحلة من مراحل المشـروع   •
)عمـل ميدانـي، تقييـم، تحليل، نشـر، رعاية(؟ 

وقـد يصعـب تقديرالمـدة الزمنيـة التـي يسـتغرقها المشـروع 
بسـبب كثـرة المتغيـرات. وبرغـم ذلك، يمكـن أن تكون بعض 
جـدول  وضـع  ويكـون  التقديـر،   سـهلة  المشـروع  جوانـب 

زمنـي لتلـك الجوانـب أقـل صعوبـة مقارنـة بغيرهـا. 

التقييم الأولي للموقع 
فـي كثيـر مـن الأحيـان، يجـري التخطيـط لإجـراء بحـث عن 
الآثـار تحـت المـاء فـي مـكان لـم يعمـل بـه الباحـث مـن قبل. 
وفـي هـذه الحالـة يكـون مـن الهـام جمـع أكبـر قـدر مسـتطاع 
مـن المعلومـات عـن المنطقـة لتكـون لدينـا فكـرة واقعيـة عن 
المـدة التـي سيسـتغرقها العمـل وكيـف سـينفذ. وينبغـي عـدم 
تجاهـل نصائـح الآخريـن ممـن لديهم معرفـة شـاملة بالمنطقة 
أبنـاء  مـن  الغواصيـن  أو  والبحـارة  السـمك  صيـادي  مثـل 
المنطقـة. إضافـة إلـى ذلـك، يمكـن أن يسـبق التحضيـر لخطة 

 الحقوق محفوظة لأرشـيف مركز 
علـم الآثـار المغمورة بالمياه في كتالونيا

© Archivo del Centre 
d‘Arqueologia Subaquàtica 

de Catalunya.
حطام سـفينة سورس إكس من القرن 

الرابع عشـر والتي غرقت في قناة 
دي ريمو ألمبيكو في كاسـتيلديفيلس، 
برشـلونة، إسبانيا. وهذه حالة نادرة 
لسـفينة ذات نوعين من الدفات: دفة 
محوريـة )دفة خلفية( ودفة جانبية 
)أو دفة ربعية(. اكتشـفت السفينة 

أثناء أعمال البناء لقناة كاسـتيلديفيلس 
الأولومبيـة عام 1990. وبعد العمل 
التحضيري، أشـرف أ. مارتن على 

التنقيـب بين عامي 1990 و 1991، 
ونشُـر تقريرعن المشروع في عام 

1992. كان إنجاز هذا المشـروع بكفاءة 
وفـي موعده، من العمل التحضيري 

وإلى النشر، باسـتخدام التخطيط السليم 
والدقة في تنفيذ تصميم المشـروع.
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عمـل ميدانـي كبيـرة اجـراء تقييم أولـي للموقع مثل بحث في الأرشـيف، 
أو مسـح ميدانـي، أو حتـى عمـل تنقيـب محـدود. وهـذا ينتـج عنـه فهـم 
أفضـل لطبيعـة الموقـع ومتطلبـات العمـل الميدانـي )مـا هـي احتياجـات 
عملـه وكيـف سـينُفذ(. إن إجـراء تقييـم للموقـع هـو مشـروع آثـار بحـد 
ذاتـه وينبغـي أن يكـون لـه مجموعـة إطـار زمنـي مثلمـا هـو للمشـاريع 

لكبرى.  ا

تلـك  ترُكـت  وإذا  التخطيـط،  عمليـة  فـي  العوامـل  مـن  العديـد  وتؤثـر 
العوامـل مـن دون اتخـاذ قـرار بشـأنها، أو أن تكـون مجهولـة، أو غيـر 
أطـول  الميدانـي وقتـاً  العمـل  قـد ينجـم عنهـا اسـتغراق  فإنـه  مدروسـة 

ينبغـي أخذهـا بعيـن الإعتبـار:  لذلـك هنـاك أمـور مختلفـة  لإنجـازه. 

فيـه  يجـري  الـذي  الكامـل  التنقيـب  يسـتغرق  المشـروع:  أهـداف   •
وقتـاً  ومعالجتهـا،  واسـتخراجها،  الماديـة،  الأدلـة  جميـع  تحـري 

الأولـي.  المسـح  مـن  أطـول 
موقـع  مرافـق  فـي  الفريـق  يقيـم  نائيـة حيـث  منطقـة  إن  الموقـع:   •
العمـل وحيـث يحتـاج أن تجُلـب كل المعـدات والتجهيـزات تتطلـب 

إسـتثمار المزيـد مـن الوقـت أكثـر ممـا لـو كان المـكان أقـرب. 
الظـروف: يسـتغرق المشـروع تكـون ظـروف العمل فيـه صعبة أو   •
غيـر مسـتقرة غالبـاً وقتاً أطول. على سـبيل المثـال، إذا كان الموقع 
فـي منطقـة مـد وجـزر يجـري العمـل فيـه فقـط أثنـاء فتـرة محدودة 

مـن كل يوم. 

 الحقوق محفوظة
.© Ships of Discovery

غواصـان يتفحص مدفعا من بين 
22 مدفعاً وجدت على متن سـفينة 

 HMS  إتـش إم أس إندميون
الحربية  Endymionالبريطانية 

ذات الدرجة الخامسـة التي غرقت 
عـام 1790 في جزر تركس 

وكايكـوس، أقاليم ما وراء البحار 
البريطانيـة، المملكة المتحدة. تحتاج 

كل الأعمـال الميدانية وخاصة 
التنقيـب في نهاية الأمر، للتخطيط 

لها بعناية على أسـاس التقييم الأولي 
للموقع. ويشـمل هذا التخطيط وضع 

أطـر زمنية دقيقة تحدد مدة معينة 
لكل نشـاط من الأنشطة.
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بمتطلبـات  يفـون  لا  الذيـن  الفريـق  أعضـاء  الفريـق:  أعضـاء   •
المشـروع، علـى سـبيل المثـال، فريـق صغير من دون خبـرة يعمل 
تكليفهـم  تبريـر  مـن  لابـد  عميـق،  موقـع  فـي  سـفينة  حطـام  علـى 

لمهمـة.  با
• الميزانيـة والمـوارد: مشـروع العمـل الميدانـي الـذي بـدأ بالفعـل 
التبرعـات  بعـض  مثـل  مضمونـة  غيـر  ميزانيـة  علـى  ويعتمـد 
الخاصـة، ومـن دون خطـة طـوارئ عن طريقـة تمويله حتـى إتمام 

المشـروع.  توقـف  أو  العمـل  انقطـاع  العمـل، سـيواجه مخاطـر 
• جـو العمـل: مـن الممكـن أن يكـون لجـو العمـل السـلبي والفريـق 
الـذي ليـس لديـه الاندفـاع للعمـل تأثيـر مدمّـر علـى جميـع مراحـل 
واسـتخلاص  اليومـي  الاطـلاع  عـن  غنـى  لا  لـذا  المشـروع. 

المعلومـات. 

الحفاظ 
الحفـاظ هـو جـزء لا يتجـزأ مـن العمليـات ذات العلاقـة بالآثار ودراسـة 
أيضـا جانـب مـن  فإنـه  ذلـك،  الأثريـة. وبرغـم  للقُـى  التنقيـب  بعـد  مـا 
المشـروع مـن المحتمـل أن يسـتغرق وقتـاً أطـول بكثيـر لإتمامـه مقارنة 
بغيـره. مثـلا، الهيـكل الخشـبي للسـفينة الحربيـة الإنجليزيـة مـن العصـر 
عـام  واكتشـفت   1545 عـام  غرقـت  التـي  روز،  مـاري  التيـودوري، 
1971، وخضعـت لمعالجـات الحفـاظ منـذ أن رُفعـت عـام 1982، ومن 

المرجـح أن تسـتمرهذه المعالجـة علـى الأقـل عقـداً آخـر مـن الزمـن. 

 Archivo الحقـوق محفوظة 
IAPH-CAS ©. مختبـر الحفاظ 
والتجديـد في مركز الأندلس للآثار 
المغمورة بالمياه، إسـبانيا. الحفاظ 
جـزء لا يتجزأ من العمليات ذات 

العلاقة بالآثار ودراسـة ما بعد التنقيب 
للموجـودات الأثرية وبرغم ذلك، فإنه 

أيضا جانب من المشـروع من المحتمل 
أن يسـتغرق وقتاً أطول بكثير لإتمامه 

مقارنة بغيره.
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وفـي أي مشـروع، يعتمـد الإطـار الزمنـي لعمليـة الحفـاظ علـى عدد من 
العوامـل مثـل مـدى التنقيـب، ونطاقـه، وحجمـه، والحالـة التـي عليهـا 
المـواد المنقـب عنهـا، وتوفيـر مرافق ومـوارد للحفاظ إما فـي الموقع أو 
فـي مختبـرات الحفـاظ التابعـة للجهـة المسـتقبلة مـن متحـف أو مؤسسـة. 

المسـبقة عـن كثيـر  المعرفـة  بعيـد  أنـه تصعـب عـادة وإلـى حـد  وبمـا 
مـن العوامـل التـي تؤثـر فـي متطلبـات الحفـاظ، وخاصـة أنـواع المـادة 
الأثريـة، ومقدارهـا، والحالـة التـي تكـون عليهـا، فمـن الصعـب وضـع 
إطـار زمنـي دقيـق للحفـاظ. ومـع ذلك، فـإن اسـتراتيجية الحفـاظ وتقدير 
الجـدول الزمنـي أمـر ينبغـي أخـذه بعيـن الاعتبـار ثم وضعه فـي مرحلة 
قبـل  مـا  اعتبـارات  الإسـتراتيجية  هـذه  تشـمل  أن  وينبغـي  التخطيـط. 
التنقيـب، والحفـاظ الممكـن اجـراؤه في الموقـع، أو الحفاظ فـي المختبر، 
ومتطلبـات تحقيـق الاسـتقرار على المـدى البعيد. ولإجـراء ذلك، تصبح 
استشـارة فنيـي الحفـاظ وغيرهـم مـن المختصيـن المعنيين أمراً أساسـياً. 
وينُصـح أيضـاً باجـراء بحـث أولي فـي الموقع وتنفيـذ اسـتراتيجية انتقاء 
واسـتخدامها  مماثلـة  مشـاريع  إلـى  الرجـوع  يمكـن  وأخيـرا،  العينـات. 
فـي موضـوع  كافٍ  تفكيـر  التنقيـب  يسـبق  أن  دون  لذلـك. ومـن  دليـلاً 
الحفـاظ، يمكـن أن تعتـرض المشـروع مشـاكل جديـة فـي حـال وجـود 
اللقُـى ومعالجتهـا  مـواد وحـالات غيـر متوقعـة، وقـد يؤثـر اسـتخراج 

تأثيـراً ملحوظـاً علـى الجـدول الزمنـي للمشـروع. 

أنشـطة ما بعد العمل الميداني 
البيانـات التـي  تشـمل أنشـطة مـا بعـد العمـل الميدانـي تقييـم ومعالجـة 
جمعـت أثنـاء التنقيـب بالإضافـة إلـى دراسـة المـواد المنقبـة وتحليلهـا. 
ومـن الواضـح أنـه قـد ينبغـي إجـراء بعـض هـذه الأنشـطة تزامنـاً مـع 
أنشـطة أخـرى. فمثـلا، ينبغـي تحديـث سـجلات قطع الآثـار بينمـا العمل 
الميدانـي مـا يـزال قائمـاً، ومـا إن يتـم العمـل الميدانـي، تكـون سـجلات 
قطـع الآثـار فـي كل الاحتمـالات قـد اكُملـت أيضـاً. ولكن أنشـطة أخرى 
تحتـاج إلـى أن تكتمـل وفـق تسلسـل محـدد وبهـذا لا يمكـن البـدء بأحـد 

الأنشـطة حتـى يتـم نشـاط آخـر. 

فمثـلا، مـن الممكـن أن تكـون دراسـة مـادة معينـة غيـر ممكنـة إلـى أن 
تحُفـظ وتثبـُت. وينبغـي أن تشـمل كلًا من الأنشـطة المتوازيـة والمتتابعة 
مـن أنشـطة مـا بعـد العمـل الميدانـي فـي جـدول زمنـي. يسـاعد الحـوار 
المبكـر مـع المختصيـن باللقُـى وأعضـاء الفريق الآخرين، وفـق الموارد 
جوانـب  معظـم  يشـمل  زمنـي  جـدول  وضـع  فـي  والمتوقعـة  المتاحـة 

أنشـطة مـا بعـد العمـل الميدانـي . 
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 الحقوق محفوظة
 .© Zea Harbour Project

الصفحة الرئيسـية من مشروع ميناء 
)زي(. أبلغ فريق مشـروع ميناء 
زي الدنماركي-اليونانـي بنتائج 

المسـح الذي أجراه في بيريوس، 
اليونان، باسـتخدام موقعه الإلكتروني 
 www.zeaharbourproject.dk
المؤسسـات، والدارسين، والمنظمات 

غيـر الحكومية، وعامة الناس. 
وينبغـي أن يكون الهدف النهائي 

لأي عمـل متعلق بالآثار هو جعل 
المعلومـات والبيانات عن البحث في 

المواقع متوفرة. وأصبحت شـبكة 
الإنترنـت في الوقت الحاضر أداة 

هامـة جداً لربط الماضي بالحاضر. 
إن اسـتراتيجية النشر جزء لا يتجزأ 
من تصميم المشـروع ومن الحاجات 

التي تؤخذ بالحسـبان عند وضع 
الإطار الزمني للمشروع.

النشر 
ينبغـي أن يكـون الهـدف النهائـي لأي عمـل متعلـق بالآثـار هـو جعـل 
لمختلـف  متوفـرة  المواقـع  فـي  البحـث  عـن  والبيانـات  المعلومـات 
المؤسسـات، والدارسـين، والمنظمـات غيـر الحكوميـة، وعامـة النـاس. 
ويمكـن أن يعلـن عـن نتائـج المشـروع باسـتخدام وسـائل مختلفـة مثـل 
والمعروضـات،  والمنشـورات،  الإنترنـت،  ومواقـع  التقاريـر،  كتابـة 
والمطبوعـات  العامـة،  والمحاضـرات  الإعـلام،  ووسـائل  والصحافـة 
الأكاديميـة، والمؤتمـرات. ويمكـن عمـل مثـل هـذه الأنشـطة فـي مراحل 
مختلفـة قبـل المشـروع وأثنـاءه وبعـده، ويمكـن أن تمُـدد وقتاً أطـول بعد 

أن تكمـل مراحـل المشـروع الأخـرى جميعـاً. 

ويؤثـر الجمهـور الـذي يـراد إيصـال المعلومـات لـه وسـبب النشـرعلى 
توقيـت الإعـلان عـن المشـروع وكيـف يعُلـن عنـه، ومدة الإعـلان عنه. 
ويكـون الإعـلان عـن المشـروع مفيداً في مرحلـة مبكرة لجـذب الجهات 
الراعيـة وجهـات التمويـل المحتملـة بالإضافـة إلـى المتطوعيـن الذيـن 
ومـا  الميدانـي  العمـل  مهـام  فـي  للمسـاعدة  اسـتعداد  يكونـون علـى  قـد 
بعـده. ويمكـن أيضـاً الإعـلان عـن النتائـج الأوليـة للمشـروع بينمـا مـا 
يـزال البحـث جاريـاً، لتلقـي آراء مـن باحثيـن آخريـن وإثـارة الاهتمـام 
المشـروع وضـع  نهايـة  للمشـروع. وينبغـي عنـد  بالإنجـازات الأوليـة 
المطبـوع النهائـي ونشـره . وهنـاك طريقـة أخـرى شـائعة للإعـلان عن 
نتائـج المشـروع أثنـاءه وبعـد إنجـازه وذلـك باسـتخدام المعـارض فـي 
بكثيـر  أوسـع  بيـن جمهـور  نشرالمشـروع  مـن  تمكـن  فهـي  المتاحـف، 
وفـي فتـرة زمنيـة أطـول. ووفقـاً لذلـك، ينبغي أن يشـير الجـدول الزمني 
للمشـروع إلـى توقيـت الأعـلان عـن المشـروع وطريقتـه ومتـى يمكـن 

اسـتخدام كل طريقـة مـن طرائـق النشـر.
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للطوارئ  التخطيط 
يجـب أن يشـمل تصميـم المشـروع خطـة طـوارئ لضمان  القاعـدة 21. 
الحفـاظ علـى التـراث الثقافـي المغمـور بالميـاه، وضمـان 
التوثيـق لغـرض الاثبـات فـي حالـة أي انقطـاع المشـروع 

أو ايقافـه. 

مـن المرجـح للغايـة أن يواجـه المشـروع بعـض الظـروف غيرالمتوقعة 
التـي مـن الممكـن أن ينجـم عنها انقطاعاً للمشـروع أو تأخيراً فيه بسـبب 
كل المتغيـرات المرتبطـة بـأي مشـروع للآثـار. ومـن الأمثلـة التقليديـة 
تعطـل المعـدات الفنيـة أوعـدم وصولهـا فـي الوقـت المحدد. إن مشـاريع 
تحـت المـاء أيضـاً مرهونـة للغايـة بالجـو، ولايمكـن التنبـؤ بالجـو مـدة 
طويلـة. وأثنـاء العمـل الميدانـي، يمكـن للمنقبين مثـلاً أن يصادفوا ما هو 
غيـر متوقـع مـن مـواد تتطلـب معالجة للحفـاظ عليها قد لا تكـون متوفرة 
فـي الموقـع. وهـذا قـد ينجـم عنـه انقطـاع فـي العمـل الميدانـي، وعمليـة 
الحفـاظ فـي الموقـع، ومعالجـة اللقُـى إلـخ. وبرغم ذلـك كلمـا كان إدراك 
مثـل هـذه الظـروف وتقييمهـا أسـرع، كان اعـادة العمـل فـي المشـروع 

ليكـون وفـق الجدول أيسـر وأسـهل. 

يمكـن التنبـؤ بمعظـم الظـروف التـي تؤثرعلـى مسـار عمـل المشـروع، 
ينطبـق علـى جميـع  لهـا علـى مـدى معيـن، ولكـن هـذا لا  والتخطيـط 
الحسـبان  فـي  يؤخـذ  أن  هـو  للطـوارئ  التخطيـط  فـإن  لـذا  الظـروف. 

المرجـح حدوثهـا.  التـي مـن  المخاطـر  الكثيـر مـن 

مراقبة المشروع
 لضمـان الالتـزام بالجـدول الزمنـي ولكشـف أي انقطـاع قـد يطـرأ على 
أنشـطة  لـكل  منتظـم  تقييـم  اجـراء  الضـرورة  فمـن  المشـروع،  جـدول 
المشـروع ومهـام. أسـاس الخطـة الأصليـة للمشـروع والجـدول الزمنـي 
لذلـك، ينبغـي أن يحتفـظ جميـع أعضـاء الفريق بسـجلات مفصلـة للوقت 
المسـتغرق فـي مهـام المشـروع وتقديـم تقاريـر عنها لــمدير المشـروع. 
فـي كل مرحلـة  يتحقـق  الـذي  التقـدم  مراقبـة  أيضـاً  الضـروري  ومـن 
مـن مراحـل المشـروع لضمـان تحقيـق أهدافـه فـي الوقـت والميزانيـة 

المخطـط لهمـا. 

أي  فـي  يحـدث  قـد  إنحـراف  أي  معرفـة  مـن  أيضـا  المراقبـة  وتمكّـن 
مرحلـة، والـذي بإمكانـه التأثيـر علـى المشـروع برمته. ينبغـي أن تكون 
مراقبـة تقـدم المشـروع عمليـة مسـتمرة تجُـرى بانتظـام طـوال المـدة. 
وبرغـم ذلـك، للمشـروع مرتكـزات أساسـية ، تكـون بمثابـة نقـاط هامـة 

للتقييـم مثـلاً مـا قبـل العمـل الميدانـي أو بعـده. 
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وإن كشـفت عمليـة التقييـم والمراقبـة عـن انقطـاع في أنشـطة المشـروع 
أو انحـراف فيهـا أو فـي مقياسـه الزمنـي، فعندهـا يجب معرفة الأسـباب 
. ويجـب أيضـا تنفيـذ إجـراءات التصحيـح الضروريـة، والتـي قد تشـمل 
علـى تغييـر تصميم المشـروع أو تغيير أنشـطته أو تعديـل جدوله الزمني 
ينبغـي  ذلـك،  وبرغـم  المتوقعـة.  غيـر  التأخيـرات  يشـمل  لكـي  وذلـك 
المشـروع لجميـع  أيـة تغييـرات أو تعديـلات فـي خطـة  الإعـلان عـن 
الضـروري  مـن  يكـون  وقـد  الحـالات  جميـع  فـي  المعنييـن  الأعضـاء 

التشـاور مـع السـلطات المختصـة.

التخطيط للطوارئ عند
الانقطاع والتأخير

إن أكثـر الأخطـاء شـيوعاً عنـد التخطيـط هـو الافتـراض بـأن لا أخطـاء 
تحـدث عنـد التنفيذ. 

احتمـالات  الاعتبـار  بعيـن  للمشـروع  الواقعـي  الزمنـي  الجـدول  يأخـذ 
الخطـة  تكييـف  هـذا  ويتيـح  المشـروع.  فـي خطـة  والانقطـاع  التأخيـر 
الأصليـة مـن أجـل اسـتيعاب التغيـرات جميعـا. ونتيجـة لذلـك، يتطلـب 
مـن  التـي  الأنشـطة  المبكـر عـن  والكشـف  التنبـؤ  للطـوارئ  التخطيـط 
المحتمـل أن تواجـه انقطاعـات أثنـاء المشـروع. إذ يمكـن حينذاك وضع 
جـدول زمنـي أكثـر مرونـة لتلـك الأنشـطة أو تخصيص مـوارد أكثر لها 

وذلـك لتعويـض التعطيـل المحتمـل. 

فمثـلا، مـن الممكـن أن بعـض أعضـاء الفريـق غيـر معتـاد علـى مـا هو 
جديـد مـن أسـاليب أو معـدات تسـتعمل في العمـل الميداني. ووفقـاً لذلك، 
ينبغـي عمـل خطـة طـوارئ للعمـل الميداني وذلـك لتعويـض التعطيل أو 

التأخيـر الناجـم عـن تدريـب أعضـاء الفريـق على تلك الأسـاليب. 

 الحقوق محفوظة
© K. Vandeevorst / Flanders 

Heritage Agency.
قطع خشـب من سـفينة من نوع كوغ 

من القرون الوسـطى في انتظار 
التوثيـق، والحفاظ، والتحليل الكامل 
لهـا وهي موضوعة في حاويات في 
حقـل قرب أنتويرب، بلجيكا. وأظهر 

تاريـخ علم الآثار أن احتمالات 
انقطاع المشـروع، أو تعطله، أو 
تأخـره احتمالات كبيرة. ويحدث 

التأخر وخاصة في المشـاريع 
الضخمة التي تسـتغرق سنوات طويلة 

لأسـباب عدة: انقطاع في التمويل، 
وتغير في سياسـة السلطات والجهات 

الراعيـة، وتغير في الأولويات 
إضافـة إلى إعادة توجيه القدرات 
نحـو مهمة جديدة وعاجلة. ينبغي 

أن تأخذ إدارة المشـروع بالحسبان 
التغيـرات المحتملة وإعداد خطط 
مفصلـة للطوارئ تتيح انهاء كل 

مرحلة من مراحل المشـروع بطريقة 
مسـتدامة. وفي حالة هذه السفينة أو 

ما يسـمى Doel cog هذه )انظر 
مينـاء أنتويرب، بلجيكا( انُجزت 

أعمـال التنقيب والتوثيق الميداني 
كاملـةً أثناء بناء حوض جديد لميناء 
انتويـرب. وعندذاك حصل انقطاع 

في المشـروع. وبقيت أخشاب سفينة 
القرون الوسـطى تنتظرالتوثيق، 

والحفـاظ، والتحليل الكامل مايقارب 
عشـر سنوات داخل حاويات في 

الحقل، مـع تزايد تدريجي لنمو نباتات 
عليها. ويواجه الأرشـيف الرقمي 

وغير الرقمي معاناة بسـبب الفترة 
الوسـطى، من الناحية المادية أو 

الإتاحـة التي رافقت التغيرات في 
تقنيات الحاسـوب. وبرغم ذلك، يسمح 
إنهـاء العمل بطريقة حذرة في مرحلة 
التنقيب باسـتئناف العمل في مثل هذا 

المشـروع الهام بعد انقطاعه.
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وهـذا قـد يشـمل إعـادة جدولـة بعض الأنشـطة أو إعادة تعييـن بعض من 
أعضـاء الفريق لمهـام مختلفة. 

بمـا أن حمايـة الموقـع والبيانـات التـي يحتـوي عليهـا أولويـة رئيسـية 
لأي مشـروع للآثـار، فـإن الأولويـة في حالـة الانقطـاع المفاجئ أو غير 
المتوقـع فـي خطـة المشـروع تكمُـن فـي المحافظـة علـى المـادة الأثريـة 
وتثبيتهـا، سـواءً كانـت مـادة مُنقبّـاً عنهـا أو موجـودة فـي الموقـع. فعلـى 
سـبيل المثـال، إذا حـدث تخفيـض غيـر متوقـع فـي ميزانيـة المشـروع 
أثنـاء العمـل الميدانـي، ونجـم عنـه نقـص فـي التمويـل لا يسـمح بإنجـاز 
العمـل الميدانـي المخطـط لـه أصـلاً مـع أنشـطة ما بعـد العمـل الميداني، 
ينبغـي أن تشـمل خطـة الطوارئ إنهاء العمـل الميداني وإعادة تخصيص 
الأمـوال المتبقيـة للحفـاظ علـى المواد المنقب عنها سـلفاً وإلى أنشـطة ما 
بعـد العمـل الميدانـي الأخـرى مثـل التحليل، ومعالجـة البيانـات، وإعداد 
المشـروع  المسـتمرة وعـن كثـب لخطـة  المراجعـة  التقاريـر. وتسـاعد 
والأنشـطة فـي تحديـد أيـة توقف غيـر متوقعـة، وبالتالي يرُاعـي الإعداد 
السـريع لخطـة الطـوارئ الظـروف الجديـدة ويضمـن سـلامة التـراث 

الثقافـي المغمـور بالميـاه.

إن التخطيـط لمشـروع آثـار مـا مسـعى متعـدد الأوجـه يتطلـب الالتـزام 
بالخصائـص والصفـات المحددة للمشـروع . وينبغي أن يسـمح التخطيط 
بتعديـل المشـروع، وتحسـينه، وتمديـده ، وإذا لـزم الأمـر تسـليمه إلـى 
باحثيـن آخريـن مـن دون صعوبـة فـي أي مرحلـة أثنـاء مـدة المشـروع. 

• استخدم جدولاً زمنياً للتخطيط 
• استعمل الجدول الزمني لمراقبة 

التقدم 
ً • استعمل رسماً تصويرياً/غرافيكيا
• ضع الجدول الزمني مع الفريق 

والشركاء 
• تأكد من فهم الجميع للجدول 

الزمني 
• ضع خطة للطوارئ 
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 الحقوق محفوظة
.© Wessex Archaeology
غـواص يرتدي معداته. غواص 

يزُوَد عند السـطح بخوذة الغوص 
وخـط الحياة وهي أداة تزود الغواص 

بالهـواء، وخط الاتصال، وخط 
الفيديـو إلى آلة التصوير، ومقياس 

عمق، وسـماعة تعقبّ، وحبل أمان. 
يجب أن يكون لدى كل المشـاركين 

في مشـروع آثار مغمورة بالمياه 
كل مـا هو ضروري من المعرفة 
والكفاءات والمهارات والتدريب 

والفهـم لضمـان أن عملهم لن يهدد هذا 
التـراث الثمين. لذا يجب عليهم أن 

يكونـوا أكفاء في ميدان عملهم وفيما 
يخـص المهمة المحددة التي عُينت لهم 

ضمن إطار عمل المشـروع.

7. الكفاءة والمؤهلات  

وكلاهمـا تتناول  والمؤهـلات،  الكفـاءة   23 و   22 القاعدتـان 
مفهـوم أساسـي جـداً فـي علـم الآثـار والحفـاظ  والتـراث 
عمومـاً. وينبغـي أن يجـري تنفيـذ إجـراءات التدخـل والأنشـطة الموجهة 
نحـو التـراث المغمـور بالميـاه بمهنية لأن اسـتدامة سـلامة التراث تكون 
علـى المحـك. كذلـك فـإن التعامـل االمهنـي وأخلاقيـات المهنـة مرتبطان 

العمل. بسـياق 

علمـاء الآثارالمغمورة بالمياه 
يجـب الاضطـلاع بأنشـطة التراث الثقافي المغمـور بالمياه  القاعـدة 22. 
بـإدارة عالـم مؤهـل فقـط متخصـص فـي الآثـار المغمورة 
بالميـاه وذي كفـاءة علميـة ملائمـة للمشـروع وبتوجيـه 

منـه، وبــحضور منتظـم له. 

الـذي سـيصيب  "الضـرر"  الآثـار  اسـتقصاء  أو  العمـل  نتائـج  سـتفوق 
الموقـع مـن جـراء التدخـل، وتحديـداً التنقيـب، لـو جـرى العمـل بكفـاءة 
و مهنيـة. ومـن أجـل تقليـل الضـرر الناجـم عـن التدخـل و لزيـادة الفائدة 
)مثـلاً معرفـة الماضـي( يجـب أن يكـون لـدى المشـاركين مـا يلـزم مـن 
معرفـة ومهـارات وتدريـب وفهـم لضمـان أن عملهـم لن يهدد هـذا الأثر 
الثميـن. ويجـب أن يكونـوا مـن ذوي التأهيـل والكفـاءة لتولـي مـا خطـط 

لـه مـن عمل.

تعريف الكفاءة والتأهيل
يمكـن تعريـف الكفـاءة بأنهـا حيـازة القـدر الكافـي ممـا هـو مطلـوب من 
مهـارات ومعرفـة ومؤهـلات مـع القـدرة علـى تولـي المهمـة التـي يجب 

. تنفيذها

ويمكـن تعريـف المؤهـلات بأنهـا "سـمة وقـدرة أو إنجـاز يجعل شـخص 
مـا متمكنـاً مـن تأديـة وظيفـة مـا" أو "مـا يجعـل شـخص مـا مناسـباً )أو 
كفـؤاً( لوظيفـة أو مهمـة معينـة". وغالبـا مـا يكـون التأهيـل قائـم علـى 
أسـاس عمليـة تدريـب منهجـي مـع مخرجـات قابلـة للقيـاس، كالدرجـة 

الجامعيـة علـى سـبيل المثـال.

والتمكـن  والقـدرة  والمعرفـة  المهـارات  هنـا هـي  الأساسـية  المفـردات 
المنهجـي. والتدريـب 
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يتضـح مـن هـذه التعريفـات أن بيـن الكفـاءة والمؤهـل صلـة وثيقـة، وأن 
يتولاهـا.  التـي  الأنشـطة  فـي  كفاءتـه  فـي  تسـهم  مـا  مؤهـلات شـخص 
وفـي كل الأحـوال، مـن المهـم أن نتذكـر أن هـذه المفاهيـم منفصلـة عـن 
بعضهـا، إذ أن يكـون شـخص مـا مؤهلاً فـي حقل ما لا يضمـن أنه أيضا 
كـفء فـي تولـي مهمـة محـددة. ولـذا ينبغـي دائمـاً الحكـم علـى هذيـن 

المفهوميـن حكمـاً منفصـلاً. 

ينبغـي أن يكـون لـدى عالـم الآثـار المغمـورة بالميـاه كفـاءة علميـة تلائم 
المشروع. 

مؤهـلات علماء الآثارالمغمورة بالمياه 
فـي  التدخـل  إجـراءات  تكـون  أن   22 للقاعـدة  الرئيسـي  المتطلـب  إن 
التـراث المغمـور بالميـاه خاضعـة لإدارة عالم مؤهل وكـفء متخصص 

فـي الآثـار المغمـورة بالميـاه وبتوجيـه منـه.

إن علـم الآثـار هـو حقـل علمـي يعُنـى بإعـادة بنـاء الماضـي مـن حيـاة 
البشـر والثقافـة الإنسـانية ممـا تبقـى مـن آثـار قـد نجـت. وفـي حالـة علم 
الآثـار المغمـورة بالميـاه، يكـون تركيـز الدراسـة علـى علاقـة الإنسـان 
الطويلـة بالبحـر وغيـره مـن البيئـات المائيـة. ويبحـث علمـاء الآثـار في 
سـياق مهنتهـم عـن آثـار مـن ماضي الإنسـان باسـتقصاء التـراث الثقافي 

وتسـجيله وتفسـيره. 

 الحقوق محفوظة
.© Emad Khalil

مركز الاسـكندرية للآثار البحرية 
والتـراث الثقافي المغمور بالمياه، 
جامعة الإسـكندرية، الإسكندرية، 

مصـر. المحاضرة الأولى في علم 
الآثـار البحرية في الجامعة. يمنح 
عـدد قليل من الجامعات في العالم 

درجـات علمية في علم الآثار 
المغمـورة بالمياه أو الآثار البحرية 
عند مسـتوى الدراسات الأولية أو 

الدراسـات العليا. والدراسة في 
الجامعـة هي خطوة أولى ليصبح 

الشـخص من علماء الآثار المغمورة 
بالميـاه. إلا أنه ينبغي تعزيز هذا 

التكوين النظري بسـنوات من العمل 
بدوام كامـل لجني الخبرة المهنية 

وتطبيق النظريات والأسـاليب 
والممارسـات في علم الآثار 

المغمـورة بالمياه ولتحديد مواقع 
الآثـار المغمورة بالمياه أو تقييمها 

أو توثيقهـا أو معالجتها. 
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ويختلـف مفهـوم هـؤلاء العلمـاء 
ومـا  الآثـار  علـم  يعنيـه  عمـا 
كبيراعًـن  اختلافـاً  يتطلبّـه 
التصـور الشـائع بيـن كثيـر مـن 
أولئـك  خاصـةً  الغواصيـن، 
بالاسـتغلال  رغبـة  لديهـم  الذيـن 
الثقافـي  للتـراث  التجـاري 
ويكمـن  بالميـاه.  المغمـور 
الآثـار،  لعلـم  بتملقهـم  خطرهـم 
وعامـة  غريبـة  خطـة  فبرسـمهم 
فيمكنهـم  للموقـع،  دقيقـة  غيـر 
إقنـاع بعـض السـلطات الوطنيـة 
المقتـرح  التجـاري  التدخـل  بـأن 
مغمـور  لتـراث  موقـع  فـي 
شـرعي  تنقيـب  هـو  بالميـاه 
مـن  ليـس  ولكـن  الآثـار.  عـن 
السـهل فهـم ممارسـة علـم الآثار 
الإذن  منـح  متطلبـات  لتلبيـة 

. خيـص لتر ا و

إن علـم الآثار هو حقل مهني ذو:

• قاعـدة نظرية قوية
• مجموعة من تقنيات الاسـتقصاء

• مجموعة ثابتة من مبادئ الإرشـاد الشـائعة

و يمكـن إتقـان الثلاثـة برمتهـم بالتدريـب الشـامل، بمـا فـي ذلـك الخبـرة 
العمليـة، وهـذا التدريـب والمؤهـلات التـي تنتـج عنـه هـو مـا يضمن من 

أن الآثـار ليـس عرضـة للخطـر بسـبب تدخـل مـا.

ولكـي يكـون عالـم الآثـار مؤهـلاً وكفـؤاً يجـب أن يحـوز درجـة جامعية 
فـي علـم الآثـار ويبدي: 

• الفهـم الشـامل للطريقة التي تنتـج بها المعرفة العلمية
• التمكـن مـن مجموعـة مـن أسـاليب العمـل فـي الميـدان بـدءاً مـن 
المسـح مـا قبـل زعزعـة اسـتقرار الموقـع ووصـولاً إلـى التنقيـب 

المعقـد
• أنه متدرب على اسـتخراج القطع الأثرية

• معرفة أبسـط أسـس التعامل مع القطع الأثرية وأسـاليب الحفاظ
• مهـارات في إجراء البحـث والتحليل في المختبر

تختلف المتطلبات التي تحدد المؤهل من مكان لآخر، وكذلك القواعد 
التي تحكم العمل في التنقيب عن الآثار. فعلى سبيل المثال، تعُرّف مبادئ 

الأخلاقيات للمعهد الأسترالي لعلم الآثارالبحرية )AIMA( عالم الآثار 
البحرية بأنه شخص:

• حاصل على "مرتبة الشرف أو درجة من درجات الدراسات العليا في 
علم الآثار البحرية أو في حقل آخر من حقول علم الآثار مع تخصص 

رئيس في علم الآثار البحرية"، أو

• من "حاز اعترافاً من الحكومة الأسترالية أو الكومونولث أو نيوزيلندا 
باعتباره عالم آثار بحرية إضافة إلى سنتين ونصف السنة على الأقل 

من الخبرة المهنية بوظيفة دوام كامل وطبقّ النظريات والأساليب 
والممارسات لعلم الآثار البحرية لتحديد مواقع الآثار البحرية في 
أستراليا أو تقييمها أو توثيقها أو معالجتها )ويجب على من لديه 

سنة خبرة واحدة في علم الآثارالبحرية أن يكون ذلك بإشراف عالم 
الآثارالبحرية(، والمنتجات والأنشطة التي تبين التطبيق الناجح 

للمهارات المكتسبة في ممارسة حفظ الآثار البحرية".
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النتائـج  ونشـر  بكتابتهـا  والالتـزام  التقاريـر  كتابـة  مـن  التمكـن   •
والتحليـل الاسـتقصاء  عـن  المفصلـة 

يجـب تعلـم جميـع هذه القـدرات والكفـاءات بتطبيق صبور وبـذل الوقت 
والجهـد. تتضمـن القاعدتـان 22 و 23 مـن الملحـق أنـه تمامـاً كمـا أن 
الكفـاءة والمؤهـلات لا تقبـل النقـاش ويتوقـع أن يحوزهـا أعضـاء أي 
حقـل مهنـي، مـن الطـب إلـى الهندسـة، فأنهـا قابلـة بالمثـل للتطبيـق فـي 

علـم الآثـار المغمـورة بالميـاه ومهمـة لممارسـته.

 الحقوق محفوظة
.© Archivo IAPH-CAS

دورة تدريبية في تقنيات المسـح 
تحت الماء، كارتاخينا، إسـبانيا. 

إضافة للمواد الدراسـية الجامعية 
فـي علم الآثار المغمورة بالمياه، 
فـإن التدريب العملي على تطبيق 
منهـج العمل في هذا الحقل يكمّل 

قدرات عالم الآثارالمغمورة 
بالمياه. وينظم عدد من المؤسسـات 

ومراكـز البحث في أنحاء العالم 
دورات تدريبية بانتظام.

أهمية الأخلاقيات: 

إن التدريب و المؤهلات المدعّمان بـالالتزام المهني يضمنان أن إجراءات 
التدخلات تنُفذ بمعايير مهنية وأخلاقية عالية، وهذا يفصل علماء الآثار 

عن صيادي الثروات وأولئك الذين لهم مصالح في التراث الثقافي المغمور 
بالمياه تشذ عن الملائم من الاستقصاء والحفاظ.

لدى علماء الآثار التزام أخلاقي نحو الآثار والمجتمع. وهذا الجزء مهم 
جداً في جعل عالِم الآثار مهماً بالأهمية نفسها التي للمهارات الفنية اللازمة 

لاستقصاء الآثار بكفاءة. وهذا هو ما يعزل علماء الآثار عن صيادي 
الثروات وغيرهم ممن يدعّون أنهم يعملون في حقل الآثار.
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احترام الأخلاقيات 
يعمـل معظـم علمـاء الآثـار وفـق مبـادئ مقبولـة محليـاً، أو وطنيـاً، أو 
الآثـار  علمـاء  مـن  المطلـوب  ومـن  والأخلاقيـات.  للممارسـات  دوليـاً 
التقيـد بالمعاييـر المهنيـة وقوانيـن العمـل كونهـم أعضـاء فـي عـدد مـن 
الممكـن  ومـن  نظرائهـم  لمراجعـة  عملهـم  ويخضـع  المهنيـة.  الهيئـات 
مـع  يتناقـض  بمـا  يتصرفـوا  كانـوا  إذا  وكشـفهم  العقوبـات  تلقيهـم 
الأخلاقيـات المهنيـة. و الهيئـات مثـل الجمعيـة المهنيـة لعلمـاء الآثار في 
جنـوب أفريقيـا )ASAPA(، أو معهـد علماء الآثار )IfA( فـي المملكة 
المتحـدة، أو المعهـد الأسـترالي لدراسـة الآثـار البحريـة )AIMA( هي 
جهـات مهمـة لوضـع المعاييـر الوطنيـة وإدامتها في الكفـاءة والمؤهلات 
الخاصـة بالآثـار. وتعنـي العضويـة فـي مثـل هـذه الهيئـات أن مسـتوى 

تأهيـل عالـم الآثـار وكفاءتـه مسـتوى مميـز.

تحديد المؤهلات
يعتبـر عالـم الآثـار مؤهـلاً وفـق متطلبـات تحددهـا السـلطة المختصـة 
التـي يجـري فـي أراضيهـا العمـل فـي الآثار. وفـي تقييـم الكفـاءة، يمكن 
للسـلطات المختصـة ذات الخبـرة القليلـة فـي هـذا الأمر أن تسـعى لطلب 
النصـح مـن المنظمـات المهنيـة. وتطلـب معظـم البلدان مؤهـلات محددة 
تشـمل  أن  عمومـاً  المرجـح  مـن  ولكـن  للمعاييـر،  أدنـى  حـداً  وتضـع 

مكونـات الكفـاءة والمؤهـلات المتعلقـة بالآثـار علـى الأقـل مـا يلـي:
.© M. Staniforth الحقوق محفوظة
جـون كيمورا )برنامج الآثار البحرية 

فـي جامعة فليندرس(، و د. جيمس 
دلغـادو )معهد علم الآثارالملاحية /
الإدارة الوطنيـة للمحيطات والجو، 
الولايـات المتحدة الأمريكية(. في 

موقع سـاحة معركة باخ دانغ )1288 
م(، فيتنام. أجرى العمل المشـترك 
في المشـروع معهد الآثار بفيتنام، 

وأكاديميـة تاريخ فيتنام، ومعهد 
الآثـار الملاحية، وبرنامج الآثار 

البحرية بجامعة فليندرس، والمدرسـة 
الفرنسـية للشرق الأقصى.  ينبغي أن 

يجُرى مشـروع الآثار بإدارة عالم 
الآثـار المغمورة بالمياه وبتوجيه 

منـه، وفي حضور منتظم له، 
ويكـون مؤهلا ذا كفاءة علمية تلائم 
المشـروع. ووفقا لمتطلبات البلدان، 

ينبغـي حضورعالم الآثار طوال 
الوقـت أو ينبغي أن يجري زيارات 

للموقـع بانتظام أثناء العمل الميداني. 
وتقع مسـؤولية التدخل و نتائجه على 
مدير المشـروع فعليه التأكد من تنفيذ 
العمل طبقـاً للمعايير الملائمة ووفقا 
 .لتصميم المشـروع المتفق عليه
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• درجـة جامعيـة فـي علـم الآثـار أو مؤهـل مماثـل يعتـرف بـه البلـد 
الـذي سـيعمل فيـه عالـم الآثـار

موضـع  يكـون  اختصـاص  مجـال  أو  حقـل  فـي  العمليـة  الخبـرة   •
الاختيـار

• اثبـات علـى امتلاك قدرات في اجراء البحوث
• المعرفـة فـي نـوع موقـع محدد أو آثـار حقبة محددة مـن الزمن التي 

هي موضع الاسـتقصاء

رغـم وجـود اختلافـات وطنيـة وحتـى محليـة فـي التعريفـات وفـي الحـد 
الأدنـى للمعاييـر، سـيكون مـا يعتبـر مقبـولاً مـن المؤهـلات والكفاءة في 
مجـال بالآثـار فـي جوهرهـا عمومـاً مدعومة بمـا هو متعـارف عليه من 
مبـادئ فـي مجـال الآثـار والأخلاقيـات المنصـوص عليهـا فـي القواعد، 

أو ينبغـي أن تسـعى جهدهـا لتكـون مدعومـة بذلك. 

الكفاءة العلمية الملائمة للمشـروع
لا يعنـي أن عالـم الآثـار الـذي لديـه مؤهـل سـيكون بالضـرورة كفـؤاً 
لمشـروع معيـن. فقـد يكـون هـذا الشـخص مؤهلاً تأهيـلاً عاليـاً، غير أنه 
قـد يكـون موقـع معيـن أو مجـال محـدد مـن اسـتقصاء الآثـار المغمـورة 

بالميـاه خـارج حـدود إمكانيـات هـذا الفـرد أو يتعداهـا. 

عند تقييم مقترحات التدخل في الآثار أو لتشكيل فريق العمل، من المهم 
أن ندرك - كما هو الحال في أي حقل آخر - أنه ليس ضرورياً أن تكون 

المؤهلات والكفاءات المنصوص عليها هي كما تبدو عليه.

افحص المؤهلات والكفاءات:  •

المؤهلات الرسمية، مثل الدرجات العلمية والغوص وغيرها   
من التراخيص التي من السهل التحقق منها لدى المؤسسة التي 

أصدرتها
المميزات الشخصية للكفاءة والأخلاقيات تثبتها العضوية في   

المنظمات المهنية التي يسهل التحقق منها ومن تاريخها

تعد المراجعة المستقلة من النظراء أداة إضافية قوية، ويمكن   •
أن تساعد المنظمات المهنية والمجلس الدولي للمعالم والمواقع 

)ICOMOS( وهي منظمة غير حكومية، في تحديد المراجعين 
المناسبين.
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لكـي يكـون عالـم الآثـار المغمـورة بالميـاه مؤهـلاً علميـاً لتولـي تدخـل 
مـا فـي موقـع للتـراث المغمـور بالميـاه أو توجيهـه، يجب أن تكـون لديه 
معرفـة كاملـة بموضـوع الاسـتقصاء قبـل أن يبـدأ العمـل. ويجـب أيضـاً 
أن يكـون عالـم الآثـار صادقـاً بمـا يجعلـه يتخلـى عـن المواقـع التـي هي 

خـارج كفاءتـه أو خبرتـه.
 

إن موضـوع كفـاءة شـخص فـي علـم الآثـار هـو خيـط دليـل متعـارف 
عليـه فـي معظـم معاييرالآثـار المعترف بهـا وقوانين الممارسـة المهنية، 
وهـذا ينبغـي أن يرشـد علمـاء الآثارعلـى الاسـتمرار فـي العمـل ضمـن 
نطـاق كفاءتهـم فقـط. وينـص قانـون الممارسـة لجمعيـة الأنثروبولوجيـا 
الأوروبيـة لعـام 1997، مثـلا، أنـه لا ينبغـي لعالـم الآثار تولي مشـروع 
ليـس هـو بكـفء لـه - وبمعنـى آخـر أن يكـون مدرّبـاً علـى نحـوٍ كافٍ 
و مسـتعداً لـه. كذلـك تشـمل مبـادئ اخلاقيـات التصـرف لمعهـد علمـاء 
الآثـار فـي المملكـة المتحـدة )IfA( لعـام 1985، )والـذي عُـدلّ في عام 

2008( علـى فقـرة مماثلـة.

أو  المعنيـة، سـواءا كانـت محليـة  المختصـة  السـلطة  تقـع علـى عاتـق 
اتحاديـة أو وطنيـة، مسـؤولية هـذا الشـأن. وعنـد دراسـة طلـب لإجـراء 
التدخـل، لا يجـب ضمـان أن يكـون عالـم الآثـار مؤهـلا فحسـب، بـل 
يجـب أيضـاً أن تقيـّم كفاءتـه. ويمكن إجـراء هـذا التقييم باسـتخدام عملية 

تصميـم المشـروع وبمراجعـة النظـراء للطلـب.

تشـمل الأسـئلة التي يمكن طرحها لتقييم كفاءة عالم الآثار ما يلي:

• هـل يعـرف عالـم الآثـار كل مـا يلـزم عـن تاريـخ الموقـع المقتـرح 
اسـتقصاؤه؟ فـإذا كانـت النيـة أن يسـتقصي سـفينة بحريـة بريطانية 
مـن منتصـف القـرن 18 مثـلاً، فهـل وضعت تلـك الحقبـة التاريخية 

موضـع البحـث وهـل أن السـياق التاريخـي للموقـع مفهـوم؟ 
• هـل اخُـذت إجـراءات تدخـل أخـرى مشـابهة فـي نظـر الاعتبـار؟ 
درُسـت  المجـال وهـل  هـذا  فـي  السـلطات  استشـارة  وهـل جـرى 

المماثلـة؟  الدراسـات  نتائـج 
معرفـة  أي  فقـط،  الآثـار  علـم  عـن  آليـة"  "مهـارات  تكُتسـب  ألـم   •
الطريقـة الصحيحـة فـي التنقيـب والتسـجيل وكتابـة التقاريـر، بـل 
أيضـاً معرفـة عمليـة للتقنيـات البحريـة المعاصـرة معرفـة مناسـبة 
والتـي مـن المرجـح اسـتخدامها فـي الموقـع، وهو ما سـيتيح تفسـير 

القطـع الأثريـة؟ 
• متابعـة لمـا ورد أعـلاه، هـل سـيتمكن عالـم الآثار مـن التعرف على 

القطـع الأثريـة التي سـيعُثر عليها وتفسـيرها؟ 
الوصـول  ويمكنـه  الميـدان  فـي  المختصـة  السـلطات  يعـرف  هـل   •
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إليهـا؟ ومـن المرجـح أن يرتبـط عـدد كبيـر مـن التخصصـات بـأي 
موقـع للتـراث المغمـور بالميـاه ولا يمكـن أن نتوقـع أن يكـون عالم 
آثـار معيـن حاذقـاً فـي جميـع الاختصاصـات. و فـي كل الأحـوال، 
مـا يجـب تبيانـه هـو أنـه يعـرف مـن عليـه أن يسـأل أو أيـن يذهـب 

للحصـول علـى الأجوبـة. 
•  ما الخبرة العملية ذات العلاقة بالآثار التي اكتسـبها سـابقا؟ً

• لأي مـدى بقـي عالم الآثار مواكبـاً للتطورات في المعرفة والطرائق 
والتقنيـات فيمـا أختار مـن تخصص في الآثار البحرية؟

ولتقييـم عالـم الآثـار الـذي يطمـح فـي تولـي أمـر مـا أو توجيـه مشـروع 
علـى أنـه كـفء، يجـب أن يكـون متمكنـاً وذا خبـرة فـي قضايـا التنقيـب 
وأن  الآثـار  مجـال  فـي  ومهـارات  معرفـة  يبـدي  أن  ويجـب  الرئيسـة، 

يكـون قـادراً علـى الاسـتفادة مـن ذوي الاختصـاص عنـد الحاجـة.

الحضـور المنتظم لعالم الآثار المؤهل
تتطلـب القاعـدة 22 أن يجـري العمـل "بـإدارة عالـم مؤهـل متخصـص 
للمشـروع  ملائمـة  علميـة  كفـاءة  وذي  بالميـاه  المغمـورة  الآثـار  فـي 

وبتوجيـه منـه، وبــحضور منتظـم لـه".

المشـاريع  مـن  العديـد  فـي  الآثـار  علمـاء  مشـاركة  كانـت  تاريخيـاً، 
يتصـل  وهـذا  محـدودة.  مشـاركة  بالميـاه  المغمـور  للتـراث  الموجهـة 
فـي  والملائميـن  المؤهليـن  الاختصـاص  ذوي  إلـى  بالافتقـار  كثيـرا 
العديـد مـن البلـدان، وهـذا كان يعنـي أن الكثيـر مـن الأعمـال الموجهـة 
للتـراث المغمـور بالميـاه تكـون ذات علاقـة هامشـية فحسـب بالآثـار. 
وحتـى عندمـا كان يعمـل فـي مشـروع مـا علمـاء آثـار فهـم غالبـاً لـم 
يكونـوا علمـاء آثـار بحريـة، وعمومـاً لـم يسـتطيعوا الغـوص، ولـذا لـم 
يسـتطيعوا فـي واقـع الأمـر زيـارة المواقـع التـي يجـري اسـتقصاؤها، 
العديـد  ينقـص  ولذلـك  محـدوداً.  دائمـاً  وتحكمهـم  مسـاهمتهم  وكانـت 
مـن القطـع الأثريـة المسـتخرجة تحديـد أصلهـا الصحيـح وهـي اليـوم 
نقـص  ذلـك  فنتـج عـن  فحسـب.  وتاريخيـة محـدودة  أثريـة  قيمـة  ذات 
فـي المتابعـة الصحيحـة لتاريـخ القطـع والامتثـال المحـدود للمتطلبـات 
المهنيـة أو الأخلاقيـة للنشـر، وأن جـودة المعرفـة المسـتقاة اليـوم مـن 
مـن  أجراهـا علـى حطـام سـفن  التـي  الاسـتقصاء  أعمـال  الكثيـر مـن 
غيـر المختصيـن بالآثـار وكميتهـا محـدودة علـى نحـو يثيـر القلـق. إلا 
أن هنـاك بعـض الأمثلـة النيـرة لمشـاريع نفذهـا بمعاييـر ممتـازة أفـراد 

لـم يدَُرّبـوا ليزاولـوا مهنـة علمـاء آثـار. 

مـن  المتناميـة  المهنيـة  المجموعـات  تشـهد  الجديـدة:  المعاييـر  وضـع 
مختلـف  مـن  أكاديميـاً  المؤهليـن  بالميـاه  المغمـورة  الآثـار  علمـاء 
التشـريع  تغيـر  إن  الموقـف.  هـذا  فـي  تغييـراً  تدريجيـاً  العالـم  أنحـاء 
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والسياسـة فـي أنحـاء العالـم، وبزخـم التشـجيع مـن 
للمعالـم  الدولـي  المجلـس  عـن  صـدر  ميثـاق  أول 
التـراث  حمايـة  ميثـاق   )ICOMOS( والمواقـع 
 ،1996 لعـام  وإدارتـه  بالميـاه  المغمـور  الثقافـي 
وملحـق اتفاقيـة عـام 2001، قـد شـهد تزايـداً فـي 
عـدد الـدول التـي تؤيـد بحـق المهنييـن المعتمَديـن 
للإشـراف العـام عـن كثـب، وليـس علمـاء البحـار 

الثـروات. عـن  الباحثيـن  أو 

ويصـر المزيـد من السـلطات المختصة الآن، وهي 
علـى حـق، على الامتثـال للملحق فـي وجوب جعل 
بالميـاه  المغمـور  التـراث  فـي  التدخـل  إجـراءات 
بـإدارة عالـم آثـار مؤهـل تأهيـلاً مناسـباً وبتوجيـه 
بالضبـط  هـذا  ويقُـارن  المنتظـم.  وبحضـوره  منـه 
أو دوليـاً  بحـدث رياضـي مهـم سـواء كان وطنيـاً 
فلـن يتُـرك ذلـك الحـدث في أيـدٍ تنقصهـا المؤهلات 
ليـس هنـاك  لـذا  والاعتمـاد والخبـرة الضروريـة، 
مـا  اسـتقصاء  تـرك مسـؤولية  مـن سـبب لاعتبـار 
هـو معـروف مـن التـراث المغموربالميـاه الـذي يتصف بالهشاشـة لغير 

ذوي الاختصـاص والتأهيـل أمـراً ينبغـي قبولـه. 

يكـون  ولا  الوقـت.  طـوال  الآثـار  الـدول حضورعالـم  بعـض  تطلـب 
هـذا مطلبـاً لـدول أخـرى طالمـا يجـري زيـارات منتظمـة للموقـع أثنـاء 
العمـل الميدانـي، ويبقـى عالـم الآثـار و فريـق الميـدان سـواءا كانـوا 
مـن ذوي الاختصـاص أو الحرفييـن علـى اتصـال منتظـم. ومـع تزايـد 
القـدرات المهنيـة وتوفـر المزيـد والمزيـد مـن علمـاء الآثـار مـن ذوي 
الكفـاءة والتأهيـل المناسـبين فـي أنحـاء العالـم ينبغـي لمديـر المشـروع 

أن يحضـر دائمـاً للموقـع مـا لـم يكـن هنـاك سـبب هـام لغيابـه.

وخلاصـة القـول أن مسـؤولية اجـراء التدخـل ونتائجـه تقـع علـى عاتق 
مديرالمشـروع. ولكـن عالـم الآثـار يديـر العمـل قيـد التنفيـذ. لـذا يجـب 
أن يكـون موجـوداً فـي الموقـع للتأكـد مـن تنفيذالمشـروع طبقـاً للمعايير 

ووفقـاً لتصميـم المشـروع المتفـق عليه.

 الحقوق محفوظة
  .© Syddansk Universitet

يعمـل د. دايفيد غريغوري من 
قسـم الحفاظ في المتحف الوطني 
فـي الدنمارك على تحليل عينات 

لدراسـة درجة التآكل ضمن 
مشـروع هدفه حفظ الموقع في 
مكانـه الأصلي. يجب أن يكون 

كل أعضاء فريق المشـروع 
مؤهليـن ويظهروا كفاءة تلائم 

أدوارهم في المشـروع، والتي قد 
تكـون في المختبر أو في الميدان.
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موظفي المشروع
مؤهليـن  المشـروع  فريـق  أعضـاء  كل  يكـون  أن  يجـب  القاعـدة 23. 
فـي  أدوارهـم  تلائـم  عليهـا  مشـهود  كفـاءة  ولديهـم 

لمشـروع. ا

وينطبـق معظـم مـا قيـل عـن المؤهـلات والكفـاءة فـي مجال الآثـار ليس 
علـى عالـم الآثـار الـذي يوجـه المشـروع فحسـب، بـل أيضـاً علـى كل 
المغمـور  التـراث  فـي  للتدخـل  يخطـط  فريـق  أي  أعضـاء  مـن  عضـو 
بالميـاه. والمؤهـلات الفرديـة والكفـاءة لـكل عضـو فـي الفريـق هامـة 

تدخـل كأهميـة مؤهـلات مديرالمشـروع وكفاءتـه.  لنجـاح أي 

تتطلـب طبيعـة التـراث الثقافـي المغمـور بالميـاه أن يكـون لأي تدخـل 
عـادة  يشـمل  وهـذا  والتخصـص.  الخبـرة  مـن  واسـعاً  نطاقـاً  منفـرد 
مجموعـة متنوعـة مـن المهـارات متداخلـة التخصصـات - تتـراوح مـن 
علـم الآثـار إلـى الحفـاظ علـى القطـع الأثريـة، وتاريـخ الملاحـة، و بناء 
السـفن، وإلـى علـم الأحيـاء البحريـة وعلـم المحيطـات – وتتطلـب كذلك 
فريقـاً متعـدد المجـالات مـن العامليـن لإنجـاز العمـل. ويجب علـى مدير 

.© E. Khalil الحقـوق محفوظة 
فريق من مركز الإسـكندرية للآثار 
البحريـة والتراث الثقافي المغمور 

بالميـاه وهم في طريقهم إلى الغوص. 
ينبغي لكل عضو مشـارك في فريق 

لمشـروع آثار مغمورة بالمياه أن يكون 
مؤهلاً وكفـؤاً لإتمام المهام المعينة له. 
ويعتمـد نجاح إجراء التدخل على كل 
من أعضاء الفريق ومديرالمشـروع 

على حد سـواء تماماً.
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المشـروع أن يفكـر بدقـة فـي متطلبـات الفريـق ويجـب أن يتأكـد مـن أن 
المهـارات والخبـرة اللازمـة لتنفيـذ المشـروع بنجـاح متوفـرة فـي فريق 

المشـروع أو لـه.

لـذا يجـب أن يكـون أي فريـق ملائمـاً مـن حيث العـدد والتأهيـل والكفاءة 
للمشـروع الـذي يتولـى تنفيـذه. ويكمّـل أعضـاء الفريـق بعضهـم بعضـاً 
فـإن ذلـك  باختصاصهـم ومعرفتهـم وخبرتهـم، وإذ يعمـل الفريـق معـاً 
يكـون أكثـر بكثيـر مـن مجمـوع الأجـزاء فحسـب. غيـر أنـه ليـس ثمـة 
معرفتـه  و  الفريـق  خبـرة  إلـى  فبالإضافـة  الأجوبـة.  كل  لديـه  فريـق 
الفرديـة والجماعيـة، فمـن المهـم لمدير المشـروع وأعضـاء الفريق على 
حـد سـواء معرفـة متـى ينبغـي الحصـول علـى نصيحـة أو معلومـات أو 

إرشـادات ومـن أيـن يحصلـون عليهـا. 

ينبغـي لجميع أعضاء الفريق
• أن يكونـوا أعضـاء فـي هيئـات مهنيـة ملائمـة ويمتثلـوا للمعاييـر  

المهنيـة وقوانيـن العمـل 
• أن يكونـوا مـن بدايـة المشـروع وطـوال مدتـه علـى اطـلاع كامـل 
علـى أهـداف المشـروع، وخطـة مراحـل البحـث، ومنهـج العمـل 
كترتيبـات  الأخـرى  التشـغيل  وأمـور  والغـوص،  الميـدان،  فـي 
ويجـب علـى  والفريـق.  الأفـراد  والأمـان، ومسـؤوليات  الصحـة 
الفريـق  التأكـد مـن أن كل عضـو مـن أعضـاء  المشـروع  مديـر 
برنامـج  أو دوره  تلائـم خبرتـه  المطلـوب، وكيـف  مـا هـو  يفهـم 

بالتحديـد. المشـروع   وأهـداف  العمـل 

مشـاركة الآخرين من غير
علماء الآثار في المشـاريع

وإذ صـارت ضـرورة التوجيه المهني وإدارة مشـاريع التراث المغمور 
بالميـاه موضـع تفهـم علـى نحـو متزايـد، وأمـراً مقبـولاً ويمكـن تحقيقـه 
عالميـاً، يجـب علـى علمـاء الآثـار والسـلطات المختصـة أن لا يغيـب 
عـن نظرهـم حقيقـة وجود عـدد كبير مـن الغواصين والأفـراد الآخرين 
التـراث  مشـاريع  فـي  بنشـاط  ليسـاهموا  جـداً  المتحمسـين  العامـة  مـن 
المختصـة  والسـلطات  الآثـار  علمـاء  علـى  ويجـب  بالميـاه.  المغمـور 
تشـجيع المسـاهمة المسـؤولة مـن مجتمـع الغواصيـن الواسـع لينخرطوا 
فـي عمليـات اسـتقصاء التـراث المغمـور بالميـاه وإدارتـه. إن مجتمـع 
الغواصيـن مـن ذوي المعرفـة والحماسـة هـو حليـف رائع ومـورد جيد 

للعمـل فـي إدارة التـراث المغمـور بالميـاه وعمليـات اسـتقصائه. 

وظائـف  فـي  أساسـاً  يعملـون  أفـراد  أنهـم  الحرفييـن"  "غيـر  يعُـرّف 
أخـرى غيـر مجـال الآثـار، ولكنهـم ألزمـوا أنفسـهم، عـادة فـي وقـت 
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الفريـق  وأعضـاء  بالآثـار.  علاقـة  لهـا  أعمـال  فـي  للعمـل  فراغهـم، 
مـن غيـر الحرفييـن هـم مـورد ثميـن لعلمـاء الآثـار المهنييـن. وتـُدار 
غيـر  بتوظيـف  العالـم  أنحـاء  فـي  عـدة  أماكـن  فـي  ناجحـة  مشـاريع 
تنفيذهـا عـدد  التـي سـاهم فـي  المشـهورة  المشـاريع  الحرفييـن. وأحـد 
التنقيـب  الآثـار كان مشـروع  فـي  كبيـر مـن غيـر ذوي الاختصـاص 
عـن سـفينة حربيـة مـن عهـد تيـودور اسـمها )مـاري روز( بين 1979 

المتحـدة.  المملكـة  فـي  بورتسـموث  فـي   1982 و 

ويعمـل غيـر الحرفييـن عـادةً بحمـاسٍ وتفـانٍ والتـزام، ويبـذل العديـد 
منهـم وقتـه ويقـدم خدماتـه للمشـاريع دون أجـر. وهـم يمتلكـون غالبـاً 
مهـارات و خبـرات يمكـن أن تكـون مفيدة للمشـروع – سـواء كانت في 
تصميـم قاعـدة بيانـات حاسـوبية، أو مهـارات هندسـية، أو مَيـل للعمـل 
اللوجسـتي و إدارة مشـاريع. والأكثـر أهميـة أن اهتمامهـم بعلـم الآثـار 
يعـود للأسـباب المناسـبة، وإذا مـا شـاركوا فـي المشـاريع فسـيفترض 

فيهـم نفـس المسـؤوليات الأخلاقيـة لعلمـاء الآثـار.

لغيـر  المطلوبـة  والكفـاءة  المؤهـلات  مسـتوى  المشـروع  مديـر  يقـرر 
أسـاس  علـى  أو  المختصـة  السـلطة  مـع  بالتشـاور  عـادةً  الحرفييـن، 
سياسـة أو توجيهـات رسـمية محليـة أو وطنيـة. أمـا كيـف يلائـم غيـر 

.© Z. Morsy الحقـوق محفوظة 
عالم آثار يغوص أثناء مسـح في 
البحرالأحمـر عام 2010. ينبغي 

تشـجيع الغواصين والأفراد الآخرين 
من العامة المتحمسـين جداً ليساهموا 

بنشـاط في عمليات استقصاء 
التـراث المغمور بالمياه وإدارته. 

وهـؤلاء الذين هم من غير الحرفيين 
مـورد ثمين لعلماء الآثار من ذوي 

الاختصاص. وتدُار مشـاريع ناجحة 
فـي أماكن عدة في أنحاء العالم 
بتوظيـف غير الحرفيين. يجب 

أن يقرر مدير المشـروع مستوى 
المؤهـلات والكفاءة المطلوبة لغير 

الحرفيين، عادةً بالتشـاور مع السلطة 
المختصة أو على أسـاس سياسة أو 
توجيهات رسـمية محلية أو وطنية.
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 .© MMRG الحقـوق محفوظة
البروفسـور لويد هوف )على اليمين(، 

والبروفسـور نادية محمدي )في 
الوسـط(، ومحمد علي جوهري )على 
اليسـار( يفحصون بيانات من مسبار 

صوتي أثناء الاسـتقصاء في مسح وادي 
لوكوس، المغرب. ويشـمل الاستقصاء 

في المسـح البحري لوادي لوكوس 
علـى فريق متعدد الاختصاصات يعمل 

على توثيـق آثار الميناء القديم لموقع 
ليكسـوس، وتثبيت التطور الجيولوجي 

لحـوض وادي لوكوس على مدى 3000 
سـنة. ويشمل الفريق إضافة  لعلماء 

الآثار البحرية والبرية، البروفسـور لويد 
هوف من مركز رسـم خرائط السواحل 

والمحيطات في جامعة نيوهامشـير، 
وهـو متخصص في الهيدروغرافيا 
)دراسـة خرائط المسطحات المائية 

(، والبروفسـور نادية محمدي ومحمد 
علي جوهري من قسـم فيزياء الأرض، 
جامعـة محمد الخامس أكدال - )الرباط، 

المغـرب( وهما متخصصان في 
جيولوجيـا البحار. ويبدون هنا وهم 

يفحصون بيانات مسـبار صوتي آنياً 
وقت اسـتحصالها أثناء مسح النهر 

من على مركب صيد سـمك صغير. 
وقـد زودت "غرفة" الإلكترونيات 

التـي يعملـون فيها بحماية من العناصر 
وبإطار أنبـوب متعدد كلوريد الفينيل 

)pvc( مغطّى بغطاء بلاسـتيكي. 
 .)2010 أكتوبر/تشـرين الأول(

بلـد لآخـر،  الخطـة فهـذا يختلـف مـن  الفريـق  الحرفييـن مـن أعضـاء 
جميـع  تلقـي  مـن  التأكـد  فـي  دائمـاً  مديرالمشـروع  مسـؤولية  ولكنهـا 
أعضـاء الفريـق مـن غير الحرفيين أدنى مسـتوى مناسـب مـن التدريب 
مـا هـو ملائـم لأدوارهـم فـي المشـروع. وقد يكون هـذا التدريـب جزءاً 
خطـة  مـن  جـزءاً  باعتبـاره  اكتسـبوه  يكونـوا  قـد  أو  المشـروع،  مـن 
تدريـب أكثـر منهجيـة، مثـلاً في جمعيـة الآثار البحريـة )NAS(، التي 
وضعـت خطـة التدريـب وفقـاً لاهتمامـات غيـر الحرفيين، ومشـاركتهم 

فـي مشـروع )مـاري روز(.

أو  بهـا،  بكفـاءة معتـرف  بالمشـروع   الحرفييـن  التحـق غيـر  وسـواء 
تلقـوا تدريبـاً فـي المشـروع، ينبغـي لمديـر المشـروع وعلمـاء الآثـار 
فـي فريـق العمـل أن يكونـوا دائمـاً علـى درايـة بدرجـة كفـاءة الزمـلاء 
غيـر الحرفييـن فـي المهـام التـي تعطـى لهـم. وفـي الوقـت نفسـه، علـى 
الحرفييـن علـى  الفريـق مـن غيـر  ينبغـي تشـجيع أعضـاء  أيـة حـال، 

مهاراتهـم. وتطويـر  إمكانياتهـم  استكشـاف 

وأيـاً كان تشـكيل فريـق المشـروع، فإنـه الوسـيلة التـي سـتتحقق أهداف 
المشـروع، وبذلـك فـإن الفريـق مهـم أهميـة خاصـة فـي التخطيـط لأي 

مشـروع، وإذا اهُمـل، فسـتكون عاقبـة الآثـار وخيمـة. 



ت 
لا

ه
مؤ

وال
ة 

اء
كف

ال

170

ضمان متعة الجمهور 
لـم يتلـقَ التوجـه المتزايـد المطالب بتعييـن عالم آثار مؤهـل وفريق عمل 
كـفء ترحيبـاً حماسـياً عامـاً. وقـد يعنـي هـذا نهايـة تدخلات المؤسسـات 
التجاريـة البحتـة، التـي لهـا مـا يسـمى بالخبـرة فـي "اسـتقصاء" التراث 
المغمـور بالميـاه، وقـد تلقـت اتهامـات بأن علمـاء الآثار قد مُنحـوا حقوقاً 

حصريـةً فـي امتـلاك الممتلـكات العامـة والتحكم بها.

لا يوجـد شـيء مـن قبيـل الحـق الحصـري لعلمـاء الآثـار، ومـن المهـم 
التأكيـد علـى أن التـراث المغمـور بالميـاه يبقـى مُلـكاً عاماً للجميـع. فلهذا 
اسـتقصاؤه  ويجُـرى  يـدار  أن  وينبغـي  للإنسـانية  فريـدة  قيمـة  التـراث 
بطريقـة تناسـب هـذه المنزلـة، آخذيـن بالحسـبان هشاشـته وطبيعتـه غير 

المتجـددة، ومنفعتـه للجميـع. 

المغمـور  التـراث  مواقـع  فـي  السـابقة  التدخـلات  مـن  العديـد  كان  لقـد 
فيهـا علـى  التـي سـاهمت  التجاريـة  للمؤسسـات  فقـط  ذا منفعـة  بالميـاه 

 الحقـوق محفوظة للمتحف الوطني 
للآثـار المغمورة بالمياه )آركوا(

National Museum of 
Underwater Archaeology 

ARQUA ©.
زيـارة خاصة للأطفال يتخللها عرض 

أزياء وأداء مسـرحي في المتحف 
الوطنـي للآثارالمغمورة بالمياه 

)آركوا(، في كارتاخينا، إسـبانيا.
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حسـاب كل مـن الآثـار وجمهـور العامـة، وهـو ما يجـب أن يتغيـر. غير 
أن ضـرورة حضورعالـم الآثـار ليسـت مـن أجـل أن يقال لا يمكـن لغير 
ذو  يعـدّ  أن  ذلـك  برغـم  ينبغـي  إذ  المشـاريع،  فـي  المسـاهمة  المهنييـن 
المؤهـلات والكفـاءة المهنيـة خطـة مراحـل البحـث و يديـر أي مشـروع 

ويوجّهـه. 

مسـؤولية  وتوجيهـه  بالميـاه  المغمـور  للتـراث  الاسـتقصاء  إدارة  إن 
تتطلـب الكثيـر مـن علمـاء الآثـار وهـي شـاقة عليهـم. وهـي تحمـل فـي 

لـذا يجـب علـى علمـاء الآثـار طياتهـا مسـؤوليات ثقيلـة، 

 " مسـتويات  أدنـى  توليـه  جـرى  قـد  عمـل  أي  يسـبب  أن  • ضمـان 
الضـرر" للتـراث الثقافـي المغمـور بالميـاه، مـع العمـل علـى زيادة 
المـردود للجمهـور وذلـك علـى هيئـة زيـادة المعرفـة والفهـم للماضـي
• ضمـان توفيـر إمكانيـة الوصـول لعامـة النـاس، متـى مـا كان هـذا 

ملائمـاً.



172



8

ع
اق

مو
 ال

رة
دا

وإ
ظ 

فا
ح

ال

173

8. الحفاظ وإدارة المواقع 

بالميـاه إن  المغمـور  الثقافـي  للتـراث  الموجّهـة  المشـاريع  جميـع 
تؤثـر علـى التـراث حتـى إذا كانـت بغـرض حمايتـه. لـذا تتُخـذ 
إجـراءات كافيـة باعتبارهـا جـزءاً مـن خطـة الحفـاظ والإدارة لضمـان 
أن يكـون مـا يتعـرض لـه الموقـع أو أي قطـع أو لقُـى أو عينـات مـن 

تدهـور محـدوداً.

الحفاظ  
أثنـاء  للآثـار  معالجـة  الحفـاظ  برنامـج  يقـدم  أن  يجـب  القاعـدة 24. 
بالميـاه،  المغمـور  الثقافـي  للتـراث  الموجهـة  الأنشـطة 
وأثنـاء النقـل، وعلـى المـدى الطويـل. ويجـب أن يجـري 

الحاليـة.  المهنيـة  للمعاييـر  وفقـاً  الحفـاظ  علـى  العمـل 

يشـير مصطلـح "الحفـاظ" فـي القاعدة 24 إلـى مجمل موضـوع العناية 
والمعالجـة لمـا هـو منقـول وغيـر منقـول مـن التـراث الثقافـي المغمور 
بالميـاه. وترتبـط القاعـدة 24 ارتباطـاً وثيقـاً بتقنيـات التنقيب والأهداف 

التـي تنـص عليهـا القاعدة 16.

التعاريف 
غالبـاً مـا تنجـو اللقُـى الأثريـة مـن كونهـا مغمـورة بالميـاه، فقـط حينمـا 
وهـذه  بهـا.  المحيـط  السـياق  مـع  وكيميائـي  فيزيائـي  لتـوازن  تصـل 
القطـع الأثريـة علـى نحـو خـاص مـواد هشـة وإزالتهـا مـن البيئـة التـي 
هـي مدفونـة فيهـا تعجّـل مـن عمليـات التـآكل والانحـلال، وهـذا يـؤدي 
إلـى  والترميـم  الحفـاظ  ويهـدف  الأثـري.  الدليـل  تدميـر  احتمـال  إلـى 
والترميـم  الحفـاظ  إن  التـراث.  يحفـظ  وبالتالـي  العمليـات،  تلـك  وقـف 
حلقـة وصـل أساسـية بيـن التنقيـب عـن التراث الثقافـي المغمـور بالمياه 
وعَرضـه، مـن الموقـع الغـارق إلـى المتحـف. إلا أن الحفـاظ يختلـف 

عـن الترميـم.

يشـمل الحفـاظ كل الإجـراءات والأعمـال التـي تهـدف لحفـظ المواقـع 
الحـال  علـى  اسـتقرارها  تحقيـق  لغـرض  الأثريـة  والقطـع  الثقافيـة 
الموجـودة عليهـا وضمـان إتاحتهـا لأجيـال الحاضـر وأجيال المسـتقبل. 
ويمكـن تقسـيم أعمـال الحفـاظ طبقـاً لترتيـب زمنـي إلـى حفـاظ وقائـي 

وحفـاظ علاجـي:
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• يشـمل الحفـاظ الوقائـي جميع الاجـراءات والأعمال غيرالمباشـرة 
التـي تهـدف إلـى تجنـب وتقليـل تدهور المـواد أو القطع الأثرية أو 
خسـارتها مسـتقبلاً. ويجُـرى الحفـاظ الوقائـي فـي الموقـع الأصلـي 
مـن ضمـن السـياق المحيـط بالقطعـة أو مجموعـة القطـع، أو فـي 
مختبـر التنقيـب. وينبغـي تولـي هـذه المهمة  بغـض النظر عن عمر 

القطـع الأثريـة المعنيـة وحالتها.

• يشـمل الحفـاظ العلاجـي جميـع الأعمـال التـي تنُفـذ مباشـرةً علـى 
القطعـة أو مجموعـة القطـع وتهـدف لكبـح عمليات الضـرر، ومتى 

أمكـن، لتحقيـق اسـتقرار حالتهـا لحمايتهـا مـن أي تلـف مسـتقبلاً.

أمـا الترميـم فهـو اسـتمرار عمليـة الحفـاظ عندمـا يكـون الحفـاظ غيـر 
كافٍ لإعـادة اكتشـاف السـطح الأصلـي للقطعـة الأثريـة )دون تزييف(، 
وهـو يهـدف إلـى اسـتعادة المظهـر الأصلـي للقطعـة الأثريـة أقـرب مـا 

يمكـن وبالتالـي توفيـر حالـة يمكـن بهـا عـرض القطعـة الأثريـة.

ويسـتدعي كل مـن الحفـاظ والترميـم للتـراث الثقافـي المغمـور بالميـاه 
المعرفـة الشـاملة ببيئـة حطـام السـفينة أو مـكان وجـود الموقـع المغمـور 
بالميـاه وقطعـه الأثريـة، وأيضـاً الوعـي بتجـاور القطـع الأثريـة والبنُـى 
فـي كافـة أرجـاء الموقـع. وينبغـي أيضـاً الأخـذ بعيـن الاعتبـار أهميـة 
القطـع الأثريـة وفقـاً لأهـداف البحـث. ومـن الضـروري أيضـاً امتـلاك 
التـي مـن  القطـع  أو  القطـع  التـي صُنعـت منهـا هـذه  بالمـواد  المعرفـة 
المرجـح أن يعُثـر عليهـا، وكذلـك فهـم لعمليـات التحلل التي مـن المرجح 

 .© D. Nutley الحقـوق محفوظة 
مراسـي )فرنون( Vernon في عرض 

عـام خارج المتحف الوطني البحري 
الأسـترالي، سيدني، نيو ساوث ويلز. 
يمكن خفـض كلفة الحفاظ على القطع 
المنفـردة على نحو كبير. ويجب عند 

تقديـر كلفة الحفاظ في خطة البحث 
الأخـذ بعين الاعتبار مجموعة من 

العوامل التي تشـمل حجم المادة ومكان 
عرضها. تمثل مراسـي )فرنون( 

الحفـاظ بوضع طبقة طلاء لحماية 
)فيزيائية وكيميائية على حد سـواء( 
للحديـد ومواد حافظة مقاومة لتعفن 
الخشـب. و يعود تاريخ الحديد الذي 

صُبت منه المراسـي إلى عام 1839 
وأعمدة الخشـب إلى عام 1905. ولم 
تسـتعاد حالتها "كأنها جديدة". ونجم 

عن قرار عرض المراسـي في الخارج 
وفـي بيئـة متاحة  للزوار تحدٍ في 

اسـتمرار المحافظة على القطع الأثرية 
بسـبب تعرضها للريح والمطر والشمس 

والبـرَد والرطوبة ورذاذ البحر، 
وكذلـك يمكن أن تتعرض لهجمات 

مـن المخربين. وفي حالة )فرنون(، 
بنُيت قاعدة عرض ومنصة  للمراسـي 

تحتوي على شـبكة من الألومنيوم اتكّأت 
المراسـي عليها. واسُتخدمت شبكة بدل 

المعدن الصلب لكي تسـمح بتصريف 
المياه، واختير الألمنيوم بسـبب قدرة 

قطبه الكهربائي نسـبةً لحديد المراسي. 
وبمـا أن علاج الحفاظ الذي اجُري على 

المراسـي )بإزالة التأكسد الخارجي، 
ونفخ السـطح بخبث النحاس، والمعالجة 

بطلاء الزنك الأيبوكسـي( أقل ديمومة 
مـن تقنيات الانحلال الكهربائي 

)الإلكتروليتي(، يجري فحص المراسـي 
بانتظـام بحثاً عن أي تدهور. إن عرض 

المراسـي للجمهور باعتبارها نصباً 
تذكاريـاً يجعلها أيضاً عرضة للتخريب 
)اصُلحـت حلقتان وأعيد تركيبهما بعد 

حـادث تخريب عام 1992(. وترُش 
المراسـي أيضاً بالماء العذب بانتظام 
لتقليل تراكم الملح الذي يحدث بسـبب 

القرب من البحر.
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أن تكـون القطـع قـد تعرضـت لهـا. وينبغـي أيضـاً النظـر فـي إمكانيـة 
تحليلهـا مسـتقبلاً، مـع اسـتخدامها النهائـي للعـرض أو البحـث. 

للحفاظ  الحاجة 
يهـدف الحفـاظ إلـى المحافظـة علـى السـطح الأصلـي للقطعـة أو إعـادة 
اكتشـافه وفقـاً للمعاييـر المهنيـة الحاليـة. والهـدف الرئيـس له هـو "جعل 
وعلامـات  عليهـا،  التـي  الزخرفـة  بواسـطة  تتكلـم"،  الأثريـة  القطـع 
وآثـار  المحفوظـة،  الحيـة  والكائنـات  السـطح،  ومعالجـات  التصنيـع، 

الاسـتعمال، ومـن أيـن أتـت وكيـف صُنعـت واسُـتعملت.

البيئـة وتأثيرها على القطع الأثرية
 بمجـرد أن يغُمـر موقـع علـى اليابسـة، أو سـفينة، أو أي شـيء بالمـاء، 
المسـام،  المـاء فـي  الجديـدة بسـبب تسـرب  البيئـة  لتأثيـر  فإنـه يخضـع 
والتعريـة  بأنواعـه،  الكلـس  وترسـب  والطحالـب،  والفطـر  والتـآكل، 
بالرمـال، والتحلـل بالمـاء، إلـخ. وتبدأ عمليـة التحلل التي تقترن مباشـرةً 
الفيزيوكيميائيـة، والأحيائيـة،  المعاييـر  تقررهـا  التـي  المحيطـة  بالبيئـة 
والجيولوجيـة. وترتبـط هـذه المعاييـر بطبيعـة المـاء، وبالكائنـات الحيـة 
)المجهريـة والعيانيـة(، وبنـوع الطبقـة السـفلى مـن الطمـي أو الرمل في 
مـكان الموقـع. وبعـد سـنوات قليلـة، يتحقـق التـوازن بيـن المـاء المحيـط 

 .© B. Jeffery الحقـوق محفوظة 
آثـار )ياب آيش( Yap Aech، لوبمو، 

فـي جزر ياب، ولايات ميكرونيزيا 
المتحدة. بدأ مشـروع مسح )آيش( عام 
2008 لتوثيـق الآثار المهمة وتاريخها 

و كيف ومتى اسُـتخدمت، وموضعها 
في محيط الشـعاب المرجانية والبيئة 

السـاحلية. ووفر هذا التوثيق فهماً جيداً 
للآثـار فمكّن مـن تنفيذ الحفاظ، والترميم، 

وحفظ مسـتدام للمواقع لتسُتخدم في 
المسـتقبل ولتكون موضع تقدير.
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 الحقوق محفوظة
.© U. Guérin / UNESCO
فـي عامي 2000 و2002 ، عُثر 
على حطام سـفينتين خشبيتين في 

مينـاء )أنتويرب( Antwerp أثناء 
بنـاء رصيف ميناء )دورغانك( 

Deurganck. وسرعان ما عرف 
المختصون أن حطام السـفن تلك هو 

من نوع )كوغ( من القرون الوسـطى، 
المعروفة بضخامتها لكونها سـفن 
لتجـار من الزمن الذي فيه ازدهر 

الاقتصـاد في المدن التي تتحدث اللغة 
الفلمنكية. وكانت أول سـفينة منهما 
هي أكثر سـفينة اكتمالاً عُثر عليها 
من القرون الوسـطى من بين جميع 

حطام السـفن التي وجدت في أوروبا. 
وفـي الوقـت الذي عُثر فيه عليها كان 
الوقـت محدوداً للغاية لعمل بحث عن 
الموقـع. لذلك اضطروا لفك كل لوح 
وقطعة خشـب ووضعوها في حاوية 

بهـا مـاء لوقايتها من التعفن. ووضع ما 
مجموعه 455 قطعة خشـب من كلتا 
السـفينتين في 33 حاوية. وبدأ معهد 
التـراث الفلمنكي )VIOE( بحوثه 

المتعـددة التخصصات في صيف عام 
2010 فـي مركز فلاندرز للبحوث 

 Waterbouwkundig( الهيدروليكية
Laboratorium( في 

 ،Borgerhout )بورخرهاوت(
أنتويرب. 

والقطـع الأثريـة وهـذا يقـود إلـى الاسـتقرار النسـبي لعمليـات التحلـل. 
لـذا قـد يكـون للدفـن فـي بيئـات تحـت الماء عـدة تأثيـرات، فهـو يضعف 
الهيـاكل مـع أنهـا قـد تبـدو صلبـة وهـي فـي قـاع البحـر، ويجمـع طبقات 

مـن الرواسـب والتحجـرات )نمـو غليـظ متزايـد للسـطح(.

اسـتخراج القطع الأثرية وتأثير ذلك عليها
ينتـج عـن أسـتخراج الأشـياء مـن المـاء جفافهـا حتمـاً، وبالتالـي فهـي 
تتحلـل بسـرعة. وسـبب هـذا هـو وجـود أمـلاح قابلـة للذوبـان تـذوب في 
المحاليـل المحيطـة فـي قـاع البحـر. أمـا فـي البيئـة الجديـدة فتـذوب أو 
تتبلـور اعتمـاداً علـى مقـدار الرطوبـة النسـبية. ويلحـق الضـرر بالقطـع 
الأثريـة علـى الأرجـح بسـبب احتمـال حـدوث تلـك الضغـوط الفيزيائيـة 
المدمـرة علـى القطـع الهشـة جـداً. ويمكـن أن يـؤدي التعـرض لتقلـب 
مسـتمر فـي الرطوبـة النسـبية إلـى دمـار القطعـة الأثريـة دمـاراً تامـاً. 
مصـدراً  بالاسـتخراج  المتصلـة  الأنشـطة  جميـع  السـبب  لهـذا  وغـدت 
لضعـف هيـاكل القطـع الأثريـة وسـطوحها فينتـج عنـه تصـدع الفخـار 
وتقلـص  للزجـاج وتحطمـه،  الخارجيـة  الطبقـة  والخزفيـات، وانسـلاخ 

من الجوانب الهامة  في "الحفاظ 
الوقائي" هو أنه أمر مهم للغاية 

أن نضمن من اللحظة التي تخرج 
فيها أي قطعة من الماء، وجوب 
وضعها في بيئة مماثلة أو قريبة 

لتلك التي وجدت فيها.
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وتأكسـد  والقمـاش  والجلـد،  والقنـب،  الخشـب،  مثـل  العضويـة  المـواد 
المعـادن وتصدعهـا. وينجـم هـذا علـى المـدى القصيـر أو المتوسـط عـن 
تدهـور جزئـي للسـطح الأصلـي للقطـع، فيسـبب علـى المـدى الطويـل 
فقـدان تـام لـكل المعلومـات التاريخيـة، أو المعرفيـة، أو التقنيـة، والتـي 

مـن غيـر ذلـك كان مـن الممكـن أن تتأتـى مـن تلـك القطـع.

التهديدات الرئيسة للقطع الأثرية أثناء الاستخراج وبعده:

قد ينتج عن الجفاف تصدع السطوح وانسلاخ طبقتها الخارجية،   •
وتقلص لا رجعة فيه، وتبلور الملح، ونمو العفن.

قد ينتج عن الزيادة في درجة الحرارة والأوكسجين تزايد في سرعة   •
التفسخ، والتحلل الأحيائي )طحالب وعفن(، والتعرية، والتوسع، 

والانكماش التفاضليين.
قد ينتج عن الزيادة في التعرض للضوء تأكسد الصور، وفقدان    •

ألوانها، وتسارع معدل تلفها، ونمو طحالب خضراء.
قد ينتج تآكل بالغلفنة عن خزن معادن مختلفة معاً في محلول واحد.   •

قد ينتج عن الدعم الفيزيائي غير الكافي ورداءة التعامل كسور    •
وصدوع في الهياكل.

الإهمال في وضع بطاقة التعريف والتسجيل.    •

المعاييـر المهنية الحالية
تنـص القاعـدة 24 علـى أنـه يجـب أن يجري العمـل في الحفـاظ بموجب 
الأخلاقيـة  والمنهجيـات  الحفـاظ  معاييـر  إن  الحاليـة.  المهنيـة  المعاييـر 
التـي يجـب أن تكـون موضـع احتـرام فـي مختبـرات الحفـاظ يمكـن أن 

توصـف بأفضـل وصـف وفـق مـا يلـي:

التدخـلات المسـجلة: يجـب تسـجيل كل الأعمـال التـي تجُـرى فـي 
مـا يتعلـق بالقطـع الأثريـة فـي سـجل مرجعـي أو فـي قاعـدة بيانات 
للتأكـد مـن إمكانيـة تعقب كل قطعـة أثرية من الموقع إلـى المتحف، 
وليسـاعد ذلـك فـي فهـم تاريـخ المـواد علـى المـدى الطويـل. وقـدر 
الإمـكان، ينبغـي ربـط كل صـورة أو رسـم بالملـف ليمكن الاطلاع 

علـى جميـع المعلومـات مـن أجـل البحوث مسـتقبلاً.

التدخـلات الصغـرى: ينبغـي أولاً علـى المختـص بالحفـاظ أن يحدد 
مـن  للتقليـل  الـلازم  التدخـل  مقـدار  يقيـس  وأن  تدخـل  كل  أهميـة 
تأثيـره علـى القطعـة الأثريـة، بمـا فـي ذلـك التأثيـر علـى المـدى 

الطويـل، وأن يتدخـل بأدنـى درجـة ممكنـة.
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 الحقوق محفوظة
© Igor Miholjek, Mladen 

Pešic´.
صـور وثائقية من معهد الحفاظ 

الكرواتـي. مدفع من البرونز من 
سـفينة تجارية من القرن 16.، كانت 

في المياه الضحلة لمنطقة )سـفيتي 
بافـاو( Sveti Pavao، في جزيرة 

)مليتّ( Mljet، كرواتيا. 
عثـر علماء الآثار المغمورة بالمياه 

مـن معهد الحفاظ الكرواتي عام 
2006 أثناء مسـح المياه المحيطة 
بجزيـرة )مليت( على بقايا حطام 

سـفينة تعود لما بعد القرون الوسطى 
في المياه الضحلة لمنطقة )سـفيتي 
بافـاو(. ووجد بين المواد الأثرية 

المتنوعـة في الحطام 7 مدافع من 
البرونز. وأثناء البحث المسـتمر في 

الموقع آواخر عام 2007، اسُـتخرجت 
المدافـع مـن البحر ومن ثم نقُلت إلى 
ورشـة الحفاظ التابعة لمعهد الحفاظ 

الكرواتي في قسـم الحفاظ على اللقُى 
الأثريـة المغمورة بالمياه في )زادار( 

Zadar، حيـث بدأت عملية الحفاظ 
عليها. 

وحيـن اوُصلت المدافع غُمرت في 
بـرك فيها مياه حنفية، ثم جرى 

إخراجهـا فرُادى للتوثيق والتنظيف. 
ونقُلـت برفقة المدافع عند توصيلها 

إلى ورشـة الحفاظ من الموقع 6 
قذائـف مدفعية، 3 منها مصنوعة 

مـن الحجارة، و 3 من الحديد. أثبت 
الفحص الأولي أن المدافع السـبع 

جميعهـا مصنوعة من البرونز، ولها 
أربعة أحجام. وقد غطّى سـطوح 

المدافـع كلها الطحالب والكلس 
والرواسـب الجيرية. وكان في 

الأجـزاء الخلفية لبعض المدافع قطع 
كبيرة من الحديد المتأكسـد. وهذه 

الأجـزاء المتآكلـة هي كل ما تبقى من 
الحديـد المتآكل من المغلاق - وهو 

آليـة التحميل في المدفع.
قسُّـمت المدافع إلى مجموعتين 

أساسـيتين على أساس نوع القذائف 
التـي تطلقها: مدافع من نوع )بيريير( 

perriers، وصُنعـت لتطلق قذائف 
من الحجارة ولها آلية )ماسـكولو( 

mascolo لتحميـل المغلاق، وينتمي 
لهـذه المجموعة المدفع رقم 2. 

والمجموعـة الثانية هي التي صُنعت 

لتطلـق قذائف من الحديد، وهي من 
غيـر مغلاق، وتحُمّل من فوهة المدفع، 

مثـل المدفع رقم 6. وبعد الفحص 
الأولـي للمدافع وتوثيق حالتها، 

نظُّفت من الرمل والرواسـب الممكن 
إزالتها بسـهولة، وبعد ذلك خُزنت 

في برك إزالة الملوحة. واسـتغرقت 
هذه العملية 9 شـهور كانت المياه في 
البرك أثناءها تبُدَل شـهرياً باستخدام 

أجهزة لرصد نسـبة الملوحة. أجريت 
في الشـهور السبعة الأولى عملية 
إزالة الملوحـة بمياه الحنفية، بينما 

أجريت في الشـهرين الأخيرين عملية 
التحليـة بمياه منزوعة الأيونات. 

واخُرجـت المدافع من البرك وجففت 
تدريجياً فـي الهواء عندما تمت عملية 

إزالـة الملوحة، والتي تبعها تنظيف 
المدفعيـن رقم 6 ورقم 2. وجرى تولي 
تنظيف المدافع بوسـائل آلية، فقد ازُيل 
الكلس والرواسـب الجيرية عن سطوح 
المدافـع بالإزميل، بينما ازُيلت بقايا ما 
نتج عن التآكل بعناية من على سـطوح 

القطع الأثرية باسـتخدام أدوات دقيقة.

ووجـد أثناء تنظيف المدفع رقم 6 
كرة حديد كانت داخل ماسـورة 

المدفـع. وكانت قذيفة المدفع متآكلةً 
تمامـاً وحديد النواة لم يحُفظ، فنقُع 

هيكلهـا براتنج الأكريليك للمحافظة 
على شـكلها. ولمنع تفاقم عملية تآكل 

المعدن، نفُذ إجراء الاسـتقرار الكيميائي 
على المدافع فعولجت الأسـطح بمحلول 

BTA وهـو مانع لتآكل البرونز. 
وما أن تم اسـتقرار سطوح المدافع، 

وضعـت عليها طبقة طلاء حماية من 
محلول البارالويد B-72 وشـمع التبلور 
الدقيق microcrystalline، وهو ما 
يحمي القطعة من الشـوائب وتأثيرات 
الجـو الضارة. وبتنفيذ هذه التدخلات 

رُمـم المدفـع رقم 6 وحُفظ تماماً، بينما 
مـا يـزال عمل الحفاظ للمدفع رقم 2 في 

المرحلـة النهائية. لقد تآكلت المغاليق 
الحديـد في المدافع الأخرى تماماً، 
وسـتفُحص بالأشعة لتثبيت الشكل 
وتحديـد المزيد من التدخلات التي 

سـيتبعها مواصلة عمل الحفاظ على 
هذه المدافع.
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إمكانيـة عكـس التدخـلات: ينبغـي أن يكـون كل تدخـل قابـل لأن 
الممكـن  مـن  يكـون  أن  ينبغـي  أي  ممكـن،  قـدر  بأقصـى  يعُكـس 
التراجـع عـن أي تعديـل جـرى على قطعـة أثريـة أو إزالته دون أن 

يحصـل تأثيـر سـلبي.

وضـوح التدخـلات: ليـس الهـدف مـن التدخـلات خلـق قطعـة أثرية 
"جديـدة" بـل للكشـف عن شـكلها وعـن المعلومات الأثريـة المتعلقة 
بهـا دون إضاعـة التاريـخ المنقـوش عليهـا بعمليـة التحلـل. ويجـب 
أن تسـعى التدخـلات التـي تنُفـذ علـى القطـع الأثريـة إلـى اسـتعادة 
السـطوح الأصليـة للقطعـة لكـي يتمكن عامـة الناس من فهـم وظيفة 

القطعـة بنظـرة واحدة.

وأسـاس فكـرة دراسـة الآثـار هـي أن السـطح الأصلـي للقطعـة الأثريـة 
هـو سـطحها حيـن انغمـرت بالماء. وليس السـطح هـو فقـط المنطقة التي 
تظهـر فيهـا جميـع الزخـارف، وعلامات الصنـع، وآثار الاسـتخدام التي 
تنُسـب وفقهـا القطعـة الأثريـة، وكيـف صنعـت واسُـتعملت. وهـو أيضـاً 
السـطح الـذي تعـرض لقسـاوة ميـاه البحـر، وتعـرض فيمـا بعـد لعمليات 

التنقيـب، والإزالة، والدراسـة.

.© G. Adams الحقـوق محفوظة 
مرجـان لينّ في )ريو دي جانيرو 

مارو(، بحيرة )شـوك( Chuuk، اتحاد 
ولايـات ميكرونيزيا المتحدة. إن بيئة 
ميـاه البحـر بيئة معقدة جداً تتكون من 
المـاء، والأملاح المعدنية، والغازات 

المذابة، والبكتريا، وسلسـلة غذائية 
كاملـة للكائنات المجهرية والكائنات 

العيانيـة، ومواد عضوية عالقة، 
ورواسـب. وفي نظر علماء الآثار، 

تكمن الطبيعة القاسـية لمياه البحر في 
التفاعـل الكيميائي والكهروكيميائي 

بيـن الأنواع المختلفة من مياه 
البحر وبين الأشـياء المغمورة فيها، 

والأفعـال الآلية )الميكانيكية( للأمواج 
والرواسب، والتأثيرات الأحيائية، 

وخاصة مسـتعمرات البكتريا )كائنات 
حيـة مجهرية وعيانية(. ومن وجهة 

نظـر حدوث التدهور فإن العامل الذي 
ينبغـي أخذه بنظر الاعتبار هو كمية 

الأوكسـجين المذاب في البيئة المحيطة 
حينمـا تكون القطعة مدفونة وبعد 

اسـتخراجها. وتختلف الكمية من موقع 
جغرافـي إلى آخر. ففي موقع منفرد 
تقل كمية الأوكسـجين المذاب بتزايد 

العمق ودرجة الحرارة )وفقا للمواسـم( 
وطبيعة الرواسـب )رمل، أو طين، أو 

صخر(. وكلما كان حطام السـفينة أعمق 
فـي المياه يكون محفوظاً على نحو 

أفضل. إضافة لــذلك، كلما زاد عمق 
دفنـه وكثافة الطمي تكون القطع الأثرية 
محفوظـة على نحو أفضل. وبعد بضع 

سـنوات، يتحقق التوازن بين المياه 
المحيطـة والقطع الأثرية فيقود ذلك إلى 

استقرار نسـبي لعمليات التحلل. وفيما 
يتعلـق بمدة الحفظ، كلما زاد التعرض 

للأوكسـجين المذاب في البيئة المحيطة 
زاد تحلـل القطع الأثرية )وهذا يضعف 

بنُيـة القطع الأثرية  ويزيد التحجر(. 
وسـبب هذا هو مركب التأثيرات من 
المـاء والتعرية بالرمل الذي تحمله 
الآمـواج. وأخيراً، كلما ازداد عمق 

تغلـل الملـح في داخل القطع زادت المدة 
لمعالجتها. المستغرقة 
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برنامج الحفاظ
لجدولـة برنامـج الحفـاظ أولويـة فـي أي مشـروع تـراث ثقافـي مغمـور 
بالميـاه. ويجـب أن تضمـن هـذه الجدولـة الحفـظ علـى الموقـع والقطـع 
فـي  إبقائهـا  فـي  القـرار  اتُخـذ  سـواء  الطويـل  المـدى  علـى  الأثريـة 
الموقـع الأصلـي أو اسـتخراجها. ويحتـاج البرنامـج إلـى التخطيـط قبـل 
وقـت طويـل مـن بدايـة المشـروع للتنفيـذ الأمثـل للأعمـال طـوال مـدة 

المشـروع.

لـذا فـإن برنامـج الحفـاظ هـو برنامـج للمبـادىء التوجيهيـة وهـو أيضـاً 
يخطـط للأنشـطة التاليـة بالتفصيـل:

الحالـة،  وتقاريـر  والتسـجيل،  اللقُـى،  سـجلات  تصميـم  التوثيـق:   •
القاعـدة  )انظـر  الموقـع  موجـودات  وقائمـة  المراقبـة،  وأنظمـة 

 .)26
القاعـدة  بالميـاه والتحضيـرات )انظـر  أسـتطلاع الآثارالمغمـورة   •
 .)16 القاعـدة  )انظـر  المطبقـة.  والأسـاليب  المناهـج  تصميـم    :)16
اسـتخراج القطـع الأثريـة ونقلهـا مـن موقـع الآثـار إلـى الورشـة   •
التـي فـي الموقـع. إذا لـم تحُفـظ القطـع الأثرية في الموقـع الأصلي 
إلـى  الموقـع  فـي  التـي  الورشـة  مـن  تنقـل   ،)24 القاعـدة  )انظـر 

مختبرالحفـاظ. 
الأثريـة،  للقطـع  الوقائـي  والحفـاظ  الأثريـة،  القطـع  معالجـة   •
والخـزن المتوسـط: تصميـم المناهـج والأسـاليب المطبقـة )انظـر 

.)24 القاعـدة 
الخـزن علـى المـدى الطويـل: الإيـداع المنتظـم بعيـد الأمـد للقُـى   •

.)32-34 القواعـد  )انظـر  المحفوظـات  دار  فـي 

 الحقـوق محفوظة للمتحف الوطني 
للآثـار المغمورة بالمياه )آركوا(
 © National Museum of 

Underwater Archaeology 
ARQUA.

مرافـق مختبرالحفاظ والتجديد 
)ARQUATEC(، المتحف 

الوطنـي للآثار المغمورة بالمياه، 
)ARQUA(، في كارتاخينا، إسـبانيا. 

تكون القطع الأثرية المسـتخرجة من 
بيئـات تحت الماء على وجه الخصوص 
في حالة غير مسـتقرة وتتطلب معالجةً 

خاصةً، أي التنظيف وتحقيق الاسـتقرار 
لقطع أثرية مشـبعة بالماء وملوثة 

بالملح. ويحُتفظ بسـجلات مفصلة طوال 
مدة عمليـة الحفاظ والترميم. وبالتأكيد 

تختلـف مرافق مختبر الحفاظ الذي 
تعالج فيه القطع الأثرية المسـتخرجة 

مـن بيئـة تحت الماء. وينبغي أن يكون 
مختبـر الحفاظ في كل الأحوال قادراً 

على اسـتيعاب مجموعات ضخمة 
وصغيـرة من القطع الأثرية من مواد 

مختلفة تشـمل المعادن، والزجاج، 
والخزفيات، والحجارة، والخشب، 

والقمـاش وغيرها من المواد العضوية. 
وينبغـي أن توفر الخدمات التالية: 

الحفاظ وتحقيق الاسـتقرار والتعزيز 
للقطـع الأثرية؛ والفحص المجهري 

والتحليـل المجهري؛ وبحث التوصيل 
الحراري شـديد البرودة؛ والتصوير 

بالأشـعة الصناعية للتحجرات البحرية 
والقطـع الأثرية؛ والتنظيف بالانحلال 

الكهربائـي )الإلكتروليتي( والآلي 
والكيميائـي للقطع الأثرية؛ وإزالة 
الأمـلاح والكلوريدات الأخرى من 

القطـع الأثرية البحرية؛ وصب القطع 
الأثريـة وترميمها، وإعادة بنائها؛ 

والتقنيـة الجديدة لمعالجة البوليمرات، 
وعـرض القطع الأثرية وتقديمها، 

والتصويـر والإيضاح؛ وتوثيق القطع 
الأثريـة والتعريف بها والبحث فيها؛ 

وتقييـم الحالة وإدارة المجموعة.
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الحفـاظ العلاجـي ومعالجـة الترميم )انظر القاعدة 24(  •
النقـل مـن المختبر إلى موقـع العرض )المتحف(  •

المعـدات  وتجُلـب  الحفـاظ  برنامـج  أسـاس  علـى  الميزانيـة  توضـع 
الضروريـة. 

الحفاظ  عملية 
قبل التدخل

الاسـتطلاع والتوثيـق: أثنـاء الاسـتطلاع، يغطس علمـاء الآثار  )أ( 
المغمـورة بالميـاه بضـع مـرات عمومـاً للتحضيـر وأخـذ عينات 
للتأكـد مـن الأهميـة الأثريـة للموقـع. ويسـاعد هـذا الاسـتطلاع 
الفهـم  فـي  الحفـاظ  فـي  والمختصيـن  الآثـار  علمـاء  الأولـي 
الصحيـح لطبيعـة القطـع الأثريـة التـي مـن المرجـح اكتشـافها، 
وعددهـا ونوعهـا. وفـي الوقـت نفسـه، يتكـون لديهـم أيضـاً فهـم 
جيـد للموقـع كلـه وكل سـماته )نـوع الطبقـة السـفلى، وسـمات 
ميـاه البحـر، والتيـارات الهيدروديناميـة، والمـد والجـزر، إلخ(. 
وتسـاعدهم هـذه البيانـات فـي إعداد مشـروع التنقيـب في أفضل 
الظـروف  بلـكل  تـام  إدراك  لديهـم  يكـون  أن  وفـي  الظـروف 

المحتملـة.

الأوليـة  المرحلـة  فـي  التوثيـق  يسـاعد  التحضيـري:  العمـل  )ب( 
واللازمـة  الكافيـة  المـواد  بتحضيـر  الحفـاظ  فـي  المختصيـن 
للعنايـة بالقطـع الأثريـة التـي يتوقـع التنقيب عنها )وتشـمل مواد 
الأثريـة واسـتخراجها وتهيئتهـا  القطـع  لوضـع علامـات علـى 
الحفـاظ  فـي  المختصـون  يقتـرح  مـا  ونقلهـا وخزنهـا(. وعـادةً 

 الحقوق محفوظة
© J. Carpenter / Western 

Australian Museum.
غواصون يسـتعدون للحصول على 
بيانات التأكسـد عن تآكل مرسى في 
)غوسـي مارو(، من بحيرة )شوك( 

Chuuk، ولايات ميكرونيزيا 
المتحـدة. ينبغي الحصول على بيانات 

التأكسـد باعتبار ذلك جزءاً من 
اسـتطلاع الموقع. وتساعد البيانات 

التي جُمعـت بتقدير احتياجات الحفاظ 
علـى القطع الأثرية وبذلك يمكن 

التحضيـر لبرنامج الحفاظ. 

.© Parks Canada الحقوق محفوظة 
وضـع علامات على عناصر هيكلية، 

فـي )ريد باي( Red Bay، كندا. يمكن 
أن يـؤدي الإهمال في وضع العلامات 

والتسـجيل والتوثيق إلى فقدان معلومات 
مهمة عن سـياق الموقع الأثري. يجب أن 

تحمل اللقُى بطاقاتها المحددة باسـتمرار 
وطوال مدة المشـروع ليساعد ذلك في 

التعريف الدائم بها.

لا ينبغـي أن يبـدأ التنقيـب تحت 
المـاء حتى يتُخذ قرار بشـأن 

مـكان الخزن وميزانيـة الحفاظ 
وضمـان توفرهما.
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توفيـر طقـم أدوات للتدخـل فـي الموقـع وقائمـة بالمـواد التـي قد 
عملهـم. أثنـاء  بالميـاه  الآثارالمغمـورة  علمـاء  يحتاجهـا 

القطـع  بأمـن  يتعلـق  فيمـا  مهمتـان  التحضيريتـان  الخطوتـان  وهاتـان 
الأثريـة والعامليـن فـي الموقـع. وهما توفـران أيضاً معلومـات قيمّة لكي 
تكـون ميزانيـة التنقيـب دقيقـة. ومـن الممكـن أن يسـتغرق الحفـاظ وقتـاً 
طويـلاً وأن يكـون مكلفـاً، وينبغـي أخـذه بعيـن الاعتبـار علـى نحو ملائم 

قبـل التنقيـب عـن القطـع الأثريـة واسـتخراجها مـن أي موقـع.

ينبغـي أن يدُمـج برنامـج الحفـاظ فـي الميزانيـة، وينبغـي تمييـز تكاليـف 
الحفـاظ الوقائـي الحفـاظ عـن غيرهـا ممـا لـه علاقـة بالحفـاظ العلاجـي 

والترميـم.

أثناء التدخل 
• الحفـاظ الوقائي في الموقع

أثنـاء العمـل علـى الآثـار، وحالمـا يـُزال الرمـل و الطمـي أو أحدهمـا 
مـن الموقـع، يتغيـر التـوازن الفيزيائـي والكيميائـي الطبيعـي بيـن القطع 
الأثريـة والقـاع الـذي ارتكـزت عليـه، وتبـدأ عمليـة التحلـل مـن جديـد. 
لذلـك، لا ينبغـي إزالـة القطـع حتـى تعُـد الترتيبـات الآمنـة للحفـاظ عليها 

حفاظـاً ملائمـاً، خاصـة إذا أخُرجـت القطـع مـن المـاء.

الطـوارئ  إجـراءات  هـي  الوقائـي  الحفـاظ  فـي  الأولـى  الخطـوات  إن 
التـي تشـبه الااسـعاف الأولـي الـذي يتلقـاه جندي مـن الطبيب في سـاحة 

 الحقوق محفوظة
.© Archivo IAPH – CAS

إزالـة تحجرات في الموقع الأصلي، في 
)قادش( Cádiz، إسـبانيا. يظهر على 
معظم الأشـياء بعد دفنها سنين طويلة 
في بيئة بحرية غطاء كلسـي متحجر. 

والتحجرات هي قشـرة تتكون على القطع 
الأثرية تشـبه الحجر في تكتل مختلط 
بحُبيبات الرمل، وجُسـيمات صدف، 

ومرجـان، ونباتات بحرية. وتبدأ هذه 
العناصر الطبيعية ببناء نفسـها على 

الأشـياء تحت البحر فتبدأ تلك الأشياء 
بالصـدأ والتآكل. وبعد فترة يغطي 
التحجر الشـيء فيحفظه في صدفة 

صلبـة تحميه. وتعتمد صلادة التحجرات 
وغلظها ومسـاميتها على بيئة الدفن 

)مـكان التعرض ومدته(. بعد التحليل، 
يمكن إزالـة التحجرات الصغيرة بعناية 

فـي الموقع الأصلي ليمكن التعرف 
علـى القطعة الأثرية ومعرفة إنْ كان 

لهـا أهمية للأغراض العلمية. ولكن لا 
ينبغـي أبداً إزالة التحجرات الصلدة أو 

تصديعهـا في الموقع الأصلي لمجرد 
توثيقهـا، ذلك أنه بعدم وجود تحجر 

يحميها سـتتعرض القطع الأثرية 
المكشـوفة  لمزيد من التعرية أو الصدأ. 

وإذا اتُخذ قرار باسـتخراج القطعة وإزالة 
التحجـرات، فالحفاظ بعد التنقيب يكون 

مهماً للغاية. والمراحل الخمسـة الرئيسة 
لإجراء الحفـاظ والترميم بعد التنقيب هي 

1( الحفاظ الوقائي 2( التشـخيص 3( 
تنظيـف التحجرات 4( اقتلاع الأملاح أو 

الكلوريدات 5( اللمسـات الأخيرة.
قبـل تنظيف التحجرات يصور 

المختصـون في الحفاظ القطعة الأثرية 
بالأشـعة من أجل تحديد الشكل بدقة 

ومعرفة مقدار هشاشـة القطعة من تحت 
الغطاء الخارجي الخشـن. ولتحرير 

القطعة الأثرية من التحجر باسـتعمال 
وسـائل آلية خاصة، يجب معالجتها 

بسـرعة من التآكل، في انتظار مزيد من 
الاستقصاء.

تحدد درجـة الصلابة وطبيعة القطعة 
وسـائل التنظيف التي يمكن أن تسـتعمل: 

آلية )مسـفع رملي دقيق، إزميل دقيق 
، مبضـع(، أو مادة كيميائية )غمر(، 

أو جمـع الإثنين، أو كهروكيميائية. 
ويشـمل التنظيف الكهروكيميائي 

المعالجة بالإسـتقطاب الكاثودي للقطع 
المعدنيـة )مواد موصلة( والتوصيل 
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المعركـة. والقصـد منهـا ضمـان ديمومة مجموعـة القطع وسـلامتها، بل 
وضمـان إمكانيـة الوصـول إليهـا أيضـاً. وعند هـذه المرحلـة، تحتاج كل 
القطـع الأثريـة أن تمُنـح الرعاية ذاتهـا. واقتصار ذلك القطـع ذات القيمة 
فقـط اعتمـاداً علـى نـوع المـواد أو الحالـة الجيـدة للحفـاظ يزيـد من مدى 
خطـورة إهمـال المـواد الأخـرى التـي في الأصـل لا تبدو مهمـة، ولكنها 
قـد تكشـف عـن معلومـات أساسـية بعـد اجـراء حفـاظ وترميم ملائـم لها.

المعاييـر  إطـار  نفـس  ضمـن  الوقائـي  الحفـاظ  أعمـال  وضـع  ويجـب 
وينبغـي  الكاملـة.  والترميـم  الحفـاظ  أعمـال  تطُبـّق علـى  التـي  المهنيـة 
أن تكـون التدخـلات فوريـة وبالحـد الأدنـى. وينبغـي أن تكـون مسـتقرة 

عكسـها. ويمكـن  ومسـجلة 

• الحفظ في الموقع الأصلي مقابل اسـتخراج القطع
يجـب أن تكـون أسـباب اسـتخراج القطـع الأثريـة محـددة جيداً قبـل البدء 
بـأي مشـروع تنقيـب. وينبغـي أن تفـوق أهمية السـبب العلمي للمشـروع 
مـا يسـببه إسـتخراج القطعـة الأثريـة مـن أضـرار علـى سـلامة الموقـع. 
وإضافـة إلـى الدعـم المالـي للحفـاظ، يجب ضمـان وجود مرافـق الخزن 
أو العـرض. إذ يمكـن أن تنقضـي شـهور وحتـى سـنون بيـن إكتشـاف 
موقـع مغمـور بالميـاه وإجراء الاسـتقصاء الأولـي، وبين التنقيـب الفعلي 

للقطـع وإخراجهـا مـن الماء.

الكهربائـي للمواد العضوية وغيرها 
من المواد غير الموصلة. ويسـتعمل 

التحليـل الكهربائي لإزالة الكلوريدات 
وتآكل السـطح من المواد العضوية 

غيـر الموصلة، وبين حين وآخر من 
الخزفيات، والمدافع، والمراسـي، وقطع 

أثريـة أخرى كبيرة. ويحتوي التحجر 
أحياناً على فراغ مجوف فحسـب، 

فهو كان يحتوى ذات مرة على شـيء 
تعـرض للصدأ التام وولى. لذلك من 
المهم أن لا يشُـق أو يصُدع. ويمكن 
لمثـل هذا التجويف أن يصُب بملئه 

بأيبوكسـي، لاستعادة الشكل الأصلي 
للقطعة و "حفظها".

 Ships of الحقـوق محفوظة
Discovery ©. عمل اسـتطلاع أثناء 

مشـروع سفينة العبيد )ترووفدور( 
Trouvadore: جيمـس هانتر يفحص 
بقايا هيكل السـفينة من حطام الصخرة 
السـوداء )وهو الاسم الذي أطلق على 
سـفينة العبيد ترووفدور( التي غرقت 

عـام 1841 في جزر )تركس وكايكوس( 
Turks & Caicos، أقاليـم ما وراء 

البحارالبريطانيـة، المملكة المتحدة. بدأت 
عمليـة الحفاظ بداية جيدة قبل التدخل 
بعمليات الاسـتطلاع والتحضيرات. 

أثناء الاسـتطلاع يغطس علماء الآثار 
المغمـورة بالمياه بضع مرات للتحضير 

وأخـذ عينات للحصول على الفهم 
الصحيـح لطبيعـة القطع الأثرية التي من 

المرجح اكتشـافها، وعددها ونوعها. 
وتسـاعدهم هذه البيانات في إعداد برنامج 

 .التنقيب وفق تصميم المشـروع
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تـرك القطع الأثرية في الموقع

يغيـر نقـل القطـع الأثريـة مـن سـلامة الموقـع ولـن يعـود الموقـع   
متكامـلاً. وهـو أيضـا يقتلـع القطعـة من سـياقها الأصلي، ولـذا يلزم 
هنـا اجـراء توثيـق شـامل لتفـادي فقدانهـا لمعناهـا التاريخـي. لذلـك 
مـن الحكمـة غالبـاً أن تتـرك المواقـع سـليمة لتمعـن الأجيـال المقبلة 
القاعـدة 1. وهنـا أيضـاً قضيـة  بمبـدأ  النظـر فيهـا، وذلـك لتزامـاً 
العـبء المالـي بسـبب التنقيـب وما ينتـج عنه من حاجة إلـى الحفاظ 
والخـزن. وأدت هـذه الاعتبـارات إلـى الظهـور التدريجـي للحفـاظ 
الوقائـي فـي الموقـع الأصلـي. وبرغـم ذلـك، إذا اتُخـذ قـرار بتـرك 
القطـع الأثريـة فـي الموقـع، يجـب أخـذ بعـض الاحتياطـات بشـأن 

تفاقـم تحلـل القطـع الأثريـة إضافـة إلـى خطـر النهـب.

يمكـن تطبيـق ثلاثـة أسـاليب رئيسـة للمعالجـة فـي الموقـع الأصلي   
حمايتهـا:  المـراد  للمـواد  وفقـاً  تصنيفهـا  الممكـن  مـن  والتـي 

الموقـع،  دفـن  إعـادة  فيـه  وتفُضـل  العضـوي،  التـراث  أسـلوب    .1
ويتضمـن متابعـة مـع مـرور الزمـن تشـمل الاسـتقصاء والدراسـة 

الموقـع. يتبقـى مـن  يتبعـه إعـادة دفـن ثـم رصـد مـا  والتنقيـب 
وأعمـال  الوقائـي  بالحفـاظ  ويشـرع  المبنـي،  التـراث  أسـلوب    .2
الترميـم، ولكنـه فـي النهايـة يركـز علـى إنشـاء باحـات أثريـة تحت 

المـاء.
أسـلوب التـراث المعدنـي، ويجـري وفقـه إعـداد الحفـاظ الوقائـي    .3
للتنقيـب )اسـتخراج حطـام السـفن والقطع الأثريـة( أو لحفاظ طويل 

المـدى، ويشـمل الحمايـة الكاثوديـة، علـى سـبيل المثـال.

.© Parks Canada الحقـوق محفوظة 
خطـة لإعادة دفن عناصر هيكلية من 

على سـفينة الباسـك لصيد الحيتان، في 
)ريد باي( Red Bay، كندا. إن مسـألة 
إعادة الدفن باعتبارها اسـتراتيجية حفظ 

طويلة الأمد وفاعليتها هي المسـألة 
الأكثـر أهمية في ميدان الآثار البحرية. 
وتشـمل إعادة الدفن ترسيب قطع أثرية 

تحـت الطمـي في بيئة بحرية أو مائية 
فـي محاولة لإيجاد ظروف لاهوائية أو 

ينقص فيها الأوكسـجين لمنع نمو البكتريا 
وكبـح غيرها من الكائنات الحية الضارة. 

كذلك فـإن الرصد المنتظم لمواقع إعادة 
الدفـن أهميـة بالغة لكل معالجات الحفظ 
فـي الموقع الأصلي لأن عالم الآثار أو 
المختص في الحفاظ لا يسـتطيع التنبؤ 

تماماً بأن سـياق إعادة الدفن ملائم على 
المدى الطويل. لقد أجريت دراسـات 

عمليـة وتجريبية على إعادة الدفن في 
سـياقات عدة مختلفة تشـمل أنواعاً مختلفة 

من الخشـب والرواسب ومستويات 
مختلفة للأعماق.

فقـد أجـرت الهيئة الكندية لحماية التراث 
 )Parks Canada( الطبيعـي والثقافي

تجربة إعادة دفن كبيرة باسـتخدام خشب 
حديث وأثري على سـفينة الباسك لصيد 

الحيتـان، في )ريد باي(، لابرادور. 
فـكك علمـاء الآثار أكثر من 3000 قطعة 
خشـب، وقطع متكسرة من حطام سفينة 

نقُـّب تنقيبا تاماً، وأجروا توثيقاً لها، 
وبعـد ذلك اجُريت إعادة الدفن في حفرة 
التنقيب. وكُدسّـت القطع الخشبية في 3 
طبقات ووضع فوق كل طبقة  20سـم 

مـن الرمل. وأحاط الباحثون كومة قطع 
الخشب والرمل بــستة وثلاثين طناً مترياً 

مـن الرمل معبأة في 1200 كيس ملح 
من البلاسـتيك المعاد تصنيعه. صُفتّ 

حشـوة من الصخور خارج دائرة أكياس 
الرمل، ومُدّ قماش مشـمع عازل للماء 

)هايبلـون تربولين( يبلغ غلظه  3.6ملم 
فوق الكومة وثبُتّ بــستين إطاراً معبأ 

بالخرسـانة. ورُكبت أنابيب لأخذ عينات 
الماء حتـى يمكن فحص كيمياء الماء 

من داخل الكومة دون زعزعة اسـتقرار 
حشـو الطبقات. واستخدم الباحثون 

أيضاً عينات مجمدة من الخشـب ودلُيّ 
الخشـب في عمود الماء المفتوح لتكون 

مجموعات سـيطرة. وبعد مرور عام 
على إحكام سـد الكومة، قل مستوى 
الأوكسـجين المذاب إلى 1 مليغرام/



8

ع
اق

مو
 ال

رة
دا

وإ
ظ 

فا
ح

ال

185

 الحقوق محفوظة
.© PROAS - INAPL

حطام سـفينة مجهولة الهوية، في 
)تشوبوت( Chubut، باتاغونيا، 

الأرجنتين. حطام سـفينة خشبية 
مجهولة الهوية )تعرف بــاسم 

Bahía Galenses II( تنسـب إلى 
النصف الثاني من القرن 19، تقع في 
منطقة المد والجزر لبويرتو مادرين 
)تشوبوت، باتاغونيا، الأرجنتين(، 
غطيت بأكياس الرمل لحمايتها في 

الموقع الأصلي. وقد شارك أفراد من 
أهالي المنطقة في هذه المهمة.

بعد استخراج اللقُى فوراً ينبغي إبقاؤها:

مشبعة بالماء: يفُضل بقاء الأشياء الهشة في ماء من المكان الأصلي    •
بينما يمكن جعل القطع الأقوى تجتاز مغاطس الماء العذب تدريجياً 

لكي تبدأ عملية ازالة الملوحة 
• باردة

• في مكان مظلم
• في حاويات ثابتة

• معرفة ببطاقات تعريف عليها
• منفصلة عن بعضها وفقاً للمواد المكونة لها

• بقدر كبير من الأمان: ينبغي التعامل مع الأسلحة والمواد المحتمل 
انفجارها بحذر بالغ ووفقا لقواعد الأمان

ليتر وبقي ثابتاً. وكانت نسـبة 
الأوكسـجين المذاب في الماء المحيط 
بالكومـة مـن 9 إلى 10 مليغرام /ليتر 

باسـتمرار. كذلك فحُصت خواص 
كيميائية أخرى شـملت الكبريتيد، 

 ،pH والقلويـة، ودرجة الحموضة
والنيتـرات، والأمونيا، والنيتريت، 

والفسـفور الكلي، والسيليكات، والحديد. 
واتضـح من هذه الفحوص أن بيئة إعادة 

الدفن هي بيئة تقلل النسـب.
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 الحقـوق محفوظة للمتحف الوطني 
للآثـار المغمورة بالمياه )آركوا(
© National Museum of 

Underwater Archaeology 
ARQUA

الصـورة العلوية: قفص حماية لمازارون 
II، إسـبانيا. الصورة السفلية: بناء قفص 

الحماية لمازارون II، إسـبانيا.
لحفظ حطام سـفينة فينيقية من القرن 

السـابع قبل الميلاد، اكتشفت في خليج 
)مازارون( قرب كارتاخينا، شُـيدّ قفص 

حمايـة وثبتّ بقوة فوق بقايا هيكل 
السـفينة المحفوظ في الموقع الأصلي.

مازارون I، حطام سـفينة فينيقية اكتشـفت 
فـي خليج )مازارون( ونقُب عنها وهي 
 ARQUA الآن معروضـة في متحف

في كارتاخينا.
قدم حطام هاتين السـفينتين معلومات 

مهمة عن كيفية تشـييد الفينيقيين لسـفنهم.

استخراج القطع

إن عمليـة اسـتخراج القطـع مـن التـراث الثقافـي المغمـور بالميـاه 
عمليـة صعبـة للغايـة، وتتطلـب انتباهـاً مسـتمراً وتخطيطـاً دقيقـاً. 
ويجـب أن تسـاعد علـى الانقطـاع السـريع فـي التـوازن بيـن المواد 
والبيئـة. وثمـة حاجـة لمراعـاة بعـض الإحتياطات المحـددة لضمان 
الاسـتخراج الجيـد. وأثنـاء هـذه العمليـة، دائمـا تفـوق أهميـة أمـن 
قطعـة  اسـتخراج  وعنـد  الأثريـة.  القطـع  أمـن  علـى  الغواصيـن 
أثريـة، مـن المهـم التذكـر أن المـاء والطمـي يوفران طبيعـة داعمة 
للقطـع الأثريـة. قـد تنهـار القطـع الأثريـة أثنـاء اسـتخراجها إذا لـم 
تدُعـم بطريقـة فعالـة وكفـوءة. وحتـى الدعـم يصبـح أكثـر حساسـية 
عنـد التعامـل مـع المـواد العضويـة أو الزجـاج. ولذا مـن المهم جداً 
توفيـر دعـم يتكيـف مـع كل قطعـة أثريـة هشـة يزمـع اسـتخراجها.

• رفع القطع المسـتخرجة ومعالجتها ونقلها
إن إخـراج قطـع التـراث الثقافـي المغمـور بالميـاه والتعامل معهـا ونقلها 
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ويتطلـب  الحساسـية  غايـة  فـي  أمـر 
حرصـاً في التخطيـط الأولي والتكيف 
المحـددة  الاحتياجـات  يناسـب  لمـا 
لمسـتوى  وفقـاً  المنفـردة،  للمشـاريع 
الهشاشـة والأهميـة والمـكان والحجـم 
وتكتـل القطـع بالإضافـة إلـى أهـداف 

المتوفـرة. والمـوارد  المشـروع 

قبـل إخـراج القطـع الأثريـة مـن قـاع 
جميـع  عـن  الكشـف  ينبغـي  البحـر، 
اللقُـى علـى نحـو تـام وهي في سـياقها 
المحيـط  السـياق  إبقـاء  يكـن  لـم  )مـا 
تحُـرك  أن  الأهميـة  ومـن  مهمـاً(. 
القطـع ببـطء شـديد تحـت المـاء ليبقى 
الضغـط الفيزيائـي الواقـع عليهـا عنـد 
طـرق  عـدة  وهنـاك  الأدنـى.  الحـد 
لدعـم اللقُـى أثنـاء رفعهـا، مثـل القطع 
ذات  البلاسـتيك  وأكيـاس  المسـطحة، 
ذات  واللفائـف  الذاتـي،  الانغـلاق 
البلاسـتيك،  وسلاسـل  الفقاعـات، 
التحميـل،  القطـن، وألـواح  وربطـات 
والصوانـي الكبيـرة، ورافعات الكتل، 
وأدوات أخـرى تصنـع وفقـاً للغـرض 
ينصـح  حـال،  أي  وعلـى  المنشـود. 
بالسـماح بوقفـات أثنـاء الرفـع لإزالـة 
الضغـط. وإذا حدثـت إزالـة للضغـط علـى نحـو سـريع جـداً، فقـد تنفجـر 
المنصـة  إلـى  الغواصيـن  القطـع مـن  نقـل  أو تنكسـر. وينبغـي  القطعـة 
أو زورق العامليـن ببـطء ولطـف. وينبغـي أن تكـون سـلال الخـزن أو 
الحاويـات متاحـة فـي متنـاول اليـد. وينبغـي تقديـم رعايـة خاصـة للقطع 
الكبيـرة والهشـة. وينبغـي أن يبقـى تعـرض جميـع اللقُى للهـواء والضوء 

عنـد أدنـى حـد.

وينبغـي أن تنتفـع القطـع الأثريـة المغمورة بالمياه من إجـراءات الحماية 
الخاصـة أثنـاء نقلهـا )فـي المـاء، أو مـن الموقـع إلـى الورشـة، أو مـن 

الورشـة إلـى مختبـرات الحفاظ(.

 الحقوق محفوظة لأرشـيف مركز 
علـم الآثـار المغمورة بالمياه في كتالونيا

© Archivo del Centre 
d‘Arqueologia Subaquàtica 

de Catalunya.
اسـتخراج الجرة الأثرية )هالترن 

 Culip مـن موقع Haltren 70 )70
VIII )القـرن الأول قبل الميلاد( في 
)كاداكويس( Cadaqués، جيرونا، 

إسـبانيا. إن إخراج قطع التراث 
الثقافـي المغمور بالمياه أمر في غاية 
الحساسـية. ومن الأهمية ضمان دعم 
فاعل وكفء للقطع الأثرية الهشـة، 

خاصةً عنـد رفع القطع والتعامل معها 
ونقلها.فـي خليج )مازارون( ونقُب 

عنهـا وهي الآن معروضة في متحف 
ARQUA في كارتاخينا.

قدم حطام هاتين السـفينتين معلومات 
مهمة عن كيفية تشـييد الفينيقيين لسـفنهم.
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فتـرة  أثنـاء  الرطوبـة  مـن  جـو  فـي  الأثريـة  القطـع  إبقـاء  يجـب   
النقـل، وبأقصـى مـا يمكـن بما يتصـل بأبعادهـا وأوزانها. ولا يجب 
إذا  أنهـا  إلا  النقـل.  أثنـاء  دائمـاً  القطـع الأثريـة غاطسـة  تبقـى  أن 
بقيـت غاطسـة، يجـب أن تؤمّـن بوضـع ملائـم لتجنـب تلامسـها مع 
بعضهـا، وهـو مـا يمكـن أن يلحـق بهـا الضـرر. كذلـك يمكـن أن 
تكـون حركـة رش كتلـة المـاء داخـل قطعـة بلاسـتيكية أو حاويـة 

أمـراً مُدمِـراً للغايـة وينبغـي تجنبهـا.

تعرضهـا  لتجنـب  صحيـح  نحـو  علـى  الأثريـة  القطـع  لـف  يجـب   
للصدمـات أثنـاء النقـل. ويجـب أن يكـون الوعـاء أو الخـزّان التـي 
وضعـت القطـع فيـه محكـم السـد، ومانـع للهـواء، وقوي علـى نحو 
كاف ليدعـم أوزانهـا. ولا بـد أن تضمـن طبقـة رفيعـة مـن الماء في 

قـاع الخـزّان نسـبة %100 مـن الرطوبـة أثنـاء عمليـة النقـل.

 الحقوق محفوظة
.© P. Larue / FMC

غواصـون من البحرية الوطنية 
يزيلـون مدفع هاون من حطام 

 Astrolabe )سفينة )الأسطرلاب
التـي غرقت أثناء الرحلة 

الاستكشـافية الشهيرة )لا بيروس( 
La Pérouse عـام 1788 عند 

 ،Vanikoro )جزيرة )فانيكورو
جزر سـليمان. إن إخراج القطع 
الأثرية أمر في غاية الحساسـية 

ويتطـل حرصاً في التخطيط الأولي 
والتكيف لما يناسـب الاحتياجات 
المحددة للمشـاريع المنفردة، وفقاً 

لمسـتوى الهشاشة والأهمية والمكان 
والحجـم وتكتل القطع بالإضافة 
إلى أهداف المشـروع والموارد 

المتوفرة.

 الحقوق محفوظة 
UNESCO©. بقايا سفينة 

بيزنطيـة جرى التنقيب عنها في 
الميناء التجاري )ثيودوسـيوس( 

Theodosius، في ينيكابي، 
اسـطنبول، تركيا. أثناء الاستقصاء 

في موقع الميناء القديم ثيودوسـيوس، 
وجد علماء الآثار بقايا 34 سـفينة 

فخُزّنـت مؤقتاً في خيمة مرطّبة.
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• خزن القطع المسـتخرجة
أو  وعـاء  فـي  فـوراً  الأثريـة  القطـع  تغطيـس  إعـادة  النقـل  بعـد  يجـب 
خـزان فـي بيئـة مماثلـة أو قريبـة قـدر الإمـكان مـن تلـك التي كانـت فيها 
عنـد اكتشـافها. وإذا كان هـذا غيـر ممكـن، فـإن الخـزن فـي مـكان نسـبة 
بـأي تزايـد  للتنبـؤ  فيـه %100 يكـون مقبـولاً. ويهـدف هـذا  الرطوبـة 
لتحلـل القطـع بعـد اكتشـافها والتنقيـب عنهـا والحـد منـه أو وقفـه تمامـاً. 
للحفـاظ  فائـدة  لتحقيـق  الملائـم  الخـزن  ويجـب أن نضـع فـي تصورنـا 
الطويـل المـدى، إذ يجـب التخطيـط لـكل عمل مـن أعمال الخـزن آخذين 

فـي الاعتبـار أن الخـزن قـد يسـتمر أسـابيع أو حتـى سـنين.
فضـلا عـن ذلـك، يجب أن تكـون الحلول المتبنـاة للقطع المنفردة بسـيطة 

وسـهلة التجديد.

مـواد  لتكييـف  )مـادة  معينـة  بمـادة  أثريـة  قطعـة  كل  تلـف  أن  وينبغـي 
مـع  الصدمـات  لتجنـب  الحفـاظ(،  لدرجـة  وفقـاً  خاملـة  ومـادة  القطعـة 
مراعـاة إجـراءات الشـطف. وينبغـي خـزن جميـع اللقُـى كلاًّ علـى حـدة 
ووفقـاً للمـادة المكوّنـة لهـا، إذ أن كل مـادة أثريـة معينـة تخضـع لتحلـل 
محـدد. وعـادة يسـاعد العمـل التالـي الـذي يقـوده المختـص بالحفـاظ فـي 

"الكشـف" عـن السـطح الأصلـي.

بعد التدخل
يجـب أن يخطـط كل مديـر مشـروع لجميـع الأعمـال التـي سـتخضع لهـا 
الخطـوات حتـى  التنقيـب وكل  التعامـل الأولـي عنـد  مـن  بـدءاً  اللقُـى، 
مختبـر الحفـاظ لضمـان التعقـب الدقيـق لـكل قطعـة أثريـة. ويـؤدي أي 
فقـدان لأحـدى القطـع خسـارة للمعلومـات. ولهـذا مـن الضـروري حفـظ 
القطـع الأثريـة وتحقيـق اسـتقرارها فـي الموقـع أو فـي المختبـر، قبل أن 

يجـري المزيـد مـن التدخـل الفعلـي المـادي.

.© UNESCO الحقـوق محفوظة 
أجـزاء من جرة أثرية وعظام 

وبقايـا أخرى من الميناء التجاري 
لثيودوسـيوس، في ينيكابي، اسطنبول، 

تركيـا. أثناء التنقيب الأثري في 
ميناء ثيودوسـيوس )القرون 5 - 10 

م(، جرى التنقيب عن 34 سـفينة . 
وأثناء الاسـتقصاء في موقع ميناء 

ثيودوسـيوس التاريخي، عثر علماء 
الآثار على العديد من حطام الأشـياء 

والعظـام والقطع الأثرية الصغيرة التي 
كان يجـب تصنيفها وخزنها ووضع 
بطاقـات تعريف عليها. إن التوثيق 
المتقن أمر أساسـي وهام في حفظ 

المعلومـات عن مكان القطع الأثرية 
فـي الموقع وللحصول على معلومات 

علمية صحيحة.

 الحقـوق محفوظة للمتحف الوطني 
للآثـار المغمورة بالمياه )آركوا(

National Museum of 
Underwater Archaeology 

ARQUA ©.
السـيطرة على عملية التجفيف 

بالتجميد فـي مختبر الحفاظ لمتحف 
ARQUA في كارتاخينا، إسـبانيا. 
والتجفيـف بالتجميد هو عملية إزالة 

محتوى الماء تسـتخدم في حفظ المواد 
القابلـة للتلـف. وبتجميد المادة ثم تقليل 
الضغـط المحيط بها وإضافة حرارة 

كافية، تسـمح هذه العملية للماء 
المجمد في المادة أن يتسـامى مباشرة 

مـن الحالة الصلبة إلى الغازية.
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الحفـاظ  فـي  التطـورات  آخـر  تقديـم  محاولـة  الجـرأة  قبيـل  مـن  يكـون 
والترميـم فـي سـطور قليلـة ولكـن يمكـن التركيـز هنـا علـى المراحـل 

وأسـاليبه. التنقيـب  بعـد  مـا  إجـراءات  فـي  الرئيسـة 

تقترحـه  الـذي  والترميـم  للحفـاظ  الكلـي  الإجـراء  إلـى  النظـر  يمكـن 
مختبـرات الحفـاظ لمعالجـة قطـع الآثـار المغمـورة بالميـاه فـي أربعـة 

زمنـي: لترتيـب  وفقـاً  بعضهـا  تتبـع  والتـي  أساسـية  مراحـل 

حفـاظ وقائـي وخـزن: يبدأ بمجـرد أن تجتاز القطع الأثرية سـطح   
المـاء. وعندمـا تدخـل مجموعـة القطـع الأثريـة مختبـر الحفـاظ، 
عـادة مـا تخُـزن لغـرض الوقايـة فـي نفـس الخـزان الذي اسـتخدم 

فـي الموقـع، مـن أجـل تجنـب تغييـر آخـر قـاسٍ فـي البيئة.
تقريـر الحالـة والتشـخيص: عنـد الوصـول لمختبر الحفـاظ، يجب   
وضـع علامـة علـى كل قطعـة أثريـة علـى نحـو دقيـق، وتعريفها 
تقريـر  ويحتـوي  وحالتهـا.  القطعـة  تسـجيل  أجـل  مـن  ووصفهـا 
الملائـم مـن  النقـل  علـى تشـخيص، وهـو يضمـن  الحالـة أيضـاً 
يـد إلـى يـد أخـرى فـي مختبـر الحفـاظ، ويسـاعد المختصيـن فـي 
تشـخيص  هنـاك ضـرورة لاجـراء  كان  إنْ  يقـرروا  أن  الحفـاظ 
مكمِـل )تحليـل كيميائـي للمـادة، والتصويـر بالأشـعة، وتصويـر 
مقطعـي، والتصويـر الداخلـي بالناظـور(. وبعدهـا يسـاعد تقريـر 
الحالـة والتحاليـل المكملـة المختصيـن في الحفـاظ أن يقرروا نوع 
المعالجـة التـي سـتكون أكثـر صلـة بالمـواد وحالة الحفـاظ للقطعة 
لتجفيـف  ولطيفـة  فاعلـة  طريقـة  بالتجميـد  والتجفيـف  الأثريـة. 

 الحقـوق محفوظة للمتحف الوطني 
للآثـار المغمورة بالمياه )آركوا(
© National Museum of 

Underwater Archaeology 
ARQUA.

التنظيـف الآلي لتمثال صغير من 
البرونز فـي مختبر الحفاظ لمتحف 
ARQUA في كارتاخينا، إسـبانيا. 
إن التنظيف الآلي باسـتخدام مسفع 

رملـي دقيق، وإزميل دقيق، ومبضع 
دقيـق هو جزء من إجراء الحفاظ 

العلاجـي، ويتألف من عدة مراحل 
للتنظيف من التحجرات الكلسـية، 

وتحقيق الاستقرار، والشطف. 
وتسـاعد هذه الإجراءات على أن 
تكـون القطعة موضع فهم أكثر، 

وتسـمح فيما بعد بعمل الترميم من 
غيـر تعريضها للخطر.
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 الحقـوق محفوظة للمتحف الوطني 
للآثـار المغمورة بالمياه )آركوا(

National Museum of 
Underwater Archaeology 

ARQUA ©.
التجفيف بالتجميد في مختبرالخشـب 
لمتحـف ARQUA في كارتاخينا، 
إسـبانيا. قد ينتج عن عملية تجفيف 

بسـيطة بالتبخر نتائج مأسـاوية على قطع 
أثرية من الجلد والخشـب المشبع بالماء. 
بـدلاً مـن ذلك، تطبق طريقة مركبة من 

المعالجـة الكيميائية والتجفيف المنضبط 
أو التجفيـف بالتجميد. 

الأخشـاب والجلـود الأثريـة. غيـر أنـه لضمـان تجميـد القطـع مـن 
غيـر إحـداث ضـرر لهـا، يجـب حمايتهـا بعامـل تخفيـض حـرارة 

يوضـع فـي بـرك التنقيـع.

الحفـاظ العلاجـي: حالمـا تصبـح القطـع فـي مختبر الحفـاظ، فإنها   
تحتـاج أن تخضـع لإجـراء "الحفـاظ العلاجـي" المكـون مـن عدة 
مراحـل لتنظيـف التحجـرات، وتحقيق الاسـتقرار، والشـطف. إن 
تنظيـف التحجـرات وتحقيـق اسـتقرار التحلل إجـراءان مترابطان 
ترابطـاً وثيقـاً، وهمـا يسـاعدان علـى جعـل القطعـة موضـع فهـم 
أكثـر، ويسـمحان فيمـا بعـد بعمـل الترميـم مـن غيـر خطـر عليها. 
ومعظـم القطـع، وخاصـةً إذا دفنـت فـي بيئـة ميـاه البحـر سـنين 
عـدة، تظهـر مغطـاة بتحجـرات كلسـية. وتتوقـف كل مـن درجـة 
الترسـب.  بيئـة  علـى خصائـص  ومسـاميتها  وغلظهـا  صلادتهـا 

 .© UNESCO الحقـوق محفوظة 
عالم يسـتخدم ذراعاً محمولاً للتسجيل 
)FARO( ليسـجل العناصر الهيكلية 
لسـفينة بيزنطية جرى التنقيب عنها 

في ميناء ثيودوسـيوس التجاري، في 
ينيكابي، اسـطنبول، تركيا. باستخدام 

برنامج تصميم بمسـاعدة حاسوب خاص 
يمكـن وضع نموذج بإبعاد ثلاثية على 
أسـاس تلك القراءات. كان عدد السفن 
المنقب عنها أثنـاء العمليات المتعلقة 

بالآثـار يمثـل تحدياً هائلاً لعملية الحفاظ.



ع
اق

مو
 ال

رة
دا

وإ
ظ 

فا
ح

ال

192

للتنظيـف  القطعـة ذاتهـا أي طريقـة  ويحـدد هـذا وكذلـك طبيعـة 
وتحقيـق الاسـتقرار والشـطف هـي أكثرهـا ملائمـة للاسـتخدام، 
وإزميـل  دقيـق،  رملـي  )مسـفع  )ميكانيكيـة(  آليـة  كانـت  سـواء 
دقيـق ، ومبضـع(، أو كيميائيـة )غمـر(، أو كهروكيميائيـة )تحلـل 

كهربائـي( أو مجموعـة مركبـة منهـا.

يكـون  المـدى(:  الطويـل  والحفـاظ  الأخيـرة  )اللمسـات  الترميـم   
تحقيـق الاسـتقرار، بعـد التنظيـف، أمـرا أساسـياً، وخاصـةً عندما 
يكـون مصـدر القطـع بيئـة بحرية. وقبل كل شـيء فإن الاسـتقرار 
يرتكـز علـى أسـاس سـرعة اقتـلاع الأمـلاح، وخاصـةً تلـك التـي 
ابتكـرت بعـض  لقـد  الكبريتـات.  الكلوريـدات، وأيونـات  قوامهـا 
التقنيـات الجديـدة لتسـريع اقتـلاع الملـح وتقليل الوقت المسـتغرق 
فـي تحقيـق الاسـتقرار، وتشـمل أسـاليب مثل موائـع دون الحرجة 

وفـوق الحرجـة والتحليـل الكهربائـي بالحاسـوب.

وحالمـا يتحقـق الاسـتقرار، ترسـل القطـع لعمليـة تجفيـف خاضـع   
الاخيـرة:  للمسـات  المزدوجـة  المرحلـة  بعدهـا  وتبـدأ  للسـيطرة. 
بنظـرة واحـدة،  لجعلهـا "مقـروؤة"  السـطوح الأصليـة  أسـتعادة 
واجـراء الحفـاظ الطويـل المـدى عليهـا. وتشـتمل هـذه الخطـوة 
عمومـاً علـى تنظيف لطيف بمادة كاشـطة بالخضـار أو بالمعادن، 
وتصاميمـه،  وزخرفتـه  للقطعـة  الأصلـي  السـطح  عـن  للكشـف 
ونقوشـه أو أحدهـا. ويعتمـد اختيـار المـادة الكاشـطة علـى صلابة 

المـادة.

وأحيانـاً، مـن الضـروري أن يعُـزز السـطح الأصلـي باسـتخدام   
معالجـة تعزيـز محـدد أو بمعالجـة الحشـو أو كلاهما، وباسـتخدام 
القبيـل.  هـذا  مـن  وووسـائل  الراتنيـج،  وصمـغ  عكسـي،  طـلاء 
وينبغـي أن تتُخـذ القـرارات بشـأن هـذه المعالجـة بالتنسـيق مـع 

.© Parks Canada الحقوق محفوظة 
إعـادة تجميع عظام زعنفة حوت، في 

)ريـد باي( Red Bay، كندا. 
بعد اسـتخراج قطع أثرية وعظام حوت 

من حطام سـفينة والحفاظ عليها في 
إطار مشـروع )ريد باي(، كان من 

الأهميـة خزنها خزناً ملائماً، وحمايتها 
من التأثيرات الضارة، وفوق كل شـيء 
تعريفهـا، وتعريف مصدرها على نحو 
صحيح. إن سـجل المحفوظات المنظم 

والموثـق جيداً وحده يضمن الحد الأقصى 
مـن حفظ البيانات العلمية.

إن العظـام التي عُثـر عليها أثناء التنقيب 
وتظهر هنا، هي من حيتان مقوسـة 

الـرأس. وما أن أصبحت هذه الحيتان 
كثيرة في مياه لابرادور السـاحلية، 

جذبت صيادي الحيتان من بلاد الباسـك 
أثنـاء القرن 16. فازدهرت صناعة 

اسـتندت على إنتاج زيت الحوت على 
طول سـاحل لابرادور أثناء منتصف 
القرن السـادس عشر وحتى أواخره. 

وكان أكثر الموانئ نشـاطاً بهذا العمل 
التجاري التاريخي الميناء المسـقوف في 

)ريد باي(.
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 الحقـوق محفوظة للمتحف البحري 
 Swedish Maritime السويدي

Museum ©. الحفاظ على سـفينة 
)فاسـا( Vasa، السويد. كانت عملية 

الحفاظ على سـفينة )فاسا( تجربة 
هائلـة بيـد أن البحث الرائد الذي أجراه 

المختصـون في الحفاظ على حطام 
السـفينة قد مهد الطريق للعديد من 

مشـاريع حطام السفن في أنحاء العالم. 
بعد دراسـة عدد من الطرائق والمواد 

الممكنـة أختير بولي ايتلين غليكول 
)PEG( الصناعي لمعالجة خشـب 

السفينة من الجفاف.
وبـدأ رش مادة PEG في أبريل/ 
نيسـان عام 1962. وكان تركيز 
مـادة PEG يتزايد تدريجياً، فبدأ 
من منخفض بنسـبة %5 وانتهى 

عنـد محلول %40. وأضيفت أملاح 
البـورون للوقاية من نمو الكائنات 

المجهريـة وتحييد الأحماض. 
 PEG اخُتبـرت أنواع مختلفة من مادة

على حطام السـفينة على مر السنين، 
 ،PEG 4000 واسـتعمل كل من
 .PEG 600 و ،PEG 1500 و

وكان مـا يفيض من مادة PEG على 
هيكل السـفينة يجُمع في خزان ويعاد 

اسـتعماله. ودامت المعالجة بالرش 17 
سـنة، من أبريل/ نيسان عام 1962 

إلـى يناير/ كانون الثاني عام 1979، 
تبعتها 9 سـنوات أخرى للتجفيف 

بالهواء البطيء. وليقوّى سـطح الخشب 
وضعت طبقة سـطحية نهائية من مادة 

.PEG 4000

 الحقوق محفوظة
.© U. Guérin / UNESCO

أقـواس طويلة مصانة في غرفة خزن 
)مـاري روز(. خُزنت الأقواس على 

سـطح جاف وأملس وحُفظت في درج 
معـرّف تعريفاً جيداً وفي أمان من 

الاطـلاع الخارجي غير المصرح به.

.© T. Maarleveld الحقوق محفوظة 
منطقة الخزن لمسـتودع زويد هولندا. 

يمكن أن تصبح مسـتودعات الخزن 
طويـل المدى للقُـى الأثرية مُكلفة جداً، 
وتصبـح بحاجـة للتنظيم بصيغة نظام 
حقيقـي لحفـظ الوثائق أو مكتبة ذات 

فهـرس منظم يشـير إلى كل قطعة في 
المجموعـة وموقعها على الرفوف. 

وتسـتخدم صناديق وفقـاً للمعايير من 
مـواد ملائمة لخـزن معظم القطع في 

مستودع زويد هولندا.
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القيـّم المسـؤول عـن مجموعـة القطـع. وأخيـراً، إن وضـع طبقـة 
طـلاء للحمايـة )مـن الشـمع، أو الورنيـش، أو صمـغ الراتينـج( 
تتناسـب مـع موقـع العرض مسـتقبلاً - داخلي أو خارجي- يسـاعد 

علـى حفـظ القطـع للمسـتقبل المنظـور.

تنُفـذ معالجـات الحفـاظ والترميـم باسـتخدام تقنيـات سـواءً تقليديـة   
أو متقدمـة. وتكـون المعالجـات غالبـاً طويلـة الأمـد، وتتراوح من 
عـدة شـهور إلـى عـدة سـنين. وهـذا يصـح خاصـةً علـى العمليات 

ذات الصلـة بتحقيـق الاسـتقرار.

المعادن: تركز المعالجات في الأساس على تثبيت التأكسد بإزالة أيونات 
الكلوريد. وللقطع الأكبر أو الأكثر تلوثاً بالكلوريد، تكون أكثر الطرق 

فعاليةً في تحقيق هذا الهدف باستخدام المعالجة الكهروكيميائية بمحاليل 
كيميائية. ويستعمل التحلل الكهربائي لتنظيف التحجرات على المدافع 

والمراسي وغيرها من الأشياء المعدنية الكبيرة. ويساعد التيار الكهربائي 
باستخدام التوصيل الكهربائي إما في إزالة التحجرات بأن يسبب فقاعات 

هيدروجين دقيقة على السطح الأصلي للقطعة، أو أن يحدث تغيرات 
كيميائية في ما ينتج عن التأكسد )تخفيضه( فيسرع من إزالة أيونات 

الكلوريد. ويساعد التحلل الكهربائي أيضاً في إزالة الكلوريدات و ما ينتج 
عن تأكسد السطح من المواد العضوية غير الموصلة، والخزفيات، إلخ.

القطع المعدنية: يجُرى التجفيف بالهواء المسيطر عليه أو معالجة التعزيز، 
وفقاً لحالة حفاظ القطع، بعد إزالة الملح التي تبدأ بغمر بسيط في الماء 

العذب. وتستلزم معالجات التعزيز عدة مرات من الانغمار في مواد 
كيميائية خاصة يتبعها تدريجياً تجفيف مُتحكم فيه.

المواد العضوية: تسعى معالجات تحقيق الاستقرار لمنع أي جفاف مفاجئ 
للقطعة أو ملامسة الهواء وهو ما قد يسبب انكماشاً أو تغيراً في الشكل. 
وهناك نوعان معروفان من المعالجة لتحقيق استقرار المواد العضوية: 

استبدال الماء تدريجياً في المسام بتركيزات مختلفة من بولي ايتلين 
الغليكول )PEG( ويتبعه تجفيف طبيعي سلس أو تجفيف بالتجميد، أو 

طريقة ARCNucléart التي تشمل شطف الأشياء بمحلول أسيتون، ونقع 
الخشب في مركب صمغ الراتينج بوليستر-ستايرين، وبلمرة صمغ الراتينج 

بتعريضه لإشعة غاما.

المواد الحجرية: تحتوي معالجة تحقيق الاستقرار في الأساس على 
إجراءات شطف بسيطة بغمر القطع الأثرية في الماء العذب.
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إدارة الموقع 
ترتبـط إدارة المواقـع وحفظـه ببعضهمـا البعـض. وكمـا أنـه لا ينبغـي 
إزالـة التـراث الثقافـي المغمـور بالميـاه مـن غير الأخـذ بعيـن الاعتبار 
والآثـار  الموقـع  علـى  تنطبـق  نفسـها  هـذه  الاعتبـارت  فـإن  حفظـه، 
الموجـودة فيـه. والقاعـدة العامـة هـي أن كل موقـع يسـتحق أن يكـون 
لـه خطـة إدارة خاصـة بـه، حتـى لـو كان العديـد مـن الـدول، والناميـة 
منهـا خاصـةً، لا تضـع مثـل هـذه الخطـط لمواقعهـا الثقافيـة المغمـورة 

بالميـاه.

ويمكـن أن يسـاعد برنامـج إدارة مناسـب وخطـة إدارة على الأمـد البعيد 
كثيـراً علـى تقليـل الخطـر على التـراث الثقافي المغمور بالمياه، ويشـمل 
ذلـك التدهـور، أو السـلب، أو حتـى التدميـر. و برنامـج الإدارة وخطـة 
الإدارة وسـيلتان مهمتـان فـي تحقيـق أفضـل اسـتمتاع بالتـراث المعنـي، 
ولأكبـر عـدد ممكـن مـن النـاس، مع وضع شـروط على اتاحـة الوصول 

 الحقوق محفوظة
.© T. Maarleveld / RWS

صور مسـح جانبي وسونار متعدد 
الأشـعة لموقع حطام السفينة 

Hoornse Hop II فـي )زويدرزي( 
Zuiderzee، هولندا. إن وسائل 

الإيضـاح الموجزة لإمتداد الموقع أمر 
حتمـي عند عمل خطة مفصلة لإدارة 
الموقع. في حالة حطام السـفينة ذات 

الحمولـة من القرن 18 في الموقع 
Hoornse Hop 2 كان الحصـول 

على صورة المسـح الجانبي والسونار 
متعدد الأشـعة أمرأً حاسماً في تأشير 
حـدود إمتداد الموقع. في بادئ الأمر 
أكُتشـفت سلطة المياه المسؤولة عن 

المنطقة هذا الموقع في ديسـمبر/
كانون الأول عام 2002 بسـبب  

خـروج قـاع للبحر في ذلك الموقع عن 
المألـوف، ثم أكد ذلك الغواصون في 

ديسـمبر/كانون الأول عام 2003. 
وكان أول إجـراء إداري هو الإعلان 
عن المنطقة المحيطة بحطام السـفينة 

باعتبارها بقعة يحظر فيها الرسـو في 
حين ابُلغت جمعيات صيادي السـمك، 

والبحارة، والسـياح المترددين على 
المنطقـة بأنها موقع أثري.
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المعلومـات،  ونشـر  إليـه، 
لذلـك،  والصيانـة.  والتعزيـز، 
تحقيـق  فـي  يسـاعدان  فهمـا 
والالتـزام  للمجتمـع  المنفعـة 

نحـوه.

التـي  العامـة  تندرالسياسـات 
لجميـع  إدارة  خطـط  تسـتخدم 
غيـر  لأهميتهـا.  وفقـا  المواقـع 
موجـه  عمـل  ينُفـذ  أن  مـا  أنـه 
المغمـور  الثقافـي  التـراث  إلـى 
ذا  كان  إذا  وخاصـةً  بالميـاه، 
الأخـذ  ينبغـي  تطفلـي،  طابـع 
برنامـج  وضـع  الاعتبـار  بعيـن 
التغيـرات  مـع  بالتعامـل  يعُنـى 
القاعـدة  تـدرج  لـذا  تطـرأ.  التـي 
10 كلاّ مـن برنامـج الحفـاظ مـع 
الصيانـة  وسياسـة  الموقـع  إدارة 

طـوال مـدة المشـروع باعتبارهمـا من الجوانـب التي التي يجـب إدخالها 
فـي تصميـم المشـروع. وتشـرح القاعـدة 24  قضايا الحفاظ بينما تشـرح 
القاعـدة 25 ضـرورة وضع برنامـج لإدارة الموقع أثنـاء مراحل التدخل 

وبعدهـا.

يجـب أن يوفـر برنامـج إدارة الموقـع الحمايـة والإدارة  القاعـدة 25. 
لموقـع التـراث الثقافـي المغمـور بالميـاه فـي مكانه أثناء 
العمـل الميدانـي وعنـد الانتهـاء منـه. ويجـب أن يشـمل 
مناسـب  هـو  مـا  وتوفيـر  للعامـة،  معلومـات  البرنامـج 
مـن  والحمايـة  والرصـد،  الموقـع،  اسـتقرار  لتحقيـق 

السـلبي. التدخـل 

طريقـة  بأكثـر  وتنسـيقها  المـوارد  توزيـع  عمومـاً  الإدارة  وتتضمـن 
فاعلـة وكفـوءة لتحقيـق مجموعـة مـن الأهـداف وحمايـة موقـع الآثـار 
المعنـي فـي نهايـة المطـاف. ولتحقيـق ذلـك، تجُهّـز خطـة مكتوبة تصف 
للتـراث فـي  التـي تنظـم جميـع الأنشـطة الموجهـة  العامـة  الإرشـادات 
الموقـع الأصلـي لضمـان تحقيـق أهـداف المشـروع المتفـق عليهـا وفقـاً 
المصالـح.  تعـارض  احتمـال  مراعـاة  وجـوب  مـع  المناسـب  للتوقيـت 
والإدارة  الحمايـة  الإدارة  برنامـج  يوفـر  أن  يجـب   25 للقاعـدة  ووفقـاً 
للتـراث فـي الموقـع الأصلـي أثنـاء العمل الميدانـي وبعده. وتشـمل خطة 
للعامـة، وتحقيـق اسـتقرار  الأخـذ بالإعتبـار المعلومـات  الإدارة أيضـاً 

الموقـع، والرصـد، والحمايـة مـن التدخـل السـلبي.

 الحقوق محفوظة
PROAS - INAPL ©. أعضـاء 
الفريق الذي شـارك في حماية حطام 

 Bahia )السـفينة )بايا غالنسس
Galenses II في )تشوبوت( 

Chubut، باتاغونيا، الأرجنتين. 
باعتبـار أكياس الرمل طريقة لحفظ 

الموقـع الأصلي، فقد أثبتت جدارتها في 
أن تكـون حلاً قصير الأجل لإعادة دفن 
حطام سـفينة من القرن 19 والمعروفة 

.Bahia Galenses II بـاسم
والممارسـة الأخرى الشائعة على حد 
سـواء بعد التنقيب هي ردم المناطق 

المكشـوفة ووضع أكياس الرمل فوقها 
لضمان بقاء الموقع مغطى. وتسـتخدم 

أكياس الرمل على نحو شـائع أيضا 
لتكون حشـوةً لسد الفجوات بين مواسم 

المسـح، وغالباً ما تسـتخدم في وقت واحد 
مـع غيرها من طرق إعادة الدفن. وفي 
بعض الظروف، يمكن اسـتخدام أكياس 

الرمـل عند الطوارئ لحين إيجاد حل 
بعيـد الأمـد وأكثر فاعلية. إلا أن علينا أن 

نتذكـرأن مادة كمادة الأكياس هي ذات 
عمـر محدود وأن الأكياس ذاتها تغير 

من حركة الماء فوق الموقع، مسـببةً ما 
.toe scour يعرف بكشـط الأصابع
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إدارة الموقـع أثناء العمل الميداني 
والحمايـة  اسـتقرارالموقع، ورصـده،  وتحقيـق  العامـة،  المعلومـات  إن 
مـن التدخـل السـلبي أمـور يشُـار إليهـا علـى وجـه الخصوص علـى أنها 
ذات علاقـة بسـياق النشـاط الموجـه لموقـع التـراث، ولكنها مهـددة أيضاً 

بخطـر الإهمـال أثنـاء فتـرة العمـل ضمن سـياق الأنشـطة. 

استقرار الموقع 
سـياق  فـي  العمـل  أثنـاء  الإهمـال  خطـر  يواجـه  رئيـس  جانـب  هـذا 
الأنشـطة وينبـع أصلـه مـن حماسـة الاسـتقصاء. لذلـك يحتـاج أن يعُنـى 
بـه فـي خطـة الإدارة. لا تهـدف جميـع التدخـلات فـي الآثار إلـى اجراء 
تنقيـب تـام، ولكـن حتـى لـو كان الأمـر كذلـك، فلـن يخُلـى الموقـع دون 
تأخيـر مـا وسـيحتاج لجعلـه مسـتقراً. والعمـل فـي الآثـار عمليـة دقيقـة 
تتقـدم خطـوة تلـو الخطـوة. وأثنـاء عمليـة البحـث، وبمجـرد زعزعـة 
اسـتقرار الموقـع، يصبـح الموقـع أكثـر ضعفـاً للتعريـة والتدميـر. وقـد 
الرمـل  أكيـاس  اسـتخدام  الموقـع  اسـتقرار  تحقيـق  إجـراءات  تتضمـن 
أو تغطيـة المناطـق التـي ليسـت خاضعـة للتنقيـب. إلا أنـه قـد يقتصـر 
الأمـر أيضـاً علـى تغطيـة المنطقـة المنقـب فيهـا فعـلاً أثناء الليـل أو بين 
وجبـات العمـل، مـن أجـل ضمـان أن التيـارات لا تدفـع الرواسـب التـي 
تحـت التنقيـب بعيـداً مـن دون التحسـب لذلـك. وينبغـي أن يأخـذ برنامج 
تحقيـق اسـتقرار الموقـع بالحسـبان الطقـس وحـالات البحـر المعـروف 
بتقلباتـه الكثيـرة. وإلا قـد تضيـع المعـدات أوغيرهـا مـن القطـع الأثريـة 

إذا حدثـت عاصفـة غيـر متوقعـة.

الرصد
أثنـاء  الموقـع  حالـة  رصـد  إن 
فتـرة التدخـل هـو وضـع منطقي 
مـن أجـل اتخـاذ إجـراءات كافية 
والضـرر.  التعريـة  لمواجهـة 
الملاحظـة،  الرصـد  ويشـمل 
علـى  والتحليـل  والتجميـع، 
عـن  لمعلومـات  دوري  نحـو 
علامـات  لتحـري  الموقـع  حالـة 
أو  طويلـة  كانـت  سـواء  التغيـر 
قصيـرة الأجـل. ورصـد الموقـع 
علـى فتـرات زمنيـة أطـول هـو 
عنصـر هـام فـي خطـة الإدارة. 
إذ يسـاعد في فهـم العمليات التي 
تؤثرعلـى الموقـع )بمـا فـي ذلك 
المسـح الأحيائـي لتأثيرالكائنـات 
والعيانيـة(  المجهريـة  الحيـة 

 .© E. Khalil الحقـوق محفوظة 
آثار منارة فاروس، الإسـكندرية، مصر. 

ترقـد أكثـر من 5000 كتلة ضخمة من 
الجرانيـت تحـت عمق 8 أمتار من المياه 
قرب مدخل ميناء الإسـكندرية الشرقي. 

وقد سُـجلت جميع الآثار ويجرى فحصها 
كل عـام لرصد الموقع.
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فيسـهل تصميـم اجـراءات الحمايـة. وتكـون خطـط الرصـد هامـة علـى 
نحـو خـاص للمواقـع غيـر المسـتقرة والمواقـع ذات الأهميـة الكبيـرة. 
فيمـا  للموقـع  اسـتقصاء مرجعـي  أو  لمعيـار  الخطـط وفقـاً  وتنفـذ هـذه 
يخـص تكوينـه، والتوزيـع، والأحيـاء، وقـاع البحر، وخصائـص التيار 
والميـاه، ويمتـد ليشـمل عوامـل أخـرى مثـل التدخل السـلبي من البشـر.

الحماية من التدخل السـلبي
ينبغـي مراعـاة هـذا الجانـب علـى المـدى الطويـل وكذلـك أثنـاء فتـرة 
أمـام  ضعيفـاً  للتنقيـب  الخاضـع  الموقـع  ويكـون  الميدانـي.  العمـل 
الآخريـن  تدخـل  مـن  وللوقايـة  خـاص.  نحـو  علـى  السـلبي  التدخـل 
السـلبي، لا يمكـن اللجـوء للسـرية. لايـكاد مـن الممكـن العمـل بسـرية 
فـي نفـس البقعـة تحـت المـاء لأي فتـرة كانـت مـن الزمـن. إذ سـيجذب 
هـذا الإنتبـاه، حتـى فـي البحـر المفتـوح، ففـي البحـر يكـون أي وجـود 
لذلـك،  مسـتمر فـي بقعـة مـا دون تفسـير هـو موضـع شـبهة. إضافـة 
فـإن عوامـات الإرشـاد وحبـال الثقـل مـن أوضـح المؤشـرات علـى أي 
عمليـة تحـت المـاء، وهكـذا سـتجذب الانتبـاه والتدخـل السـلبي في حال 

مبـرر. وجودهـا دون 

يمكـن  ملائـم،  نحـو  علـى  للعامـة  المعلومـات  توفيـر  وباسـتخدام 
معقـول،  نحـو  علـى  مـا  لفريـق  والمكـرر  المطـول  تبريرالحضـور 
ونتيجـة لذلـك يمُنـع التدخـل السـلبي. أي سـيمكن تفـادي التدخـل السـلبي 
الـذي يحـدث مـن غيـر وعـي أو قصـد، فـي حيـن أن التدخـل السـلبي 
المقصـود هـو بالطبـع أمـر آخـر. وينشـأ أيضـاً عـن توفـر المعلومـات 
للعامـة وعـي بالموقـع وقيمـة النشـاط، ويمكـن أن ينخـرط النـاس فـي 

 .© NOAA الحقـوق محفوظة 
الملف الفسيفسـائي الكامل لسفينة 

)دفيانـس( Defiance، التي غرقت 
فـي بحيرة هورون، الولايات المتحدة 

الأمريكية. في 20 أكتوبر/ تشـرين الأول 
1884، غرقت )دفيانس( وسـفينة )جون 

جـي أودوبون( John J. Audubon بعد 
اصطدامهمـا في بحيرة هورون. وأجرت 

بعثة البحث الاستكشـافية بإشراف 
NOAA فـي يونيو/حزيران 2010 في 

المحميـة البحرية الوطنية )ثاندر باي( 
Thunder Bay توثيقـاً للموقعين في 
خرائط مسـح مرسومة بعناية، وصور 
فردية وبانورامية، وفيديو. ولم يكشـف 
البحث عـن القصص التي حفظها حطام 

تلك السـفينتين ذو الأهمية الوطنية 
فحسب، بل سـيكون بالغ الأهمية للحفظ 
الطويل الأجل. وستسـتخدم المحمية هذا 
التحليل الأسـاس لرصد التغيرات التي 

تطرأ على حطام السـفينتين مسقبلاً.
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معرّفيـن  غيـر  أفـراد  وجـود  سـيثير  وبالتالـي،  والحمايـة.  الحراسـة 
فـي الموقـع عنـد غيـاب فريـق المشـروع الشـك عنـد مواقـع الـرادار 
والبحـارة  المحلييـن،  السـمك  الدوريـات، وصيـادي  وسـفن  الرسـمية، 
مـن المهنييـن والمسـتجمين الذيـن سيشـعرون بالفخـر فـي أن يدافعـوا 
أن  علـى  الشـأن  ذوي  مـن  هـؤلاء  كل  تشـجيع  وينبغـي  تراثهـم.  عـن 
يتحالفـوا للحمايـة، وأن يبلغـوا عـن وقـوع أي شـيء مشـبوه أو غيـر 
مألـوف، كمـا لـو كانـوا سـيتصرفون تمامـاً فـي حـال وقـوع أي حـادث 
اسـتمرار  الضـروري  مـن  لعلـه  ذلـك،  وبرغـم  حريـق.  انـدلاع  أو 
الحراسـة، وضمـان أن يكـون الانقطـاع عـن الموقـع للإسـتراحة ليـلاً 
الرسـمية  العطـل  تعنـي  أن  يمكـن. ويمكـن  مـا  أقصـر  العطـل  أيـام  أو 
يـوم اسـتراحة للفريـق، ولكنهـا أيضـاً سـتعفي الكثيريـن مـن واجباتهـم 
الأذى  لمسـببي  والفـرص  الوقـت  مـن  المزيـد  ذلـك  فيخلـق  عمومـاً، 

جزئيـا. أو  كليـاً  المتعمـد 

إعلام جمهور العامة
العامـة عـن الاسـتقصاء، ولا ينبغـي تأجيـل ذلـك حتـى   ينبغـي إعـلام 
منـذ  بـه  يعُنـى  أن  العامـة  إعـلام  ويحتـاج  واضحـة.  النتائـج  تصبـح 
البدايـة وأثنـاء كل نشـاط، بالإشـارة إلـى الأهميـة )المحتملـة( للموقـع، 
وخصائـص العمـل الـذي سـيجري، وهشاشـة الآثـار، وأماكـن القطـع 
الجهـد  معرفـة  فـي  العامـة  بحـق  يتعلـق  وهـذا  المسـتخرجة.  الاثريـة 
والمـال المسـتثمر فـي أي نشـاط وتبريرهمـا. وبرغـم ذلـك فـإن حمايـة 
الموقـع والأنشـطة أمـر بالـغ الأهميـة. وعلـى سـبيل المثـال يمكـن أن 
يضمـن دعـم العامـة واهتمامهـم تقليـل سـرعة الملاحـة فـي المنطقـة أو 
منـع النهـب. وعلـى النقيـض تمامـاً، يولـد الصمـت اللامبـالاة. وفضـلاً 
عـن ذلـك، يكـون الصمـت عـن الأنشـطة مدعـاةً للريبـة، خاصـة عنـد 
للجمهـور،  المتاحـة  المعلومـات  انعـدام  إن  الأثريـة.  القطـع  اسـتخراج 
والسـلطات،  والساسـة،  المحلييـن،  البحـارة  مـع  للتواصـل  والافتقـار 
سـيجعل ذوي الشـأن هـؤلاء يشـعرون بالنفـور مـن نشـاطات العمـل في 
الآثـار، وكذلـك سـيفعل اقصـاء الغواصيـن المحلييـن مـن المشـاركة، 
والافتقـار للمطبوعـات الفنيـة. ومـا لـم يسـتثمر علمـاء الآثـار جهدهـم 
فـي تثقيـف النـاس ووسـائل الاعـلام والساسـة، فلـن يكسـبوا دعمهم. قد 
يكـون البحـث عـن الكنـوز حينهـا أكثـر جذبـاً وقـد يمتنـع الساسـة عـن 
دعـم القضيـة التـي يتبناهـا العاملـون فـي الآثار مقابـل المصالـح البعيدة 

المـدى للآهالـي.

.© INAH / SAS الحقوق محفوظة 
عالـم آثار مغمـورة بالمياه يلتقط جمجمة 

لشـخص من شـعوب المايا من كهف المياه 
 .Calaveras )الجوفية )كالافيراس

ويقـع الكهف على عمق 15 متراً 
ويحتـوي على أكثر من 120 جمجمة 
من شـعوب المايا. ولا ينبغي أن يترك 
الغواصـون الذين يزورون الموقع أثراً 
لوجودهم، سـواء على الأمد القريب أو 
البعيد. ولا ينبغي كذلك أن يكُسـر شـيء 

أو يسُـتعاد أو يسُتخرج، سواء طوعاً 
أو بغيـر طـوع. وينبغي أن تعُامل رفات 

البشـر بإحترام ولا يعُكر صفوها من 
غير ضرورة. ولا تقبل أشـكال معينة من 
التصرفات مثل كشـط القاع بصمام ضبط 

أو جهـاز رصد، وعمل هباّت بزعانف 
الغـوص، والارتطام أو الاصطدام 

بالعوائـق إلخ. وينبغي تفادي الدوس 
بالاقـدام، خصوصاً في المناطق التي بها 

مرجان وأعشـاب وطحالب. ويجب أن 
لا تقلب الصخورعلى رأسـها. وأخيراً، 

يجـب أن يجمـع الغواصون، بما في ذلك 
العلمـاء منهـم، كل النفايات التي تصادفهم 

أثنـاء الغوص. وبالإضافة إلى تدخلات 
أخرى من البشـر مثل البحث عن الكنوز، 

ورياضات الغوص، وصيد السـمك، 
والتقاط المحار بالشـبك، وأعمال البنية 

التحتيـة أو التطوير العمراني، والتلوث، 
وحركة السـفن، والعمل في الآثار، 
والتنقيـب عن النفط، ومد الأنابيب، 

يتعـرض تراث الآثار المغموره بالمياه 
أيضاً لتهديـدات فيزيائية- ميكانيكية، 

وأحيائيـة، وكيميائية. تحتاج خطة إدارة 
الموقع أن تأخذ بالحسـبان هذه التهديدات 

وأن توفـر إجراءات لحماية الموقع من 
السلبي. التدخل 
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إدارة الموقع عند الانتهاء
من العمل الميداني 

إنهـاء  عنـد  والإشـراف  الحمايـة  أيضـاً  الموقـع  إدارة  توفـر  أن  يجـب 
العمـل الميدانـي. ومـا وصـف أعـلاه مـن أنشـطة أثنـاء العمـل الميداني 
مـن إعـلام الجمهـور، والرصـد، وتحقيق اسـتقرار الموقع، هـو بالتأكيد 

مـا يـزال هامـاً عنـد إنهـاء العمـل ميداني.

تـراث  نحـو  لمشـروع موجـه  الملائـم  الإنهـاء  أن  ذلـك،  عـلاوة علـى 
الموقـع حالمـا  إدارة  اهتمـام رئيـس  بالميـاه هـو محـط  ثقافـي مغمـور 
مـا،  موقـع  نحـو  موجـه  مشـروع  أي  ففـي  الميدانـي.  العمـل  يكمـل 
ينبغـي إنهـاء العمـل الميدانـي فيـه علـى نحـو ملائـم، فـلا ينبغـي تـرك 
المغـادرة.  أنقـاض بعـد  التنقيـب، ولا ينبغـي تـرك  حفـر مفتوحـة بعـد 
وينبغـي أن تضمـن خطـة الإدارة أن تكـون أي آثـار تركـت فـي الموقع 
مسـتقرة فـي مكانهـا قـدر الإمـكان. وهـذا الأمـر أقـل إثـارة للقلـق فـي 
عمليـات التنقيـب التـي تجـري علـى التـراث الثقافـي المغمـور بالميـاه 
أخلـي  قـد  الموقـع  كان  وإذا  تنفيـذ مشـروع تطويـر عمرانـي  أي  قبـل 
إخـلاءً كامـلاً. إلا أنـه حتـى فـي العمـل الميدانـي الـذي يتطلبـه التطوير 
العمرانـي، قـد لا يخُلـى الموقـع مـن كل شـيء، ناهيـك عـن اهميته. وقد 
يكـون مشـروع التطويـر العمرانـي مـا زال فـي مرحلـة التخطيـط، وقد 
يكـون اسـتقصاء التـراث عامـل إلهـام لطريقـة إكمـال هـذا التخطيـط. 
وحتـى فـي مثـل تلـك الحـالات، ينبغـي إنهـاء العمـل فـي الآثـار علـى 
نحـو ملائـم وينبغـي ضمـان ثبـات الموقـع وحمايتـه لكـي "ينجـو" مـن 

التطويـر. مشـروع 

إن الإجـراءات التقنيـة والعمليـة البسـيطة شـرط ضـروري لأي حمايـة 
أو إدارة علـى المـدى البعيـد. وتبعـاً لأهميـة مـا يبقـى فـي الموقـع أو 
معينـة  بخطـة  يوُصـى  أن  يمكـن  الموقـع،  لمـكان  المنسـوبة  للأهميـة 
أكثـر  ضـوء  لتسـليط   أو  للموقـع،  الوصـول  باتاحـة  أيضـاً،  للحمايـة 
عليـه فـي وسـائل الإعـلام. ثـم تتطـور خطـة الإدارة التـي كانـت جزءاً 

مـن المشـروع لتصبـح برنامجـاً هدفـه الاسـتدامة طويلـة الأجـل.

برامج إدارة الموقع
إن برنامـج إدارة الموقـع وسـيلة للتخطيـط للموقـع علـى الأمـد البعيـد. 
والغـرض  الموقـع  علـى  الحـرص  سـبب  البرنامـج  يحـدد  أن  ويجـب 
مـن الالتـزام بـه. ويمثـل البحـث واسـتمتاع جمهـور العامـة الأغـراض 
الرئيسـة للبرنامـج. لـذا ينبغـي أن يشـرح برنامـج الإدارة الطريقـة التي 
تحُقـق هـذه الأغـراض علـى أحسـن وجـه مـع المحافظـة علـى أصالـة 
الموقـع. والأصالـة أفضّـل مـا تكـون حيـن نشـهدها في الموقـع الأصلي 
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وهـي أحـد الأسـباب التـي جعلـت اتفاقيـة اليونسـكو وملحقهـا يؤكـدان 
أبديـة،  متعـة  الأصلـي  وللموقـع  الأصلـي.  الموقـع  فـي  الحمايـة  علـى 
مثـل مَعلـم للذيـن يربطـون أنفسـهم بتاريخـه أو بيئتـه، بالإضافـة إلـى 
والسـياحية.  الترفيهيـة  الرحـلات  علـى  القائمـة  المحليـة  الاقتصـادات 
لمسـتخدمين  المعلومـات  سـيقدمون  الذيـن  للباحثيـن  متعـة  أيضـا  وهـو 
آخريـن، ولكنهـم أيضـاً قـد يريـدون توسـيع المعرفـة العامـة ويقيمّونهـا 
بتمحيـص بوسـائل التنقيـب وهـي عمليـة مدمـرة ومبدعـة وخلاقـة على 

سـواء. حد 

ولايمكـن أن تسـتغني الإدارة النشـيطة عـن البحـث والرصـد والحماية. 
وعـادةً مـا يكـون الثلاثـة مركبيـن مـع بعضهـم. ومـا لـم يكـن الموقـع 
معرضـاً لتهديـد مـا فيكـون بذلـك التنقيـب الكامـل هـو الخيـار الوحيـد، 
زمنيـة  فتـرة  وفـي  مـرات  عـدة  اسـتقصاء  موضـع  عـادةً  يكـون  فإنـه 
أطـول. وعندهـا يمكـن اجـراء الاسـتقصاء والرصـد مـع أشـكال أخرى 

مـن إتاحـة الوصـول للموقـع.

العديـد  الاعتبـار  بعيـن  الأخـذ  يجـب  الإدارة،  برنامـج  تفصيـل  عنـد 
واحتياجاتـه،  الموقـع  خصائـص  المثـال،  سـبيل  علـى  العوامـل،  مـن 
بالإضافـة إلـى تأثيـر النشـاطات والمـوارد الطبيعيـة التـي قـد يكـون لها 
السـياق ذاتـه الـذي للآثـار. وينبغـي أن يتأكـد علمـاء الآثـار المغمـورة 
بالميـاه مـن أن تكـون الإرشـادات موضـع احتـرام. ويجـب أن يتنـاول 
برنامـج الإدارة بالقـدر نفسـه كيفيـة التعامـل مـع الأعمـال التـي يمكـن 
أن تؤثـر علـى الآثـار )المغمـورة بالميـاه وفـي مناطـق البـر المجاورة، 
إن وجـدت(. وينبغـي عنـد وضـع برنامـج الإدارة أن تسُـتقى المشـورة 
والتوصيـات،  الوطنيـة،  والقوانيـن  الصلـة،  ذات  الإتفاقيـات  مـن 

والإرشـادات علـى نحـو مماثـل. 

.© UNESCO الحقـوق محفوظة 
خطة الإدارة لموقع حطام السـفينة 

)مانـوك( Mannok في منطقة كلاينغ، 
محافظـة رايونغ، تايلاند. اعُدت خطة 

الإدارة هـذه أثناء أول دورة تدريب 
تأسيسـية على التراث الثقافي المغمور 

بالمياه في آسـيا والمحيط الهادي في 
ديسـمبر/كانون الأول عام 2009. 

وتسـتخدم الخطة عدة إستراتيجيات عامة 
وسياسـات ذات أهداف محددة لها صلة 

بأهمية موقع حطام السـفينة ووضعها.
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وعنـد وضـع برنامج الإدارة، يمكن أن يشـترك العديد مـن المجموعات 
والهيئـات المختلفـة أو تسـاهم فـي ذلك، على سـبيل المثال:

 
• الهيئـات الرسـمية المنـاط بهـا حمايـة التـراث الثقافـي الوطنـي )التـي 

علـى البـر وتلـك المغمـور بالميـاه(
• الهيئـات الرسـمية المناط بها حمايـة البيئة والموارد الطبيعية

• الهيئات الرسـمية المسـؤولة عن سلامة الملاحة
• الجامعات ومؤسسـات البحوث

• المجموعـات وأصحـاب الشـأن الذيـن يشـعرون بأن لهم صلـة بالتراث 
الثقافـي المغمـور بالمياه

الإدارة  مـن  يربحـوا  أن  المرجـح  الشـأن  وأصحـاب  المجموعـات   •
بالميـاه المغمـور  الثقافـي  للتـراث  الملائمـة 

التـراث  علـى  يؤثـروا  أن  المرجـح  الشـأن  وأصحـاب  المجموعـات   •
المعتـادة أنشـطتهم  باسـتخدام  وإدارتـه  بالميـاه  المغمـور  الثقافـي 

 الحقوق محفوظة
© Landesamt für 

Denkmalpflege im 
Regierungspräsidium 

Stuttgart.
تشـمل خطة الإدارة لهذه المواقع 
التاريخيـة في المياه الضحلة عند 

شواطئ بحيرة )كونستانس( 
Konstanz فـي ألمانيا الرصد 
المنتظـم لغطاء الحماية المكون 
مـن الحصى. وعند الضرورة 

يعاد توزيع الحصى بأداة تنسـيق 
الحدائق.
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ليـس لـدى جميـع تلـك المجموعـات مـن أصحـاب الشـأن موقـف إيجابي 
تجـاه التـراث منـذ البدايـة، ولكنهـم جميعـاً ذوي صلـة ومصلحـة ينبغـي 
أخذهـا علـى محمـل الجد. وباتخاذ أسـلوب عمل يشـمل الجميع، بإشـراك 
كل تلـك الجماعـات فـي صياغـة برنامج الإدارة، سـيمكن مراعـاة جميع 
المصالـح ودمجهـا وتقليـص فرص نسـيان أي جوانب ذات صلـة تقليصاً 
كبيـراً. ومـن الواضـح، يمكـن، بـل ينبغي، جمـع العديد مـن الأهداف في 
خطـة الإدارة بطريقـة تتيـح أخـذ مصالـح أخـرى فـي الحسـبان. ويمكـن 
لتلـك المصالـح أن تخلـي مكانتهـا لمصلحـة الحمايـة، ولكنهـا فـي أحيـان 
أخـرى سـتكون فـي الصـدارة. ويكـون الرصدعلـى فتـرات فاصلـة هـي 
فاعلـة. ويمكـن أن يكـون ذلـك  إنْ كانـت خطـة الإدارة  للتأكـد  طريقـة 
المنهـج  يضمـن  ولـذا  للمعلومـات.  المباشـر  غيـر  أو  المباشـر  بالجمـع 

المتكامـل أن الخطـة سـيدعمها جميـع أصحـاب الشـأن عنـد تنفيذهـا.

خطة إدارة الموقع
تجمـع  لـلإدارة  ملموسـة  خطـة  إلـى  الموقـع  إدارة  برنامـج  يتُرجـم 
المرتبطـة  المحـددة  الأهـداف  ذات  العامـة  والسياسـات  الاسـتراتيجيات 
التـراث  إدارة  لسياسـة  العامـة  الأهـداف  إن  الموقـع ووضعـه.  بأهميـة 

تشـمل: الثقافيـة،  المـوارد  بـإدارة  أيضـاً  إلـى  يشـار  التـي  الثقافـي 

• تقليـل المؤثرات على المواقع المهددة.
• منـع تدميرالمواقـع وتبديـد القطـع الأثريـة برفـض منـح تصاريـح 

لمـن يسـتغلون ذلـك مـن السـاعين للكسـب المـادي
• إنشـاء قوائم محلية ووطنية ودولية لموجودات المواقع.

• حمايـة المواقـع وتقديم الشـرح لها في الموقع الأصلي قدر الإمكان.
• تنقيـب المواقـع فقـط عندمـا وجـود أهـداف علميـة أو فوائـد لمتعـة 
شـروط  وتوفيـر  مهنييـن،  وموظفيـن  كافيـة،  وأمـوال  الجمهـور، 

والنشـر. التقاريـر،  ووضـع  والرعايـة،  والحفـاظ،  التوثيـق، 
الثقافـي  النـاس حراسـاً علـى تراثهـم  العامـة لكـي يصبـح  • إشـراك 

بالميـاه. المغمـور 
المغمـورة  الثقافيـة  المواقـع  توفرهـا  التـي  الإثـارة  عناصـر  تقديـم   •
ووسـائل  رصينـة،  متاحـف  فـي  معـارض  فـي  للجمهـور  بالميـاه 

والمطبوعـات. الإعـلام، 

وتدُمـج هـذه الأهـداف العامـة مـع الأهـداف الأكثـر خصوصيـة لمنطقـة 
مـا، والتـي يمكـن أن تشـمل أهـداف المنطقـة فـي التطويـر أو التأهيـل 
العمرانـي. ويجـب تطبيقهـا علـى الموقـع تحديـداً و الأخـذ بالاعتبـار فـي 
أيضـاً  تقدمهـا. وتصـاغ خطـة الإدارة  التـي  التـي والفـرص  التحديـات 
المختلفـة.  المسـتويات  عنـد  بينهـا  فيمـا  تتسـق  الإدارة  أهـداف  لجعـل 
وبأسـاليب مختلفـة يكـون تفصيـل خطـة إدارة قويـة وتنفيذهـا وتطبيقهـا 
لمواقـع فـي مناطـق قـد اعُلـن أنهـا باعتبارهـا مناطـق تتمتـع بالحمايـة، 



ع
اق

مو
 ال

رة
دا

وإ
ظ 

فا
ح

ال

204

أو محميـات طبيعيـة، أو متنـزات شـعاب مرجانيـة، أسـهل مـن أن تكون 
مناطـق لموانـئ صناعيـة ضخمـة. عمومـاً تكـون فـي المتنـزه البحـري 
مصالـح  علـى  التنافـس  فيهـا  يكثـر  لمنطقـة  هـو  ممـا  أكثـر  خيـارات 
الحصـول علـى الحيـّز. لـذا لا تكـون الحمايـة االكاملـة والدائمـة للموقـع 
وإدارتـه فـي المـكان الأصلـي  الخيـار المفضـل والأفضل دائماً لأسـباب 
سـبيل  علـى  مراعاتهـا،  يجـب  أخـرى  مصالـح  ثمـة  أحدهـا،  مختلفـة. 
المثـال مـا تتطلبـة دراسـة الآثـار غالباً من أخـذ عينات بكميـات كبيرة أو 
إزالـة قطـع الآثـار أو الهيـاكل أو التنقيـب أو جميع هـذه المتطلبات. ومن 
الواضـح تسـتهدف خطـة الإدارة علـى المدى الطويـل إدارة الموقع الذي 
يبقـى تمامـاً فـي مكانـه ألأصلـي، بـل وأيضـاً المواقـع المنقبة جزئيـاً وما 

بقـي فيهـا بعـد ذلـك، بالإضافـة إلـى قطـع الآثـار المنقولـة.

محتـوى خطة إدارة الموقع 
اتخـاذ  أنهـا  بالميـاه  المغمـورة  الثقافيـة  المـوارد  إدارة  تعريـف  يمكـن 
المغمـور  الثقافـي  التـراث  مـع  التعامـل  يكـون  أن  لضمـان  إجـراءات 
بالميـاه بمسـؤولية. وهـذا يشـمل العمـل الـذي يتصـف بالمسـؤولية عنـد 
أجـراء المسـح والبحـث اللذيـن تسـتكملهما الإدارة على مسـتوى الموقع.

مختلفـة. وبرغـم  أنماطـاً  لموقـع معيـن  تأخـذ خطـة الإدارة  ويمكـن أن 
ذلـك، إذا اختيـر منهـج معيـاري لنمـط مـن أنمـاط تلـك الخطط، سـيصبح 
مـن السـهل مقارنـة المواقـع المختلفة، سـواء كانت ضمـن منطقة الإدارة 
نفسـها أو خـارج الحـدود الوطنيـة. وبسـبب أن التـراث الثقافـي المغمور 
بالميـاه غالبـاً مـا يكـون ذا أهميـة دوليـة كبيرة فـإن مثل هـذه الاحتمالات 
تكـون ذات قيمـة كبيـرة جـداً للتفاهـم المشـترك. لذلـك تتظافـر الجهـود 
الأثريـة  المواقـع  بهـا  تفُحـص  التـي  للطريقـة  هيـكل  وضـع  أجـل  مـن 
وتقُيـّم وتـُدار علـى نطـاق عالمـي. وبهـذه الطريقـة، سـتكون المعلومـات 
التـي سـتجُمع متوفـرة ومفهومـة وذات فائـدة لجميـع الباحثيـن وواضعـي 

السياسـات، بغـض النظرعـن أماكـن وجودهـم.

ودائمـاً تصـاغ خطـة الإدارة علـى أسـاس بحث أولـي. وهي تقـدم تعريفاً 
لمـا ينبغـي ولا ينبغـي أن يحـدث فـي المسـتقبل، مـع الأخـذ بالحسـبان 
الطـوارئ المحتملـة مسـتقبلاً. وإذا اتُبـع نمط معياري، سـيكون من المهم 
أن تدمـج خطـة الإدارة جميـع البيانـات وتقيـّم أهميتهـا النسـبية وفرصهـا 
المعينـة بطريقـة شـفافة ومفهومـة. وفـي خطـة الإدارة تتكـرر ببسـاطة 
نتائـج التقييـم. فـي الجـزء الثانـي مـن الخطـة، يمكـن صياغـة سياسـات 
الإدارة وأهدافهـا، بينمـا يعـرف الجـزء الثالـث الأعمـال والتحديـدات، 
وبالتالـي فإنـه يحـدد الإدارة الفعليـة. ويمكـن اسـتخدام النمـط المعيـاري 
ليكـون قائمـة تدقيـق، سـواء فـي إعـداد نسـخة أوليـة مـن خطـة الإدارة 

الفرديـة أو القائمـة التراكميـة التـي تكـون جـزءاً منهـا.
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وبذلـك تكـون الإدارة عمليـة ديناميكيـة وهـذا يعني أن خطـة الإدارة هي 
وثيقـة ديناميكيـة أيضـاً. ومـن المحتـم لهـا أن تتغيـر، لذا ستتسـتوعب أي 
معلومـات جديـدة حالمـا تصبـح متوفـرة. وهـذا يعنـي أن خطـة الإدارة 
تبـدأ بغايـة البسـاطة. إن نقطـة البدايـة فـي قائمـة موجـودات الموقـع مـع 
التوصيـة بتكملـة معلومـات محـددة هـي خطـة إدارة فـي بدايـة التكويـن. 
وسـتصبح أكثـر شـمولاً حالمـا يعُـرف المزيـد وحالمـا تتخـذ القـرارات 
بشـأن اجـراءات حمايـة معينـة، أو السـماح بعمـل بحـث محـدد. وبمرور 
الوقـت يكبـر الملـف. ولذلـك يكـون الهيـكل الـذي نناقشـه أدنـاه لـه صلـة 

بوضـع القائمـة وبـكل خطـة إدارة فرديـة علـى حـد سـواء.

ينبغـي أن تحتـوي خطـة إدارة الموقـع علـى تعريف الموقـع، والتفاصيل 
يكـون  الـذي  الـذي يوضـح مـن  الملائـم  التنظيمـي  والهيـكل  الإداريـة، 
مسـؤولاً ومـا هـي مسـؤوليته، والأكثـر أهميـة هـو نقـاش فـي الموقـع  
يحتـوي تقييمـاً لأهميتـه، وتقريراً عـن وضعه، وإمكانياتـه وأي تهديدات 

أو فـرص تكـون ذات صلـة بـه.

هيكل خطة الإدارة
التنفيذي الملخص 

كمـا هـي الحـال فـي تصميـم المشـروع، يكـون الملخـص التنفيـذي 
للتقريـر  الأساسـية  النقـاط  يلخـص  أنـه  إذ  الإدارة  لخطـة  مفيـداً 
المفصـل، ويسـاعد عامـة النـاس فـي أن يصبحوا علـى اطلاع على 

مجموعـة كبيـرة مـن المعلومـات بسـرعة.

تعريف الموقع
الوصف والأهمية  أ. 

مهمـا كانـت التفاصيـل الإداريـة مهمـة أو مهمـا يمكـن لوصـف   
هيـكل الإدارة أن يكـون، فـإن وصـف الموقـع ذاتـه ومـا يليـه 
مـن نقـاش فـي أهميـة الموقـع هو مـا تسترشـد به خطـة الإدارة. 
وأهميـة الموقـع هـي التـي تكـون مدعـاةً لأنّ يـُدار الموقـع فـي 
المقـام الأول. لـذا ينبغـي أن تبـدأ الخطـة بوصف لطبيعـة الموقع 
وامتـداده، وخاصـةً إن اختلـف ذلك الوصف فيما بعد مع ترسـيم 
الحـدود الإداريـة لخطـة الإدارة. وكمـا هـي الحـال عنـد تصميـم 
أن ترجـع خطـة  ينبغـي  مـا"،  لموقـع  مشـروع "نشـاط موجـه 
الإدارة إلـى جميـع الدراسـات السـابقة عـن الموقـع. إذ تشـكل 
هـذه الدراسـات الأسـاس الـذي توضـع عليـه الخطـة والتمهيـد 

لوضـع الخطـة.

والعمـل  السـابقة  الدراسـات  تشـكل  كلـه،  ذلـك  مـن  والأهـم   
التمهيـدي أساسـاً لمناقشـة أهميـة الموقـع. وهنـا، علينـا أن نؤكـد 
أن الأهميـة تكـون عرضـة للتغيـر، وتتطـور كلما أصبـح المزيد 
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النـاس عـن  متاحـاً، وكلمـا عـرف مزيـد مـن  المعلومـات  مـن 
الموقـع، وطنيـاً ودوليـاً. وبطريقـة مـا، يمكـن أيضـا للأهميـة أن 
تخُلـق. فكلمـا نـال الموقـع مزيـداً مـن الترويـج فـي الإعـلام أو 
جـذب مزيـداً مـن الانتبـاه، زادت أهميتـه. ويجـب تقييـم الأهمية 
مـن جديـد كلمـا جـدتّ تطـورات، مثـل الإعـداد للنسـخة الأوليـة 
لخطـة الإدارة. وبالطبـع ينبغـي أيضـاً أن تقـوم علـى المعلومات 
والتقييمـات السـابقة، ولكـن ينبغـي تحديثهـا. ويمكـن لأصحـاب 
أنفسـهم،  يعُرِفـوا  أن  لهـم  يمكـن  أو  فـوا  يعُرَّ أن  الجـدد  الشـأن 
باسـتخدام الكثيـر مـن "الروابـط التـي يمكـن التحقق منهـا" التي 

قـد يكشـف الموقـع عنهـا تدريجيـاً.

ترسيم الحدود ب.  
إن تحديـد مـكان الموقـع بدقـة وتثبيـت حـدوده أمـور مهمـة. إذ   
أنهـا تحـدد أيـن تنُفـذ الأعمـال وتطبـق التحديدات التـي هي جزء 
مـن برنامـج الإدارة وتقـدم لهـا التسـهيلات ولإي مـدى يمكـن 

لك. ذ

ج. صيغة الملكية والجهات المسـؤولة
المواقـع بسـيطة ولكـن معقـدة  تكـون شـروط ملكيـة  يمكـن أن   
أيضـاً. وينبغـي ذكـر هـذه الشـروط وكذلـك شـروط الصلاحيات 
فـي خطـة الإدارة. ويجـب أيضـاً شـرح شـكلها التنظيمـي، علـى 
سـبيل المثـال واجبـات الهيئـة التـي تديـر الموقـع ومسـؤولياتها 
فـي مـا يتعلـق بالمُـلاك والمسـتخدمين. وأيضـاً ينبغـي ذكـر إنْ 
أي  أو  طبيعيـة،  محميـة  أو  بحـري،  متنـزه  فـي  الموقـع  كان 

أخـرى. منطقـة محميـة 

قائمة الموجودات د. 
ينبغـي أن تحتـوي خطـة الإدارة أيضـاً علـى معلومـات عـن مـكان 
وجـود جميـع المواد، وقطع الآثار، وعينـات البحث التي جُمعت 
مـن الموقـع، بالإضافـة إلـى معلومات عن مـكان جميـع الوثائق 
التـي جُمعـت أثنـاء العمـل في المشـروع. وينبغـي الاحتفاظ بهذه 
والأمـر  بانتظـام.  تحديثهـا  يجـري  قوائـم  بصيغـة  المعلومـات 
المثالـي، ووفقـاً للقاعـدة 33، ينبغـي الاحتفـاظ بجميـع الوثائـق 
واللقُـى مـع بعضهـا البعـض، ولكن في الممارسـة الفعلية ليسـت 
تلـك هـي الحالـة دائمـاً. وبسـبب تغير وجهـة النظر بشـأن أهمية 
التـراث، فقـد لآ ينُظـر إلـى موقـع مـا باعتبـاره هامـاً، فـي حيـن 

كانـت قـد جُمعـت البيانـات والمـواد مـن الموقـع برغـم ذلك.
هـ. إتاحة الموقع

إن إتاحـة الوصـول للموقـع قضيـة مركزيـة لا يمكـن التقليـل مـن 
أو  إليـه  بالوصـول  السـماح  يخـص  أمـر  مجـرد  إلـى  شـأنها 
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حظـره. قـد تكـون لإدارة الوصـول 
إلـى مواقـع التـراث الهامـة تكاليـف 
أن  أيضـاً  يمكنهـا  ولكـن  ضمنيـة، 
تلـك  وتشـمل  جمـة.  منافـع  توفـر 
المنافـع فهـم حمايـة التـراث ودعمه، 
ولكنهـا أيضـاً تحتـوي ضمنيـاً علـى 
يتعلـق  فيمـا  اقتصـادي  منظـور 
المباشـر  غيـر  أو  المباشـر  بالدخـل 
التـي  التجربـة  مـن  المسـتحصل 
فـإن  ولـذا  إليهـا.  النـاس  يسـعى 
إدارة الوصـول فـي سـياق التطويـر 
الإقليمـي والسـياحي نقطـة مركزيـة 

الإدارة. خطـة  فـي 

ويمكـن أن يكـون لعوامـل مثـل الاقتصـاد، والسـياحة، والغوص   
الترفيهـي تأثيـر إيجابـي على الموقـع، ولكنها تأتـي أيضاً بخطر 
المغمـورة  الأثريـة  المواقـع  بعـض  إن  إدارتـه.  علـى  محتمـل 
بالميـاه، وخاصـةً تلـك التـي فـي الميـاه السـاحلية، يمكـن حفظها 
فـي الموقـع الأصلـي لتكـون متاحـف مغمـورة بالميـاه. ويمكـن 
أن يكـون لهـذا منافـع كثيـرة فيمـا يخـص التعليـم، والاسـتجمام، 
إدارة  خطـة  تشـمل  أن  ينبغـي  كتلـك،  حـالات  وفـي  والدخـل. 

الموقـع علـى إرشـادات خاصـة.

إلـى  الوصـول  منـه  فـي جانـب  هـو  مـا  موقـع  إتاحـة  أمـر  إن   
الموقـع، ولكـن الأكثـر أهميـة هو أن تشـير خطـة الإدارة إلى ما 
ينبغـي تثبيتـه مـن تحديـدات علـى الوصـول إلـى الموقـع. وفيمـا 
يلـي الأمـور التـي يجـب مراعاتهـا: هل للموقـع مالك فتسـتدعي 
الحاجـة أن يمنـح الإذن؟ هـل الموقـع موجـود فـي متنـزه مـا، أو 
محميـة طبيعيـة، أو منطقـة عسـكرية، ذات قواعـد خاصـة؟ هـل 
هنـاك تحديـدات علـى الملاحة بمراكب ذات محـركات، أو على 
سـرعتها؟ هـل يسُـمح بالرسـو؟ هـل أن إتاحـة الموقـع محـددة 
بسـاعات معينـة مـن اليـوم أو فتـرات معينـة مـن السـنة؟ هـل 
تخضـع إتاحـة الموقـع لتحديـدات أخـرى؟ إن جميـع تسـهيلات 
وقـد  الإدارة.  بخطـة  صلـة  ذات  وعوائقهـا  الوصـول  إتاحـة 
تحتـوي الخطـة ذاتهـا علـى هـدف تسـهيل الوصـول أو لتطبيـق 
تحديـدات علـى إتاحـة الوصـول إلـى الموقـع. إلا أنـه ينبغـي أن 

يـُدار كل موقـع ليقـدم أفضـل مـا ينفـع المجتمـع.

وينبغـي  لأحوالهـا.  دوريـاً  رصـداً  المتاحـة  المواقـع  تتطلـب   
رعايـة الموقع على أحسـن نحو، على سـبيل المثـال، أن يفُحص 

 الحقوق محفوظة
.© PROAS - INAPL

لوحة معلومات عن حطام السـفينة 
)لوليتا( في تشـوبوت، باتاغونيا، 
الأرجنتيـن. المزرعة المحلية )لا 

الفيـرا( La Elvira، التي يرتادها 
السـياح دائماً، بادرت بوضع لوحة 

على قمة الجرف للإشـارة إلى حطام 
السـفينة الشراعية )لوليتا( القريب 

والتي غرقت عام 1904.
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اسـتقرارالموقع، وتفاقـم التـآكل، والتلـوث بالنفـط أو النفايـات، 
والمؤشـرات علـى عمليات النهب، ومكافحة التصاق الترسـبات 
العضويـة. ويمكـن أن ينفـذ ذلـك عالـم آثـار مغمـورة بالميـاه أو 
كمدربـي  بالموضـوع،  اهتمـام  ذي  محلـي  مجتمـع  مـن  أفـراد 
الغـوص، أوالمرشـدين المحلييـن، أو جمعيـات المتطوعيـن، أو 
صيـادي السـمك، علـى سـبيل المثـال. ويمكـن أن يكـون عمـل 
هـؤلاء بإرشـاد من ذوي الاختصـاص والسـلطات ذات العلاقة، 
إذ يمكـن أن يصبـح أولئـك المهتميـن رعـاةً للتـراث الثقافي الذي 
يرتبطـون بـه. ويمكـن أن يكون حرس السـواحل عنصـراً داعماً 
أيضـاً، خصوصـاً عنـد تبليـغ السـلطات المختصة عن السـفن أو 

الـزوارق المشـبوهة قـرب المواقـع.

الهيكل الإداري
الوضـع القانوني للهيئات أ. 

إن الوضـع القانونـي لمختلـف الأفراد والهيئـات مما تذكره خطة   
الإدارة، وخاصـةً أولئـك المعرفيـن ضمـن "التفاصيـل الإداريـة 
والهيـكل الإداري" هـو أحـد الجوانـب التي يلـزم إدراجها لما له 
مـن تأثيـر علـى الطريقـة التي يمكـن بهـا التعامل مـع مصالحهم 

المختلفـة وأهداف سياسـاتهم.

ويمكن أن تكون الجهات المشـاركة:   

منظمات مهنية  •
حكومات ومؤسسات حكومية  •

أكاديمية مؤسسات   •
منظمـات لا تهدف إلى الربح  •

متاحف  •
جماعات مهنية  •

أفراد  •
شـراكات بين ما ذكر أعلاه   •

جميـع ما ذكر أعلاه أو أحدها.
ويكـون للوضـع القانونـي لمثـل هذه الجهـات صلة وثيقـة بنطاق 

اختصاصاتها ومسـؤولياتها.

والمسؤوليات  ب. الاختصاصات 
لا تغيـر خطـة الإدارة لموقـع التـراث الثقافي مـن الاختصاصات   
العامـة ومسـؤوليات الهيئـات والسـلطات المشـاركة. فعلى سـبيل 
المثـال، عندمـا يكـون الموقـع فـي منطقـة عسـكرية، فـإن الخطـة 
نطـاق  أيضـاً  تغيـر  ولا  الجيـش،  اختصـاص  نطـاق  تغيـر  لـن 
اختصـاص سـلطة التراث )السـلطة المختصة وفقـاً للمادة 22 من 
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الاتفاقية(.ولكـن يمكـن لخطـة الإدارة أن تتنـاول الطريقة المحددة 
الخطـة.  أهـداف  لتحقيـق  الاختصاصـات  تلـك  تسـتخدم  التـي 
وبمعنـى آخـر، يمكـن الاتفـاق علـى مسـؤوليات محددة في سـياق 
خطـة الإدارة المحـددة ووفقـاً لغايات أهدافهـا. وينبغي أن تحتوي 
خطـة إدارة الموقـع علـى وصـف لجميـع هـذه الجهـات بالإضافة 
إلـى اتفـاق مُلـزِم لاختصاصاتهـا ومسـؤولياتها فـي سـياق الخطـة.

الموظفيـن  بمؤهـلات  المتعلقـة  الصلـة  ذات  الشـروط  وتكـون   
أيضـاً. الموضـوع  نطـاق  ضمـن 

آلية التنسـيق بين الجهات  ج. 
بمـا أن خطـة إدارة الموقـع دائمـاً مـا تشُـرك جهـات مختلفـة لهـا   
مصالـح ومهـام مختلفـة، لـذا فـإن تحديـد أسـاليب التنسـيق أمـر 
أساسـي. وقـد يكـون هنـاك طـرف يقـود العمليـة ويلُـزم نفسـه 
هـو  مـا  وفـق  ثنائيـاً  تنسـيقاً  معهـم  وينسـق  الآخريـن  بإعـلام 
ملائـم. أو مـن الممكـن الاتفـاق علـى عقـد اجتماعـات تنسـيقية 
أسـاس  علـى  الخطـة  إنجـاز  فيهـا  يقُيـّم  منتظمـة  مواعيـد  فـي 
تقاريرالرصـد، ويكـون فيـه أيضاً تقييم مسـاهمة جميع الشـركاء 
مبنيـاً علـى النقـد. ومـن المهـم الاتفـاق علـى خطـط التنسـيق منذ 
البدايـة. وينبغـي أن تشـمل آليـة التنسـيق نظامـاً للتبليغ وإشـراك 
أصحـاب الشـأن، وطنيـاً ودولياً، كلمـا دعت الحاجـة. وقد يكون 

ملائمـاً إسـناد هـذه المهمـة لعالـم آثارعـام ذي خبـرة.

مبادئ التخطيط والأعمال 
الأهداف والمقاصد والإسـتراتيجيات  أ. 

اسـتراتيجيات  فـي  راسـخة  الموقـع  إدارة  خطـة  أهـداف  تكـون   
والسياسـات العامـة، مثـل الالتـزام العـام بحمايـة التـراث الثقافـي 
المغمـور بالميـاه وفقـاً لاتفاقيـة عـام2001. إلا أن اسـتراتيجيات 
والسياسـات الأخـرى، كالثقافـة فـي التنمية، والتخطيـط العمراني 
الأهميـة  بالغـة  أمـور  هـي  والسـياحة  والاسـتجمام  والإقليمـي، 
أيضـاً. ويكـون لجميـع تلـك السياسـات مقاصـد محـددة، والتـي 
يمكـن أن تسـاعد خطـة إدارة الموقـع فـي تحقيقهـا. غير أنـه علينا 
ملاحظـة أن الموقـع بحـد ذاتـه "الشـيء" الرئيـس. فتحديـد مـا 
هـو الأفضـل لذلـك الموقـع علـى وجه الخصـوص والأخـذ بنظر 
الاعتبـار أهميتـه بالـذات وفرصـه هـو "الهـدف" الرئيـس لخطـة 
إدارة الموقـع. وينبغـي دمـج العديـد مـن الجوانـب في هـذا الهدف 
العلـوم  للموقـع، وتوفيـر متطلبـات  الوصـول  كالحفـظ، وإتاحـة 
والبحـوث بالإضافـة إلـى الرؤيـة المسـتقبلية والاسـتخدام المسـتدام.

ب. خطة العمل الرئيسة
ينبغـي إدراج جميـع الأعمـال للموقـع والتـي جـرى توليهـا أو   
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التخطيـط لهـا فـي قائمـة برنامـج الإدارة مـع مـا لـه صلـة بـه 
مـن الأهـداف طويلـة المـدى. وينبغـي أن يكـون ذلـك فـي خطـة 
عمـل بصيغـة خطـط سـنوية قصيـرة المـدى )مـن سـنتين إلى 5 
سـنوات( وأخـرى طويلـة المـدى )مـن 5 سـنوات إلى 30 سـنة( 

لتسترشـد بـه القـرارات التـي تصدرهـا السـلطة.

المهـم إشـراك  فـإن مـن  للخطـة  النسـخة الأوليـة  وعنـد إعـداد   
جميـع السـلطات المختصـة والمؤسسـات المسـؤولة عـن حفـظ 
الموقـع. ولا بـد مـن إجراء تحديث مسـتمر لهيـكل الخطة لتكون 
مواكبـة للتغيـرات والتطـورات. وبالإضافـة إلى ذكـر احتياجات 
الترميـم وأعمـال البنـاء الجاريـة، ينبغـي تنـاول مسـائل الأمـن، 
والأمـان مـن الحرائـق، والاسـتخدام، وسـكون الحركـة وتدفقهـا 

وكذلـك حمايـة البيئـة.

وينبغـي أن يكـون للخطة الرئيسـة ملحق مـن فهرس للإجراءات   
لضمـان  الرصـد  وأوقـات  التدخـلات  يتضمـن  زمنـي  وجـدول 

المتابعـة.

توفيـر متطلبات العلوم والبحوث
تقـوم حمايـة التـراث علـى التقييـم العلمـي باسـتخدام البحـوث.   
أخـذ  أو  تنقيبـاً  البحـوث  تتضمـن  مـا  غالبـاً  الآثـار،  علـم  وفـي 
الـذي  الموقـع  يهـدد سـلامة  عينـات علـى نحـو تطفلـي، وهـذا 
نتائـج  تتولـد  قـد  ذلـك،  وبرغـم  لحفظـه.  الإدارة  خطـة  تسـعى 
عكسـية فـي حـال أن خطـة الإدارة لا توفـر متطلبـات البحث. قد 
تكـون هـذه المتطلبـات واسـعة النطـاق، ولكـن يمكنهـا أيضـاً أن 
تفـرض قيـوداً شـديدة وخاضعـة لاعتبـارات صارمة جـداً. على 
سـبيل المثـال، فـرض حـد علـى اتاحـة الوصـول إلـى الخشـب 
فـي فتـرات محـددة مـن السـنة تكـون أثناءهـا بعـض الكائنـات 
السـفن(  )دودة  مثـل  الأخشـاب  فـي  أنفاقـاً  تحفـر  التـي  الحيـة 
أو حينمـا  نشـاطها،  أدنـى مسـتويات  فـي   ،Teredo navalis
تكـون التهديـدات البيئيـة الأخـرى فـي أدنـى مسـتوياتها. وعلـى 
الرغـم مـن أن بعـض القيـود قـد تكـون فـي محلها، ولكـن البحث 
أمـر ضـروري لإدارة الموقـع والرصد بطريقـة ملائمة. ويمكن 
أن تكـون هنـاك بحـوث ذات تداعيـات واسـعة النطـاق. لذا يجب 
تسـهل  التـي  المتطلبـات  وتوفيـر  البحـوث  حاجـة  تلبيـة  دائمـاً 
اجراءهـا. ومـن المهـم التذكيـر بـأن مـن وظائـف الآثـار تقديـم 
مـواد تكـون مصادر تسـتخدم لكتابـة التاريخ وإعـادة كتابته. ولا 

يمكـن عمـل هـذا مـن غيـر إجـراء بحـوث.
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آلية الحفظ
إن الحفـظ، أو الحمايـة، هو الهدف الأوسـع لخطة الإدارة والتي   
تضـم أيضـاً جوانـب أخـرى. إلا أن الإدارة بالتأكيـد أكثـر مـن 
مجـرد الحفـظ  بحـد ذاتـه. ويجُـرى الحفـظ والحمايـة مـن أجـل 
غايـة محـددة فـي نهايـة المطـاف، ألا وهـي اسـتخدام التـراث 
والمسـتقبل  الحاضـر  أجيـال  واسـتمتاع  فيـه  والبحـث  الثقافـي 
بـه. وبمعنـى آخـر، تهـدف خطـة الإدارة لموازنـة المنفعـة مـع 
مسـتويات التحلـل المقبولـة، بالنظـر للاحتمـالات المتاحـة. وثمة 
سـؤالان بحاجـة لإجابـة: كيـف يمكـن ضمـان ديمومـة وجـود 
أكثـر الأجـزاء هشاشـة )أو أكثرهـا أهميـة( فـي الموقـع، وكيف 

يمكـن تحقيـق الاسـتفادة القصـوى مـن الفـرص.

تقرير وضع الموقع أ. 
تحتـاج حالـة الموقـع لأن ترُصـد وينبغـي لوصف وضـع الموقع   
أن يبلـغ بانتظـام عـن الجوانـب التاليـة: هـل حالـة الموقـع فـي 
تدهـور منـذ بدايـة أكتشـافه؟ وهـل الموقـع مسـتقر؟ إذا وضعـت 
افتراضـات فإنهـا بحاجـة إلـى مـا يثبتهـا. ومن الممكـن أن تكون 
بعـض البحـوث الإضافيـة أو عمليـات الرصـد أمـراً ضروريـاَ 
لصياغـة الحالـة الفعليـة. وتعـود أهميـة تقريـر الوضـع لكونـه 
يوفـر الأسـاس الـذي يمكـن وفقـه قيـاس فاعليـة الإجـراءات في 

خطـة الإدارة. 

ب. التهديـدات الحالية والمحتملة
بجانـب التقريـر عـن وضـع الموقـع ثمـة أمـر لابـد منـه وهـو   
تقييـم التهديـدات والفـرص. ويمكـن أن تكـون هـذه ذات صلـة  
بالتدخـلات فـي الآثـار، والاسـتغلال التجاري، وضغـط التنمية، 
ونمـو  والسـياحة،  الطبيعيـة،  والكـوارث  المنـاخ،  وتغيـر 
العديـد  معالجـة  أن  الواضـح  ومـن  غيرهـا.  والعديـد  السـكان، 
مـن التهديـدات معالجـة جيـدة سـيخلق العديـد من الفـرص، بينما 
اغتنـام الفـرص علـى نحـو طائـش قـد يتضمـن تهديـدات بالغـة. 
وهـذا ينطبـق علـى البحـوث في الآثـار والتنقيب بقدر مـا ينطبق 
علـى السـياحة وإتاحة الموقـع للعامة. وتهـدف خطة الإدارة إلى 
الموازنـة بيـن التهديـدات والفـرص، وتهـدف كذلـك إلـى ضمان 
أن تتحـول التهديـدات إلـى فـرص. ويمكـن أن تكـون التهديـدات 

والفـرص ذات صلـة بمـا يلـي: 

أعمـال التدخل في الآثار  .i
الاستغلال التجاري   .ii

التنمية ضغط   .iii
تغير المناخ  .iv
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الطبيعية الكوارث   .v
السياحة  .vi

الإقليمية التنمية   .vii
الديموغرافي النمو   .viii

الوقائية الحماية  ج. 
العمـق،  مثـل  بالميـاه  المغمـورة   المواقـع  خصائـص  إن   
والتيـارات، وإمكانيـة الرؤيـة، وإمكانية الوصـول إليها، والأهم 
مـن ذلـك كلـه هـو حقيقـة أنهـا بيئـة تحتـاج لدعـم مـن متنفـس 
خارجـي وهـذا يجعـل الحمايـة مـن التدخـلات معقـدة ومسـتحيلة 

الأحيـان. بعـض  فـي 

يمكـن اتخـاذ العديـد مـن إجـراءات الوقايـة، قـد يكـون بعضهـا   
نفسـها.  الأهميـة  لهـا  تداعيـات  ذات  ولكنهـا  فحسـب،  إداريـاً 
التنميـة الأخـرى، أو مـن  ويمكـن اسـتبعاد الموقـع مـن خطـط 
فـي  الموقـع  يـُدرج  أن  ويمكـن  الأسـماك.  لمصائـد  الإذن  منـح 
مسـارات الدوريـات للسـفن الحكوميـة التـي وظائفهـا الأساسـية 
تصاريـح  تدقيـق  أو  الحـدود،  رصـد  أو  الملاحـة،  أمـان  هـي 
مـدارس الغـوص الترفيهـي ومنظمـي الرحلات السـياحية وذلك 

الموقـع بمراقبـة عـن كثـب. ليتمتـع 

وإضافـة إلـى ذلـك وكمـا تطرقنـا لهـذا سـابقاً فـي هـذا الفصـل،   
الهشـة  الأجـزاء  لحمايـة  تقنيـات  السـابقة  العقـود  فـي  ابُتكـرت 
ولوقايـة مـواد معينـة مـن التحلـل، وتتـراوح تكاليفهـا مـا بيـن 
قليلـة التكلفـة وباهظـة الثمـن. ويجـب أن يكـون كل عالـم آثـار 
مغمـورة بالميـاه علـى بينّـة بالإمكانيـات المتوفـرة. وينبغـي أن 
نلاحـظ أن خطـة الإدارة تهـدف لتحسـين حالات لأعمـال لحفظ، 
فهـي لا تحتـاج أن تنفـذ علـى الفـور جميـع الإجـراءات الممكنة. 
بـل ينبغـي أن يكـون لهـا رؤيـة فـي رصـد تأثيـر الاجـراءات 
المعمـول بهـا بانتظـام والعمـل علـى ضبطهـا جيـداً وفقـا لذلـك.

الرصد: أعمال سـيطرة مخطط لها د. 
لا ينبغـي أبـداً أن تكـون خطـة الإدارة جامـدة، وهـي ينظـر لهـا   
عمومـاً علـى صـورة دورة. فتتُخـذ الإجراءات، وتقيـّم، وتضبط 
جيـداً، وتغُيـّر أو تسُـحب. لـذا فالرصـد والتقييـم همـا جـزء مـن 
عمليـة الإدارة وينبغـي أن يكونـا مـن ضمـن ؤ الإدارة. ويمكـن 
أن تتخـذ الخطـة أشـكالاً مختلفـة أو تسـتهدف قضايـا محـددة، أو 
تقيـس معاييـر تغيـر محددة أو تسـتجيب لأحداث محـددة. بيد أنه 
ينبغـي للرصـد الـدوري أن يتناول مجمـل حالة الموقـع. وينبغي 
الوضـع  وتقريـر  الأسـاس'  'بدراسـة  يتصـل  بمـا  ذلـك  عمـل 
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الدوري.
الأنـواع  تحتـوي  أن  ويمكـن 
المختلفـة مـن الرصـد ما يلي:

التبليغ الدوري  .i
رصد رد الفعل  .ii
الرصد الوقائي  .iii

التوعية
المعلومـات  وتوفيـر  التعليـم  إن 
جوانـب  العامـة  وعـي  وبنـاء 
تعُنـى خطـة  أن  وينبغـي  مهمـة. 
المعلومـات  بنشـر  الإدارة 
نشـأت  لقـد  الوعـي.  وخلـق 
وعـي  بسـبب  التـراث  حمايـة 
الجمهـور، فهنـاك رغبـة شـديدة 
للمشـاريع  ويمكـن  الآثـار.  وعلـم  التاريـخ  عـن  المزيـد  لتعلـم 
تحـت الميـاه أن تنيـر خيـال الأفـراد وتتيـح لهـم اغتنـام الفـرص 
لاكتسـاب الفهـم والدعـم. ويكـون هـذا الأمـر أكثـر جـدوى إذا 
كان الموقـع كذلـك موقعـاً مشـهوراً يجـذب السـياح. وبالإضافـة 
إلـى ذلـك، فـإن الترويـج لأي مشـروع أو تطويـره بيـن مجتمـع 
التـراث  ومؤسسـات  والرعـاة،  التمويـل،  وجهـات  الباحثيـن، 
أمـر لا غنـى عنـه. وينبغـي أيضـاً عنـد تغطيـة موقـع مـا أو إذا 
أصبحـت إمكانيـة الوصـول إليـه محـدودة أو مسـتحيلة إعـلام 
عامـة النـاس والغواصيـن عـن ذلـك، مـع توضيـح أسـباب تلـك 
ودعمهـم. تفهمهـم  كسـب  علـى  هـذا  وسيسـاعد  الإجـراءات. 

لـذا ينبغـي أن تشـمل خطـة إدارة الموقـع اسـتراتيجية إعلاميـة   
لعامـة النـاس مـع إعـداد إطـار لتزويـد النـاس بالمعلومـات عـن 
علـى  العمـل  مـع  المعلومـات  نشـر  المستحسـن  ومـن  الموقـع. 
خلـق الوعـي علـى الأصعـدة المحليـة، والإقليميـة، والوطنيـة، 
والدوليـة لأن التـراث الثقافـي المغمـور بالميـاه والآثـار البحرية 
والصـلات  الشـأن  أصحـاب  فيهـا  يكـون  دوليـة،  طبيعـة  ذات 
التـي يمكـن التحقـق منهـا مـن جهـات مختلفـة. وتختلـف وسـائل 
الاتصـالات اختلافـاً كبيـراً وفقاً لوظيفـة الجمهـور الموجهة إليه 
ومقاطـع  والكُتيبـات،  والإنترنـت،  الإعـلام،  مـن وسـائل  بـدءاً 
الفيديـو، والمعـارض، ووصـولاً إلـى ورش العمـل واللافتـات. 
وبرغـم ذلـك، ينبغـي أن تتضمـن جميعـاً معلومـات عـن أهميـة 
والجمهـور  والغواصيـن،  للمجتمعـات،  يمكـن  وكيـف  الموقـع، 
عمومـاً المسـاعدة فـي حمايتـه. ولا ينبغـي التقليل مـن قيمة تأثير 

شـبكات الصـلات والتعـاون الدولـي.

.© INAH/SAS الحقـوق محفوظة 
مخطـط معلومات عن حطام القارب 

البخاري الفرنسـي )لولا(، في كامبيتشي 
)Campeche(، المكسـيك. ويصف هذا 

المخطط، المعلق في شـارع البحر في 
)كامبيتشـي(، كل ما يرتبط  ببقايا القارب 

البخاري الفرنسـي )لولا(، والذي يقع 
في المياه السـاحلية من ميناء كامبيتشـي، 

المكسيك.
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وإذا كان هـذا ملائمـاً فـي سـياق الموقـع المعنـي، فمـن الممكـن   
أيضـاً أن يكـون أحـد الخيـارات هـو تنظيـم جـولات يكـون عالـم 
الآثـار فيهـا مرشـداً، ونشـاطات وفعاليـات محـددة تتضمـن أيـام 

بالموقـع. للاحتفـال 

الموارد
ينبغـي أن تحتـوي خطـة الإدارة علـى قسـم  للمـوارد اللازمـة   
للتنفيـذ. ويمكـن تأميـن جـزء منهـا مـن التزامـات الجهـات التـي 
الأخـرى،  الأجـزاء  بعـض  وتحتـاج  الإدارة.  أهـداف  تدعـم 
كالبحـوث البسـيطة والرصـد، أن يخُصـص لهـا ميزانيـة وفريق 
عمـل مـن مصـادر أخـرى. وينبغـي موازنـة التكاليـف والمنافع. 
إن اندمـاج سياسـات التنميـة الإقليميـة، والنظـام العـام، وسـلامة 
الملاحـة، ومراقبـة الحـدود، وإشـراك قطاع الترفيـه في الخطة، 
يمكـن أن يبُيـن أن الإدارة الصحيحـة لا يجـب أن تكـون مكلفـة. 
وإذا طُبقـت الإدارة بطريقـة حسـنة فلـن ينتـج عنها منفعـة ثقافية 

علـى المـدى الطويـل فحسـب بـل منفعـة ماليـة أيضـاً.

الموظفون أ . 
لكافـة  ومؤهلاتهـم  الموظفيـن  توفـر  إلـى  الإشـارة  ينبغـي   

الإدارة. خطـة  فـي  لهـا  المخطـط  الاجـراءات 

ب . الميزانية 
ينبغـي أن تشـمل خطـة إدارة الموقـع علـى الميزانيـة أو خطـة   

لتمويـل. ا

الاستخدام المسـتدام والرؤية المستقبلية
ينُظـر لخطـة الإدارة عمومـاً علـى أنهـا لفتـرة محـدودة يمكـن   
صياغـة  وعنـد  والتهيئـة.  للتعديـل  وتخُضـع  تقُيـم  أن  بعدهـا 
منظـور  وفـق  للمسـتقبل  رؤيـة  وضـع  مـن  سـتنتفع  أهدافهـا، 
أطـول. ويمكـن لمثـل هـذه الرؤيـة أن ترشـدنا في كيفيـة موازنة 
الاسـتخدام فـي الحاضـر والمسـتقبل مـع الاسـتدامة. وهـذا ليـس 
بيـن  اقتصاديـاً  توازنـاً  تتضمـن  فالاسـتدامة  تمامـاً،  كالحفـظ 

المجتمـع. ومنفعـة  التكاليـف 



9

ق
ثي

تو
ال

215

 الحقوق محفوظة 
Z.Morsy ©. أعضاء 

الفريـق يضعون معاً خطط 
الموقع لشـعاب مرجانية في 

مياه المخاضة )فــَري شولز( 
Fury Shoals أثناء مسح 
البحـر الأحمر عام 2010.

9. التوثيق

المغمـور يعود  الثقافـي  بالتـراث  المعرفـة  وجـود  فـي  الفضـل 
بالميـاه وديموتهـا إلـى التوثيـق. ولكـي تتعلـم الأجيـال الحالية 
والقادمـة مـن العمـل فـي الآثـار، يجـب توثيـق المعلومـات التـي تجُمـع 

أثنـاء فتـرة العمـل فـي مشـروع للآثـار وتوفيرهـا علـى نحـو منظـم.

لـذا يجمـع توثيـق الآثـار المعلومـات مـن المواقـع سـواء كانـت مـا قبـل 
التاريـخ أو بعـده بطريقـة منظمـة ومهنيـة. وتـزداد الحاجـة للتوثيـق مـع 
تزايـد دمـار مواقـع الآثـار التـي تغمرهـا الميـاه إمـا بسـبب الإنقـاذ، أو 
صيـد الأسـماك، أو مـد الأنابيـب وغيرهـا مـن الأنشـطة. وقـد خُصصت 

قاعدتـان فـي الملحـق للتوثيـق، همـا القاعـدة 26 والقاعـدة 27. 

وكمـا ورد ذكـره سـابقاً، فـإن إنتـاج المعرفـة المتعلقـة بالآثـار وفهمهـا 
عمليـة متكـررة. إذ تؤخـذ البيانـات الميدانيـة مـن الأعمـال السـابقة بنظر 
إداريـة مقبلـة.  أو خطـط  لمشـاريع  التمهيديـة  الدراسـات  فـي  الاعتبـار 
غيـر أن تلـك البيانـات هـي أيضـاً مصـدر أساسـي يرُجـع إليـه عندمـا 
تقديـم تفسـيرات جديـدة لمـا مضـى فتثيـر أسـئلة علميـة جديدة لـم تحصل 
علـى أجوبـة فـي ذلـك الحيـن، لأنها ببسـاطة أسـئلة لم تكن قـد صيغت أو 
طًرحـت بعـد. لهـذا السـبب يهـدف التوثيـق إلـى تسـجيل كل المشـاهدات 

والاسـتنتاجات والأنشـطة بموضوعيـة وبدقـة وكمـال قـدر مـا يمكـن.
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وتمُلـي ظـروف الموقـع المحـددة طبيعـة التوثيـق ومسـتواه وتوجههمـا 
الأهـداف والمنهجيـات المسـتخدمة. وبذلـك يتوافـق التوثيـق مـع قرارات 

التخطيـط. 

التوثيق برنامج 
يجـب أن يبـدأ برنامـج التوثيـق بعمليـة التوثيـق بمـا فـي  القاعـدة 26. 
التـراث  نحـو  الموجهـة  الأعمـال  تقـدم  تقريرعـن  ذلـك 
المهنيـة  للمعاييـر  وفقـاً  بالميـاه،  المغمـور  الثقافـي 

الآثـار. لتوثيـق  الحاليـة 

سـجلاً  الأدنـى،  حـده  فـي  التوثيـق،  يشـمل  أن  يجـب  القاعـدة 27. 
الثقافـي  التـراث  منشـأ  ذلـك  فـي  بمـا  للموقـع،  شـاملاً 
المغمـور بالميـاه سـواء حُـرّك أو نقُـل مـن مكانـه أثنـاء 
فتـرة الأعمـال الموجهـة نحـو التـراث الثقافـي المغمـور 
والرسـوم  والخطـط  الميدانيـة  والملاحظـات  بالميـاه 
التسـجيل  أو  الفوتوغرافيـة،  والصـور  والأقسـام 

أخـرى. بوسـائط  باسـتخدام 

يطلـق  وهـو  المشـروع،  تصميـم  مـن  جـزء  هـو  التوثيـق  وبرنامـج 
اسـتراتيجية توثيـق مفصلـة طـوال المشـروع، ويلزم إعـداد صيغة أولية 
منـه قبـل أجـراء أي تدخـل. ويشـرح البرنامـج المنطلـق العلمـي لجهـود 
والتقنيـات  الأسـاليب  ويحـدد  الاسـتقصاء،  نطـاق  يعُـَرّف  إذ  البحـث، 

.© MMARP الحقـوق محفوظة 
طالبان يتدربان على أسـاليب التوثيق، 

 ، Bigovica)خليج )بيكوفيشا
جمهورية الجبل الأسود (مونتينيغرو(. 

أثناء مشروع بحوث الآثار البحرية 
 ))MMARP لجمهورية البحر الأسود

في أغسطس/ آب - سبتمبر/أيلول 
عام 2010، تلقت مجموعة من 

الطلاب من أنحاء العالم تدريباً على 
مختلف أساليب التوثيق. وتظهر هنا 
)آنيا كوتاربا-مورلي( )من بولندا، 

إلى اليسار( مع )كوين سينت-
أماند( )من الولايات المتحدة، إلى 

اليمين(، وهما يسجلان الأبعاد لهيكل 
سفينة انكشفت في خليج بيكوفيجا 
الصغير، جمهورية الجبل الأسود.
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والإجـراءات التـي ستسـتخدم، ويقـدم جـدولاً زمنيـاً لتقاريـر التقـدم فـي 
بالنتائـج.  المقتـرح  البحـث  بمقارنـة  ويسـمح  الموقـع،  وتقاريـر  العمـل 
كذلـك يحـدد بالتسـاوي انتقـاء أسـاليب الدراسـة وتقنياتهـا، ويوفـر إطاراً 
وأخيـراً  واختيارهـا.  للخيـارات  النسـبية  الكفـاءة  تقييـم  عنـد  للمقارنـة 
وليـس آخـراً، يحـدد كيـف تتُـاح المعلومـات للآخريـن سـواء مـن ذوي 

النـاس. أو عامـة  الاختصـاص 

معايير توثيق الآثار
يجـب أن يتبـع برنامـج التوثيـق المعاييـر المعتـرف بهـا لتوثيـق الآثـار. 
فضـلاً عـن ذلـك، ينبغـي أن يصُـاغ البرنامـج وفـق أهـداف المشـروع 
المحـددة. وينبغـي توثيـق جميـع المشـاهدات ذات الصلـة بتفسـير الموقع 
أو بإدارتـه مسـتقبلاً وحفظهـا فـي أرشـيف. وينبغـي الأخـذ بالإرشـادات 

لية: لتا ا

يجـب أن تتوافـق أهـداف التوثيـق مـع أهـداف المشـروع المحـددة   •
فـي تصميـم المشـروع ومـع الاحتياجـات المحـددة لسـياق مـا قبـل 

التاريـخ أو بعـده.
يجب أن يتسّـق انتقاء أسـاليب التوثيق مع المعلومات المنشـودة.  •

يجـب تقييـم النتائـج المحتملـة للتوثيـق وفقـاً للأهـداف ودمـج هـذا   •
التخطيـط. بعمليـة  التحليـل 

عليهـا،  ويطلـع  التوثيـق  بنتائـج  العامـة  جمهـور  يبُلـغ  أن  يجـب   •
لذلـك. الضروريـة  الإجـراءات  واتخـاذ 

فـي  مؤهليـن  متخصصيـن  بإشـراف  التوثيـق  تنفيـذ  يجـب   •
وعندمـا  ستسـتخرج.  التـي  البيانـات  تلائـم  التـي  المجـالات 
سـبيل  )علـى  التوثيـق  أعمـال  فـي  المتخصصيـن  غيـر  ينخـرط 
المثـال المتطوعـون(، حينهـا ينبغـي أن يدربهـم ويشـرف عليهـم 

مؤهلـون. متخصصـون 

مـن  المحـددة  الاحتياجـات  بالحسـبان  التوثيـق  برنامـج  يأخـذ  أن  يجـب 
البيانـات، بالإضافـة إلـى ما هو متـاح من وقت وأمـوال لتأمين الحصول 
للاسـتراتيجيات  الصلـة  ذات  التكلفـة  فاعليـة  ومـدى  البيانـات،  علـى 
المختلفـة. إلا أنـه يفُضـل فـي أي عمـل قسـري، أن يقُتصـد فـي العمـل 
ذاتـه بـدلاً مـن الاقتصـاد فـي التوثيـق، لأن كل مـا سـيبقى هـو التوثيـق 
ولا يمكـن أبـداً تكـرار عمـل التوثيـق إذا مـا تعـرض ما يجـب توثيقه إلى 

الدمار.
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تقاريـر التقدم في العمل
مـدى  عـن  تقاريـر  تقديـم  ضـرورة  علـى  تحديـداً   26 القاعـدة  تنـص 
تقـدم الأعمـال الموجهـة للتـراث الثقافـي المغمـور بالميـاه. ويعنـي هـذا 
تقاريـر عـن تقـدم العمـل في جميع مراحل مشـاريع الآثار. وهي تشـمل 
التخطيـط، والمسـح، والتحديـد، والتقييـم، والتنقيـب، والمعالجـة، وفـق 
مـا هـو ملائـم. وتوفـر تقاريـر التقـدم فـي العمـل الأسـس لتقييـم تطـور 
تبقـي رعـاة المشـروع علـى اطـلاع وتسـاعد مديـر  المشـروع، فهـي 
المشـروع علـى ضبـط الإسـتراتيجيات ضبطـاً جيـداً، وإذا لـزم الأمـر 
ملاءمـة تصميـم المشـروع وفقـاً لذلـك. ويجـب دائمـاً أن تشـمل تقاريـر 
الوضـع أو تقاريـر التقـدم وصفـاً للمرحلـة الحاليـة لـكل مـن الأعمـال، 
والمناهـج، والنتائـج، والتقييـم الأولـي لقطـع الآثـار المسـتخرجة حتـى 
ذلـك الوقـت. وينبغـي أيضـاً أن تشـمل تقارير عـن الحوادث والمشـاكل 
الرئيسـة التـي حدثـت أثنـاء فتـرة التنقيـب. وتقاريـر التقدم هي الأسـاس 
بالموضـوع. وفـي مـا  النـاس علـى اطـلاع ولهـم صلـة  لإبقـاء عامـة 
يخـص التوثيـق، تكـون تقاريـر التقـدم في العمـل عند منتصـف الطريق 
بيـن البيانـات الرئيسـة التـي جُمعـت والتقريـر النهائـي، أو ربمـا تكـون 
علـى الجانـب، إذ يحتـاج التقريـر النهائـي إلـى أن يبُنـى علـى البيانـات 

الرئيسـة أيضـاً.

نطـاق التوثيق المتعلق بالآثار 
المحتملـة  البيانـات  الآثـار مـن جمـع كل  اسـتقصاء  يتمكـن  مـا  نـادراً 
تحديدهـا  يجـب  التـي  الأساسـية  الأمـور  مـن  فـإن  لذلـك  وتسـجيلها. 
المسـتخرجة  الجديـدة  البيانـات  عندهـا  تخفـق  التـي  النقطـة  مقدمـاً 
الآثـار  عـن  المعلومـات  مـن  المسـتقاة  الفائـدة  تحسـين  فـي  وتوثيقهـا 

ستسـتخرج. التـي 

يكفـي  بمـا  مرنـاً  البحـوث  تصميـم  يكـون  أن  ينبغـي  العكـس،  وعلـى 
ليسـمح بدراسـة فـرص البحـث الهامـة غيـر المتوقعـة ولكنهـا فـرص 
تسـنح أثنـاء الاسـتقصاء. فضـلاً عـن ذلـك، مـن الأهمية بمـكان ضمان 
المنطقـة،  )أهالـي  المحتمليـن  الشـأن  أصحـاب  لمخـاوف  الاسـتجابة 
يسـبب  إذ  إلـخ(  الدينيـة،  والكيانـات  البيئـة،  حمايـة  ومجموعـات 
التدخـل فـي الآثـار عـادةً زعزعـة اسـتقرار الموقـع لـذا مـن الحتمـي 
ملائـم  نحـو  علـى  تمنياتهـم  أو  المصلحـة  أصحـاب  اهتمامـات  تلبيـة 

لتوثيـق. با
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عملية توثيق الآثار
تبـدأ عمليـة توثيـق الموقـع الثقافـي المغمـورة بالميـاه حالمـا يعُثـر علـى 
شـيء ذي طبيعـة أثريـة. ومـا يخـص قائمة الجـرد والإدارة، فإنها سـتبدأ 
بالتزايـد باسـتمرار مـن تلـك النقطـة  فصاعـداً، ولكـن ليـس بالضـرورة 
أن تشـمل سـجلاً شـاملاً للموقـع. أي أنـه ينبغـي أن يكـون شـاملاً حتـى 
مسـتوى مـا قـد عُـرف حينهـا مـن معلومـات. ويتأتـى المزيد مـن التوثيق 
تأثيـر  دراسـات  مـن  أو  الإدارة،  خطـة  بتطويـر  المتعلـق  البحـث  مـن 
التطـورات الأخـرى، أو عنـد التخطيـط لإجـراء تدخـل فـي الآثـار مثـل 

تقييـم الموقـع الـذي مـن أجلـه يعُـدّ تصميـم المشـروع.

إلا أن الموقـف يختلـف حالمـا يبـدأ العمـل فعـلاً فـي المسـح. وأول شـيء 
ينبغـي عملـه هـو توثيـق الموقـع كمـا يظهـر توثيقـاً شـاملاً، مـن دون أي 
تدخـل سـلبي. وهـذا لـه علاقـة بالنظـرة العامـة التـي بهـا يتُخـذ المزيـد 
تلـك  العامـة  النظـرة  أسـاس  وعلـى  التدخـل.  أو  الإدارة  قـرارات  مـن 
يمكـن توصيـل المعلومـات عـن الموقـع علـى نحـو مفهـوم. وهـذه هـي 
الرسـالة التـي تريـد القاعـدة 27 أن توصلهـا. والقاعـدة واضحـة جداً في 
حقيقـة أن المـكان الأصلـي للقطـع التـي حُركـت أو نقُلـت ينبغـي توثيقـه 
فـي خطـة الموقـع أو النظـرة العامـة. عـلاوة علـى ذلـك، تذكـر القاعـدة 
والصـور  والأقسـام  والرسـوم  والخطـط  الميدانيـة  الملاحظـات  أهميـة 
وينبغـي  الأخـرى.  الوسـائط  باسـتخدام  التسـجيل  أو  الفوتوغرافيـة، 
توثيـق وتقييـم جميـع مراحـل التخطيـط والتنفيـذ والتقييـم لتقديـر الأهميـة 
والفاعليـة. فيكـون بذلـك توكيـد علـى أهميـة التوثيق الجيد لـكل معلومات 

المشـروع.

.© Parks Canada الحقـوق محفوظـة
 Red )توثيـق عمودي، في )ريد باي

Bay، كنـدا. إن توثيق الاتجاهات 
العمودية والأفقيـة لمعالم الموقع ومحيطه 

المباشـر هي الأسس لكل عمليات مسح 
الموقع. يسُـجل الموقع أفقياً في مسـتويات 

وعمودياً في أقسـام، فيمنح ذلك نظرة 
عامة للموقع ومعالمه. 

ويسـمح هذا على حد سواء بتأسيس 
نموذج طوبوغرافي يجب أن تسـجل له 
نقاط وخطوط كافية تسـاعد في إجراء 

محاكاة حاسـوبية كاملة  لسطح الأرض.
ويسـاعد التسجيل الأفقي والعمودي أيضاً 
في ملاحظة التغيرات المعقدة في نسـيج 

الطبقات ولونهـا ومحتواها أثناء التنقيب. 
ويمكن فهم الترتيب الذي به ترسـبت 

الرواسـب )أي التسلسل( بتحري أماكن 
الحزّ والحشـو والتراكب ومراحل إزالة 

التربة ثم إعادة ترسـيبها. ويساعد فهم 
التسلسـل في تثبيت المراحل الزمنية  

للأعمال التي في الموقع إذ يسـمح تحديد 
تاريـخ الأدلة مثل القطع الأثرية أو 

العينات المؤرخة علمياً وفقاً لتسلسـل 
بنـاء الطبقات في كافة أرجاء المنطقة 

 .الخاضعة للاستقصاء
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التوثيق  تقنيات 
مـا إن يتـم جمـع المعلومـات ذات العلاقـة وتوثيقهـا، وبعـد اتخـاذ قـرار 
بإجـراء تدخـل فـي الآثـار وفقـا لتصميـم المشـروع، يبـدأ علمـاء الآثـار 
العمـل الميدانـي. وفـي هـذه المرحلـة يسُـتعمل العديد من أنـواع المعدات 

والتقنيـات.

يكـون الهـدف الأول للتوثيـق فـي بدايـة العمـل الميدانـي هـو ضمـان أن 
يكـون وصـف الموقـع وصفـاً كامـلاً وواضحـاً ودقيقـاً لجميـع العمليـات 
التسـجيل.  وتقنيـات  التنقيـب  ذلـك  فـي  بمـا  والمشـاهدات،  الميدانيـة 

 الحقوق محفوظة
.© Robert Mosković

توثيـق بالصور من معهد الحفاظ 
الكرواتي. اختبار الحفرة بمسـاعدة 

شـبكة قوية في بحيرة )هوتوفو بلاتو( 
Hutovo balto بالقـرب من كابليينا 

)Capljina(، كرواتيا.
هذا الاختبار هو من أسـاليب 

الاسـتطلاع التي يمكن استعمالها في 
المشـروعات ذات المساحة الكبيرة. 
فعلـى نحـو مثالي يتألف هذا التنقيب 

مـن حُفـر تجريبية )قد تكون مثلاً 1.5 
× 1.5 م( ذات نمط منتظم في شـبكة 

مسـاحتها 50 م. غير أن التفاصيل 
الكاملـة تختلف من موقع إلى آخر 
ويجـب أن يوافق عالم الآثار الذي 

يضع التخطيـط على تفاصيلها. وينبغي 
أن تتوافق المعايير وأسـاليب العمل 

العامـة مـع التنقيب التجريبي كما هو 
محـدد أعلاه. عُرف هذا الموقع منذ 

عـام 1970، ولكن العمل الأثري 
الواسـع النطاق على نحو منظم عليه 

لإنقـاذه جرى في الآونة الأخيرة فقط. 
ووجـدت فيه أطنان من قطع القوارير 

 ،Lamboglia 2 التاريخيـة )من نوع
مـن القرن الأول قبل الميلاد(، وفأس 
برونزيـة من قبل التاريخ، وأكثر من 
200 سـدادة قوارير. ولا يعُرف الآن 

إنْ كانت هذه من حطام سـفينة أو ميناء 
كان فـي ذلك الموقع. وكانت بحيرة 

)هوتوفـو بلاتو(، تحديداً، متصلة 
بالطـرق الملاحية لنهر )نيريتفا( 

Neretva فـي عصر الرومان، وبذلك 
كانـت على اتصال بمركز التجارة 

الرومانـي في نارونا )Narona(. وقد 
عُثـر فيه أثنـاء التنقيب على طبقة من 

قبـل التاريخ من العصر البرونزي 
المبكـر فيها فخار من الثقافة السـيتينية 

Cetin تحـت الطبقة الثقافية لزمن 
الرومان.

 الحقوق محفوظة
A. Rey/UNESCO ©. طلاب دورة 

تدريبية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلم والثقافة )اليونسكو( في تقنيات 

التسجيل المتقدمة للتراث الثقافي المغمور 
بالمياه، في غوانابو، كوبا، عام 2012. 
وكان هذا البرنامج يهدف إلى تزويدهم 
بالمهارات الضرورية لكي تساعد في 

حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه في 
أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

وتسجيله. وهنا يبدو طالبان يمارسان رسم 
خرائط المواقع بقياس المسح المباشر قبل 

تطبيق الأساليب تحت الماء.
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وغالبـاً مـا يكـون برنامـج التوثيـق ذي المراحـل والمتوافـق مـع تصميـم 
المشـروع ذي المراحـل، الأكثـر فاعليـة وبتكلفـة اقتصاديـة. إذ يسـاعد 
فـي إتمـام المشـروع بعـد كل مرحلـة ويسـاعد كذلـك فـي إعـادة النظـر 
فـي امكانيـة تنفيـذ المرحلـة التاليـة وفائدتهـا، بالإضافـة إلـى ضبـط دقـة 

أسـاليب العمـل.

وينبغـي أن تخُتـار تقنيـات توثيـق الآثـار الأكثـر فاعلية، والأقـل تدميراً، 
والأكثـر كفـاءة، وأكثـر الوسـائل المقتصـدة للحصـول علـى المعلومـات 
اللازمـة. وقـد يبـدو هـذا قـولاً مبتـذلاً، ولكن يحتاج هـذا المبدأ فـي العمل 
المتعلـق بالآثـار المغمـورة بالميـاه إلى تفكيـر مدروس. ولتوثيـق التنقيب 
بفاعليـة، فإنـه أمـر حتمـي أن تسُـجل المواقـع ومعالمها واللقُـى التي فيها 
بدقـة وشـمولية. وينبغـي إعطـاء جميـع القطـع الأثريـة اهتمامـاً متسـاوياً 
سـواء كانـت أجـزاء مـن حطـام خشـبي، أو قطـع نقـد ذهبيـة، أو قوارير 

 الحقوق محفوظة
© National Museum of 

Underwater Archaeology 
ARQUA.

شبكة المشاهدة أثناء تنقيب سبائك 
من الرصاص من حطام سفينة 

)مازارون Mazarron II )2، في 
إسبانيا. توضع الشبكات الكبيرة أو 
الصغيرة غالباً فوق موقع الحطام 

لرسم خريطة للموقع وقياسه، 
ولتحديد موقع اللقُى المختلفة. ويمكن 

صنع مثل هذه الشبكات من أطر 
الألومنيوم أو من مواد أخرى.

 الحقوق محفوظة
 Tasmanian Parks and

.© Wildlife
رسـم لقطعة حبل من حطام سفينة.
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قانون مورفي 

إن العمليات المتعلقة بالآثار هي من بين أكثرها إجهاداً بين عمليات ما 
تحت الماء، إذ تحتاج الكثير من العمل اليدوي. وعند تخطيط الفاعلية نواجه 

)قانون مورفي( المشؤوم الذي ينص على أن كل شيء يمكن أن يحدث 
خطأ فيه فإن ذلك الخطأ سيحدث. فالأجهزة التقنية، سواء كانت مضخات 

أو محركات أو آلات تصوير أو معدات مسح وقياس من غير المساطر 
وشريط القياس، تحتاج تعاملاً حَذِراً وإدامة، وهي تميل في أن يعتورها 

خلل في أوقات غير مناسبة. وللتعويض عن ذلك، ينبغي أن نكون مستعدين 
لتقديم الدعم في وقت إشعار قصير المدة. ونتيجة لذلك، نميل بقوة إلى 

استخدام ما هو بسيط ولا يتلف من الأجهزة مثل أقلام الرصاص، ولوحات 
البلاستيك البلوري، والأشرطة، والرباطات، والمساطر وأشياء من هذا 

القبيل، وهو ما يسمى بالطريقة المبسطة. ويعتبر هذا النهج نهجاً سليماً من 
عدة وجوه. وفي المواقع النائية والضحلة أيضاً، ينبغي أن يكون علماء 

الآثار المغمورة مهرة من دون شك في الحصول على النتائج، وفي الوقت 
نفسه يستخدمون وسائل بسيطة للغاية.

إلا أنه أحياناً يتولد رد الفعل هذا كثيراً جداً ليصبح عقيدة. ففي العمليات ذات 
الفِرق المختلطة التي يعمل فيها المتخصصون والمتطوعون، يكون ثمة 

ميل إلى التطوع للغوص بدلاً من صيانة المعدات غير الشخصية. ويكون 
الغوص في نظر الكثيرين دافعاً للتطوع في المقام الأول، وهو ما يؤدي 

إلى إقصاء كل المحفزات لتحسين الفاعلية وتخفيض الساعات التي تقُضى 
تحت الماء. وينتج عن هذا عمليات مطولة من غير ضرورة. وقد يكون 

هذا في بعض جوانبه مايزال ذا فاعلية نسبياً، ولكن من وجوه أخرى فإنه 
هدر. فعلى سبيل المثال، لا يمكن استخدام علماء الآثار الذين يضطلعون 

بالاشراف والتوجيه في أماكن أخرى.

لذلك تكون المهام الواضحة أمراً أساسياً. والخيار الآخر هو العمل بالتناوب 
في الغوص، و صيانة المعدات، وكل الأنشطة الأخرى.

 .© J. Auer الحقـوق محفوظة 
يسـجل عالم الآثار )ثيَس مارليفيلد( 

بيانات على الحاسـوب. يمكن أن يسبب 
التعامل مع البيانات في الحواسـيب 

مشـاكل في القوارب الصغيرة أو 
عندمـا تكون الأصابع مبللة. وهذا 

يجعـل الورق البلوري وقلم الرصاص 
أبسط وآمن وسـيلة )وسيطة( للتسجيل 

في أصعب الحالات.
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 الحقوق محفوظة Parks Canada ©. شـبكة 
المشـاهدة، )ريد باي( Red Bay، كندا. قاد 

البحث تحت الماء في الميناء إلى إكتشـاف 3 سـفن 
شـراعية ضخمة من نوع الغاليون من الباسـك 
وعدة قوارب صغيرة، وهي أمثلة على إنشـاء 

السـفن من القرن 16 مازالت محفوظة في أحسـن 
حال. وكانت أسـاليب التوثيق التي طُبقت في )ريد 
باي( أمثلة يحتذى بها إذ سـاعدت في صنع نسـخة 
مطابقة لحطام إحدى السـفن وعمل تقرير مفصل 

أيضـاً من 5 مجلدات.

 .© Parks Canada الحقـوق محفوظة 
 Red )24، )ريد بايM خريطـة الأعماق للموقع
Bay، كندا. إن مسـح الأعماق هو أحد الأسـاليب 

الجيوفيزيائيـة البحرية الأكثر تطبيقاً على نحو واسـع 
فـي  مجال الآثـار البحرية. وقد ابُتكر هذه التقنية 

أساسـاً للأغراض العسكرية والتجارية، وهو الآن 
يسـتعمل في الاستكشـاف وعمليات المسح الخاصة 
بالمواقـع الأثرية المغمـورة بالمياه. ويمكن لنتائج 

هذا النوع من مسـح الشـبكة أن ترسم بخطوط كفافية 
وتقدم بصيغة خطط وسـطوح ثنائية الأبعاد، أي 

أنه يمكن لنتائج مسـح الأعماق أن ترسـم بخطوط 
كنتوريـة لتوفيـر مخطط أعماق لطوبوغرافيا قاع 

البحر )الرسـم الدقيق لسـمات السطح( بما فيه سفينة 
صيدّ الحيتان من الباسـك في القرن 16، باسـتعمال 

خطوط المناسـيب للإشارة إلى العمق. 

 الحقوق محفوظة Wessex Archaeology ©. تسـجيل 
للآثار من على سـطح سـفينة دعم. يتعقب الفريق غواصاً 

يمسـح حطام سـفينة عند قاع البحر. وترسل خوذة الغواص 
أيضـاً تصوير فيديو مباشـرةً إلـى فريق الدعم حتى يتمكنوا من 

رؤيـة ما ينظر إليه الغواص.

 الحقـوق محفوظة INAH/SAS ©. علماء آثار 
من قسـم الآثار المغمورة بالمياه في المعهد الوطني 

للانثروبولوجيا والتاريخ في المكسـيك INAH، يسـجلون 
جزءاً من حطام سـفينة، بالقرب من سـاحل )سيوداد ديل 

كارمن( Ciudad del Carmen، كامبيتشـي، المكسيك.
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تاريخيـة، بمـا أنهـا جميعاً تقدم معلومات متسـاوية عـن الماضي، وطالما 
أن علاقـات الحيـز المتبادلـة بينهـا هـو الأمـر الهـام. وهـذا كلـه وكذلـك 
التنقيـب وأقسـامه  الدقيـق لإعـداد خطـط  المتأنيـة والتحضيـر  الدراسـة 

يحتـاج إلـى عمل مُجْهِـد دؤوب.

ومهمـا كانـت أسـاليب التوثيـق المختـارة، فـإن التوثيـق الفعلـي يتألـف 
مـن مجموعـات بيانـات حاسـوبية، ومسـتويات وأقسـام، وأيضـاً صـور 
فوتوغرافيـة، ورسـوم وصـور توضيحية، واسـتمارات تسـجيل، ودفاتر 
وينبغـي  إلـخ.  للغـوص،  ودفاتـر  ويوميـات،  للموقـع،  ودفاتـر  تدويـن، 
تحديـث البيانـات والسـجلات الميدانية الأصلية بطريقة تسـمح بتفسـيرها 
تفسـيراً مسـتقلاً بأقصـى مـا يمكـن. وهـذا يعنـي أنـه ينبغـي وضـع هيـكل 
لمحفوظـات الأرشـيف بطريقـة تجعـل إمكانيـة التحقـق مـن النتائـج أمراً 
ممكنـاً لكبـار الباحثيـن وغيرهـم أيضـاً. لـذا فإن مسـك السـجلات، ماعدا 
ومسـتوى  لصيغتـه  معاييـر  توضـع  أن  ينبغـي  الميدانيـة،  الملاحظـات 
التفصيـل فيـه. ويجـب شـرح خيـارات تحديـد مناهـج العمـل، لـكل مـن 
التفسـير المسـتقل والتقـدم الـدوري للمشـروع. ومـن الواضـح أن ذلـك 

الشـرح يشـمل نقاشـاً للكلفـة المقتصـدة مقارنـة بالمناهـج الأخـرى.

المشاهدات في الموقع
لممارسـة  وإنهـا  للغايـة.  هامـة  والبيانـات  الرئيسـة  المشـاهدات  إن 
حسـنة فـي العمـل فـي الآثـار أن تـدون الملاحظـات الميدانيـة وتكُتـب 
اليوميـات. لقـد جـرت العـادة أن تكُتـب الملاحظـات الميدانيـة النظاميـة 

 الحقوق محفوظة
.© Ships of Discovery

غـواص يصور طائرة البحرية 
اليابانية )جيك( Jake في سـايبان 

الكومنولـث في جزر ماريانا 
الشـمالية. عند التقاط الصور 

الفوتوغرافيـة، ينبغي أن يلتزم 
الغواصـون الحذر لتجنب مس حطام 
السـفينة أو تخريب الموقع لأن كثيراً 

من الأشـياء هشة بغض النظر عن 
حجمها. ويمكن أن تسـبب الأساليب 

غيـر الملائمة أثناء أخذ الصور 
تحـت الماء الضرر لعناصر الموقع 
الحساسـة وتؤذي أشياء قابلة للكسر 
بإرتطامهـا بآلة التصوير أو خزان، 
أو التماس بزعنفة، أو حتى بلمسـة 

يـد. وبما أن لأنظمة آلة التصوير 
وزن وهـي قابلة للطفو، لذا ينبغي 

أن يتأكـد الغواصون من أن معداتهم 
مأمونـة وموزونة بطريقة ملائمة 

لتجنب ضرر التماس.
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فـي مفكـرات صغيـرة ذات غـلاف قـوي وبأقـلام الرصـاص بـدلاً مـن 
المطـر  تحـت  ترُكـت  إذا  بعـد  مـا  فـي  قراءتهـا  ليمكـن  الحبـر،  أقـلام 
وتدقيقـاً  التحليـل  أسـاس  المدخـلات  وتكـون  مـاء.  برشـة  تبللـت  أو 
علـى ملاحظـات عـن  أيضـاً  تحتـوي  أنهـا  وإذ  نفسـه.  الوقـت  فـي  لـه 
حالـة الجـو، وحالـة البحـر، والشـعور بالصـداع، ونوبـات العواطـف، 
والشـعور بـدوار البحـر، فإنهـا توفـر معلومـات مفيـدة عـن تقييـم دقـة 
المشـاهدات التـي دونـت فـي يـوم معيـن وإمكانيـة الاعتمـاد عليهـا. وما 
مـن عالـم آثـار معصـوم، لـذا ليـس الاحتفـاظ بملاحظـات ميدانيـة عـن 
خطـأ مـا فـي محفوظـات أرشـيف المشـروع إشـارة ضعـف أو شـك في 
التحليـل النهائـي أو تفسـيراته. بـل أنـه فـي الحقيقة إشـارة علـى رصانة 
الخبـرة المهنيـة. والطريقـة البسـيطة، بمـا فـي ذلك من مفكـرات وأقلام 
رصـاص، مازالـت مفيـدة اليـوم، خاصـةً فـي العمليـات الصغيـرة مـع 
الفـرق الصغيـرة، أو فـي العمليـات التـي تنطوي على الارتجـال كثيراً. 
الآثـار"  لتوثيـق  الحاليـة  المهنيـة  "المعاييـر  تشـمل  عمومـاً  أنـه  غيـر 
أصبحـت  وقـد  والمشـاهدات.  البيانـات  لتدويـن  الصيغـة  ثابـت  نظامـاً 
الكبيـرة  العمليـات  فـي  فيكـون  العـُرف،  هـي  المعياريـة  الاسـتمارات 
مجموعـة مختلفـة مـن هـذه الاسـتمارات. وتحتـوي كل اسـتمارة علـى 
معلومـات عـن جانـب معيـن. فيوُجـه بعضهـا لضبـط العمليـة، وأخـرى 
القياسـات  الفوتوغرافيـة أو  تكـون معنيـة بوصـف الرسـوم أوالصـور 
التـي جُمعـت، وتصمـم أخـرى غيرهـا مـن أجـل توثيـق أنـواع محـددة 

مـن السـمات بطريقـة معياريـة.

قلمـا يكـون التوثيـق مفصـلاً بالقـدر الكافـي. وهـذا يصـح خاصـةً عنـد 
المتعلقـة  المشـاهدات  مـن  فالعديـد  الموقـع.  فـي  المشـاهدات  توثيـق 

 الحقوق محفوظة
 .© Archivo IAPH – CAS

أخذ قياسـات وتوثيق حطام سفينة من 
القرن التاسـع عشر في )كامبوسوتو( 

Camposoto، قادش، إسبانيا.
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بالآثـار، خصوصـاً تلـك التـي ترتبـط بطبقـات الأرض ولهـا علاقـات 
تكـون  التنقيـب،  عنـد  تتكشـف  التـي  الرواسـب  مـع  الحيـّز  حيـث  مـن 
أن  حسـنة  لممارسـة  وأنهـا  واحـدة.  مـرةً  تحـدث  مشـاهدات  بطبيعتهـا 
يكـون فـي الفريـق عضـو آخـر يـُـثبت تلـك المشـاهدات، حتـى إذا لـم 
يكـن هـذا ممكنـاً دائمـاً. أمـا فـي المواقـع المغمـورة بالميـاه ذات الرؤية 
أن كل  يتبيـن  فقـد  المثـال،  النشـطة، علـى سـبيل  والحركـة  المحـدودة 
مشـاهدة منفـردة هـي مشـاهدة هامـة. أي أنـه يمكـن أن تكـون المشـاهدة 
تثبـت  أن  يمكـن  أيضـاً  ولكـن  الحالـي،  المشـروع  لأغـراض  هامـة 

للغايـة. فـي مرحلـة لاحقـة  أهميتهـا 

ويهـدف التوثيـق الـذي يجريـه المشـرف على الغوص إلـى حفظ الأمان 
وينبغـي  الممكنـة.  الخطـورة  ذات  والحـوادث  المواقـف  مـع  والتعامـل 
وقـد  ورقيـة.  نسـخة  وعلـى  لحظـة  لحظـةً  التوثيـق  يحُفـظ  أن  دائمـاً 
تحتـوي سـجلات الغـوص الفرديـة أيضـاً علـى معلومـات ذات أهميـة 
فـي تقييـم مشـاكل الأمـان. إلا أن مـا هـو أكثر أهميـة، من ناحيـة متعلقة 
بالآثـار، هـو أن تخـدم سـجلات الغـوص الغـرض نفسـه للمفكرات ذات 
رئيسـة  مشـاهدات  تتضمـن  والتـي  سـابقاً،  المذكـورة  القـوي  الغـلاف 
تعقيبـاً علـى اسـتتباب الأمـن عامـةً، وعلـى أحـوال الغـوص.  وأيضـاً 
وينبغـي أن ترجـع مثـل هـذه السـجلات إلـى أي توثيـق آخر صـادر من 
الغـوص الفـردي نفسـه، مثـل الرسـوم والمخططـات والصـور والفيديو 

القيـاس. وأوراق 

وبسـبب الحالـة النفسـية وطريقـة عمـل عقـل الإنسـان تحـت المـاء، من 
الضـرورة أن يكـون الوقـت الـذي يفصـل بيـن عمليـة الغـوص وكتابـة 
تقريـر الغـوص الفـردي أقصـر ما يمكـن. ويتضمن هـذا أحيانـاً الحاجة 

 الحقوق محفوظة
.© I. Radic´ Rossi

توثيـق بالصور يجريه معهد الحفاظ 
الكرواتي لحطام سـفينة رومانية في 

)باكوستين( Pakoštane، كرواتيا. 
المشـاهدات الرئيسة هامة للغاية. 

إنها لممارسـة حسنة في العمل في 
الآثـار أن تدون الملاحظات الميدانية 

بانتظام في يوميات المشـروع. 
وتكون المدخلات التي تشـمل جميع 

سـماته وحالاته الخارجية أساس 
التحليل وتدقيقاً له في الوقت نفسـه، 
وينبغي أن تكون جزءاً من أرشـيف 

المشروع.
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لكتابـة التقاريـر علـى نسـخ ورقيـة أيضـاً، علـى الرغـم مـن أن مديـر 
المشـروع قـد يريـد إدخالهـا فـي الحاسـوب عنـد نهاية اليـوم. ويمكن أن 
تدخـل في الحاسـوب مباشـرة أشـكال أخـرى من المدخـلات مثل أوراق 
الرسـم، وأوراق الصـور، وأوراق القيـاس، وأوراق السـمات، وقوائـم 
اللقُـى ونمـاذج العينـات، وسـجلات القطـع الأثريـة أو ألـواح الخشـب، 
والإشـارات  الاحتياطيـة  النسـخ  عمـل  لتسـهيل  وذلـك  للحالـة،  وفقـاً 
فللنسـخ  الموقـف.  علـى  كثيـراً  يعتمـد  بالطبـع،  هـذا  ولكـن  المرجعيـة. 
الاحتياطيـة معنـى فقـط إذا توفـرت عدة حواسـيب أو توصيـل للإنترنت 
فـي  جيـداً  الحواسـيب  تعمـل  ولا  القاعـدة.  فـي  أو  العمـل  منصـة  فـي 
الـزوارق الصغيـرة أو عندمـا تكـون الأصابـع مبللـة، كذلـك تصبح أقل 

فائـدة عنـد سـقوطها خـارج الـزورق.

والتعـرض  البلـل  خطـر  يصيبهـا  أن  يمكـن  فقـط  الحواسـيب  وليسـت 
وجـه  علـى  برمتهـا عرضـة  المـاء  تحـت  فالعمليـات  المـاء.  لرشـقات 
وحالـة  الطقـس  وتقلبـات  والانقطاعـات  العاثـر  للحـظ  الخصـوص 
البحـر. لـذا ينبغـي تنظيـم التوثيـق وفقـاً لذلـك. ويعـرف علمـاء الآثـار 
المغمـورة مـن ذوي الخبـرة القـول المأثـور "ينبغـي أن يوثـق كل يـوم 
كأن لا يـوم يأتـي بعـده". ويمكـن أن يكـون تأجيـل إنهاء العمـل بعد يوم 
مزدحـم بالعمـل أمـراً مغريـاً للغايـة. غيـر أنهـا ممارسـة جيـدة الانتهـاء 
مـن التوثيـق كلـه، وهـذا يشـمل عمـل الملخـص اليومـي قبـل الانتهـاء 
مـن العمـل ذلـك اليـوم، حتـى لـو كان ذلـك يعنـي العمـل حتـى وقـت 

متأخـر مـن الليـل.

التطـورات التقنية 
ميـل  الاسـتجمام،  لأغـراض  الغـوص  باسـتثناء  الغـوص،  قطـاع  فـي 
للحـد مـن مقـدار الوقـت الـذي يقُضـى تحت المـاء إلى أدنى حـد ممكن، 
بغـض النظـر عـن العمـق. فالمركبـات التـي تشـتغل عـن بعـد والمزودة 
بآلـة تصويـر ومعـدات توثيـق وأجهزة تعقـّب للقياس الكافـي حلت محل 
الغواصيـن فـي كثيـر مـن أعمـال البنـاء، فانخفـض وجودهـم ليكون من 
مـن  أو  عقولهـم،  إلـى  تحتـاج  التـي  المعقـدة  والعمليـات  التقييـم  أجـل 
أجـل المهـام البسـيطة التـي يكـون فيهـا وجـود الغـواص أكثـر فاعليـة. 
ويسـتدعي توظيـف التقنيـات عمومـاً اسـتثماراً أكثـر توسـعاً أو أسـعار 
إيجـار عاليـة. ولكـن إذا تمكـن الإيجـار الباهـظ للمعدات علـى مدى أيام 
قليلـة مـن الفـوز علـى أشـهر عديـدة مـن كـدح الغواصيـن فـي عمليـات 
الأكثـر  الخيـار  الباهـظ  الإيجـار  فسـيبقى  فاعليـة  ذات  غيـر  غـوص 
فاعليـة. للتقنيـات البحريـة ذات الاحجـام الصغيـرة تأثيـر مـزدوج فـي 
تقليـل الإيجـار وتصبـح أسـعار الشـحن والشـراء بالتقنيـات أكثـر تنوعاً 

لبعـض المهـام ذات الصلـة بتوثيـق الآثـار.
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باسـتخدام  الاسـتعداد  ينبغـي  فاعليـة  ذات  توثيـق  تقنيـات  اختيـار  عنـد 
أنظمـة مختلفـة فـي آن واحـد. وغـدا واضحـاً إلـى حـدٍ بعيـد أن قياسـات 
الأوفسـيت البسـيطة والمخططـات هـي الأكثـر فاعليـة في حُفـَر التنقيب 
المحـدودة. وعنـد إعـداد شـبكة للقياسـات، يفضل منهج المسـح المباشـر 
التـي تشـمل معالجـة الحاسـوب لأبعـاد   Direct Survey Method
مباشـرة تقُـاس بطريقـة بسـيطة. وثمـة عـدة برامـج حاسـوبية بسـيطة 
ومتوفـرة يمكنهـا معالجـة مثـل تلـك البيانـات بمسـاعدة إحصائيـات غير 
وسـيطية. ولتوثيـق البنُـى المعقـدة، يمكـن تجنـب الفتـرات الطويلـة مـن 
صوتـي  بتسـجيل  البسـيط  بالتثليـث  المسـح  بدمـج  المـاء  تحـت  العمـل 
التـي  المباشـرة،  والأبعـاد  جـاف.  مـكان  فـي  المعالجـة  مـع  للقياسـات 
تقـاس بشـريط القيـاس، لا ينبغـي وفقـاً للقاعـدة أن تتجـاوز 20 أو 30 
عنـد  لذلـك،  محـدودة.  الرؤيـة  إمكانيـة  تكـون  عندمـا  متـراً، وخاصـةً 
هنـا  الشـافي  الجـواب  يكـون  أن  يمكـن  أطـول،  أبعـاد  لقيـاس  الحاجـة 
هـو أجهـزة تعقـب الأنشـطة البحريـة، خصوصـاً إذا كان يمكـن تركيـز 
اسـتخدامها فـي بضعـة أيـام. أمـا المواقع في الميـاه الضحلـة، فقد يكون 
الـرد علـى الشـبكة المرجعيـة هـو أجهـزة نظـام تحديـد المواقـع العالمي 
الموقـع  كان  وإذا  المركـب علـى عمـود طويـل.  الهوائـي  ذات   GPS
قريبـاً مـن البـر فيمكـن أن تتولـى العمـل ببراعـة محطـة المسـح شـاملة 
)Total Station( التـي يسـتخدمها المسـاحون التقليديـون. والخطـوة 
الأخـرى هـي دمـج الشـبكة المحليـة فـي مسـطح البـر أو مسـطح قـاع 

البحـر، علـى سـبيل المثـال، بصـورة مفصلـة لقيـاس الأعمـاق.  

 الحقوق محفوظة
© National Museum of 

Underwater Archaeology 
ARQUA.

مركبة تشـتغل من بعد )ROV(، في 
إسبانيا. 

 )ROV( المركبة التي تشـتغل من بعد
هي جزء من معدات الاستشـعار 

من بعد ويمكن توظيفها لتسـاعد في 
الكشـف عن المواقع الأثرية وقطع 

 )ROV( الآثـار المخفية.  والتعبير
 Remotely هـو اختصار لمصطلح

Operated Vehicle أي مركبة 
تشـتغل من بعد، وهي روبوت يسُتخدم 
فـي البيئات تحت الماء ذات الخطورة 
الشـديدة أو العميقة جداً فلا يمكن فيها 

تشـغيل الغواصين من البشر فيها. 
وهـذا يجعلها أداةً مفيدة في مجال 

الآثار البحرية عند مسـح حطام السفن 
وغيرهـا من المواقع الأثرية المغمورة 

بالمياه. 
ويمكـن أن يختلف قياس المركبة التي 
تشـتغل من بعد )ROV( من عربات 

صغيرة فيها أجهزة تلفاز للمشـاهدة 
البسـيطة إلى أنظمة عمل معقدة يمكنها 

أن تحتـوي العديد من أجهزة التحكم 
وأجهـزة التلفاز وآلات تصوير الفيديو 
وقبضات تشـغيل آلي وأدوات ومعدات 
أخرى. وتزود المركبة بالطاقة وتشُـغل 

من السـطح بحبل اتصال يمتد على 
ظهرهـا. ويعتمد عمق العمل على 

قيـاس المركبة والذي قد يصل حده 
الأقصـى إلى 7000 م. وهناك الكثير 
من الأمثلة من المركبات التي تشـتغل 

من بعد المسـتخدمة في العمل في 
الآثار البحرية. شـمل العمل الميداني 
في السـفينة )ماري روز( عام 2003 

اسـتخدام مركبة تشتغل من بعد في 
التنقيـب لإزالة الطبقة العليا من 

الطمي الذي كان يغطي حطام السـفينة 
تاركـةً التنقيب الأكثر دقة للغواصين 

المزودين بأداة الرفع الى سـطح الماء.
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النظر في البحوث مسـتقبلاً
الحسـبان أن  ينبغـي الأخـذ فـي  التوثيـق وتقنياتـه  عنـد اختيـار مناهـج 
مـع  للتعامـل  البيانـات  اسـتخدام  سـيحتاجون  المسـتقبل  فـي  الباحثيـن 
مشـاكل لـم يتعرفـوا عليهـا فـي الوقـت الـذي فيـه جمعـت تلـك البيانات. 
ينبغـي  الخـام  والبيانـات  الرئيسـة  المشـاهدات  سـجل  أن  يعنـي  وهـذا 
تحُلـل  أن  ويمكـن  المعالجَـة.  البيانـات  مـع  جنـب  إلـى  جنبـاً  يبقـى  أن 
علاقـات الحيـز بيـن الطبقـات المختلفـة وقطعهـا الأثريـة، علـى سـبيل 
المثـال، بطريقـة مفيـدة بمسـاعدة مـا يطلق عليـه اسـم مصفوفة-هاريس 
Harris-Matrix، ولكـن ينبغـي أن يسـمح التوثيـق بإعـادة إنشـاء مـا 

علـى أساسـه قامـت التفسـيرات.

وهـو يعنـي أيضـاً أنـه ينبغـي عـدم تطبيق أسـاليب جمـع البيانـات تكون 
أسـاليب تسـبب دمـاراً لأجـزاء الموقـع أو عناصـر فيـه، إذا كان وجـود 
أسـاليب غيـر مدمـرة ممكنـاً. إلا أنه في هـذه الحـالات، إذا كان معروفاً 
أن الموقـع سـيتدمر فـي كل الأحـوال، مثـلاً عندمـا يكـون معروفـاً أن 
أعمـال بنـاء منشـآت صناعيـة سـتتبع عمليـة اسـتقصاء الآثـار، عندهـا 
البيانـات  جمـع  ويمكـن  بـال.  ذا  أمـراً  الأسـاليب  اختيـار  يكـون  لـن 
اللازمـة علـى نحـو عملـي وفاعـل أكثـر بكثيـر باسـتخدام طريقـة أكثـر 
تسـبب  أسـاليب  اسـتخدام  يتضمـن  قـد  ذلـك  كان  لـو  حتـى  مباشـرة، 
التدميـر. وهـذا أيضـاً أحـد الأسـباب لـمَ يكون مـن المفضـل أن البحوث 
المتعلقـة بالآثـار التـي تسـبب التدميـر تسـتهدف المواقـع التـي سـتلاقي 

مثـل هـذا المصيـر.

وجنبـاً إلـى جنـب مع الأهـداف الرئيسـة لبرنامـج التوثيق، مـن المرجح 
سـياق  فـي  تمامـاً  تحُلـل  لـن  بيانـات  فيـه  سـتجُمع  الميدانـي  العمـل  أن 
المشـروع. وكمـا هـو الحـال مـع البيانـات الخـام التـي تخضـع للتحليـل 
فعـلاً، ينبغـي أيضـاً تسـجيل البيانـات الإضافيـة وحفظها بطريقة تسـهل 

اجـراء البحـث مسـتقبلاً.

وبالمثـل، يجـب أن يكـون توثيـق المشـروع مسـجلاً بطريقـة وترتيـب 
محدديـن، وفـي وسـائط تكـون متوفـرة ومفهومـة علـى حـد سـواء عنـد 
باسـتخدام  الباحثيـن فـي المسـتقبل. وفـي هـذه الأيـام، يوُصـى تحديـداً 
التسـجيل والخـزن الرقمـي، غيـر أن لذلـك مشـاكل وصعوبـات خاصـة 
بـه. لـذا يلـزم بـذل الاهتمـام بحفـظ النسـخ الإحتيـاط للبيانات في اشـكال 
وأماكـن مختلفـة. كذلـك ينبغـي أن يبقـى التفكيـر قائمـاً فـي حفـظ النسـخ 

الورقيـة الكاملـة فـي مـكان آمـن آخـر. 
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 P.Larue © الحقـوق محفوظة 
FMC / غواص يسـتخرج بحرص 

صحنـاً خزفياً من نوع )نانكين( 
 La )من حطام سـفينة )لا بوسول

Boussole التـي غرقت أثناء رحلة 
 La Pérouse )الاستكشـاف )لابيغوز
عـام 1788 قرب جزيرة )فانيكورو( 
Vanikoro، جزر سـليمان. في كل 
أنشـطة الغوص، تأتي السلامة أولاً. 
ينبغـي عدم الإنجراف وراء المهمة 

قيـد التنفيـذ وإنما يجب الالتزام بالخطة 
وأوامر مشـرف الغوص. كذلك ينبغي 

الأخذ فـي الاعتبار أخطار البيئة. وبينما 
توفـر معظم أنظمة الغوص حبلاً أو 
وسـيلة أخرى للاتصال مع السطح، 

يفضل أحياناً الغوص الحر باسـتخدام 
جهاز تنفس كامل )السـكوبا(. ومن 

أجل السـلامة والأمان، يعتمد غوص 
السـكوبا على الغوص معاً، وقد يفقد 
الغواص المنفرد الاتصال بشـريكه 

في الأنشـطة الدقيقة وهذا ينطوي على 
خطر إضافي.

10. السلامة والأمان

مـن لا  يكـن  لـم  أو  محترفـاً  كان  سـواء  مشـروع  أي  نتفيـذ  يمكـن 
فـي  المشـاركين  الأفـراد  الـلازم لصحـة كل  الاهتمـام  بـذل  غيـر 
الفريـق ويجـب  المشـروع وسـلامتهم. هـذا ينطبـق علـى كل أعضـاء 
علـى وجـه الخصـوص علـى المنظميـن والهيئـات الراعيـة والسـلطات 
المختصـة بالأعمـال إعـادة فرض إجراءات السـلامة والأمـان. وينبغي 
أن يمتنعـوا عـن دعمهـم إن لـم تكـن الحـال كذلـك. وعلـى الرغـم مـن 
وحاصليـن  ومختصيـن  مؤهليـن  المشـاركين  كل  يكـون  أن  يجـب  أنـه 
علـى التدريـب الـلازم للمهمـة، فـإن مسـؤولية الممارسـات الآمنـة تقـع 
فـي النهايـة علـى عاتـق مديـر المشـروع. فلـكل مـن الميـاه والقـوارب 
والسـفن والغـوص متطلبـات سـلامة وأمـان معينـة ويجـب أخذهـا فـي 
وفقـاً  التزامـات  المشـروع  منظمـي  علـى  سـيكون  ودائمـاً،  الاعتبـار. 
لتشـريعات الصحـة والسـلامة المهنيـة ذات الصلـة فـي بلدانهـم وأيضـاً 
المهنيـة  الهيئـات  تفـرض  وقـد  المشـروع.  فيهـا  ينُفـذ  الـذي  البلـد  فـي 

إضافيـة. متطلبـات سـلامة  التأميـن  وترتيبـات 

الحيطـة  مـن  عاليـة  مسـتويات  البحريـة  البيئـات  فـي  العمـل  يتطلـب 
لضمـان صحـة المشـاركين فـي المشـروع وسـلامتهم داخـل الميـاه أو 
 10 القاعـدة  عليهـا  تنـص  التـي  النقـاط  إحـدى  فـإن  ولذلـك  خارجهـا. 
تصميـم المشـروع، هـي النقطـة )ك( سياسـة السـلامة والأمان. تسـري 
كانـت  سـواء  البحريـة،  الآثـار  عمليـات  كل  علـى  السـلامة  سياسـة 
تتضمـن أنشـطة بحريـة تنُفـذ علـى اليابسـة مثـل المسـح بالسـير علـى 
الشـواطئ التـي يحـدث بهـا جـزر، أو كانـت تتضمـن غوصـاً ينُفـذ مـن 
الشـاطئ أو مـن منصـة غـوص بعيـدة عـن الشـاطئ. تنطبـق مسـتويات 

مماثلـة مـن الحيطـة فيمـا يتعلـق بالميـاه داخـل البـر.
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وتختلـف متطلبـات السـلامة والأمـان المحـددة تبعـاً 
هـذا  يركـز  المسـتخدمة.  والمعـدات  العمليـة  لنـوع 

القسـم علـى وجـه التحديـد علـى سـلامة الغـوص.

خطة الغوص للمشـروع
وأمـان  سـلامة  سياسـة  إعـداد  يجـب  القاعـدة 28. 
فريـق  سـلامة  لضمـان  ملائمـة 
الأخـرى  والأطـراف  المشـروع 
وصحتهـم، وهـو مـا يتماشـى مـع أي 
سـارية. ومهنيـة  قانونيـة  متطلبـات 

يتنـاول  الـذي  الغـوص  سياسـة  مـن  الجـزء  إن 
الغـوص قـد وضِع فـي الواقـع ضمن خطـة الغوص 
للمشـروع، وينبغـي صياغتـه قبـل بدايـة المشـروع. 
أو  للتقييـم  هـو  المشـروع  كان  إن  النظـر  وبغـض 
الدراسـة أو التنقيـب أو المراقبـة، فـإذا كان يتضمـن 
للمشـروع.  غـوص  خطـة  وضـع  يجـب  غوصـاً، 
الأشـخاص  أو  المسـؤول  الشـخص  الخطـة  يضـع 
المشـروع،  فـي  الغـوص  أعمـال  عـن  المسـؤولون 
)أنظـر "الأدوار وتسلسـل  الغـوص  عـادة مشـرف 

أدنـاه(. القيـادة" 

خطـة الغـوص للمشـروع هـي وثيقـة شـاملة ينبغـي أن تتضمـن علـى 
الأقـل علـى الأقسـام التاليـة الموضحـة أدنـاه:

عرض لأهداف المشروع  -
أنشـطة أو أسـاليب العمل التي سـتنفذ لتحقيق هذه الأهداف  -

الجوانـب اللوجسـتية لعمليات الغوص  -
أدوار تسلسـل القيادة وخطته  -

مهام التوثيق والتسـجيل اللازمة  -
فـي  بهـا  الالتـزام  سـيجري  التـي  السـارية  الغـوص  تشـريعات   -

لمشـروع ا
تقييم الأخطـار الخاصة بالموقع  -

إجـراءات بالطوارئ وارقام الاتصـال الضرورية عند الطوارئ  -

أمـا تصميـم المشـروع لأي مهمـة فـي مجال الآثـار فـإن التخطيط جزء 
لا يتجـزأ منـه. وهـذا مـا له أهميـة قصوى فيمـا يتعلـق بعمليات الغوص 
التـي تسـتخدم فيهـا المعـدات التقنيـة في بيئـات مختلفة. لتقديم المسـاعدة 
للمشـروع،  فـي صياغـة الخطـة وتقديـم العـون فـي العمليـات عمومـاً 

 .© AAO الحقـوق محفوظة 
غوص بحجرة مفتوحة أثناء مشـروع 

بحـث في الجزء الهولندي من بحر 
الشـمال. إن أهداف المشروع وموقعه 

هو ما يحدد نوع الغوص. تسـتلزم 
الغوص من حجرة مفتوحة من سـفينة 
ذات موضـع فاعل في البحر المفتوح 
إجراءات أخرى فضلاً عن مشـروع 

في المياه الضحلة قرب الشـاطئ. 
وبرغم ذلك، تنطبق المبادئ نفسـها، 

وفي كل حالة ينبغي أن يكون  مشـرف 
الغوص في الطليعة.
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مشـروع  بدايـة  قبـل  يجـري  أن  هـو  منهـا  بـد  لا  التـي  النصيحـة  فـإن 
استكشـاف مواقـع الغـوص ومناطـق العمـل مثـل المراسـي والموانـئ 
إلـى  بالإضافـة  السـفن.  منهـا  سـتنطلق  التـي  السـفن  رسـو  وأحـواض 
ذلـك، مـن المحبـذ إجـراء الزيـارات إلـى مرافـق معالجـات الطـوارئ 
البـدء بالعمـل، وخاصـة إذا كانـت المنطقـة  مـن أجـل التواصـل قــبل 

التـي تنفـذ فيهـا الأنشـطة لا يتـردد عليهـا الغواصـون فـي العـادة.
قبـل أن يبـدأ العمـل فـي المشـروع ينبغـي أن يقـرأ كل المشـاركين فـي 
للوثيقـة.  فهمهـم  علـى  يؤكـدوا  أن  وينبغـي  الغـوص  خطـة  المشـروع 
وينبغـي أن تكـون إجـراءات الطـوارئ واضحـة وأن ترُاجـع مـع كل 
ومعـدات  الأوليـة  الإسـعافات  موقـع  معرفـة  وينبغـي   ، المشـاركين 

النقـل. وخيـارات  وتشـغيلها  الاتصـال 

المشروع أهداف 
تصميـم  فـي  بوضـوح  مبينـة  المشـروع  أهـداف  تكـون  أن  ينبغـي   
المشـروع )أنظـر الفصـل الثانـي تصميـم المشـروع(. ولكـن ينبغـي في 
هـذا القسـم التمهيـدي مـن خطـة الغـوص مناقشـة هـذه الأهـداف مـرة 
أخـرى بإيجـاز مـع إشـارة واضحـة للطريقـة التـي ستسـاعد بها أنشـطة 

الغـوص فـي تحقيـق أهـداف المشـروع.

الأنشـطة  أو أساليب العمل
يقـدم هـذا القسـم مـن خطـة الغـوص وصفـاً لأنشـطة الغـوص المخططة 

وتواريخهـا وأوقاتهـا أثناء المشـروع. 

أو  الاسـتطلاع  أو  )التقييـم  المشـروع  لنـوع  وفقـاً  المهـام  تختلـف  قـد 
التنقيـب أو التعزيـز أو الرصـد( مـن استكشـاف بصـري بسـيط لغواص 
سـكوبا إلـى إزاحـة شـاملة للرواسـب باسـتخدام آلـة حفـر أو أداة النقـل 
إلـى سـطح المـاء أو معـدات أخـرى لجـرف التربـة، واسـتخراج قطـع 
أثريـة صغيـرة أو أشـياء كبيـرة الحجـم. ينبغـي أن يبيـن هـذا القسـم مـن 
خطـة الغـوص بوضـوح أي أنـواع مـن الغـوص سـتنفذ والمعـدات التي 
ستسـتخدم: مثـلاً، غـوص السـكوبا أو الغـوص بالأمـداد مـن السـطح، 
والغـوص  معيـن،  خليـط  أو  هـواء  التنفـس:  غـاز  نـوع  أيضـاً  ويبيـن 
ببـدل جافـة مـع أقنعـة وجـه كاملـة أو خـوذات، واتصـال الغـواص مـع 

السـطح إلـخ.

يعتمـد اختيـار نظـام الغـوص المناسـب على الظـروف البيئيـة وإمكانية 
العمـل  نـوع  النهايـة  وفـي  وحجمهمـا  الغـوص  منصـة  إلـى  الوصـول 
الـذي سـينفذ. ينبغـي أن تتوافـق خبـرة الفريـق ومؤهلاتـه مـع النظـام 

المختـار.
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لقـد أصبحـت أنظمـة الغـوص الأكثـر تعقيـداً أكثـر رواجـاً فـي الغـوص 
والتريمكـس  )النيتروكـس(،  المخصـب  الهـواء  وخاصـة  الترفيهـي 
وأجهـزة التنفـس ذات الدائـرة المغلقـة. وبينمـا يمكـن أن يكون اسـتخدام 
يجـب  أنـه  إلا  المشـروعات،  لبعـض  ملائمـاً  التقنيـة  الغـوص  معـدات 
أن نـدرك أن نظـام الغـوص الـذي يتطلـب انتباهـاً دائمـاً مـن الغـواص 
مـن  عمـل.  أي  تنفيـذ  ارُيـد  إذا  مقبـول  غيـر  سـلامته  علـى  ليحافـظ 
الصعـب تقديـم دعـم آمـن وسـليم على نحـو مقبول، وإذا كان المشـروع 
يتضمـن عمليـات مكثفـة علـى عمـق كبيـر فمـن الملائـم اختيـار نظـام 

غـوص مضمـون فـي القطـاع البحـري البعيـد عـن الشـاطئ.

المتبعـة فـي المشـروع هنـا وأن تشُـمل  ينبغـي ذكـر جـداول الغـوص 
بالتوثيـق. والجـداول التـي يشـار إليهـا كثيـراً هـي تلـك التـي صاغتهـا 
البحريـة الأمريكيـة ومتوفـرة نسـخ محدثـة منهـا علـى الإنترنـت )وهي 
جـزء مـن دليـل غـوص البحريـة الأمريكيـة(. ولكـن وفقـا للدولـة التـي 
جـداول  الأمـر  يتطلـب  قـد  السـارية،  التشـريعات  أو  للمشـروع  تديـر 

أخـرى أو يفضـل العمـل بها)انظـر "التشـريعات السـارية" أدنـاه(.

وفقـاً للقاعـدة العامـة فـي المشـروعات الأثريـة التـي تسـتخدم غـوص 
السـكوبا، ينبغـي تفـادي الغـوص مـع إزالـة الضغـط ولكـن مـن الممكن 
السـماح باسـتخدام الهـواء المخصـب أو النيتروكـس لتمديـد حـدود عدم 

الضغط. إزالـة 

ينبغـي أن تنُاقـش مهـام محـددة تحـت سـطح البحـر علـى نحـو منتظـم 
باعتبـار ذلـك جـزءاً مـن الإيجاز الشـفهي اليومـي للمشـروع بالإضافة 
إلـى وجودهـا فـي خطـة الغـوص. لا ينبغـي أن ينفـذ أي غـواص مهمة 

 الحقوق محفوظة لمشـروع البحث 
في الأثار البحرية في الجبل الأسـود 

)مونتينغـرو( MMARP ©. د. أثينا 
تراكاداس تسـجل مباشرةً وفوراً عمليات 

الغوص فـي مقاطعة بار، مونتينيغرو.
يخضع الغوص والسـلامة لأنظمة قد 

تختلف من دولة إلى دولة ومن مؤسسـة 
إلى أخـرى. ينبغي أن تتضمن تعليمات 

السـلامة والأمان لكل مشروع تقييماً 
للأخطار، وبياناً بالقواعد السـارية 
وتحديد للأدوار والمسـؤوليات مثل 

مشـرف الغوص وضابط الوقت 
والغـواص الاحتياط ومجهز الخدمات 

وغيرهم. وتمثل تعليمات السـلامة 
للفـرق المختلطة من المحترفين والهواة 
تحديـاً على وجه الخصوص. في ضوء 

المسـؤولية القانونية والتأمين، ينبغي 
توثيق كل المؤهلات والشـهادات الطبية 

في أرشـيف المشروع قبل البدء. 
أثناء مشـروع البحث في الأثار 

البحرية في الجبل الأسـود )مونتينغرو( 
)MMARP( في أغسطس/ آب 

2010، سـجل كلٌ من مشرف الغوص 
في المشـروع د. أثينا تراكاداس 

)ظاهـرة في الصورة هنا( وضابط 
الوقت عمليات الغوص مباشـرةً وفوراً. 

كان ضبـط الوقت مهمة يتناوب عليها 
الطلاب المشـاركون. نفذ الغوص 

للمشـروع من قارب الغوص )داون 
أنـدر( وهو بطول 25 م يديره محل 

للغـوص الترفيهـي في المنطقة يقع في 
مقاطعـة بار، مونتينيغرو.
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أكبـر مـن قدرتـه أو مسـتوى كفاءتـه، ولا ينبغـي إجبـار أي غـواص 
علـى تنفيـذ مهمـة إذا كان مُتعبـاً. وإذا وجـدت مهـام تتطلـب مهـارات 
عليهـا  إضافيـاً  تدريبـاً  المشـروع  يوفـر  أن  المستحسـن  فمـن  خاصـة، 

إذا أمكـن.

الجوانب اللوجسـتية
ينبغـي أن يوفـر هـذا القسـم مـن خطـة الغـوص وصفـاً لموقـع أو مواقع 
منصـات  أو  )قـوارب  الغـوص  منهـا  ينفـذ  التـي  والمرافـق  الغـوص، 
أو الشـاطئ( ونـوع النقـل منهـا وإليهـا. ومـن الواضـح تحتـاج وسـائل 
الدخـول إلـى المـاء والخـروج منـه مثـل سـلالم متينـة وآمنـة إلـى انتباه 
بتشـغيل  تختـص  مفصلـة  تعليمـات  وصـف  أيضـاً  وينبغـي  خـاص. 
المعـدات والأدوات. تسـتخدم آلات الحفـر والنقـل إلـى سـطح الماء مثلا 
علـى نحـو متكـرر للتنقيـب تحـت سـطح المـاء. وينتـج عـن اسـتخدامها 
الغـوص  معـدات  مـع  يتفـق  بمـا  معهـا  التعامـل  ينبغـي  معينـة  أخطـار 
النقـل مـن سـطح  السـفلي مـن معـدات  الجـزء  المسـتخدمة.عندما يسـد 
المـاء إلـى العمـق تصبـح قابلـة للطفـو بسـرعة وسـينطلق فجـاءة إلـى 
السـطح إذا لـم يكـن مربوطـاً. لا ينبغـي أن تواجـه أي قطـع خارجية من 
المعـدات مثـل آلات القيـاس المتدليـة دون رابـط أو المصـادر الاضافية 
للتنفـس أي خطـر فـي أن تتشـابك. لـو امتصـت آلة حفـر أو أداة نقل إلى 
سـطح المـاء إلـى العمـق مصـدر تنفـس إضافـي فسـيفرغ  مخزونها من 

الحقوق محفوظة لمشـروع البحث
في الآثـار البحرية في مونتينغرو

MMARP ©. مقـدم خدمات غوص 
محلي، سكوباكويسـت، مونتينغرو، 

قـد كُلف بتقديم دعم للغوص أثناء 
اسـتطلاع مشروع مسح الآثار البحرية 
فـي مونتينغرو )MMARP( لخليجي 

)ماليفيـك( Maljevik و )بيغوفيكا( 
Bigovica، في مونتينغرو، 

أغسـطس/آب – سبتمبر/أيلول 2010. 
وكانـت القارب )داون أندر( هي 

منصة الغوص للمشـروع، وشارك 
طاقمها في غوص اسـتطلاعي وقدموا 

معلومـات قيمّة عن مواقع أثرية 
مغمـورة في جنوب مونتينغرو. هنا، 

يعمـل علماء الآثار وطاقم )داون أندر( 
 .معـاً في خليج ماليفيك
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الهـواء بسـرعة. وقـد أدت حـوادث مـن هـذا النـوع إلى وقـوع ضحايا. 
يجـب وجـود وسـيلة سـريعة لإيقـاف الإمـداد إلـى معـدات التنقيـب فـي 

متنـاول الغـواص الـذي يديرهـا.

يجـب أن يكـون مـكان العمـل تحـت سـطح الماء أو فوقـه منظمـاً تنظيماً 
جيـداً ويكـون تصميمـه واضحـاً ومفهومـاً. ويجـب تحديد مـكان خطوط 
الإرشـاد والحبـال والـرزات المرجعيـة وإمـدادات الطاقـة مثـل الهـواء 
المضغـوط أو خراطيـم الميـاه للنقـل إلـى سـطح المـاء إلـى العمـق أو 
آلات الحفـر بالمـاء أو الأدوات الأخـرى، وينبغـي أن يقـدم كل العمـال 
تحـت سـطح الماء المسـاعدة للمشـرف علـى الغوص ولمدير المشـروع 
فـي صـف المعـدات ووضـع الخراطيـم فـي الموقـع بالطريقـة السـليمة 

لتقليـل الأخطـار المحتملـة المرتبطـة بوجـود معوقـات.

إذا كان العمـل يجـري فـي عـدة مواقع أثناء سـير المشـروع فإنـه ينبغي 
وصـف كل موقـع على حدة.

بالإضافـة إلـى ذلـك، ينبغـي أن يتضمـن هـذا القسـم بيئـة العمـل )العمق 
ودرجـة حـرارة المـاء وحالاتـه والتيـارات والرؤيـة( وحـالات الطقس 
هـذه  الأخطـار  تقييـم  والريـاح(. سـيتناول  والتكثـف  الحـرارة  )درجـة 
لعمليـات  تسـببها  قـد  أخطـار  أي  لتخفيـف  أوسـع  نحـو  علـى  النقـاط 

تقييـم الأخطارأدنـاه(.  )أنظـر  الغـوص 

الأدوار وتسلسـل القيادة
لضمـان إنجـاز المهـام وتسلسـل فعـال فـي القيـادة أثناء المشـروع يجب 

إسـناد أدوار معينـة أثنـاء عمليـات الغوص. 

مدير المشـروع: هو الشـخص المسـؤول عن الإدارة الشـاملة والتنظيم 
الأمـر  نهايـة  فـي  وهـو  اليومـي.  الإيجـاز  ويقـود  للمشـروع  اليومـي 
مسـؤول أيضـاً عـن مراعـاة معاييـر السـلامة والأمان ومراعاة تسلسـل 
القيـادة وضمـان اتبـاع المشـاركين فـي المشـروع لإجـراءات التشـغيل.
مشـرف الغـوص )أو مسـؤول سـلامة الغـوص(: هـو شـخص مؤهـل 
مسـؤول عـن تنظيـم جوانـب الغـوص فـي المشـروع وتوجيههـا. قبـل 
بدايـة المشـروع، يستكشـف مشـرف الغـوص الموقـع ومرافق التشـغيل 
مرافـق الطـوارئ ويضـع خطة الغوص للمشـروع. وهو مسـؤول أيضاً 
عـن تدقيـق مؤهـلات الغواصيـن والمؤهـلات الطبيـة وجمـع الأعمـال 
الورقيـة ذات الصلـة بجوانـب الغـوص فـي المشـروع وجمـع المعـدات 
الغـوص  مشـرف  إن  الأوليـة.  السـلامة  وفحـوص  اسـتخدامها  المـراد 
مسـؤول عـن صحـة الغواصين وسـلامتهم أثنـاء عمليـات الغوص وهو 
يقـود إيجـاز السـلامة. يجري المشـرف فحـوص السـلامة والأمان على 
المعـدات والغواصيـن. ويحـدد كل الأدوار الأخـرى لعمليـات الغـوص 
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الأشـخاص  كان  إن  أو  للغـوص  ملائمـاً  الغـواص  كان  إن  ويحـدد 
إلغـاء  كذلـك  للمشـرف  ويمكـن  أداء عملهـم،  قادريـن علـى  الآخـرون 
الغـوص. بالإضافـة إلـى ذلـك، يمكـن لمشـرف الغـوص السـيطرة على 

مـرور القـوارب أو تعييـن شـخص لفعـل ذلـك.
الغـواص: وينفـذ مهمـة مـا فـي مشـروع مـا باتبـاع الأسـاليب المطلوبـة 
للنشـاط قيـد التنفيـذ. وإذا كان الغـوص منفـرداً، ينبغـي أن ينظـم تبعـا 
اسـتخدم  إذا  إلا  وحـده  غـواص  أي  تـرك  ينبغـي  ولا  الزمالـة،  لنظـام 
نظـام يسـمح بهـذا مثل اتصـال الغواص بالسـطح. وفي ظـروف معينة، 
خاصـةً عنـد اسـتخدام معـدات ثقيلـة أو عنـد دمـج العمـل بأعمـال رفـع 
وإزالـة وإنشـاء قائمـة فعندئـذ يكـون اتصـال الغـواص بالسـطح أمـراً 
حتميـاً. وفـي هـذه الحالـة قـد لا يكون غوص السـكوبا الخيـار الصحيح.

غـواص إنقاذ/غـواص احتيـاط: يكـون هـذا الغـواص مجهـزاً تجهيـزاً 
كامـلاً أثنـاء عمليـات الغـوص. يدخـل هذا الغـواص إلى المـاء فقط  في 

حالـة الطـوارئ لمسـاعدة الغواصيـن و/أو إخراجهـم.

الغـوص  لنظـام  وفقـاً  أكثـر  تنوعـاً  المشـروع  فـي  الأدوار  تتنـوع  قـد 
مـن  الامـدادات  غـوص  معـدات  اسـتخدام  عنـد  مثـلاً،  المسـتخدم. 
يسُـتخدم  أحدهمـا،  أو  بالسـطح  الغـواص  واتصـال   )SSE( السـطح 
)مجهـز خدمـات( للمسـاعدة فـي تجهيـز الغـواص وللإمسـاك بالحبـال 
لمجهـز  ليـس  الغـوص.  فتـرة  أثنـاء  طـوال  الغـواص  مـع  والتواصـل 
الخدمـات أي مسـؤوليات أخـرى أثنـاء تنفيـذه لهـذا العمـل. ويوجد دور 
لمشـغل حجـرة الغـوص فـي المشـروعات التـي بهـا غـرف للمعالجـة 
أو خفـض الضغـط. بالإضافـة إلـى ذلـك، قـد تنُظـم بعض المشـروعات 
بطريقـة ليكـون فيهـا )ضابـط وقت( وهو يشـرف على جـدول الغوص، 
ويسـجل أوقـات دخـول الغواصيـن وخروجهـم والحـد الأقصـى للعمـق 
الـذي يصلـون إليـه، ويراقـب عمليـات الغـوص الأساسـية، وقد يسـاعد 
المهـام  هـذه  تتبـع  القـوارب.  مـرور  توجيـه  فـي  الغـوص  مشـرف 
فـي  الزمالـة  نظـام  علـى  تعتمـد  بسـيطة  غـوص  عمليـات  الإضافيـة 
الغـوص. وفـي كل الحـالات، الوضـوح فـي التواصـل واللغـة والاتفاق 

علـى الإشـارات المسـتخدمة أمـر هـام.

يبـدأ تسلسـل القيـادة فـي عمليـات الغـوص بمشـرف الغـوص الـذي لـه 
السـلطة فيمـا يتعلـق بالسـلامة والإجـراءات. يتباحـث مشـرف الغـوص 
مـع مديـر المشـروع فـي مهـام المشـروع والعمليـات اليوميـة. ويعطـي 
مشـرف الغـوص التعليمـات للغواصيـن وغـواص الإنقـاذ أو الاحتيـاط 
ومشـغل الغرفـة وضابـط الوقـت ومجهـز الخدمـات، ولا ينبغـي لـه أن 
فإنـه  وإذا وجـد مجهـز خدمـات  الـدور.  هـذا  ينفـذ  هـو  بينمـا  يغـوص 
سـيكون رابـط الوصـل بيـن مشـرف الغوص )وربمـا مدير المشـروع( 
والغـواص. يسـتقبل ضابـط الوقـت، إنْ وجـد، التعليمـات مـن مشـرف 
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الغـوص ومـن ثـم يتواصـل مباشـرة مـع الغواصيـن قبـل أن يدخلـوا في 
المـاء وبعـد ذاك.

التوثيق وحفظ السـجلات
يحتـاج كل جانـب مـن جوانـب عمليـة الغـوص إلـى التوثيـق باعتبـاره 
سـجلاً لعمليـات الغـوص وينبغـي حفـظ هـذه الوثائـق منفصلـة عـن أي 

توثيـق آخـر للمشـروع. 

المسـتخدمة  المعـدات  تسـجيل  يجـب  الغـوص،  عمليـات  بدايـة  قبـل 
وحالتهـا بمـا فـي ذلـك آخـر خدمـة صيانـة وموافقـة علـى اسـتخدامها. 
الآخريـن  والموظفيـن  الغواصيـن  مؤهـلات  أيضـاً  تسُـجل  أن  يجـب 
الوثائـق  وكذلـك  أدنـاه(،  الموظفيـن"  "مؤهـلات  )أنظـر  الصلـة  ذوي 
وأنهـم  للغـوص  مؤهليـن  أنهـم  إلـى  تشـير  والتـي  للغواصيـن  الطبيـة 
ويجـب  الأوليـة.  الإسـعافات  فـي  الـلازم  التدريـب  علـى  حصلـوا  قـد 
السـلامة  وإجـراءات  الأخطـار  تقييـم  الوقـت صياغـة  هـذا  فـي  أيضـا 
والأمـان ومعلومـات الاتصـال بالطـوارئ )أنظـر "تقييـم الأخطار"، و 

أدنـاه(.  والاتصـال"  الطـوارئ  "إجـراءات 

أثنـاء عمليـات الغوص، ينبغي تسـجيل حالـة المعدات )مثلا إنْ كانت قد 
أجريـت لهـا عمليـات إصـلاح واسـتبدال أو أحداهمـا(. ويشـمل التوثيق 
أيضـا حفـظ التسـجيلات الفوريـة المباشـرة لعمليـات الغـوص اليوميـة 
)يحفظهـا المشـرف علـى الغوص وضابـط الوقت إنْ وجـد( والتغيرات 
التـي أجريـت علـى أي مـن الإجـراءات. كذلك يشُـجع الغواصـون بقوة 
علـى اكمـال سـجلاتهم الخاصـة لغـرض توثيقهـم الشـخصي. وعـلاوة 
علـى ذلـك، فإنـه مـن المستحسـن للغايـة أن يكتـب الغواصـون تقاريـر 
فرديـة بعـد كل غطسـة لوصـف المهمـة التـي نفذوهـا. ولا يسـاعد هـذا 
تطـور  لقيـاس  أو  اتصـال  أو سـوء  أي حـادث  فـي إصـلاح  التسـجيل 
المشـروع فحسـب، وإنمـا أيضـا سـيدعم توثيـق الآثـار ويعـززه علـى 
نحـو كبيـر. ويجـب أيضـا أن يحفـظ مشـرف الغـوص على تسـجيل لأي 

إصابـات أو مـرض يحـدث أثنـاء المشـروع.

التشـريعات السارية
فـي كل دولـة تختلـف التشـريعات وقواعـد العمـل التـي تنظـم عمليـات 
الغـوص. وينبغـي أن يفهـم مشـرف الغـوص التشـريعات ذات الصلـة 
تؤثـر  المشـروع. لا  فـي  المشـاركين  لـكل  متوفـرة  تكـون  أن  وينبغـي 
تصـف  أيضـاً  إنهـا  بـل  فحسـب،  ذاتـه  بحـد  الغـوص  فـي  التشـريعات 
ينظـم  أن  يمكـن  التـي  والطريقـة  القانونيـة  والالتزامـات  المسـؤوليات 
بهـا التأميـن أو ينبغـي أن ينظـم. فالعمليـات الأثريـة أكثـر مـن مجـرد 
غـوص. ووثائـق التنـازل عن المسـؤولية القانونيـة التي تسـتخدم أحياناً 
فـي رياضـات الهـواء الطلـق بمـا في ذلـك الغـوص غالباً ما تكـون غير 
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قانونيـة بمجـرد أن تحُـدد مهـام معينـة. وإذا لا توجـد تشـريعات سـارية 
فـي الـدول التـي تنفـذ فيهـا العمليـة، ينبغـي أن يختـار مشـرف الغـوص 
مجموعـة تشـريعات لاتباعهـا ويتفـق عليهـا مـع مديـر المشـروع قبـل 

المشروع. بدء 

واسـع  نطـاق  علـى  المتبعـة  التشـريعات  بعـض  علـى  الأمثلـة  مـن 
تشـريعات الصحـة والسـلامة والغـوص أثنـاء تأديـة العمـل البريطانيـة 
التـي وضعتهـا الصحـة والسـلامة والبيئة )HSE( وتشـريعات الغوص 
النرويجيـة، وتشـريعات الصحـة والسـلامة المهنيـة الأسـترالية. وفـي 
مـا يتعلـق بالغـوص أثنـاء تأديـة العمـل فـي سـياق تجـاري أو مهنـي، 
مـن  الأدنـى  والعـدد  القانونيـة  المسـؤوليات  التشـريعات  هـذه  تحـدد 
المشـاركين فـي فريـق الغـوص والشـروط الصحيـة لأعضـاء الطاقـم 

وحقوقـه. الغـواص  فـي  المطلوبـة  والمؤهـلات 

وقـد تحـدد التشـريعات أيضـاً أي نـوع مـن المعـدات يمكـن اسـتخدامه. 
وفـي العديـد مـن الـدول، يخضـع العمل الـذي يؤديه علمـاء الآثار تحت 
سـطح المـاء لنفـس تشـريعات العمـل الـذي ينفـذ لأسـباب أخـرى. وفـي 
أثنـاء  للغـوص  اسـتثناءات  أو  معينـة  تشـريعات  توجـد  أخـرى،  دول 

عمـل ذي أغـراض علميـة.

 الحقوق المحفوظة
.© Comber Consultants

أمثلة على تقييم الأخطار تسـتخدمها 
شـركة )كومبر للإستشارات(، أستراليا.
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اسم المؤسسة:

المشروع:

الاسم

المنطقة:

اسم جهة الاتصال:
تفاصيل المؤسسة

تفاصيل المشروع

بيان إجراءات السلامة

الاسم التجاري:

النشاط:

التوقيع

العميل: 

الوظيفة:
العنوان:

أعد بيان اجراءات السلامة:

تحديد الأخطار وتقييم التعرض للأخطار:

بيان اجراءات السلامة

الصحة والسلامة المهنية أو 
التشريعات البيئية:

القواعد أو المعايير المطبقة 
على الأعمال:

المصادر/الصفقات التي ينطوي عليها المشروع:
التجهيزات والمعدات المستخدمة:

فحوص الصيانة:

التاريخ

يلزم بيان اجراءات 
السلامة بما يلي:

استخدام الحماية من الأشعة فوق البنفسجية، بما في ذلك بلبس بناطيل طويلة وقمصان   •
ذات أكمام طويلة وقبعة واسعة الطرف ووضع واقي شمس عند العمل تحت أشعة 

الشمس.
وضع أحزمة الأمان عند تشغيل كل المركبات.  •

منع استخدام الكحول والأدوية بدون وصفة طبيب في مواقع العمل.  •

الدرجة 1 )خطورة عالية(: خطر قد يؤدي إلى الموت أو الإعاقة الدائمة.  •
الدرجة 2 )خطورة متوسطة(: خطر قد يؤدي إلى إصابة خطيرة أو مرض يسبب عجزاً مؤقتاً.  •

الدرجة 3 )خطورة منخفضة(: خطر قد يؤدي إلى إصابة بسيطة لا تسبب العجز.  •

رقم الهاتف:
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 الحقوق محفوظة
.© Wessex Archaeology

إشـراف على الغوص على سطح 
سـفينة بحث تابعة لويسيكس 

أركيولوجـي، المملكة المتحدة. 
أثناء تنفيذ المشـروع، يكون موظف 
سـلامة الغوص مسؤولاً عن صحة 

الغواصين وسـلامتهم، ويدير الإيجاز 
المتعلق بالسـلامة، ويجري فحوص 
السـلامة على المعدات والغواصين.

 1997 لعـام  العمـل  أثنـاء  للغـوص  البريطانيـة  التشـريعات  تتضمـن 
العلميـة  الغـوص  لمشـروعات  مخصصـة  عمـل  وقواعـد  اسـتثناءات 
التـي ينصـح  العمليـات  العمـل هـي مجموعـة مـن  والأثريـة. وقواعـد 
لتطبيقهـا  تنظيميـة  هيـاكل  أو  إجـراءات  أو  اتباعهـا،  يفضـل  أو  بهـا 
عمليـة  معلومـات  تقـدم  أن  العمـل  لقواعـد  ويمكـن  معيـن.  سـياق  فـي 
وتحـدد إجـراءات السـلامة والأمـان لصالـح الفريـق. إن قواعـد العمـل 
بهـا  تلُحـق  وقـد  للمشـروع  دليـلاً  تكـون  قـد  ولكـن  أساسـاً  عامـة  هـي 
ملاحظـات بمـا يناسـب المشـروع علـى نحـو أكثـر دقـة. وهـي مفيـدة 
أيضـا للمشـروعات ذات الفـرق المختلطـة التـي يعمـل فيهـا جنبـاً إلـى 
جنـب أشـخاص بمؤهـلات مهنيـة وترفيهيـة )وهـو مـا سـكون موضـع 

أدنـاه(. الموظفيـن"  "مؤهـلات  فـي  نقـاش 

الأخطار تقييم 
خطـة  فـي  اللوجسـتية  وجوانبـه  المشـروع  أنشـطة  توصـف  حالمـا 
وعلـى  عليهـا  الأساسـية  الأخطـار  تحديـد  ينبغـي  للمشـروع،  الغـوص 
العمـل فـي بيئـة بحريـة، والإجـراءات المتخـذة للتخفيف منهـا وتفاديها. 
منظـم  نحـو  علـى  وتقييمهـا  الأخطـار  تحديـد  فـي  التقييـم  هـذا  يسـاعد 
لادخـال إجـراءات مراقبـة فـي مرحلـة التخطيـط ولإيصـال معلومـات 

المشـروع. أعضـاء  لـكل  السـلامة 

ربمـا يكـون مـن الأفضـل عرض تقييم الأخطار فـي جدول وفي وصف 
مفصـل معـاً. فـي الجـدول، يمكـن ذكـر الأخطـار أولاً ثـم مـدى احتمال 
وقـوع الحـادث، والخطـر الكامـن في تلـك الأخطـار الموصوفة، ومدى 
وإجـراءات  المعرضيـن  والأشـخاص  الناتجـة،  الاصابـات  خطـورة 
التخفيـف منهـا. فـي بعـض الحـالات، يمكـن تصنيـف مسـتوى الخطـر 
باسـتخدام مقيـاس عـددي )مثـلاً، 1 لأدنـى مسـتوى للخطـر و 5 لأعلـى 
مسـتوى(. ويعتبـر إعـداد تقييـم للأخطـار لكل جـزء من عمليـة الغوص 

مـن أفضـل الممارسـات لمشـرفي الغوص.

مـن الأمثلـة علـى الأخطار التي يتضمنها عـادة تقييم الأخطار:

- البيئـة: أحـوال الجـو والتيـارات والمـد والجـزر والريـاح والبـرد 
والحـر والحيـاة البحريـة والعمـل فـي الميـاه الملوثـة.

- المجهـود البدنـي: حمـل المعـدات والسـباحة والأنشـطة فـي الهـواء 
الطلـق ذات الصلـة والإجهـاد العـام وعـدم القـدرة علـى التركيز.

- معـدات الغـوص: الخلـل فـي الآلات واسـتخدام ضاغـط وخطـوط 
الاتصـال ومعـدات الغـوص التالفـة.

- سـلامة القارب: السـفن في المنطقة والنقل بين السـفن والغواصون 
في الميـاه حول القوارب.

المسـح، وأخـذ  العمـل مثـل  بالغـوص: طبيعـة  المتعلقـة  - الأحـداث 
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العينـات، والتحكـم فـي الأدوات، والمعـادن الحـادة 
أو  الهيـاكل  انهيـار  نتيجـة  أو الصدئـة والانحبـاس 
الرواسـب، والحبـال أو المعـدات، فقـدان غـواص، 
البدنيـة  )اللياقـة  للغـوص  مؤهـل  غيـر  وغـواص 
للغـواص( والتخـدر بالنيتروجيـن وشـلل الغـوص.

وأخطارهـا  الأخطـار  تقييـم  تنـاول  ينبغـي 
وإجـراءات التخفيـف منها فـي الاجتمـاع التوجيهي 
فـي بدايـة المشـروع، وبالإضافـة إلـى ذلـك ينبغـى 
أن  قبـل  يوميـاً  السـلامة  إيجـاز خـاص عـن  تقديـم 
يبـدأ العمـل. وحالمـا يصبـح المشـروع قيـد التنفيـذ 
ينبغـي مراجعـة تقييـم الأخطـار علـى نحـو متكـرر 
إلـى  الحاجـة  قـد تظهـر  الظـروف  تغيـر  لأنـه مـع 

مختلفـة.  مراقبـة  إجـراءات 

إجراءات الطوارئ وأرقام 
للطوارئ الاتصال 

بعنايـة  يتبـع  الـذي  الطـوارئ  إجـراءات  قسـم  إن 
إجـراءات التخفيـف المحـددة فـي تقييـم الأخطـار، يتضمـن بالتفصيـل 
مـا ينبغـي عملـه فـي حالـة وقـوع حـادث أو مـرض وتسلسـل القيادة في 
هـذه الحـالات. وهـذا يشـمل الرعايـة قبـل الذهـاب إلـى المستشـفى بمـا 
يتصـل بالاحتمـالات المختلفـة )مثـل الجـروح أو دوار البحـر الشـديد 
أو شـلل الغـوص(. للتوضيـح، مـن الأفضـل وضـع الاحتمـالات الأكثر 
خطـورة وتهديـدا للحيـاة )مثـل غـواص فاقـد للوعـي أو انفجـار الرئـة 
أو الاشـتباه فـي شـلل الغـوص( ومعالجاتهـا فـي مخطـط بيانـي. وينبغي 

مراجعـة هـذه الاحتمـالات قبـل بدايـة عمليـة الغـوص.

الاتصـال  بأرقـام  قائمـة  وضـع  ينبغـي  السـلامة،  بإجـراءات  للبـدء   
أو  الضغـط  معالجـة  وغـرف  والمستشـفيات  الطـوارئ  نقـل  بخدمـات 
إزالتـه. وينبغـي أن تتضمـن القائمـة أرقـام الاتصـال بطائـرة مروحيـة 
للبحـث والإنقـاذ والشـرطة وخفـر السـواحل وخدمات مكافحـة الحرائق 
الممارسـات،  أفضـل  ولاتبـاع  الحاجـة.  لمقتضـى  وفقـاً  الجيـش  أو 
ينبغـي أن يعـرف كل المشـاركين فـي المشـروع أيـن تحفـظ معلومـات 
الوثائـق  كل  تكـون  أن  وينبغـي  يـوم.  كل  الموقـع  فـي  هـذه  الاتصـال 
عمليـات  أثنـاء  الموقـع  فـي  موجـودة  العمـل  فـي  للمشـاركين  الطبيـة 
الغـوص، وذلـك لتكـون المشـاكل الطبيـة السـابقة ومعلومـات الاتصـال 

الطـوارئ. لموظفـي  معروفـة  الشـخصية 

مؤهليـن  الطاقـم  أعضـاء  كل  يكـون  أن  ينبغـي  المثالـي،  الوضـع  فـي 
بتقديـم  لهـم  مصـرح  يكـون  أن  ينبغـي  أو  الأوليـة  الإسـعافات  لتقديـم 

 الحقوق محفوظة
.© T. Maarleveld

قائمـة إجراءات الطوارئ في 
الموقـع. من دون وجود تعليمات 

قد لا يكون كل المشـاركين في 
المشروع يعرفون إجراءات 

الطـوارئ المحلية وأرقام الطوارئ. 
وبمـا أن هذه التعليمات لا تحُفظ 

عـن ظهر قلب فمن المُحبذّ وضع 
قائمـة بأرقام الطوارئ في الأماكن 
الملائمـة في الموقع أو في القاعدة 
أو فـي المطبخ أو طاولة المطعم. 

ويمكـن إضافة أرقام الاتصال 
بالأطبـاء في المنطقة وأرقام 

الاتصال بالأفراد المشـاركين في 
المشروع وأقاربهم.
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العـلاج الأساسـي فـي الإسـعافات الأوليـة وتشـغيل معـدات الاتصـال. 
ولكـن إذا لـم يكـن كل فـرد مـدرب على هـذه الأمـور، فينبغـي التعريف 
التـي  المعلومـات  تحـدد  أن  أيضـاً  ينبغـي  عليهـا.  مـدرب  هـو  بمـن 
يتضمنهـا قسـم إجـراءات الطـوارئ مواقـع حقائـب الإسـعافات الأوليـة 
والأوكسـجين ومعـدات الاتصـال )جهـاز الاتصـال اللاسـلكي وأجهـزة 
الاسـلكي الفرديـة والهواتـف المحمولـة( وينبغـي شـرح طريقة تشـغيلها 

قبـل بدايـة عمليـات الغـوص.

الموظفين مؤهلات 
مؤهليـن  البحريـة  للآثـار  مشـروع  فـي  المشـاركين  يكـون  أن  ينبغـي 
وذوي كفـاءة فـي مهـارات مختلفـة ويتحلـون بأخـلاق مهنيـة ويبـدون 
فـي   23 و   22 القاعدتيـن  )أنظـر  تنفيذهـا  المطلـوب  بالمهـام  معرفـة 
المهـارات  هـذه  وتكـون  والمؤهـلات"(.  "الكفـاءة  السـابع  الفصـل 
متنوعـة ويمكـن أن تتضمـن خبـرة تاريخيـة أو معرفـة تقنيـة بالمعـدات 

الأوليـة. الإسـعافات  أو  الغـوص  عمليـات  أثنـاء  المسـتخدمة 

المؤهـلات  المشـروع  علـى  المشـرفة  المعنيـة  السـطات  تحـدد  عـادة 
الأدنـى المطلوبـة عنـد عالـم الآثـار للعمـل فـي المشـروع. قـد تتضمـن 
هـذه المؤهـلات شـهادة جامعية أو شـهادة مماثلة وخبـرة عملية ورصيد 
مـن البحـوث فـي المجـال المختار أو نطـاق التخصص ومعرفـة بالفترة 
التاريخيـة أو موقـع الآثـار الخاضـع للبحـث. وينبغـي أيضـاً أن يمتلـك 
الشـخص المشـرف علـى عمليـات الغـوص والغواصـون المشـاركون 
فـي المشـروع مؤهـلات مقبولـة لـدى السـلطة المعنيـة المشـرفة علـى 
أن  هـو  الأدنـى  والحـد  المشـروع.  فـي  السـلامة  وجوانـب  الغـوص 
مـن  عاليـة  شـهادة  علـى  حاصـلاً  يكـون  أن  ينبغـي  الغـوص  مشـرف 

معهـد تدريـب غـوص معتـرف بـه.

عمليـات غـوص  فـلأداء  العالـم.  أنحـاء  فـي  مختلفـة  منظمـات  وتوجـد 
المـاء  تحـت  للأنشـطة  العالمـي  الاتحـاد  مؤهـلات  تكـون  السـكوبا، 

 الحقوق محفوظة
© T. Maarleveld / Smit 

Internationale.
مشـرف الغوص ومشغل الغرفة. 

في غوص التشـبع الذي يسمح 
للغواصيـن بالعمل على عمق كبير 

فتـراتٍ طويلة من الوقت، يكون على 
مشـرف الغوص ومشغل الغرفة 
والآخرين العمل بانتباه وسـرعة.
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فـي  مقبولـة   )World Underwater Federation, CMAS(
العديـد مـن الـدول. أمـا المحترفـون الذيـن يعملـون فـي قطـاع الغـوص 
الترفيهـي فـإن شـهادات مـدرِب مـن الجمعيـة المهنيـة لمدربـي الغـوص 
 Professional Association of Diving Instructors,(
PADI( هـي معيـار معتمـد. ولكـن فـي العديـد مـن الـدول التـي يخضـع 
فيهـا الغـوص المهنـي للأنظمـة، ينبغـي الحصـول علـى المؤهـلات مـن 
مؤسسـة تدريـب علـى الغـوص المهنـي معترف بـه مثل مدرسـة تعترف 
 International Diving( الدوليـة  الغـوص  مـدارس  جمعيـة  بهـا 
Schools Association, IDSA(. وغالبـا مـا يتضمـن ذلـك تدريبـاً 

المتخصـص. الإسـعاف  علـى  أو  للمسـعفين  معينـاً 

شـهادة  علـى  المشـروع  فـي  الغواصـون  يحصـل  أن  ينبغـي  وكذلـك 
توجـد  لـم  إذا  هـذه.  مثـل  مؤسسـة  مـن  الأقـل  علـى  الأول  المسـتوى 
الـذي  البلـد  فـي  الغـوص  بمسـائل  تهتـم  أنظمـة  أو  صلـة  ذات  سـلطة 
المشـروع  علـى  المشـرف  يحـدد  أن  فيجـب  المشـروع،  فيـه  ينفـذ 
المؤهـلات المقبولـة أو المماثلـة. هـذه التعاريـف مشـروحة أكثـر فـي 
الفصـل السـابع )الكفـاءة والمؤهـلات(. مـن الأمـور الهامـة تحديـد كل 
المشـاركين الحاصليـن علـى المؤهـلات المناسـبة قبل بداية المشـروع، 
اتبـاع  الممارسـة الأفضـل فحسـب، ولكـن عـدم  وليـس لأن هـذه هـي 
هـذه التعليمـات قـد يكـون لـه تداعيـات قانونيـة فـي العديـد مـن الحالات 

أعـلاه(.  السـارية"  "التشـريعات  )أنظـر 

ينبغـي التحقـق مـن كل المؤهلات والكفاءات قبل بداية المشـروع.
والشـهادات الأكاديميـة ورُخـص الغـوص وتشـغيل القوارب وشـهادات 

الإسـعافات الاوليـة مـن السـهولة تدقيقهـا مـع المعاهـد التـي أصدرتها.

فرق الغـوص المختلطة
كمـا ذكرنـا فـي الفصـل السـابع )الكفـاءة والمؤهـلات(، مـن المحتمـل 
جـداً أن تسـعى بعـض المشـروعات بنشـاط لإشـراك غيـر المختصيـن 
إدارة  فـي  المحلـي  المجتمـع  أنخـراط  لتشـجع  الهـواة(  )مـن  بالآثـار 
التـراث المغمـور بالميـاه، أو بنـاء الطاقـات، أو تقديـم التدريـب الفنـي 
للمهتميـن. وهـذا قـد لا يكـون مناسـباً فـي العمـل فـي الآثـار المكتشـفة 
أثنـاء عمليـات التطويـر العمرانـي وخاصـة إذا لم يكـن العمل في الآثار 
التطويـر  تجـري  التـي  الجهـات  تدفـع  أو عندمـا  مناقصـة  وفـق  معلنـاً 

العمرانـي كلفـة بحـث معيـن فـي الآثـار.

 وعندئـذ ينبغـي أن تكـون العلاقـات المهنيـة هـي المعيـار. ولكـن قـد 
يكـون فـي استكشـاف الآثـار ومشـروعات البحـث الممولـة علـى نحـو 

مسـتقل فوائـد عظيمـة فـي إشـراك الهـواة المهتميـن.
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 الحقوق محفوظة لمشـروع البحث 
في الآثـار البحرية في مونتينغرو

MMARP ©. سـجل عمليات غوص 
كامل من مشـروع البحث في الآثار 

 ،)MMARP( البحريـة في مونتينغرو
وهـو يوثق مرات الغطس والمهمات 

التـي نفذت في موقع 01MR في 
28 آب/أغسـطس 2010، في خليج 

ماليفيـك، في مونتينغرو.

عـادة لا يعمـل الهـواة فـي مجال علم الآثار ولكن يختارون الاستكشـاف 
أو المشـاركة فـي العمـل فـي الآثـار فـي أوقـات فراغهـم. والحقيقـة إن 
الهـواة هـم غالبـاً أول مـن يتعـرف علـى المواقـع ويبلـغ عنهـا. وهـم قـد 
يستكشـفون مناطـق لـم يبحـث فيهـا علمـاء الآثار مـن ذوي الاختصاص 
العامليـن ضمـن نطـاق وظائفهـم. لـو قـاد هـذا إلـى تقييـم وبحـث أكثـر، 
المهتـم  المستكشـف  إشـراك  الغالـب  فـي  المجاملـة  بـاب  مـن  فإنـه 
بالمشـروع. والهـواة مسـتعدون أيضـاً للمشـاركة بطـرق أخـرى. وقـد 
يكـون هـذا مـن حسـن الحـظ، إذ يحتـاج الفـرد فـي مشـروعات الآثـار 
مجتمـع  وفـي  البحتـة،  العلميـة  الخبـرة  بجانـب  المهـارات  مـن  للعديـد 

غيـر المحترفيـن مهـارات ومؤهـلات متنوعـة.

أحيانـا يكـون لـدى الهـواة مؤهـلات علمـاء الآثـار نفسـها فـي الغـوص. 
وعندئـذ يكـون وضـع سياسـة سـلامة ملائمـة على غرار مـا ذكُر أعلاه 
المؤهـلات  تنوعـت  إذا  كلهـا.  العمليـة  وستشـمل  نسـبياً  بسـيطاً  أمـراً 
وظائـف  فـي  يعملـون  الذيـن  للمتخصصيـن  و  للمتطوعيـن  واختلفـت 
وخاصـة عندمـا تكـون المتطلبـات القانونيـة للغـوص المهنـي والغوص 
الترفيهـي مختلفـة فهـذا الأمـر يكـون أكثـر تعقيـداً بعـض الشـيء. ومـا 
يـزال مـن الممكـن عندئـذ ضـم الفريـق بمقتضـى بعـض قواعـد العمـل 

)أنظـر "التشـريعات السـارية"، أعـلاه(.

وكمـا هـي الحـال دائمـاً، فـإن مهـام معينـة مثـل التحكـم بمعـدات ثقيلـة 
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أو الإشـراف علـى الغـوص أو البقـاء غواصـاً احتيـاط سـيكُلفّ بها فقط 
أولئـك الذيـن لديهـم الكفـاءة والمؤهـلات الضروريـة لتلـك المهـام.

’فـي  الذيـن  أولئـك  ضـم  الأنظمـة  تمنـع  قـد  أخـرى،  حـالات  وفـي 
العمـل‘ وأولئـك الذيـن قـد يرغـب المـرء بضمهـم لتسـليتهم. ومـن ثـم 
فمـن الممكـن أن يكـون لدينـا فـي الغالـب مجموعتـان منفصلتـان مـن 
الإجـراءات لفريقيـن منفصليـن يعمـلان وفـق انظمـة مختلفـة وتسلسـل 
قيـادة مختلـف ولكـن مازالـوا يرجعـون إلـى دعـم السـلامة نفسـه، مثلاً. 
إن إعـداد سياسـة سـلامة لوضـع كهـذا مهمـة شـاقة إلـى حـد مـا، وهـي 
القانونيـة  والتزاماتـه  الموظـف  مسـؤوليات  إعطـاء  فيهـا  يجـب  مهمـة 
وتأمينـه القـدر نفسـه مـن الانتبـاه الاضافـي الـذي يعُطـى لتقسـيم المهام 

وتجنـب تداخـل فريـق مـع الآخـر.

وهكـذا قـد يكون غـوص الفـرق المختلطة معقـداً نتيجة التنظيـم المختلف 
لضـم المشـاركين، ومسـتويات مختلفـة مـن الخبـرة أو معاييـر التدريـب 
الـذي تلقـاه أعضـاء الفريـق فـي بلـد مـا لـه متطلبـات متفاوتـة للغواصين 
أكثـر  هـذا  يكـون  قـد  الأوضـاع،  بعـض  فـي  والمحترفيـن.  الترفيهييـن 
تعقيـداً إذا كان للمشـروع فريـق يشـمل أعضـاء دوليين. غيـر أن التعاون 
الدولـي أمـر مرغـوب جـداً )أنظـر الفصـل الأول، القاعـدة 8( وكذلـك 

مشـاركة الغواصيـن مـن المنطقـة والترفيهييـن )الفصـل 14(.

يختلـف ضـم غيـر المختصيـن بالآثـار والمتطلبـات الأساسـية لذلـك من 
بلـد إلـى آخـر، وهـو مـا تحـدده سـلطة وضـع الأنظمـة أو المشـرفون 
غيـر  ضـم  أجـل  ومـن  الغـوص.  عمليـات  علـى  أو  المشـروع  علـى 
مهاراتهـم  أخـذ  يجـب  مسـؤولة‘،  ’مشـاركة  فـي  بالآثـار  المختصيـن 
ومسـتوى خبراتهـم الفنيـة فـي الإعتبـار. ويمكـن تسـهيل علـى أفضل ما 
يكـون بتمكيـن مشـاركتهم فـي خطـة الغـوص للمشـروع، والتـي ينبغـي 
أن تكـون خاصـة بالفـرق المختلطـة. فـي كل الأحوال، ينبغـي أن تكون 
واضحـة  المسـتخدمة  الاشـارات  علـى  والاتفـاق  الاتصـال  إجـراءات 
ويجـب التقيـد بمعاييـر التشـغيل والسـلامة وفـق المسـتوى نفسـه لـكل 
المشـاركين. فـي بعـض الحـالات، يمكـن أن تقـدم قواعـد عمـل معينـة 
بعـض المعاييـر الأساسـية التي توجه المشـاركين أو المشـروعات ذات 

الفـرق المختلطـة )أنظـر "التشـريعات السـارية"(.
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السجلات مسك 
لتوثيـق  منـه  بـد  لا  أمـر  المشـروع  غـوص  عمليـات  سـجلات  إن 
تسلسـل الأعمـال، وهـي أيضـاً مطلوبـة فـي العديـد مـن البلـدان بحكـم 
المشـرفة  المعنيـة  للسـلطات  للإثبـات  والسـجلات ضروريـة  القانـون. 
أنـه جـرى الايفـاء بالمتطلبـات الفنيـة وشـؤون صحـة الطاقـم وسـلامته 
أثنـاء سـير المشـروع. وينبغـي حفـظ كل الوثائـق المرتبطـة بالغـوص 
وسـجل عمليـات الغـوص منفصلـة عـن الوثائـق االأخـرى لتـي تتعلـق 

بالمشـروع.

يمكـن فصـل السـجلات إلـى فئتيـن: تلـك التـي جمعـت "قبـل" عمليـات 
الغـوص وتلـك التـي "عُبئـت" أثناءهـا. وتتضمن السـجلات التـي ينبغي 

جمعهـا قبـل بدايـة عمليـات الغوص:

- التشـريعات السارية 
- الإجـراءات وخطة الغـوص وتقييم الأخطار

والإسـعافات  الغـوص  )شـهادات  الغواصيـن  مؤهـلات  مـن  نسـخ   -
الأوليـة(

- السـجل الطبي للغواصين
التـي  بهـا  المرتبطـة  التقنيـة  والمعـدات  الغـوص  بمعـدات  قائمـة   -

المشـروع فـي  ستسُـتخدم 
- قائمـة بمعدات الإسـعافات الأولية

وتتضمـن السـجلات التـي ينبغـي حفظهـا فـي "مباشـرةً وفـوراً" أثنـاء 
المشـروع: تنفيـذ 

- سـجلات ضبـط الوقـت )أوقـات الغـوص والحـد الأقصـى للعمـق 
وفرتـات الصعـود إلـى السـطح(

- سـجلات معدات السـلامة )إذا وجدت مشـكلة في المعدات والحل(
- سـجلات المـرض أو الإصابات )ماذا حـدث ولمن والمعالجة(

- فحـص يومـي للتأكد لمعدات الغوص ومعدات السـلامة
- سـجلات الغواصين فردية

أي  علـى  أجريـت  التـي  التغييـرات  تحـدد  )وثيقـة  التغييـر  سـجل   -
المشـروع( سـير  أثنـاء  والعمليـات  الغـوص  خطـة  مـن  جـزء 

هـذه  المشـروع  فـي  الغـوص  مشـرف  يجمـع  أن  ينبغـي  البدايـة،  فـي 
يمكـن  ولكـن  أعـلاه(.  القيـادة"  وتسلسـل  "الأدوار  )أنظـر  السـجلات 
أيضـاً أن يمـلأ ضابـط الوقـت سـجلات "التدويـن المباشـر والفـوري" 
الغواصيـن سـجلات  يكمـل  أن  وينبغـي  الوقـت،  مثـل سـجلات ضبـط 
الغـوص الفـردي الخاصـة بهـم ويوقعهـا مشـرف الغوص أو أي سـلطة 

أخـرى مسـؤولة.
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ليـس الهـدف مـن هـذه السـجلات تعقيـد عمليات الغوص، بـل إن الهدف 
منهـا إنشـاء سـجل للعمليات واضـح وسـهل المتابعة ويمكن للمشـاركين 

فـي المشـروع والمديرين والسـلطات المشـرفة الاطلاع عليه.

ينبغي أن يتضمن سجل عمليات الغوص  في حده أدنى:

اسم المؤسسة المسؤولة أو مقاول الغوص   •
التاريخ أو التواريخ  •

المكان  •
طبيعة عملية الغوص  •

اسم منصة الغوص أو السفينة إن وجدت  •
تقييم الأخطار  •

الإجراءات المتبعة أثناء سير عملية الغوص ومن ذلك الإشارة إلى جداول إزالة الضغط المستخدمة  •
ترتيبات الدعم عند الطوارئ )ومن ذلك أرقام الاتصال بالهاتف أو ترددات اللاسلكي العالية(.  •

اسم مشرف الغوص  •
أسماء طاقم الإسعافات الأولية في الموقع  •

أسماء كل الأشخاص الآخرين ذوي العلاقة بعملية الغوص ودور كل منهم  •
نوع جهاز التنفس وخليط الغاز المستخدم  •

قائمة بمعدات الإسعافات الأولية في الموقع  •
تفاصيل عن حالة البحر ودرجة الرؤية ودرجة الحرارة والجو  •

توكيد الفحص اليومي للسلامة ومعدات الإسعافات الأولية  •
توكيد بإجراء فحص معدات الغوص فيما يتعلق بالصيانة الصحيحة والأداء السليم مباشرة قبل كل غوص فردي  •

الوقت الذي ترك فيه كل غواص السطح والذي بدأ فيه بالصعود ووصل إلى السطح  •
الحد الأعلى لعمق كل غطسة  •

أي عيوب اكتشفت في التجهيزات أو المعدات المستخدمة في عمليات الغوص  •
أي حالة عانى منها أيٌ من الغواصين سواء شلل الغوص أوأمراض أخرى أو مشقة أو إصابة. تفاصيل عن أي   •

حالة طوارئ حدثت أثناء عملية الغوص وأي إجراء اتخذ
أي عوامل أخرى تتعلق بسلامة الأشخاص المشاركين في العملية أو صحتهم  •

من المستحسن للغاية استخدام استمارات موحدة لسجل عمليات الغوص ومن ذلك قوائم مراجعة. 
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 .© M. Spencer الحقـوق محفوظة 
مؤخرة حطام سـفينة من الحرب العالمية 

الثانيـة مغطاة بالمرجان قرب )مادانغ( 
Madang، بابـوا غينيا الجديدة. لقد تغير 

الحطام مـع الوقت ليصير حيدّاً بحرياً 
صناعيـاً كبيـراً، ليكون موطناً للعديد من 
الكائنـات البحرية والأنواع الكثيرة من 

أسـماك عقرب البحر التي يمكن إيجادها 
مموهة على الهياكل.

11. البيئة

إدخـال حمايـة التـراث فـي تخطيط الأمكنـة والسياسـات البحرية إن 
بالميـاه.  المغمـور  الثقافـي  التـراث  إدارة  ركائـز  أحـد  هـو 
يجُـرى تطويـر عمرانـي  الثقافيـة حينمـا  البيئـة  احتـرام  هـذا  ويضمـن 
ذو تأثيـر كبيـر. وبالمقابـل، ينبغـي أن تحُتـرم السياسـات الأثريـة أيضـاً 
المصالـح الأخـرى. ولهـذه الأسـباب، تشـير القواعد الخاصة بالأنشـطة 
الموجهـة نحـو التـراث الثقافـي المغمـور بالميـاه صراحـةً إلـى احتـرام 

البيئـة عنـد اتخـاذ أي إجـراء.

البيئية   السياسة 
يجـب إعـداد سياسـة بيئيـة تكـون ملائمـة لضمـان عـدم  القاعـدة 29. 
علـى  البحريـة  والحيـاة  البحـر  قـاع  اسـتقرار  زعزعـة 

نحـو غيـر ملائـم.

يجـب أن يمتثـل علمـاء الآثـار المغمـورة بالمـاء مثـل غيرهـم بالأنظمـة 
العلاقـة.  ذات  الدولـة  فـي  السـارية  البيئـة  وحمايـة  بالآثـار  الخاصـة 
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ويجـب أيضـاً أن تحتـرم العمليـات التـي ينفذونهـا البيئـة التـي يعملـون 
فيهـا. لضمـان ذلـك، تنـص القاعـدة 10 علـى أنـه ينبغـي أن يتضمـن 
أي تصميـم مشـروع لنشـاط مـا موجـه نحـو التـراث الثقافـي المغمـور 
بالميـاه علـى سياسـة بيئيـة. ويتكـرر هـذا فـي القاعـدة 29. ولكنهـا لا 
تقـدم تعليمـات تفصيليـة عـن كيفيـة عمـل ذلـك. إذ أنهـا تعـدد الأسـباب 
فحسـب، وتشـير إلـى ’قـاع البحـر‘ وإلـى ’الحيـاة البحريـة‘ علـى وجه 
التحديـد، وأنـه لا ينبغـي ’زعزعـة اسـتقرارهما علـى نحو غيـر ملائم‘ 
بـأي منهمـا. إن التعبيـر "علـى نحـو غيـر ملائم" يشـير إلـى جانب هام. 
إذ أنـه يؤكـد علـى أهميـة موازنـة المصالـح مـع منـح الاعتبـار الـلازم 
لأهميتهـا النسـبية. وبالطبـع، ينبغـي أيضـاً احتـرام الجوانـب الأخـرى 
بالإضافـة إلـى قـاع البحـر أو الحياة البحريـة. تنطبق القاعـدة 29 أيضاً 
عندمـا ينُفـذ العمـل فـي ميـاه داخـل البـر، وأيضـاً لحمايـة الطيـور مثلاً، 

إذا كان المشـروع ينُفـذ فـي منطقـة مسـتنقعات سـريعة التأثـر.

السياسات موازنة 
إن الأخـذ بالاعتبـار مصالـح مختلفـة وموازنتها سـمة مميزة للسياسـات 
البيئيـة. وإن الإدارك والوعـي بالجوانـب المختلفـة هـو أمـر جوهـري 
لنجاحهـا. ويمكـن التوفيـق بيـن السياسـات التـي تتنـاول حمايـة الحيـاة 
تأكـد هـذا  بالميـاه. وقـد  المغمـور  الثقافـي  التـراث  البحريـة أو حمايـة 
أكثـر بملاحظـة أنـه مـن الأسـهل تطبيق برنامـج إدارة لموقـع أثري في 
مناطـق اعُلـن بأنهـا مناطـق تتمتـع بالحمايـة، أو محميـات طبيعيـة، أو 
متنزهـات فـي الحيـّود البحريـة، أكثـر مـن تطبيقـه فـي أي مـكان آخـر. 
الاعتبـار  بعيـن  البيئيـة  السياسـات  تأخـذ  أن  ينبغـي  حـال،  أي  وعلـى 
الثقافـي  التـراث  إدارة  تضـم  أن  وينبغـي  الأثريـة  المواقـع  وجـود 

بيئيـة. سياسـات 

مـن أجـل أن تتفـق حمايـة الطبيعـة مع حماية التـراث، يجب فهـم النقاط 
الجوهريـة للأهـداف المختلفـة. ويحتـاج هـذا الأمـر إلـى متخصصيـن 
وفـي  والمواقـع،  المعالـم  مجـال  فـي  النسـبية  الأهميـة  لتقييـم  مختلفيـن 
مجـال الحفـاظ علـى البيئـة. ويحتـاج إلـى متخصصيـن مختلفيـن لتقييـم 
الطبيعـي.  والتـراث  الثقافـي  التـراث  علـى  المحتمـل  التأثيـر  خطـورة 
واتخـاذ  حكيمـة  سياسـات  وضـع  يمكـن  فحسـب  المتبـادل  وبالاحتـرام 

قـرارات حكيمـة. 
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الحياة البحريـة والمواقع الأثرية 
وإدارة المواقع والسياسـات البيئية

المواقع الأثريـة المغمورة بالمياه
باعتبارها موئـلاً أحيائياً محدداً

تميـل مواقـع التـراث الثقافـي المغمـورة بالميـاه إلـى أن تصيـر تلقائيـاً 
إذ  الأوسـع.  المنطقـة  ضمـن  التأثـر  سـريعة  إيكولوجيـة  بيئيـة  كـوّة 
تحتـاج العديـد مـن الطحالـب والحيوانـات اللاطئـة الجاثمـة إلـى ركيزة 
علـى  مسـتعمرات  واسـع  نحـو  علـى  فتكـوّن  بهـا.  لتلتصـق  صلبـة 
"أجسـام غريبـة" ومـواد غريبـة بمـا فـي ذلـك القطـع الأثريـة. ويجـذب 
هـذا الغطـاء مـن النباتـات والحيوانـات بـدوره الأسـماك القعيـدة غيـر 
المتحركـة والحيوانـات المفترسـة والتـي تحتل مسـتوىً أعلى في سلسـة 
الغـذاء. لذلـك تتجـه هـذه المواضـع المنعزلـة للمـواد الغريبـة عنـد القاع 
تلقائيـاً إلـى تكويـن موئـل أحيائـي غنـي. وإنـه لهذا السـبب أيضاً تسـعى 
العديـد مـن المبـادرات فـي أنحـاء العالـم إلـى زيـادة التكاثـر الأحيائـي 
بإنشـاء حيـّود بحريـة صناعيـة. فألُقيـت إطـارات السـيارات واغُرقـت 
فـي  الجهـود  هـذه  الغـرض. وصاحـب  لهـذا  المتهالكـة  السـفن  هيـاكل 
الترفيـه،  لغواصـي  المـاء  تحـت سـطح  متنـزه  إنشـاء  الأحيـان  بعـض 
أربـاح  ترقـب  مـن  الرغـم  علـى  بحتـاً  بيئيـاً  أحيانـاً  الغـرض  ويكـون 

إقتصاديـة تكـون ناتجـاً عرضيـاً منـه لصيـد الأسـماك فـي الغالـب. 

لا تنطبـق هـذه العمليـة التـي نصفهـا هنـا علـى المواقـع المدفونـة عميقـاً 
ولكنهـا تنطبـق علـى المواقـع التـي تقـع عنـد قـاع مسـطح مائـي. وتأتي 
البيئـة.  عـن  غريبـة  مـواد  أنهـا  حقيقـة  مـن  الخاصـة  البيئيـة  صفاتهـا 
ويحُـدث ذلـك تأثيـرات إيجابيـة إذ أنـه يسـمح لأنـواع أخـرى بتكويـن 
يعتبـر  قـد  أكثـر.  أحيائـي  بتنـوع  تسـمح  أحيائيـة  وموائـل  مسـتعمرات 
هـذا ذا أهميـة بالغـة للحفـاظ علـى الطبيعـة فـي منطقـة أوسـع. وكمـا 
فـي العديـد مـن "دورات الحيـاة"، قـد تكـون هـذه التأثيـرات الإيجابيـة 
ذات طبيعـة مؤقتـة. فمثـلاً، تهاجـم الحيوانـات والكائنـات الدقيقـة آكلـة 
الخشـب الهيـاكل الخشـبية. فتتناقـص المقاومـة الميكانيكيـة وفـي النهاية 
قـد  الأحيائـي  الموئـل  فوائـد  أن  مـن  الرغـم  وعلـى  الهيـاكل.  تنهـار 
تتلاشـى عندمـا يكـون مـا تبقـى فـي النهايـة مغطـى بالرمـل والطمـي، 
فـإن عمليـات كهـذه ليسـت فـي حـد ذاتهـا لا تؤثـر سـلباً علـى البيئـة. 
وربمـا يكـون هـذا مختلفـاً عنـد تحلـل مـواد أخـرى قـد يكـون لهـا تأثيـر 

سـلبي علـى البيئـة.

 .© A. Vanzo الحقـوق محفوظة 
حطام سـفينة في )غولف ساغون(، 

فرنسـا. لقد أصبح الموقع مأوىً للحياة 
البحرية، فيجذب إلى محيطه ممارسـي 

الغوص الترفيهي وصيادي الأسـماك.
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إن القطع الأثرية مواد غريبة   •
على البيئة الطبيعية.

إن الموقع الأثري هو في   •
الغالب موئل أحيائي خاص.

قد تمثل المواد المشبوهة بيئياً   •
خطراً ولكن يمكن أن تكون 

أيضاً هامة للبحث.

التـراث ذو التأثير السـلبي على البيئة
إن الأحجـار والخـزف مـواد جامـدة نسـبياً وغيـر ضـارة ولكـن غيرهـا 
مـن المـواد ليـس كذلـك. فلقـد صـارت السـفن المصنوعـة مـن المعـدن 
مـن القـرن الماضـي مواقـع حطـام ذات أحجـام كبيـرة جـداً. ومكوناهـا 
الأساسـيان همـا الحديـد والصلـب وهمـا من المـواد غير المقاومـة للماء 
علـى الأمـد البعيـد. وبسـبب الطبيعـة الخاصـة لهـذا الحطـام فهـو يميـل 
تهديـداً  هـذا  يشـكل  لا  وغالبـاً  بإسـتمرار.  الحديـد  أوكسـيد  إنتـاج  إلـى 
للبيئـة. ولكـن وجـود معـادن ثقيلـة وأشـابة )خليـط من معدنيـن أو أكثر( 
أيضـا هـو أمـر آخـر. إذ يصـل تآكلهـا أحياناً إلـى توقف متـوازن عندما 
تتكـون طبقـة واقيـة. ولكـن إذا وُجـدت عـدة معـادن فستسـتمر العمليات 
محلـول  هيئـة  علـى  مـواد  بإنتـاج  الكهربائـي(  )التحلـل  الإلكتروليـة 
الأحيائـي  التكاثـر  علـى  إيجابـي  تأثيـر  ذات  كانـت  إذا  معـادن  تسـمى 

وتسـمى ملوِثـات إذا كان لهـا تأثيـر سـلبي. 

أنـودات )أقطـاب موجبـة(  ترُكـب  الثقافـي،  التـراث  مـن أجـل حمايـة 
تسُـتهَلك مـن حيـن إلـى آخر لإيقـاف عمليـات التآكل. في هـذه الحالات، 
جـداً  قويـة  ثقافيـة  أهميـة  لـه  أن  فـي  الحجـة  تكـون  أن  الأحـرى  مـن 
آخـر.  بملـوث  ملـوِث  اسـتبدال  هـو  الأمـر  البيئيـة،  الناحيـة  مـن  لأنّ 
واسـتراتيجيات الإدارة التـي تعـزل المـواد الأثرية عـن البيئـة بتغطيتها 
أخـرى  ناحيـة  مـن  ولكـن  كهـذا،  إنتقـاد  بسـبب  تعانـي  لـن  تغليفهـا  أو 

الترفيهيـة. الزيـارات  أثنـاء  أقـل  بتجربـة ذات نطـاق  ستسـمح 

للنفـط  مـن المحتمـل أن ينجـم العديـد مـن حطـام السـفن عـن تسـريب 
وهـو مـا ينطـوي علـى خطـر بالتأكيـد. ولكـن نتيجـة للتـآكل التدريجـي 
للصهاريـج فتسـريب كهـذا قـد يحـدث أيضـاً بعـد العديـد مـن السـنوات. 
ولكـن قـد يسـتمر هـذ الحطـام فـي أن يعتبـر تراثـاً مهمـاً. وأحـد الأمثلـة 
 USS )علـى حطـام ذي خطـورة بالغـة هـو سـفينة )يـو أس أس نيوشـو
والتـي  أسـتراليا  مـن  بالقـرب  العظيـم  البحـري  الحيـّد  عنـد   Neosho

مازالـت تحمـل أربعـة ملاييـن جالـون مـن نفـط الوقـود.

أو  سـامة  مـوادَّ  تحمـل  حاويـات  وجـود  هـي  إشـكالاً  الأكثـر  المسـألة 
متفجـرة. ومـن الواضـح أن مـوادَّ كهـذه قـد نقُلـت بكميـات أكبـر بكثيـر 
منـذ عصـور مبكـرة، على الأقـل منذ الثـورة الصناعية. ولسـوء الحظ، 
أنهـا أيضـا قـد فقُـدت فـي البحـر. والأسـوأ مـن ذلـك، أن كميـات كبيـرة 
منهـا قـد ألُقيـت فـي سـياق الصـراع المسـلح أو إجـراءات الإزالـة التي 
تبعتـه. ومـن الواضـح أن هـذه الأشـياء مشـكلة خطيـرة، وهـي مشـكلة 
أكبـر عندمـا يصادفهـا الصيـادون والسـياح القادمـون للاسـتجمام. وقـد 
تتداخـل مـع أشـياء أخـرى أو قـد تكـون جـزءاً مـن تـراث ثقافـي سـيء 
أيـة حـال، فـإن مصادفتهـا  الغالـب مهمـأً. علـى  الطالـع وإن كان فـي 
مـن  جـزءاً  كانـت  أو  بمعـزل  كانـت  سـواء  الممتعـة  بالتجربـة  ليسـت 
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.© C. Lambert الحقـوق محفوظة 
 سـفينة )يو إس إس ميسيسـينيوا( التي 

غرقت عام 1944، ولايات ميكرونيسـيا 
المتحـدة. إن أحد الأمثلة على حطام 

تاريخـي ذي خطورة كبيرة على البيئة 
هو حطام سـفينة )يو إس إس ميسيسـينيوا( 

وهـي ناقلـة نفط كان من المفترض أن 
تزود الأسـطول الأمريكي في المحيط 

الهادي والذي كان راسـياً قرب جزيرة 
)اوليثـي اتول( بوقود الطائرات وزيت 

الوقـود للمعدات البحرية الثقيلة. وقد 
هاجمهـا طوربيد ياباني وغرقت في 

20 نوفمبر/ تشـرين الثاني عام 1944 
لتسـتقر عند قاع البحر على عمق 40 م 

فـي المياه. وفي يوليو/ تموز عام 2001 
أضرت عاصفة اسـتوائية بالحطام الذي 

يبلغ عمره 57 عاماً مسـببةً تسـرب شحنة 
النفط. فتلوثت المنطقة ولم يجر السـيطرة 

عليها إلا بعد مرور ما يزيد على شـهر 
فتسـرب ما بين 68,000 إلى 91,000 

ليتـر مـن النفط. أدت هذه الحادثة إلى 
إنشـاء برنامج منع تلوث المحيط الهادي 

)PACPOL( الإقليمـي. وهدف هذا 
البرنامـج هـو منع أو تقليل الضرر على 

البيئة البحرية والبيئة السـاحلية وثرواتهما 
نتيجةً للتسـرب من حطام سفن الحرب 

العالميـة الثانيـة في البحر ولضمان أن أي 
إجراء يتُخذ سـيحترم طبيعة هذه المواقع 

باعتبارهـا نصباً تذكارية لضحايا الحرب 
ومواقع قبور.

موقـع تراثـي. وهـي خطيـرة بيئياً إذا لمُسـت أو إذا كانت غير مسـتقرة. 
القـرارات  وإعـداد  التـراث  بتقييـم  المكلفـون  الآثـار  علمـاء  ويذُكـر 
بدراسـات  صلـة  لـه  مـا  كل  فـي  باسـتمرار  الأمـر  بهـذا  بـه  المتعلقـة 

المعتـادة. التأثيـر وبالجـرد وبـالإدارة 

غيـر أن المعـادن الثقيلـة والمـواد السـامة ليسـت صفـة مميـزة لحطـام 
السـفن الحديثـة نسـبياً فحسـب. إذ أن شـحنات السـبائك، والمـواد الخـام 
والمكونـات الكيميائيـة أيضـاً قديمـة قـدم السـفر بالبحـر ذاتـه. لقـد كانت 
هـذه الشـحنات سـتعالج لـو أنهـا قـد وصلـت لمحطاتهـا الأخيـرة. وهـي 
لهـذا السـبب تقـدم فرصـاً مميـزة للبحـث. إذ لا يوجـد مصدر آخـر يأخذ 
بعيـن الاعتبـار أي تحليـل كمـي لهـذه المـواد، ولذلـك، تعتبـر تراكمـات 
بعـض هـذه الشـحنات مـن أكثـر التـراث الثقافـي المغمـور بالميـاه الذي 
نعرفـه أهميـة. ومـن ثـم فـإن مواقـع كهـذه ينبغـي أن تـُدار وتعامـل بمـا 
يتفـق مـع السياسـات البيئيـة وأيضـاً بمـا يضمـن الاحترام الذي يسـتحقه 

المعني. التـراث 

البيئـة واجراءات التدخل في الأثار
إن عمليـات تكـوّن الموقـع بحـد ذاتهـا تصـل بـه مـع مـرور الوقـت إلى 
حالـة مـن الثبـات والتـوازن النسـبي. وفـي أكثـر الأحيـان، يقطـع حدث 
مـا عمليـة الثبـات هـذه ويقـود إلـى إكتشـاف هـذا الموقـع. وهـذا ينطبـق 
علـى كل مـن الحالـة الماديـة والكيميائيـة للقطـع الأثريـة التـي يحتـوي 
عليهـا وعلـى مرونـة النظـام البيئـي المحلـي. يسـتمد النظـام البيئي قوته 
التـوازن  النمـو بهـذا  نباتاتـه وحيواناتـه. وقـد تخـل إزالـة  مـن وجـود 
الهـش. غيـر أنـه قـد لا يكـون هـذا ضروريـاً مـن أجـل التقييم المناسـب 
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 .© G. Adams الحقـوق محفوظة 
 Fujikawa Maru فوجيكاوا مارو

)عباّرة لنقل الطائرات(، بحيرة تشـوك، 
ولايات ميكرونيسـيا المتحدة. 

كل  علـى  والتعزيـز  الاسـتقرار  إجـراءات  وتؤثـر  الأثريـة.  للأهميـة 
مـن قـاع البحـر والحيـاة البحريـة علـى حـد سـواء. ويغـدو هـذا أكثـر 

بسـبب التنقيبـات. وضوحـاً 

البحـر  بقـاع  العبـث  عـدم  لضمـان  الموضوعـة  البيئيـة  السياسـة  إن 
نطـاق  بيـن  تـوازن  أن  ينبغـي  ضـرورة  غيـر  مـن  البحريـة  والحيـاة 
هـذا  تنفيـذ  يمكـن  إجمـالاً،  المعنـي.  البيئـي  النظـام  ومرونـة  العمليـة 
بسـهولة، إذ أن إجـراءات التدخـل فـي الآثـار هـي ذات نطـاق ضيـق 
البيئـي تحملهـا.  النظـام  التـي يسـتطيع  التأثيـرات  بالعديـد مـن  مقارنـة 
وقـد تكـون أيضـاً ذات نطـاق ضيـق مقارنـة بالامتـداد المكانـي للموئـل 
الأحيائـي المحـدد. إلا أنـه قـد توجـد حالات يتعـرض فيها النظـام البيئي 
بالفعـل لضغـط كبيـر، والـذي لا ينبغـي فيهـا العبـث بـه أثنـاء المراحـل 
كهـذه  موسـمية  مراحـل  تفـادي  ويمكـن  والإزهـار.  للتناسـل  الحرجـة 
بسـهولة لتقليـل التأثيـر السـلبي. يبيـن هـذا المثـال أنـه بإدخـال سياسـة 
بيئيـة فـي تصميـم المشـروع لإجـراء تدخـل فـي الآثـار فـإن المعرفـة 

بالبيئـة المحيطـة والبيئـة الآحيائيـة المحليـة أمـر لا بـد منـه.

للقوانيـن  الامتثـال  ينبغـي  عامـة.  للسياسـة  الأخـرى  الجوانـب  تكـون 
مـع  التعامـل  وينبغـي  للموقـع،  البيئيـة  القضايـا  تحكـم  التـي  والقواعـد 
شـابه  ومـا  والقمامـة  الطعـام  وكذلـك  والوقـود  والمحـركات  الأدوات 
بالطريقـة المسـؤولة نفسـها المعمـول بهـا فـي المنزل. ينبغـي عدم رمي 
الفضـلات أو النفايـات مـن السـفن فـي البحـر، بمـا فـي ذلـك السـجائر 
والبطاريـات.  والعلـب  والقواريـر  الورقيـة  والمناشـف  والمناديـل 
ويجـب توفيـر مَنافِـض لرمـاد السـجائر وصناديـق للقمامـة علـى سـطح 
القابلـة  النفايـات  علـى  أيضـاً  ينطبـق  وهـذا  النفايـات.  لتنظيـم  السـفينة 
للتحلـل وخاصـة بقايـا الطعـام. يجـب عـدم إطعـام الحيوانـات على نحو 
مباشـر أو غيـر مباشـر. إن جمـع النفايـات وإدارتهـا والتخلـص منهـا 

أمـر إجبـاري.
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تنطبـق هـذه القواعـد والسياسـات طـوال مدة المشـروع. ولـن تمتد أبعد 
مـن نطـاق تصميم المشـروع.

إذا كان الهـدف مـن اجـراء التدخـل هـو تسـهيل الوصـول إلـى الموقـع، 
تكـون الحالـة مختلفـة. فالتأثيـر الـذي يحـدث عندئـذ ليـس مـرةً واحـدة 
فقـط وينتهـي فيعـود بعـده الموقـع والنظـام البيئي إلـى حالتهما السـابقة، 
ولكنـه تأثيـر سيسـتمر علـى مـدى فتـرات طويلـة مـن الزمـن. ولذلـك، 
يحتـاج المشـروع الأخـذ فـي الاعتبار عواقب وجـود الكثير من البشـر. 
تتنـاول إدارة الموقـع التـي تدخـل فـي تصميـم المشـروع إن كان يمكـن 

للنظـام البيئـي أن يتحمـل ذلـك.

فـي كل الحـالات، يكـون العامـل البشـري هـو الأمـر الأكثـر أهمية. إذا 
تصـرف الفـرد بمسـؤولية فسـيقل التأثيـر علـى نحـو كبيـر. وبالمقابـل، 
أن  يجـب  كبيـراً.  التأثيـر  يكـون  أن  فيمكـن  الجانـب،  هـذا  تجاهـل  إذا 
علمـاء  المـاء  سـطح  تحـت  الآثـار  علمـاء  يكـون 
غواصيـن يشـعرون بالمسـؤولية ويحترمـون البيئـة 
التـي يعملـون فيهـا. ويجـب أن يكون عمـال الموقع 
مدركيـن لأي مناطـق خاصة أو هشـة والتـي ينبغي 
الإشـارة إليهـا بوضـوح إن كان ذلـك ضرورياً. إذا 
انخـرط فـي العمليـات العديـد مـن النـاس، فينبغـي 
واضحـة  توجيهـات  البيئيـة  السياسـة  تصيـغ  أن 
يجـب أن يلتـزم بهـا جميع أعضـاء الفريـق. ويمكن 
أن يتضمـن هـذا مثـلاً الإلتـزام بعـدم تبديـد الميـاه 
النقيـة والتـي هـي مشـكلة كبيـرة فـي عـدة أماكـن، 
فينبغـي  شـح.  فيهـا  التـي  المناطـق  ذلـك  فـي  بمـا 
شـطف  أن  إذ  وحكمـة،  باعتـدال  المـاء  اسـتخدام 
المناخـل وتنظيـف الأشـياء يسـتهلك كميـات كبيـرة 
إعـادة  الاعتبـار  فـي  الأخـذ  وينبغـي  المـاء.  مـن 
اسـتخدام المـاء ومعالجتـه قبـل إطلاقـه فـي البيئـة. 
للمـاء  وبالمثـل، يجـب مراقبـة الاسـتخدام المحلـي 
وفـي  الاغتسـال  مثـل  الشـخصية  الإحتياجـات  فـي 
والمعـدات  القـوارب  شـطف  وينبغـي  المرحـاض. 

مـع أخـذ توفيـر المـاء فـي الحسـبان.

  .© B. Jeffery الحقـوق محفوظة 
 Great )حطام سـفينة )غريت نورثِن
Northern، زنجبـار، تنزانيا. فحُص 

هذا الحطام علمياً، وهو ما يسـمى بحطام 
السـفينة )غريت نورثنِ( قرب زنجبار 

)تنزانيـا(. وجرى حفظ المرجان من 
التدميـر أثناء أعمال البحث.
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 .© B. Jeffery الحقـوق محفوظة 
 ،Dock Boat )حطام سـفينة )دوك بوت

بحيرة تشـوك، ولايات ميكرونيسيا 
المتحـدة. إن التراث الثقافي المغمور 

بالميـاه مُعـرّض على نحو كبير لتهديدات 
فيزيائيـة ميكانيكيـة مثل التآكل أو التدهور 

الذي يسـببه الجَرْف، وصيد الأسماك 
والرسـو. ويمكن أيضاً أن يكون هذا 

التدهـور نتيجة لحركة المد والجزر أو 
التغيـرات في دورة المياه. ويكون العديد 
مـن التهديدات على المواقع الأثرية أيضاً 

تهديدات للبيئـة الطبيعية لهذه المواقع. 
ويتعلق هذا تحديداً بمشـاريع الإنشاء 

وقضايـا التلوث. ينبغي أن تنظر خطة 
إدارة الموقع إلى الموقع نظرة شـاملة 

وليـس إلى جانب واحد من طبيعته. 
كان هذا الحطام الذي يشـار له باسم 

)دوك بوت( )بحيرة تشـوك( موضعاً 
للاسـتقصاء العلمي الذي بذُل أثناءه جهد 
كبيـر للمحافظـة على المرجان في حالته 

الأصليـة، بالإضافة إلى توثيق كمية 
نباتـات قـاع المحيط وحيواناته التي تغطي 

الحطام.

البيئـة وإدارة الموقع 
ينبغـي أن تأخـذ الإدارة طويلـة الأمـد للموقـع الأثـري القضايـا البيئيـة 
قـد يسـببه إجـراء تدخـل واحـد.  بقـدر مـا  الحسـبان، علـى الأقـل  فـي 
يكـون وجـود البشـر عامـلاً هامـاً لاسـتدامة التطويـر والحمايـة. ويصح 
وللنظـام  بالميـاه  مغمـور  لموقـع  الثقافـي  التـراث  مـن  كلٍ  علـى  هـذا 
البيئـي. فـإن حمايـة النباتـات والحيوانـات وبيئتهـم أمـر هـام، لمـا لهـا 
مـن أهميـة فـي حيـاة البشـر. ومعنـى الحماية في هـذا الصدد هـو حماية 

الموطـن والتبـادلات بـدلاً عـن المحافظـة علـى حيـاة كل كيـان.

الزوار تأثير 
تعتمـد درجـة الاهتمـام بالقضايـا البيئيـة فـي خطـة إدارة الموقـع علـى 
اسـتقرار الوضـع وعلـى عـدد الـزوار المتوقعيـن. وينبغـي أن لا يتـرك 
الـزوار أي أثـر لحضورهـم لا علـى المـدى القصيـر ولا الطويل. وهذا 
أثنـاءه عـدم كسـر  ينبغـي  الـذي  الغـوص  علـى  بالتأكيـد ينطبـق أيضـاً 
أي شـيء أو قلبـه أو إزالـة الغطـاء عنـه سـواء عـن قصـد أو مـن غيـر 

. قصد

السـفلي  الجـزء  يسُـمح بتصرفـات معينـة مثـل كشـط  لذلـك، لا  ووفقـاً 
أو  السـباحة  بزعانـف  الضـرب  أو  مراقبـة  أداة  أو  تحكـم  بصمـام 
تفـادي  ينبغـي  وبالمثـل،  وغيرهـا.  بعوائـق  الاصطـدام  أو  الارتطـام 
وأعشـاب  مرجـان  بهـا  يوجـد  التـي  المناطـق  فـي  وخاصـة  الـدوس 
علـى  يجـب  وأخيـراً،  الأحجـار.  قلـب  عـدم  أيضـاً  ويجـب  وطحالـب. 
الغواصيـن بمـن فيهـم العلمـاء الغواصيـن جمـع كل مـا يصادفهـم مـن 
نفايـات أثنـاء الغـوص. يجـب أن تكون مرافـق الموقع متناسـبة مع عدد 

اليابسـة. المواقـع علـى  إدارة  عـن  أبـداً  يختلـف  الـزوار. وهـذا لا 
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اسـتخدام القوارب والمركبات
ينبغـي أن لا تسـبب منشـآت الموقـع والقـوارب المسـتخدمة فـي تعريـة 
الشـواطئ أو حافاتهـا أو الأرصفـة أو مناطـق العمـل أو تآكلهـا. ويجـب 
أن لا يكـون الموقـع وإمكانيـة الوصول إليه والإسـتمتاع به ضـار للبيئة 
الحيطـة المباشـرة. وينبغـي أيضـاً أن لا يسـهم اسـتخدام المركبـات فـي 
إضعـاف الطبقـة السـفلى كمـا علـى سـبيل المثـال فيمـا يتعلـق بالمرجان 
والمنحـدرات والسـفوح. هـذه بالطبـع جوانـب تحتـاج إلـى أن تضمهـا 
خطـة الإدارة. ويجـب أن لا يكـون المسـتخدمون الآخرون فـي المنطقة 
عرضـة لأي خطـر ينشـأ مـن المركبـات. يمكـن تزويـد الموقـع بطـرق 
وجـه  علـى  التأثـر  سـريعة  المناطـق  لتفـادي  علامـات  ذات  وصـول 
التحديـد والتـي يمكـن وضـع علامـات إرشـاد صريحـة عليهـا لتفـادي 
فـي عمليـة  البحريـة  إشـراك علمـاء الأحيـاء  المستحسـن  التـآكل. مـن 

الإدارة مـن أجـل اجـراء تقييـم تشـخيصي ومراقبـة.

يجـب أن يكـون للقـوارب ومنصـات العمـل ومنصـات السـطح مراسـي 
المناطـق  فـي  وحتـى  بإنتظـام.  المراسـي  إلقـاء  إعـادة  لتفـادي  ثابتـة 
الرمليـة فـإن للمراسـي تأثيـراً كبيـراً، بينمـا قـد تدمـر المراسـي الثابتـة 
عشـب البحـر أو الطحالـب البحريـة. وبالتأكيـد لا أحـد يريـد أن يلقـي 

مراسـي علـى بقايـا الآثـار.

.© B. Jeffery الحقـوق محفوظة 
مرسـاة ملقاة على حطام سفينة 

 Kitsugawa )كيتسوجاوا مارو(
Maru مسـببةً ضرراً كبيراً، غوام، 

الولايـات المتحـدة. بينما يمُثل هذا تهديداً 
للموقـع الأثري، فإنه ينبغي الأخذ في 
الحسـبان المخاطر الملاحية أو البيئية 
علـى الحطام عند حمايته. في الحالة 
التـي نوضحها هنا ينبغي أن تحاول 

خطـة إدارة الموقـع أن تجد حلاً لا يضر 
بالموقع الأثري للإشـارة إليه لتنبيه 

السفن العابرة.
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إدخال أنواع جديدة
فـي بعـض المناطـق، يجـب توخـي الحـذر علـى نحـو خـاص لتفـادي 
إدخـال أنـواع توسـعية أو نشـرها. تعتبرطحالـب )كاوليربا تاكسـيفوليا( 
عندمـا  كارثـة  جمالهـا،  مـن  الرغـم  علـى   ،Caulerpa taxifolia
تكـون خـارج موطنهـا الأصلـي. وينطبـق الأمـر نفسـه علـى العديـد من 
الأنـواع مـن ذوات الصدفتيـن والقشـريات والأسـماك. وعلـى الرغـم 
مـن أنـه قـد تكـون المشـاكل البيئيـة الناشـئة بالغـة، وعلـى الرغـم مـن 
السـفن  تتنـاول حركـة  التـي  البحريـة  البيئـة  سياسـات  فـي  هامـة  أنهـا 
المواقـع الأثريـة. دعنـا لا  ومشـغليها، فإنهـا ليسـت معتـادة فـي إدارة 
الدخيلـة  الأنـواع  النـوع مـن  الزائريـن مـن ضمـن هـذا  البشـر  نعتبـر 
التوسـعية، بالرغـم مـن أنـه يمكننـا ذلـك. ففـي النهايـة، إسـتمتاع العامـة 

سـبب هـام لتصميـم خطـة إدارة موقـع مـا فـي المقـام الأول.

تأثير صيد الأسـماك والأنشـطة 
البعيـدة عن الشـاطيء على التراث 

الثقافـي المغمور بالمياه
الشـاطئ  عـن  البعيـدة  للعمليـات  البيئـي  التأثيـر  بشـأن  المناقشـات  إن 
مثـل حفـر آبـار النفـط وتمديـد الأنابيـب أو الأسـلاك تعـود إلـى زمـن 
بعيـد. إن دراسـات التأثيـر والتخفيـف هـي الـرد الأكثـر ملائمـة علـى 
دراسـات  وتتنـاول  الشـاطئ.  عـن  البعيـدة  للعمليـات  البيئـي  التأثيـر 
الهامـة والتـراث ذي  للمواقـع الأثريـة  المحتمـل  الوجـود  التأثيـر هـذه 
الأخـرى.  البيئيـة  العوامـل  بـه  تتنـاول  الـذي  نفسـه  بالمنطـق  الأهميـة 
وعلـى الرغـم مـن أنـه يوجـد بالتأكيـد مجـال للتحسـين، فـإن لهـذا النهج 
فعلـه الحسَـن نسـبياً لصالـح التـراث الموجـود عنـد القـاع، بينمـا يكـون 
والـذي  عميقـاً  المدفـون  الثقافـي  التـراث  عـن  الكشـف  الصعـب  مـن 
يمكـن فقـط التكهـن بوجـوده. غيـر أن مشـاريع التطويـر فـي البحر هذه 
ودراسـات التأثيـر المصاحبـة لهـا أسـفرت عـن مشـاريع بحـث كبيـرة 
كشـفت عنهـا عمليـات التطويـر، وهـو تحـدٍ كبيـر لعلمـاء الآثـار فـي أن 
يسـتفيدوا إلـى أقصـى درجـة مـن هـذا البحـث الـذي أدت إليـه عمليـات 
الشـاطيء  البعيـدة عـن  الجـزر  بإنشـاء  يتعلـق  فيمـا  التطويـر، وكذلـك 
وإزالـة الـركام التـي تجعـل دفـن القمامة واسـتصلاح الأراضـي ممكناً.

أمـا مصائـد الأسـماك فهـي أمـر آخـر. فعلـى نقيـض مشـاريع التطويـر 
مقابـل  مشـروع  أسـاس  علـى  تأثيرهـا  فإنـه  الشـاطئ،  عـن  البعيـدة 
وُضعـت  قـد  عامـة  سياسـات  ولكـن  المسـاومة،  يقبـل  لا  مشـروع 
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تأثيـر صيـد الأسـماك علـى  لـم يكـن  ويمكـن وضعهـا. فـي الماضـي، 
قـاع البحـر يعتبـر مشـكلة. كانـت السـفن المشـاركة فـي صيـد الأسـماك 
لهـا  أو  بالريـاح  بدفـع  تعمـل  العـادة  فـي  البحـر  قـاع  فـي  يؤثـر  الـذي 
محـركات ذات قـوة محـدودة بينمـا تسـتخدم السـفن الصناعيـة جميعهـا 
مـا يسـمى بأسـاليب صيـد أسـماك القـاع وإصطيـاد الأسـماك فـي عمود 
المـاء بـدلاً مـن صيدهـا عنـد قـاع البحـر. ومع إزديـاد قـوة المحركات، 
رفعـت السـفن الجرافـة فـي الميـاه الضحلـة ذات معـدات التثبيـت مـن 
كفـاءة معداتهـا إلـى 4000 حصـان، بـل وحتـى ضعف هـذا في حالات 
أكثـر تخصصـاً. فجعـل التأثيـر الشـديد لهـذا التطـور منـه مصـدر قلـق 
الـدول  مـن  العديـد  وضعـت  لذلـك  ونتيجـة  البيئـة.  لمناصـري  كبيـر 
سياسـات لحظـر مصائـد الأسـماك هـذه أو تقييدهـا بالسـفن الأقـل قـوة. 
ولقـد تغيـرت أيضـاً أسـاليب صيـد الأسـماك نفسـها، فمعـدات التثبيـت 
"تحـرث" القـاع حرفيـاً بطاقـة وقـوة كبيرتيـن ويجـري التخلـص منهـا 
تدريجيـاً لصالـح رافعـة مـن نـوع أكثـر دورانـاً. الدافـع الرئيـس لذلـك 
هـو بالتأكيـد الاقتصـاد فـي الوقـود ولكـن تقليـل التأثيـر فـي قـاع البحـر 

هـو مـن التأثيـرات الجانبيـة المرحـب بهـا.

تركـز القلـق حتـى الآن علـى تأثير مصائد الأسـماك على النظـام البيئي 
وأهمـل التـراث الثقافـي المغمـور بالميـاه كمـا يوضحـه قـرار الجمعيـة 
العموميـة للأمـم المتحـدة رقـم 61/105 فـي 8 ديسـمبر/ كانـون الأول 

2006 بشـأن مصائد الأسـماك المسـتدامة.

غيـر أن المناقشـات بشـأن تأثيـر مصائـد الأسـماك فـي سـياق التـراث 
الحاسـم  الجـدل  هـذا  ويتسـم  بـدأت.  قـد  بالميـاه  المغمـور  الثقافـي 
بالافتراضـات. وعـلاوة علـى ذلـك، فإنـه غالبـاً مـا يكـون مشـتتاً وحتى 
أنـه يقـود فـي بعـض الأوقات إلى إسـاءة اسـتخدام التهديدات التـي تنجم 
عـن مصائـد الأسـماك فتكـون ذريعة لأنشـطة أكثـر تدميـراً. لا تفيد هذه 

التعقيـدات فـي التركيـز فعـلاً علـى التأثيـر الحقيقـي.

 الحقوق محفوظة
© CEMEX UK Marine 

Ltd, Hanson Aggregates 
Marine Ltd & United 

Marine Dredging Ltd.
تأثيـرات الصيد بالجَرْف على قاع 

البحر أظهرها تسـجيل سونار مسح 
جانبي شـديد الوضوح لقاع البحر إلى 

الغرب مباشـرة من منطقة ترخيص 
 Hastings )ضفة )هاسـتنغز شنغل

Shingle، المملكـة المتحدة. إن 
القيعان الرملية حيث يسُـمح بالصيد 

بجـرف القاع يظهر فيها تأثير وخدوش 
هذا النشـاط الذي أثر في كل التراث 

الثقافـي عند القاع. وكثيراً ما تمتد 
الخـدوش إلى خارج مناطق الصيد. 
إن الخـدوش في الزاوية اليمنى هي 

بسـبب الجرف. الُتقطت هذه الصورة 
فـي إطار تقييـم التأثير البيئي المفصل 

لمشروعاإسـتخراج الركام البحري 
فـي المملكة المتحدة. للركام البحري 
دور هـام في توفير مواد خام عالية 

الجودة لكل من قطاع الإنشـاءات 
وحماية السـواحل. وتمُنح الرخص في 

المملكـة المتحدة لجرف الركام مدة 
15 عامـاً فقط بعـد تقييم للتأثير البيئي 
مفصل واستشـارة أصحاب الشأن مع 
خمس مراجعات سـنوياً. وعلى الرغم 

من أن هذا النشـاط يخضع لمراقبة 
صارمـة، ويتعلق بمنطقة صغيرة جداً 

مـن قاع البحر، فقد ظهرت مخاوف 
مـن أن إزالة المواد المجروفة قد تؤثر 

في مصـادر بيئية ذات أهمية للحفاظ 
وللاقتصاد.
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 .© C. Beltrame الحقـوق محفوظة 
حطام السـفينة الشراعية ذات الصاريين 
)ميركوريـو( Mercurio التي غرقت 

عـام 1812 في معركة )غرادو( 
Grado. اكتشـفت الحطام وأتلفته أنشطة 

صيد الأسـماك بشباك الجَرف، إذ إن 
تأثير نشـاط صيد الأسماك بشباك الجَرف 

عند قاع البحر للشـواطئ الإيطالية في 
شـمال البحر الأدرياتيكي يسبب الدمار 

على نحو خاص. لقد بينت حسـابات منذ 
ظهور سـفن الصيد ذات المحركات أن 
كل متر مربع من قاع البحر قد شـملته 

عمليـات الصيد على الأقل ثلاث مرات. 
وتأثير نشـاط صيد الأسماك على حطام 

السـفن مماثل لتأثير الزراعة على 
المواقع الأثرية على اليابسـة. والأدوات 
التي تسـتخدمها أساطيل صيد الأسماك 
فـي البحر الأدرياتيكي هي )الرابيدو( 

rapido و )التوربوسوفيانتي( 
turbossofiante. يتكون الأول من 
أربعة صناديق معدنية مسـتطيلة لها 
أسـنان حديدية في الأسفل والتي هي 
مدخل الشـباك. تجُر هذه الصناديق 

بسلاسـل وتسُحب على قاع البحر فتؤثر 
في الرمال على عمق بضع سـنتيمترات 

علـى الأقل. وهي قادرة على إتلاف 
العوائق وتحريك الأجسـام الثقيلة.

ينفـذ علـى نطـاق واسـع  الـذي  إن أسـاليب صيـد الأسـماك الصناعيـة 
بالميـاه.  المغمـور  الثقافـي  التـراث  فـي  تؤثـر  ولا  القـاع  عنـد  تكـون 
والأسـاليب الثابتـة لصيـد الأسـماك لا تنطـوي علـى التطفـل والتدخـل 
عنـوة أيضـاً. ولكـن لا يمكـن إنـكار أن مصائـد الأسـماك التـي تسـتخدم 
معـدات تثبيـت ذات تأثيـر فـي قـاع البحـر وفـي الحيـاة كلهـا فـي الجزء 
التـي تحـدث مباشـرة عنـد  الأثريـة  الظواهـر  إلـى كل  الأسـفل وتمتـد 
حيـن  المهمـة  للإكتشـافات  الجانبيـة  النتائـج  عـن  وبعيـداً  البحـر.  قـاع 
بعـد  تفقـد شـباكها  أو  أثريـة فـي شـباكها  الجرافـة قطعـاً  السـفن  تلتقـط 
المواقـع  فـي  تأثيـر  التثبيـت  لمعـدات  فقـد كان  مـا،  بموقـع  الاصطـدام 
الأثريـة وهـو مـا أصبـح أكثـر ضـرراً مـن أي وقـت مضـى مـع إزدياد 

المحـركات. قـوة 

فـي  متصـلاً  تأثيـراً  الأسـماك  الناشـئة عـن صيـد  النفايـات  أثـّرت  لقـد 
إن  فيهـا.  الموجـود  والتـراث  الضحلـة  للبحـار  كبيـرة  مسـاحات  قـاع 
معـدات صيـد الأسـماك الضائعـة، بمـا فـي ذلـك السـنانير والمراسـي 
الصغيـرة التـي يعـود تاريخهـا إلـى كل الفتـرات التاليـة للتكـوّن الأول 
للموقـع، هـي ميـزة أساسـية لـكل المواقـع الأثريـة فـي البحـر. والمـواد 
والتـي  الحاضـر،  الوقـت  فـي  المتينـة  الاصطناعيـة  للشـباك  المكونـة 
ليسـت بالضـرورة إشـارة علـى الصيـد بشـباك الجَـرف، تتـرك نفايـات 
التجمـع وخاصـة حـول سـطح الأشـياء  إلـى  البحـر وتميـل  علـى قـاع 

غيـر المعتـادة مثـل المواقـع الأثريـة عنـد القـاع.

التثبيـت  معـدات  تسـتخدم  الأسـماك  مصائـد  معظـم  تعـد  لـم  ولكـن 
بـالأرض علـى الإطـلاق. أمـا تلك التـي تسـتخدمها، فإن تدميـر المواقع 
الأثريـة ليـس نتيجـة ممارسـات اقتصاديـة مسـؤولة ومطلعـة بـل نتيجـة 
الإهمـال أو معلومـات خطـأ. يحـاول صيـادو الأسـماك المحليـون ممـن 
يشـعرون بالمسـؤولية والذيـن لديهـم معرفـة دقيقـة بظـروف قـاع البحر 
تفـادي الاحتـكاك المباشـر بالمواقـع التـي تتلـف معداتهـم إذ أن تـروس 
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معـدات التثبيـت مُكلفـة وكذلـك ليحافظـوا علـى مصـدر رزقهـم. يرسـم 
القـاع غيـر الطبيعيـة  بالغـة لملامـح  هـؤلاء الصيـادون خريطـة بدقـة 
مثـل المواقـع الأثريـة أو المنشـآت البعيـدة عـن الشـاطئ ولكـن مع ذلك 
يصيـدون بشـباك الجَـرف قريبـاً منهـا قـدر الإمـكان لأنهـا تتميـز بحيـاة 
بحريـة مختلفـة وأغنـى بكثيـر مـن أي مـكان آخـر. إن الصياديـن الذيـن 
يسـتخدمون معـدات أكثـر ثباتـاً ولا تتسـم بالتطفـل يسـعون علـى نحـو 

هـادف أكثـر عـن مناطـق غنيـة بالأسـماك الثابتـة وزواحـف القـاع.

يمكـن تفـادي الحـالات التـي تؤثـر سـلباً فـي المواقـع الأثريـة بالحـوار 
المتبـادل والمعلومـات. وإنـه أمـر هـام للغايـة اعتبـار صيادي الأسـماك 
حلفـاء فـي حمايـة التـراث، فمصالـح صيـادي الأسـماك لا تتعـارض – 
مـن حيـث المبـدأ – مـع حمايـة التـراث. وبمعرفتهـم بالمنطقـة يمكـن أن 
يكونـوا مصـدر معلومـات هـام عـن الظـروف البحريـة المتغيـرة وعـن 
اكتشـاف التـراث. وإذا كانـت المواقـع خاضعـة لخطـة إدارة، فينبغـي 
دراسـة أي أسـاليب لصيـد الأسـماك، إن وجـدت، يمكـن السـماح بهـا 
فـي الموقـع. ولكـن العديـد مـن الأسـاليب تكـون مضـرة عندمـا ترافقهـا 
اسـتخدامات أخـرى، مثـل الغـوص الترفيهـي، أو تكـون أرضـاً خصبـة 
لتناسـل أنـواع معينـة، أكثـر ممـا هـي للممتلـكات الماديـة لموقـع مـا في 

ذاتها. حـد 

 .© Seafish الحقـوق محفوظة 
رسـم لمعدات الصيد في عمود الماء. 

الصيد بشـباك الجَرف هو مصدر 
قلـق كبير لحفظ المواقع الأثرية 
المغمـورة بالمياه والبيئة. تنطلق 

السـفن الجرافة في الوقت الحاضر 
وعلى نحـو متزايد في المياه العميقة 

فتدمر قاع البحر بشـباكها الثقيلة 
وعجلاتهـا على طول قاع البحر. وقد 
أثرت معـدات التثبيت ومخلفاتها مثل 

معدات صيد الأسـماك الضائعة بما 
في ذلك السـنانير والمراسي الصغيرة 

على حد سـواء في مساحات كبيرة 
مـن البحار الضحلة والتراث الموجود 

فيهـا. واليوم يتزايد على نحو كبير 
عدد مصائد الأسـماك التي لا تستخدم 

معـدات التثبيت على الإطلاق.
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إن صيـادي الأسـماك فـي العديـد مـن الـدول حلفـاء هامّيـن فـي إدارة 
التـراث الثقافـي المغمـور بالميـاه. فهـم مدعـوون للمشـاركة بمعلوماتهم 
مـع السـلطات الوطنيـة المختصـة، وهكـذا يسـهمون فـي إنشـاء قوائـم 
استشـارة صيـادي  مـن  كبيـرة  فائـدة  الآثـار  علمـاء  يسـتفيد  بالمواقـع. 
وجـود  أماكـن  وفـي  البحريـة  للبيئـة  العامـة  الظـروف  فـي  الأسـماك 
الملامـح الغريبـة عنـد قـاع البحـر. وبالمقابـل، ينبغـي أن يخبروهـم عن 
المناطـق التـي ينبغـي تفاديهـا لمنـع تعريـض المواقع الأثريـة المغمورة 
للضـرر. لـو كان الصيـادون شـركاء سـيئين فـي إدارة التـراث، فهـذا 
فـي الغالـب نتيجـة الإهمـال فـي التواصـل معهـم. إنهـا مسـؤولية أولئـك 
الذيـن يهتمـون بالتـراث فـي أن يتأكـدوا مـن أن الصياديـن علـى معرفة 
جيـدة بحمايـة التـراث ولديهـم وعـي بأهميتـه. وإنـه لأمـر بالـغ الأهمية 
لـكل أصحـاب الشـأن تحقيـق تفاهـم متبادل بيـن مديري التـراث وقطاع 

صيـد الأسـماك.
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12. إعداد التقارير 

عمليـة إعـداد التقاريـر، وحفـظ البيانـات واللقُـى الأثرية، ونشـر إن 
نتائـج البحـث هـي إجـراءات يوميـة معتـادة تبـدأ مـع أول يـوم 
عمـل فـي موقـع الآثـار. وعلـى الرغـم مـن أن الملحـق هـو وحـده الذي 
يعالـج هـذه الموضوعـات عنـد إنتهاء المشـروع، إلا أن إعـداد التقارير 
يجـب أن يباشـر بـه مـع بدايـة أي مشـروع. تتنـاول القاعدتـان 30 و 
31 موضـوع التقاريـر. أمـا القواعـد 32 و 33 و 34 فتعُنـى بموضـوع 
تنظيـم محفوظـات الوثائـق )الأرشـيف(. وأخيـراً تتنـاول القاعدتان 35 
النشـر والتوزيـع. ومـن الجديـر بالملاحظـة أن إعـداد  و 36 برنامـج 

التقاريـر والنشـر والتوزيـع هـي ثلاثـة أمـور مختلفـة.

اعتبـارات عامة في إعداد التقارير
يجـب تقديـم التقاريـر المرحليـة والنهائيـة وفقـا للجـدول  القاعـدة 30. 
فـي  وتـودع  المشـروع،  مخطـط  فـي  المحـدد  الزمنـي 

لذلـك. المخصصـة  العامـة  السـجلات 

ينبغـي أن تتضمـن التقاريـر المكتوبـة نتائـج مشـاريع الآثـار المغمـورة 
فالتقاريـر  وتعزيزهـا.  بالآثـار  المعرفـة  جوهـر  تشـكل  فهـي  بالميـاه. 
نتائـج  تحليـل  مـع  والأدلـة  الأصليـة  الملاحظـات  جمـع  علـى  تعمـل 
المشـروع وتقديـم قـراءة لهـا. كذلـك تفـرق التقاريـر بدقـة بيـن الحقائـق 
أو الملاحظـات وبيـن الاسـتنتاج والتحليـل. وهـي تقـدم الأدلـة بطريقـة 
بهـم.  خاصـة  إسـتنتاجات  يسـتخلصوا  أن  الخارجييـن  للباحثيـن  تسـمح 
فجـودة التقريـر وقيمـة المعلومـات فيه تحـدد مصداقية المشـروع وفريقه 
ومجـال عملهـم علـى وجـه العمـوم. لـذا يحـدد هـذا أيضـاً مسـتقبل علـم 
الآثـار البحريـة، إذ أن المشـاريع اللاحقـة سـتحتاج إلـى أن تقـوم علـى 

أسـاس نتائـج المشـاريع السـابقة.

وبينمـا ينطبـق ذلـك بوضـوح علـى المشـاريع الكبيـرة واعمـال التنقيـب 
التـي تحتـاج إلـى نشـرها كاملـةً، إلا أنـه أمـر هـام أيضـاً لإجـراءات 
إدارة  مـن  يتجـزأ  لا  جـزء  التقاريـر  فإعـداد  الصغيـرة،  التدخـل 
المشـروع. وهـذا هـو أحـد الأسـباب لاختيـار منهـج إدارة المشـروع. 
وبالإضافـة إلـى ذلـك، سـواء كان الهـدف مـن المشـروع هـو إجـراء 
فالمشـاريع  تعزيـزه،  أو  إليـه  الدخـول  ترويـج  أو  جوهـري  تقييـم 
تتضمـن  بالميـاه  المغمـور  الثقافـي  التـراث  إلـى  الموجهـة  والأنشـطة 
دائمـاً الملاحظـات الأصليـة والبحـوث. ويجـب أن يكـون مـن السـهولة 

التقاريـر. فـي  وإيرادهـا  الملاحظـات  هـذه  تتبـع 
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ينبغـي إعـداد التقاريـر المرحليـة بانتظـام طـوال عمليـة البحـث وفقـا 
لجـدول زمنـي يوضـع لذلـك. وينبغـي أن تتضمـن مثـل هـذه التقاريـر 
كافـة البيانـات وتصـف مسـار الأنشـطة وتقـدم وصفـاً حديثاً لـكل التقدم 
الحاصـل فـي العمـل وأن تحـدد النتائـج. وبالإضافـة إلـى أن التقريـر 
يـزود  كذلـك  فإنـه  للمشـروع،  والممولـة  الراعيـة  الهيئـات  يخبـر 
المختصيـن الآخريـن عـن تقـدم العمـل فـي المشـروع. ويمُكّـن التقارير 
النظـراء وزمـلاء المهنـة مـن تكويـن رأي مسـتنير وتقديـم المسـاعدة 
والمشـورة. وبمـا أن نشـر التقريـر النهائـي قـد يسـتغرق وقتـاً طويـلاً، 
تقاريـر مرحليـة  المخلصـة لإصـدار  الجهـود  بـذل  لـذا يتطلـب الأمـر 
التقريـر  صـدور  وقبـل  ممكـن  وقـت  أقـرب  فـي  وخاصـة  مفصلـة 

النهائـي.

يعتمـد التقريـر النهائـي علـى كل التقاريـر المرحليـة ويتضمـن ملخصـاً 
تحليليـاً وتفسـيراً للنتائـج.

.© Parks Canada الحقوق محفوظة 
تقرير ذو خمسـة أجزاء عن أعمال 

التنقيـب فـي الآثار في منطقة )ريد بي( 
Red Bay فـي كندا. في عام 1978 

اكتشـف علماء الآثار المغمورة بالمياه 
في )باركس كندا( حطام سـفينة تعود 

إلى القرن السـادس عشر من )الباسك( 
Basque لصيـد الحيتان في منطقة 
 ،Labrador ريد بي(، لابرادور(
وكان الاعتقاد بأنها )سـان خوان( 

San Juan )1565(. وجاءت نشـر 
التقرير ذي الخمسـة أجزاء ثمرة 25 

سـنة من البحث أجراه موظفو )باركس 
كنـدا( لخدمات الآثار المغمورة بالمياه 

وأعضاؤهـا. ولا يصف التقرير 
العمل فـي الآثار المغمورة بالمياه كما 
مارسـوه في )ريد بي( فحسب بل بناء 
السـفن وصيد الحيتان والمواد ودراسة 

الثقافات في القرن السـادس عشر.
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وقـد تختلـف التقاريـر مـن ناحيـة غـرض إصدارهـا. 
تقاريـر  بيـن  إختـلاف  المثـال  سـبيل  علـى  فهنـاك 
المحلـي  المجتمـع  تخاطـب  التـي  المشـروعات 
جمهـور  نحـو  التقاريـر  تتوجـه  الماليـة.  والتقاريـر 
التمويـل  ومصـادر  العلمـي  الوسـط  مثـل  مختلـف 
والسـلطات أو النـاس مـن العامـة. وبرغـم ذلـك فـكل 
وتخطيـط  لأجزائهـا  صياغـة  إلـى  تحتـاج  التقاريـر 
موضوعهـا  التقاريـر  تقـدم  أن  يجـب  كذلـك  دقيـق. 
بإسـلوب منطقـي باسـتخدام لغـة واضحـة وموجزة. إن 
أسـلوب إعـداد التقريـر والمضمون المطلـوب والوقت 
الـذي يسـتغرقه يجـب تحديدهـم فـي المخطـط الأولـي 
أن عمليـة  نسـيان  الضـروري عـدم  للمشـروع. ومـن 
يتطلبـه  ممـا  أقصـر  وقتـا  تسـتغرق  البيانـات  جمـع 
التقريـر  بإعـداد  المشـكلة  هـذه  حـل  ويمكـن  التحليـل. 
ذلـك  يكـون  أن  يجـب  ولكـن  متعـددة.  مراحـل  علـى 
متسـقاً فـي كافـة مراحـل العمليـة وأن يجًـرى بطريقـة 

القادمـة. الأجيـال  تفهمهـا 

يجـب أن تكـون نتائـج مشـاريع الآثـار المغمـورة بالميـاه متاحـة لـكل 
المسـتخدمين أيـاً كانـوا. ولذلـك يجـب أن تكـون التقاريـر مفصلـة وأن 
تنُشـر فـي أقـل فتـرة تأخيـر ممكنـة بعـد الانتهـاء مـن كافـة الأنشـطة. 
وحـال الإنتهـاء مـن التقاريـر يجـب أن تقـدم لحفظهـا فـي وثائـق مـن 
أجـل الحفـظ فـي أرشـيف المؤسسـة المذكـورة فـي مخطـط المشـروع. 
يضمـن تقديـم التقاريـر فـي الوقـت المحـدد الحصـول علـى المعلومـات 
الهامـة وبالتالـي يسـمح لإجـراء بحـث ملائـم فـي المسـتقبل فـي الموقـع 
المعنـي. ولا تكتـب التقاريـر لأجـل الحفظ في أرشـيف الوثائق فحسـب. 
فعـلاوة علـى ذلـك تنُشـر المعلومـات أيضـاً بوسـائل مختلفـة، ويتضمـن 
ذلـك نشـر النتائـج في كتـب ومجلات الدراسـات المتخصصـة، وتوزيع 
التقاريـر علـى المكتبـات ومؤسسـات تبـادل المعلومـات التقنيـة. ويمكن 

أن تكـون التقاريـر متاحـة أيضـاً علـى شـبكة الإنترنـت.

التخطيـط لإعداد التقارير
تسـاعد التقاريـر علـى جعـل أهـم مكونـات المشـروع ووصفـه ونتائجـه 
الاسـتفادة  ومـدى  فنجاحهـا  وجهـداً.  وقتـاً  تفصيلهـا  ويتطلـب  متاحـة. 

الملائمـة. والمنطقيـة  المنهجيـة  علـى صيغتهـا  يعتمـدان  منهـا 

بدقـة  لهـا  يخُطـط  أن  يجـب  التقاريـر  لإعـداد  تخُتـار  التـي  والصيغـة 
وتحُـدد قبـل البـدء بـأي عمـل فِعلـي. إذ يجـب أن يعُـد لهـا فـي مخطـط 
المشـروع. وهـذا يضمـن تدويـن كافـة المعلومـات الهامـة طبقـاً لمنهـج 
متسـق خـلال كافـة المراحـل والالتـزام بالمعاييـر المهنيـة. ويعنـي ذلك 

 الحقوق محفوظة 
Tasmanian Parks and 

Wildlife Service ©.
تقرير بعنوان: "صادرات بورسـلين 

صيني من حطام السـفينة سيدني كوف" 
نشـره معهد استراليا للآثار البحرية. 

هـذا هـو أحد الأمثلة على تقرير يركز 
على جانب محدد من مشـروع تنقيبات 

ويقدم معلومات للأوسـاط العلمية 
والجمهـور ممن لديهم اهتمام عن نتائج 

مشـروع البحث. وقد جمعت الوثائق 
الكاملة لمشـروع البحث في تقرير 

يتألف من خمسـة عشرة جزءاً. وفي 
عـام 2009 طبع التقرير في كتاب. 

تحطمت السـفينة )سيدني كوف( 
Sydney Cove عـام 1797 في 

أثنـاء رحلتها من )كلكتا( إلى )بورت 
جاكسـون(، وكانت أول سفينة تجارية 

تفُقد بعد تأسـيس المسـتعمرة في )نيو 
سـاوث ويلز(. ومنذ أن أعاد الغواصون 

اكتشـافها عام 1977 في مياه تسمانيا 
أصبح موقع )سـيدني كوف( موضوع 
مشـروع بحث كبير. وعلى الرغم من 
أن سـيدني كوف كانت سفينة تجارية 

صغيرة نسـبياً ذات حمولة قدرها حوالي 
250 طن وكانت الشـحنة مكونة اساساً 
من الكحول والمواد الغذائية والأنسـجة 

والسـلع الكمالية والماشية إلا أن الأهمية 
التاريخيـة لحطامها كبيرة جداً.
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أن نطـاق التقريـر وصيغتـه يجـب أن يثُبتّـا وأن يوضـع مخطـط أولـي 
للتقريـر النهائـي وتتخـذ القـرارات بشـأن كيفيـة حفـظ التقريـر ونشـره.

وتعتمـد طبيعـة البيانـات التـي تشـكل أسـاس التقريـر علـى الموقع الذي 
التدخـل  إجـراءات  نـوع  علـى  أيضـاً  المعلومـات. وتعتمـد  منـه  تجمـع 
المتخـذة. وينتـج عـن إجـراءات التدخـل غيـر المتطفلـة معلومـات غيـر 
تلـك المتعلقـة بالتنقيـب وتقاريـر لهـا القـدر نفسـه مـن الأهميـة تتنـاول 
تفـي  أن  أثـري. ويجـب  أو موقـع  أثريـة  لقطعـة  العرضـي  الاكتشـاف 
طـرق التوثيـق والعـرض الخاصـة بـكل حالـة بالمعاييـر المهنيـة. وفـي 
حـالات التنقيـب لغـرض الأنقـاذ، قـد يكـون ضروريـاً اختيـار أسـاليب 
الأكثـر  الخصائـص  أن  إلا  أقـل.  وجهـداً  أقصـر  وقتـاً  تتطلـب  توثيـق 
العمـل  فـي ظـروف ضغـط  الهـام  دقيقـاً. ومـن  تتطلـب وصفـاً  أهميـة 
تحديـد الأولويـات واتخـاذ الخيـارات المهنيـة الصحيحـة. إن مـا يوُّثـق 
سـيبقى بطريقـة أو أخـرى فـي حيـن مـا لـم يوثـق لـن يصبـح أبـداً جزءاً 
مـن ذاكرتنـا المشـتركة. وبمعنـى آخـر، لا تقلـل ظروف التدخـل للأنقاذ 

مـن مسـؤولية الاستكشـاف والتوثيـق الصحيحيـن للموقـع. 

مراحـل إعداد التقارير
تدخـل النقـاط التالية فـي مراحل إعداد التقارير:

وضـوح الغرض، ونطـاق الاختصاص، والأهداف، والجمهور  •
تحديـد هيـكل التقرير ومضمونه  •

أدائهـا: مـن  الواجبـات ووقـت  العمـل وتقسـيمه )توزيـع  تخطيـط   •
ومتـى؟( مـاذا  يفعـل 

جمـع المعلومات )وخزنها بأمان(  •
تنظيـم المعلومات وصياغتها  •

كتابة النسـخة الأولية )المسودة(  •
مراجعـة النص وإعادة كتابته  •

الانتهـاء من النص  •

ليـس هنـاك مجـال للتهـرب مـن التكـرار فـي عمليـة إعـداد التقاريـر. 
التـي  كتلـك  كبيـرة  أم  صغيـرة  الاتسـاق  عـدم  حـالات  كان  وسـواء 
بالتالـي واضحـة ويجـب معالجتهـا.  حصلـت وفاتـت سـهواً، سـتصبح 
تحتـاج هـذه الحـالات إلـى الإنتبـاه والتصحيـح. ويسـاعد تنظيـم عمليـة 
إعـداد التقاريـر علـى نحـو مرتـب على تلافـي العديـد من المشـاكل بين 

التقاريـر. إعـداد  فـي  المسـاهمين 
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التقرير صياغة 
يجـب أن تتضمـن التقارير على: القاعـدة 31 . 

بيان أهداف المشـروع. أ- 
بيان الأسـاليب والتقنيات المسـتخدمة. ب- 

بيـان النتائج المحرزة. ت- 
لجميـع  وفوتوغرافيـة  تخطيطيـة  أساسـية  وثائـق  ث- 

النشـاط. مراحـل 
وصونـه  الموقـع  علـى  الحفـاظ  بشـأن  توصيـات  ج- 
وأي قطعـة مـن التـراث الثقافـي المغمـور بالميـاه 

مكانهـا. مـن  نقلـت 
توصيات بشـأن الأنشـطة المقبلة. ح- 

وفـي  البحـث  عمليـة  سـير  البحـث  تقريـر  صيغـة  تعكـس  أن  وينبغـي 
الوقـت نفسـه توضـح تأثيراتـه الإيجابية والسـلبية وأن ينتهـي بتوصيات 

لحفـظ الموقـع وإجـراء البحـث مسـتقبلاً. 

والافتراضـات  المشـروع  أهـداف  بتحديـد  يبـدأ  الجيـد  التقريـر  إن 
والطـرق والأسـاليب المتبعـة. وتتضمـن المرحلـة التاليـة وصفـاً للنتائج 
المتحققـة. ويؤلـف هـذا قاعـدة للتخطيـط لإجـراءات تدخـل ممكنـة فـي 
المسـتقبل أو إجـراء بحـث تكميلـي إضافـي. ومـن العناصـر الهامـة فـي 
هـذا الجـزء مـن التقريـر هـو وصـف الأخطـاء والإهمـال، فكلنـا نخطأ. 
وبتحديـد الاخطـاء فقـط سـيكون ممكنـاً منـع حـدوث الأخطاء نفسـها في 
المسـتقبل، أو أخذهـا فـي نظـر الاعتبـار. وبهـذه الطريقـة سـتمر عمليـة 

البحـث بتحسـينات مسـتمرة. 

الترتيـب  بالآثـار  معنـي  لمشـروع  النهائـي  التقريـر  يتبـع  أن  وينبغـي 
فاتبـاع  الصفحـة.  هـذه  فـي  النـص  مربـع  محتـوى  فـي  اليـه  المشـار 
مثـل هـذه الصيغـة سيسـاعد علـى تقديـم كافـة المعلومـات الضروريـة. 

بإختصـار. وسنناقشـها  بسـماتها،  هنـا  المدرجـة  العناصـر  وتختلـف 

صفحـة العنـوان )والصفحـة الداخلية اللاحقة لها(
)الـذي يجـب أن  التقريـر  يجـب أن تتضمـن الصفحـة الأولـى عنـوان 
يشـير بدقـة إلـى الموضـوع( ويتضمـن كذلـك أسـماء مؤلفيـه والموقـع 
لصفحـة  الخلفيـة  الصفحـة  وتكـون  التقريـر.  إعـداد  وتاريـخ  الأثـري 
التقاريـر  تطبـع  قـد  الطبـع.  حقـوق  لمعلومـات  مخصصـة  العنـوان 
كذلـك،  الأمـر  كان  إن  وحتـى  القـراء،  مـن  ومحـدد  لجمهـور صغيـر 
ينبغـي أن يضـع المـرء كل التفاصيـل التـي تسـاعد في معرفـة المراجع 
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وتاريخـه.  النشـر  مـكان  مثـل  )الببلوغرافيـا( 
ويجـب التفكيـر فـي إعطـاء التقريـر رقمـاً عالميـاً 
موحـداً )ISBN( فهـو يسـاعد القراء في المسـتقبل 
فـي التعـرف عليـه. ولـكل دولـة مكتـب لهـذا الرقـم 
التقاريـر  وحتـى  الطلـب.  عنـد  رقمـاً  يخصـص 
التـي تنشـر بصيغـة رقميـة إلكترونيـة فقـط يمكـن 
الرقـم  هـذا  مثـل  إعطاؤهـا  الحاضـر  الوقـت  فـي 
سلسـلة،  مـن  جـزأً  التقريـر  كان  مـا  واذا  أيضـاً. 
كمـا هـو الحـال غالبـاً، فهناك أيضـاً الرقـم العالمي 
يكـون  فالدوريـات   .)ISSN( الموحـد  المتسلسـل 
هـذا  مثـل  الكتـب  ولسلسـلة  الرقـم.  هـذا  مثـل  لهـا 
الرقـم )ISSN( فـي حيـن أن الكتـب المفـردة فـي 
وتتضمـن  أيضـاً.   )ISBN( رقـم  لهـا  السلسـلة 
صفحـة حقـوق الطبـع أو الصفحـة اللاحقـة لصفحة 
العنـوان معلومـات الناشـر وقائمـة الكلمـات الدالـة 

وأرقامهـا. 

والتقدير الشكر
ينبغـي أيضـاً ذكـر الدعـم العلمـي والمـادي من الشـركاء أو المسـاهمين 
والمؤسسـات ممـن  الأفـراد  ثـم كل  الرعـاة ومـن  البحـث وكذلـك  فـي 
التقريـر  وإعـداد  والتحليـل  الميدانـي  العمـل  فـي  المسـاعدة  قدمـوا 
والمراحـل الأخـرى للمشـروع. فقـد يكـون العديـد مـن النـاس قـد عملوا 
جاهديـن حتـى يكمـل المشـروع، وإعـلان هـذا التقديـر لهـم علـى المـلْا 

المكافـأة الوحيـدة التـي سـيحصلون عليهـا.  هـو غالبـاً 

المحتوى فهرس 
يجـب أن يـدرج فهـرس المحتـوى فصـول التقريـر وأقسـامه ومخطـط 
التقريـر وفـق نظـام ترقيـم متسلسـل. وإذ نأخـذ فـي نظـر الاعتبـار أن 
الاطـلاع علـى التقريـر يحصـل علـى دعـم كبيـر بـأن يكـون لـه نسـخة 
إلكترونيـة بصيغـة رقميـة أو علـى شـبكة المعلومـات )الإنترنـت(، فمن 
الأفضـل كذلـك، النظـر فـي فائـدة وضع رابـط إلكترونـي بيـن العناوين 
التقريـر. وهـي  بدايـة  فـي  الروابـط  ونصوصهـا. ويمكـن وضـع هـذه 
ذات فائـدة إذا عمـل عـدة أشـخاص علـى التقريـر فـي الوقـت نفسـه، 

وهـو مـا أصبـح القاعـدة فـي العمـل هـذه الأيـام وليـس الاسـتثناء.

لملخص ا
إذا كان التقريـر أكثرمـن 10 صفحـات فيجـب أن تكُتـب فقـرة قصيـرة 
تلخـص النقـاط الاساسـية لمضمونـه. ويجـب أن يكـون للملخـص جملـة 
البحـث  فـي  المسـتخدمة  والطـرق  المشـروع  أهـداف  تبيـن  افتتاحيـة 

ينبغي أن يتضمن التقرير عن الآثار:
صفحة العنوان )والصفحة الداخلية اللاحقة لها(  •

الشكر والتقدير  •
فهرس المحتوى  •

الملخص  •
المقدمة  •

بيان الأنشطة والمسؤوليات والموظفين العاملين   •
في المشروع

النتائج والاكتشافات  •
الحقائق  -

الشرح والتأويل  -
الاستنتاجات والتوصيات  •

معلومات عن أرشيف المشروع  •
المراجع  •
الملاحق  •
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والنتائـج التـي تحققـت والاسـتنتاجات وأيـة توصيات 
موجـزاً  الملخـص  يكـون  أن  ويجـب  بهـا.  يوصـى 
ومـن  التقريـر.  عـن  ومسـتقلاً  المعلومـات  وفيـر 
الأفضـل صياغـة هـذا الجـزء بعد الانتهـاء من إعداد 

التقاريـر. 

المقدمة
التقريـر ونطاقـه و  المقدمـة سـياق  تذكـر  ينبغـي أن 
أن  يجـب  كذلـك  للمشـروع.  الاختصاصـات  مـدى 

الآتـي: تتضمـن 
وصـف الموقع ويتضمن:  •

- المـكان والبيئة
- الخلفية السـياقية

- الخلفيـة التاريخية
إلـى  الإشـارة  وكذلـك  الرسـمية  الموقـع  حـدود   -

التحليـل.  يتضمنـه  الـذي  بـه  المحيـط  المجـال 
وصف لأهداف المشـروع وبضمنها:  •

- أهداف البحث
- مخطـط البحث

والمؤسسـة  للمشـروع  الراعيـة  للمنظمـة  وصـف   •
بهـا يرتبـط  التـي 

تعـداد الأفراد العامليـن فيه ومن ضمنهم  •
- الباحث الأول

- الأشـخاص الآخـرون المسـؤولون عـن الجوانـب المختلفـة فـي 
المشـروع

مقدمـة لهيكل التقرير  •

مـن  يكـون  فقـد  مـا  نوعـاً  شـاملاً  مشـروعاً  التقريـر  تنـاول  مـا  وإذا 
الضـروري تقسـيم المقدمـة إلـى عـدة فصـول فتكـون معـاً جـزءاً خاصاً 
الاحـوال.  فـي كل  يتغيـرا  لـن  أن مهمتهـا ومحتواهـا  بالمقدمـة. غيـر 

 الحقوق محفوظة لمنظمة اليونسـكو
UNESCO ©. )أوغسطس هنري 
ليـن فوكس بت- ريفرز( بعد 1880. 

تعـود صيغـة كتابة تقارير أعمال التنقيب 
إلى القرن التاسـع عشر وهي تقوم 

علـى نموذج )بت-ريفرز كرانبورن 
 Pitt-Rivers‘ Cranborne )تشيس

Chase.  وهـو يتألف عموماً من 
الملخص ومقدمة أولية ووصف السـمات 

والهياكل ودراسـة الطبقات والمناقشة 
والفهـارس )الكاتلوجات( أو تقارير 

المختصيـن أو الملاحق. وإضافة إلى 
ذلـك تحتوي مجلدات تنقيب )كرانبورن 
تشـيس( على جداول مفيدة للقُى تلخص 

تفاصيل السـياق وبضمنها السمات 
والطبقات والمُكتشـفات. والآن في القرن 

الواحد والعشـرين، تتضمن تقارير 
اعمـال اللتنقيب معلومات أو بيانات 

أكثر والمزيـد من التقارير المتخصصة 
ولكنها تتبع الصيغة الاساسـية نفسها. 
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الأنشطة بيان 
جـزء  هـو  المشـروع  تنفيـذ  جـرى  عندمـا  حقـاً  حصـل  مـا  بيـان  إن 
تنظيـم  ظـروف  مناقشـة  يتضمـن  أن  وينبغـي  التقريـر.  مـن  جوهـري 
العمـل والبحـث الميدانـي والمكتبـي وتواريـخ التنفيـذ. وينبغـي أن يذكر 
التقريـر الأشـخاص الذيـن تولـوا المهـام المختلفـة وكذلـك المؤسسـات 
التـي ينتمـون إليهـا. ويجـب أن يـُورِد التقريـر المنهـج المتبـع. وبذلـك 
البيانـات.  وجُمعـت  البحـث  وتـم  الأنشـطة  جـرت  كيـف  لنـا  يظهـر 
وبالرغـم مـن أن فـي السـرد الموسـع فائـدة، يجـب أن تقٌـدم المعلومـات 
أيـة  أو  جـرى  حـذف  أي  توضيـح  ويجـب  وموجـزاً.  منطقيـاً  تقديمـاً 
عـن  انحـراف  أي  بضمنهـا  المعلومـات  جمـع  عنـد  حصلـت  مشـاكل 

البحـث. مخطـط 

النتائج والاكتشـافات
مـا  وغالبـاً  بالصـور.  وترفـق  المشـروع  نتائـج  توصـف  أن  ينبغـي 
توضـح هـذه النتائـج بطـرق مختلفـة. وتقُـدم النتائـج العمليـة جنبـاً إلـى 
بيـن  الفصـل  الجـزء  الهـام فـي هـذا  العلميـة. ومـن  النتائـج  جنـب مـع 

الاسـتنتاجات. الجـزء  هـذا  يتضمـن  وأن  والتحليـل  الحقائـق 

وينبغـي أن تنعكـس الحقائـق فـي النـص وينبغـي أن تكـون مصـورة، 
التوثيـق  أو  الرسـوم  مـع  ملحـق،  فـي  توضـع  الأمـر  تطلـب  مـا  وإذا 
مراحـل  كافـة  الجـزء  هـذا  يتضمـن  أن  وينبغـي  والصـوري.  البيانـي 

 الحقوق محفوظة
 .© Pinedo & D. Alonso

تنقيب في حطام سـفينة قرب جزيرة 
 ،Escombreras )أسكومباريراس(

إسبانيا. كارتاخينا، 
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المعلومـات  حالـة  لـكل  توضـح  أن  وينبغـي  والملاحظـات.  الأنشـطة 
المسـتقاة مـن الحقائـق وأن تفـرق بيـن التحليل والتأويـل. وعلى الأغلب 
يتألـف الجـزء الخـاص بالنتائـج والاكتشـافات مـن عـدة فصـول يمثـل 
وعمومـاً  محـدد.  بموضـوع  المتعلقـة  والتحليـلات  الحقائـق  منهـا  كل 

تتضمـن النتائـج مـا يأتـي:

وصـف لمكان الموقـع وضمنه خريطة وتحديـد خطوط محيطها  •
للخنـادق  مخطـط  وضمنـه  البحـث  لموضـوع  ورسـم  وصـف   •

الآثـار فـي  البحـث  وأماكـن 
للقطـع  وصـور  رسـوم  مـع  الأثريـة  القطـع  عـن  كامـل  تقريـر   •

د لمـوا وا
وصف شـامل للملاحظات الميدانية  •

تقاريـر علميـة بيئية ومتخصصة  •
تقاريـر عـن أعمـال الحفـاظ على الموقـع و القطع الأثريـة المفردة   •
بضمنهـا كافـة التغييـرات مثـل أعمـال التنقيـب والـردم والتغطيـة 
عليـه  يكـون  لمـا  وفقـاً  الآثـار  قطـع  تجميـع  وأعـادة  التفكيـك  أو 

ل لحا ا
تحليل النتائج وتفسـيرها  •

تتضمـن  أن  وينبغـي  بسـيط.  نحـو   علـى  الاكتشـافات  تقديـم  يجـب 
اتجاهـات  وكذلـك  البحـث  فـي  المسـتخدمة  الإحداثيـات  الخرائـط 
الإحصـاءات  توضـح  أن  وينبغـي  الجغرافيـة.  والاحداثيـات  البوصلـة 
والقياسـات فـي جـداول ومخططـات ورسـوم بيانيـة وصـور وفـق مـا 
والرسـوم  والصـور  البيانيـة  الرسـوم  تكـون  أن  ويجـب  مناسـب.  هـو 
التوضيحيـة معنونـة وسـهلة الشـرح والتفسـير. ولا بـد مـن وجود رابط 
التعليـق  يكـون  أن  ويجـب  والنـص.  التوضيحـي  الرسـم  بيـن  واضـح 
علـى الصـور دقيقـاً وشـاملاً ويتضمـن عناويـن ومراجـع دقيقـة متصلة 
تحديـد  وينبغـي  اليومـي.  العمـل  سـجل  فـي  وتسـجيلها  اللقُـى  بأرقـام 
مقاييـس الرسـم وأن تشُـرح المحـاور شـرحاً وافياً فـي الرسـوم البيانية. 
ويجـب أيضـاً ذكـر حقـوق الطبـع ويذكر كذلـك إن كان اسـتخدام المواد 

لا. أم  لتحديـدات  خاضعـاً 

والقطـع  الموقـع  أهميـة  وتفسـيرها  النتائـج  تحليـل  يشـرح  أن  يجـب 
الأثريـة والخلاصـة التـي يمكـن إسـتنباطها. ويجـب أن يحـددا القضايـا 
أيـة  تحُـدد  أن  ويجـب  الاكتشـافات.  لشـرح  اقتراحـات  ويقدمـا  الهامـة 
مشـاكل تواجههـا، ويجـب محاولـة تقديـم وجهة نظـر متوازنـة. وينبغي 
أن يتبـع ذلـك تقييـم للاسـتقصاء فـي ضـوء أهدافـه. وينبغـي أن يتضمن 
هـذا التقييـم مناقشـة كيـف كانـت تلبيـة الاحتياجـات التـي أملتهـا عمليـة 
أهميـة  أيضـاً  التحليـل  يوضـح  أن  وينبغـي  وافيـة.  تلبيـة  التخطيـط 
القضايـا  وضـع  وينبغـي  العامـة.  وجمهـور  الآثـار  لعلـم  الاكتشـافات 
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الرئيسـة فـي نهايـة التحليـل. وينبغـي أن تعُـرض كافـة الحقائـق الجديدة 
فـي مرحلـة مبكـرة مـن التقريـر. ويمكـن التحـدث بإيجـاز عـن احتمـال 

إجـراء بحـث فـي المسـتقبل.

الاسـتنتاجات والتوصيات
إن الفصـول التحليليـة عـن التأويـلات والتـي كانـت قـد نوقشـت ضمـن 
اسـتنتاجات  سـتتضمن  كلهـا  والاكتشـافات"  "النتائـج  العـام  العنـوان 
جزئيـة أو بعيـدة المـدى. وفـي كل الأحـوال يجـب فـي نهايـة التقريـر 
دائمـاً  المفيـد  ومـن  عليهـا.  والتأكيـد  بعضهـا  مـع  الاسـتنتاجات  جمـع 
تتضمـن  أن  التوصيـات  لهـذه  ويمكـن  التوصيـات.  مـع  ذلـك  جمـع 
وإن  الملائـم  غيـر  أو  الملائـم  المنهـج  اتبـاع  عـن  المسـتقاة  الـدروس 
التـي  العلميـة  المسـائل  تنـاول  ويمكـن  لا.  أم  مناسـبة  المعـدات  كانـت 
تحتـاج إلـى حـل فـوري وبإمكانهـا، بـل وينبغـي لهـا إدراج توصيـات 
المشـروع  وثائـق  ومحفوظـات  للموقـع  المسـتمرة  الإدارة  فـي  عمليـة 

تتضمنهـا. قـد  التـي  والنمـاذج  الآثـار  قطـع  ومجموعـة 

حفـظ  مسـؤولية  الباحثـون  يتولـى  الآثـار  فـي  البحـث  إجـراء  وعنـد 
الموقـع ورعايتـه وصـون حالتـه وأيـة قطـع يسـتخرجونها مـن الموقـع. 
وينبغـي أن نتذكـر أن أعمـال حفـظ الموقـع وتأمينـه ينبغـي أن يخُطـط 
لهـا وفـق منظـار طويـل الأمـد يسـمح بالبحـث ويسـاعد فـي فهـم التقـدم 
والاسـتمتاع بـه، ليـس فقـط فـي بضـع سـنوات قادمـة بـل علـى مـدى 
عـدة عقـود. ويجـب أن تأخـذ التوصيـات فـي الحسـبان مسـألة الأخطار 
البيئـة  والفـرص المتاحـة للموقـع. فمثـل هـذه الأخطـار قـد تنتـج عـن 
الطبيعيـة إلا أنهـا قـد تكـون مـن صنـع البشـر أيضـاً. ولهـذا السـبب مـن 
الضـروري جـداً تبـادل المعلومـات عـن الأخطـار التـي تهـدد التـراث 
الثقافـي المغمـور بالميـاه مـع ممثلـي القطاعـات الاخـرى التـي تعمـل 

بنشـاط فـي مجـال البيئـة.

القطـع  خـزن  تتنـاول  أن  للتوصيـات  يمكـن  المسـؤولية،  سـياق  وفـي 
الأثريـة المنقولـة مـن الموقـع وعرضهـا والشـروط الخاصـة التي يجب 
تلبيتهـا. وقـد تتنـاول أيضـاً مسـألة الرطوبـة النسـبية ودرجـة الحـرارة 
ومسـتويات الضـوء التـي يـُراد تحقيقهـا أو أيـة تعليمـات محـددة تتصـل 
الموقـع مسـتقبلاً  بخطـةٍ لإدارة  كذلـك  التوصيـات  تتعلـق  وقـد  بالنقـل. 
يتعلـق  أو  التنقيـب  موقـع  يقـع  حيـث  الأرض  تضاريـس  مـع  للتعامـل 

بأنشـطة فـي المسـتقبل أو الحاجـة لمراجعـة المعلومـات.

معلومـات عن محفوظات وثائق المشـروع
محفوظـات  لمحتـوى  واضحـاً  ملخصـاً  التقريـر  يتضمـن  أن  ينبغـي 
عليـه.  الإطـلاع  وشـروط  وموقعـه  )الأرشـيف(  المشـروع  وثائـق 
ويمكـن أن تتألـف محفوظـات الوثائـق مـن مكونـات مختلفـة بضمنهـا 
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 .34 و   33 القاعدتيـن  فـي  مذكـور  هـو  كمـا  واللقٌـى  الوثائـق 

المراجع
ينبغـي أن تذكـر الصفحـات الأخيـرة تفاصيـل عـن كل الأعمـال التـي 
أجراهـا كُــتاّب آخـرون والتـي أشـير اليهـا ضمـن التقريـر. ويجـب أن 
تتضمـن التقاريـر اأسـماء المؤلفيـن وتاريـخ النشـر والعنـوان والناشـر 
ومـكان النشـر وعـدد الصفحـات. وينبغـي أيضـاً ذكـر مراجـع مواقـع 
الشـبكة بضمنهـا عنـوان الرابـط URL لموقـع الصفحـة علـى الشـبكة 
وتاريـخ دخـول الموقـع والمؤلـف والعنـوان. وينبغـي إدراج المراجـع 
وفـق التسلسـل الأبجـدي لأسـماء المؤلفيـن وبصيغـة ثابتـة التـي تكـون 
لهـا معاييـر مختلفـة. وقـد تختلـف هـذه مـن بلـد لآخـر ومـن دار نشـر 
لأخـرى. أمـا التقاريـر الداخليـة فعلـى فريـق البحـث اختيـار الصيغـة 
الأكثـر ملائمـة مـع الأخـذ في نظـر الاعتبـار الصيغـة المعمـول بها في 
ذلـك البلـد. ويشـكل البرنامـج الحاسـوبي لصياغـة المراجـع أداة مفيـدة 

وسـريعة وتسـهل الانتقـال بيـن الأنظمـة المختلفـة.

الملاحق
فإنهـا  طويلـة  المشـروع  مـن  المسـتمدة  الإضافيـة  المعلومـات  لكـون 
التقريـر  لـذا ينبغـي أن ترُفـق مـع  التقريـر  سـتؤدي إلـى عـدم تـوازن 
وأدلـة  قوائـم  مـن  مكونـة  الملاحـق  تكـون  أن  ويمكـن  ملاحـق.  فـي 
)كاتالوجـات( أو جـداول أو إحصـاءات أو رسـوم أو صـور. وقد يقرر 
المـرء إضافـة تقاريـر المتخصصيـن التـي تدعـم المشـروع مثـل تحليل 
اجُـري  مـا  إذا  الخشـب  نمـاذج  عمـر  لتحديـد  الأشـجار  عمـر  دراسـة 
مـن  الأخـرى  الأنـواع  علـى  أيضـاً  ينطبـق  التحليـل. وهـذا  ذلـك  مثـل 
البحـث الـذي لـه منطـق تراكمـي خـاص بـه. إن إعـادة تقديـم مثـل هـذه 
النقـاش  سـياق  علـى  سـلباً  يؤثـر  لـن  ملحـق  فـي  بحذافيرهـا  التقاريـر 
المختصيـن  نتائـج  لتقييـم  أنـه سـيوفر فرصـةً  فـي حيـن  التقريـر،  فـي 
والمقارنـة بهـا. ويمكـن أن تكـون هـذه التحليـلات جوهريـة للمشـروع 
ولكنهـا ذات أهميـة مماثلـة لأنهـا بحـد ذاتهـا تقـدم المعرفـة. أمـا لعلـم 
دراسـة عمـر الأشـجار، فهـي تشـير أيضـاً إلـى المنـاخ وتغيـره وكذلـك 

وتجارتـه. الخشـب  واسـتخدام  الغابـات  دراسـة 

فـي  لإدراجهـا  أخـرى  عناصـر  الاعتبـار  بنظـر  يؤخـذ  أن  ويمكـن 
الملاحـق مثـل الفهـارس ومسـرد المصطلحـات. فمـن الصعـب تجنـب 
فقـد  متخصصـاً.  الموضـوع  يكـون  عندمـا  التقنيـة  المصطلحـات  ذكـر 
يعنيـه  مـا  فهـم  فـي  الحـق  ولهـم  نفسـه،  التخصـص  للقـراء  يكـون  لا 
الكاتـب بالضبـط عنـد اسـتخدام مصطلـح مـا. ولـن يكـون ثمـة مشـكلة 
إذا ورد المصطلـح مـرة واحـدة ويمكـن تعريفـه فـي النـص. ولكـن إذا 
مـا تكـرر فـي تقريـر يكـون مرجعـاً دائمـاً للقـراء، فبدلا مـن قراءته من 
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الغـلاف إلـى الغـلاف كأنـه روايـة، فقائمـة المصطلحـات هـي الطريقـة 
الوحيـدة لمعالجـة المشـكلة. وفـي بعـض الأحيـان مـن الضـروري أن 
تكـون قائمـة المصطلحـات فـي أكثـر مـن لغـة، خاصـة عنـد التعامـل 
مـع ظواهـر تتعـدى الحـدود الثقافيـة واللغويـة. ويخبرنـا الفهـرس فـي 
أيـة صفحـة بالضبـط سـنجد المناقشـة التـي تتضمـن مصطلحـا معينـاً، 
وهـو عـادة مـا يكـون إضافـة عمليـة للتقاريـر والمطبوعـات المعقـدة. 
كان إعـداد الفهـرس فـي السـابق متعبـاً، ولكـن ذلـك تغيـر تغيـراً كبيـراً 
بوجـود الحاسـوب الـذي اسـتبدل الآلـة الطابعـة فـي الكتابـة والطباعـة. 
فإعـداد فهـرس الآن أكثـر سـهولة ممـا كان عليـه. إلا أن فائـدة الفهرس 
تضاءلـت أيضـاً. فـإذا مـا كان التقريـر متوفـراً بصيغـة إلكترونيـة، فإن 
البحـث عـن أيـة كلمـة أصبح ممكنـاً. وعادة مـا يكون الفهـرس المفصل 

شـافياً. بالمحتويـات 

المعلومات الحساسـة 
المواقـع  تحديـد  نظـام  إحداثيـات  مثـل  المعلومـات  بعـض  تكـون  قـد 
العالمـي GPS حساسـة جـداً إزاء الكشـف عنهـا. وقـد يصـح هـذا علـى 
وجـه الخصـوص فـي حالة غيـاب خطـة إدارة تعالج أخطـار التخريب. 
منفصـل  تقريـر  إعـداد  الأحيـان  بعـض  فـي  الملائـم  مـن  يكـون  ولـذا 
للنشـر العـام علـى الجمهـور. وبرغـم ذلـك، يمـس هـذا الأمـر معضلـة 
متجـذرة. فالعمـل فـي الآثـار يقـوم علـى توزيـع حيـز المـكان. وعـلاوة 
للنـاس  يكـون  عامـاً. ولأسـباب عديـدة  يخـدم غرضـاً  فهـو  ذلـك  علـى 
الحـق فـي أن يعرفـوا، ومنعهـم مـن الوصـول إلـى الموقـع والحصـول 
علـى المعلومـات قـد يكـون لـه تأثيـر سـلبي علـى المـدى البعيـد أكثـر 
ممـا لـو اشُـرك أكبـر عـدد ممكـن مـن النـاس فـي حمايـة الموقـع بنشـر 
معلومـات مفصلـة عنـه. وبرغـم ذلـك، فمـن الحكمـة أن تصُنـف بعـض 
معلومـات  توفيـر  سياسـة  غيـاب  فـي  حساسـة  أنهـا  علـى  المعلومـات 
كاملـة. وينبغـي أن لا تسُـتخدم هـذه الحجـة لمنـع نشـر المعلومـات التـي 
قـد تـؤدي إلـى فهـم أفضـل لأهميـة التـراث الثقافـي المغمـور بالميـاه أو 

بحمايتـه.  المتعلقـة  القضايـا 

المبادئ الخاصـة بإعداد التقارير
لـكل كاتـب أسـلوبه فـي الكتابـة. ولكن ثمة مبـادئ خاصة ينبغـي اتباعها 
عنـد كتابـة التقاريـر. فالتقريـر ليـس روايـة ولكنـه يشـبه الروايـة ذلـك 
أنـه يجـب أن يكـون قابـلاً للقـراءة. وغالبـاً مـا يرجـع القـراء إلى اقسـام 
كانـوا  وإن  الغـلاف  إلـى  الغـلاف  مـن  قراءتـه  مـن  بـدلاً  منـه  محـددة 
فـي  الأمـر  هـذا  أخـذ  ويجـب  مـرة.  ذات  بسـرعة  ذلـك  يفعلـون  ربمـا 
الحسـبان. فـكل قسـم ينبغـي أن يكـون مسـتقلاً على نحو أو آخـر. وأكثر 
الجمـل  تجنـب  ينبغـي  الحقائـق.  تثبيـت  إسـلوب  الأسـاليب عمليـةً هـي 
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والمبنـي  والإطنـاب  بالإسـهاب  المليئـة  وتلـك  المعقـد  التركيـب  ذات 
يتضمـن  قـد  العمـل  انُجـز  كيـف  يخبرنـا  الـذي  فالسـرد  للمجهـول. 
المعقـدة  بالجمـل  النـص  نغـرق  لا  أن  ينبغـي  شـخصية.  إعتبـارات 
والطويلـة. عنـد وصـف الحقائـق يجـب تجنـب اسـتخدام الصفـات غيـر 
الموضوعيـة التـي تعبـر عـن تقديـر شـخصي مرتبـط بالمشـاعر. فمـن 
الافضـل مثـلاً تحديـد الحجـم وحالـة الشـيء بدلاً مـن القول إنـه كبير أو 
رائـع أو جميـل. وإذا مـا اسـتخدمت مثـل هـذه الصفـات يجـب أن تكون 
للمقارنـة مـع شـيء أخـرى. ومـن الضـروري أن يتمكـن القـارئ مـن 
تمييـز المعلومـات التـي تقـدم حقائـق وأي منهـا هي افتراضات أساسـية  
سـواء كان علـى حـق او علـى خطـأ، ومـا هـي التأويـلات المسـتنبطة 
مـن التحليـل المنظـم. لـذا ينبغـي أن يكـون مـن الممكـن تمييـز الآراء 
الشـخصية عـن غيرهـا. وإذا مـا قـدم الكاتـب رأيـاً فينبغـي أن يوضـح 
ذلـك عنـد الشـرح. ولا يمكـن إخفـاء الـرأي علـى نحـو مبطـن كمـا في: 

"مـن الواضـح أن......".

انتقاءيـة ودقيقـة وموضوعيـة وموجـزة  الكتابـة  كانـت  مـا  إذا  وعـادةً 
وواضحـة ومتناسـقة  فسـتكون مُبسـطة أيضـاً. ومن الضـروري التفكير 
بالجمهـور وأن يسـأل الكاتـب إن كان الجمهـور سـيفهم المنطـق الـذي 
يتكلـم بـه التقريـر. وفـي كل الاحـوال، ينبغـي تذكـر التوصيـات التالية:

الكتابـة بوضـوح وإيجـاز واسـتخدام الأسـاليب الأخـرى لعـرض   •
البيانـات علـى نحو ملائم ومتسـق وموجز مثـل الجداول والخرائط 
أو الصور.فأسـاليب العـرض الخلاقـة قـد تزيـد مـن تكاليف النشـر 
ولكنهـا تحسّـن اسـتيعاب التقريـر أو جاذبيتـه. وينبغـي أن تكـون 

صيغـة التقريـر متكيفـة مـع الجمهـور الـذي يخاطبـه التقريـر. 
ومنطقـي  متـوازن  بأسـلوب  الاكتشـافات  عـن  المعلومـات  تقديـم   •
ومفهـوم ومنظـم. وينبغـي أن يفهمهـا مـن لا يعـرف أي شـيء عـن 
الموقـع علـى الفـور. وينبغـي أن يعكـس ذلـك أهميـة النتائـج وأن 
يتعامـل علـى نحـو كافٍ ووافٍ مـع السـياق الاجتماعي والسياسـي 

للموقـع. والتاريخـي 
تدعمهـا  التـي  والبيانـات  المتخصصـة  التقاريـر  إعطـاء  ينبغـي   •
المتخصصيـن  إشـراك  ويجـب  المناسـبة.  وقيمتهـا  مكانتهـا 
المسـاهمين فـي التقريـر فـي القـرارات الخاصـة بتحريـر التقريـر 
أو إخبارهـم بهـا، وهـي تلـك القـرارات التـي تؤثـر فـي أسـلوب 

التقريـر. طبـع  عنـد  أعمالهـم  عـرض 
إيصـال معلومـات دقيقـة يمكـن التحقـق منهـا. يجـب تبرير الشـرح   •
أمـور  أيـة  مناقشـة  وينبغـي  بالأدلـة.  بالموقـع  الخـاص  والتأويـل 
غامضـة، وإذا مـا احُتمـل وجـود أكثـر مـن تأويـل، فينبغـي تقديـم 

البدائـل.
إشـرح إلـى أي مـدى تحققـت أهـداف المشـروع وقيـّم الأسـاليب   •
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المشـروع. فـي  اسُـتخدمت  التـي  المنهجيـة 
وتقاريـر  والصـور  والأرقـام  والفقـرات  الفصـول  أن  مـن  تأكـد   •
المتخصصيـن لهـا إشـارات مرجعيـة كافيـة. إذ ينبغـي أن يتمكـن 
القـراء مـن إيجـاد مـا يريدونـه فـي التقريـر مـن غيـر صعوبـة.

وجـه انتبـاه القـراء إلـى المجـالات المحتمـل إجـراء دراسـة لهـا   •
المشـروع  مخطـط  نطـاق  فـي  تمامـاً  تبُحـث  لـم  والتـي  مسـتقبلاً 

عليـه. المتفـق 
توحيـد المختصـرات واختيـار التعابير التي تنقـل المعنى بدقة.  •

أمـا التقاريـر العلميـة فيوصـى أن يراجعهـا النظـراء مـن زمـلاء المهنة 
لضمـان أعلى مسـتوى مـن الجودة. 

المسؤولية
الباحثيـن مـن ذوي الاختصـاص  التقريـر فريـق مـن  يكتـب  يجـب أن 
التعـاون  الهـام ضمـان  المعرفـة. ومـن  الذيـن يمثلـون مختلـف فـروع 
وتبـادل المعلومـات. ويجـب أن يسـهم فـي التقريـر الأفـراد الذيـن كانوا 
يتولـون جمـع البيانـات مباشـرة. وتقـع المسـؤولية النهائيـة علـى مديـر 
البحـث، وهـي مسـؤولية هامـة جـداً. لقـد شـهد تاريـخ العمـل فـي الآثار 
حـالات عديـدة اختـار فيهـا المديـرون تأجيـل إعـداد التقريـر إلـى حيـن 
معرفـة المزيـد مـن المعلومات وبعد سـنوات أطول مـن التنقيب لغرض 
كتابـة تقريـر موثـوق وأفضـل. ولسـوء الحـظ أيضـاً يتوفى الكثيـر منهم 
ذات  المشـاريع  إدارة  المعتـاد  مـن  فقـد أصبـح  لـذا  ذلـك.  تحقيـق  قبـل 
النطـاق المحـدود حتـى انتهاءهـا. ويمكـن تخطيـط مشـروعات المتابعـة 
فيمـا بعـد ولكـن بعـد كتابـة كافـة التقاريـر الخاصـة بالمراحـل المبكـرة. 
ولذلـك نقتـرح أن يكـون الانتهـاء مـن كتابـة تقاريـر البحـث وتقديمهـا 
علـى نحـو منتظـم هـو أحـد شـروط التعييـن فـي المسـتقبل فـي منصـب 

مديـر مشـروع البحـث. 
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13. تنظيم أرشيف محفوظات   
      المشروع

بالميـاه ينتج  المغمـور  الثقافـي  بالتـراث  الخاصـة  الأنشـطة  عـن 
توثيـق للملاحظـات وعـادة مـا يتضمـن أيضـاً نمـاذج ولقُـى. 
وتكـوّن كلتـا المجموعتيـن مـن الملاحظـات واللقُى ما يدعـى بمحفوظات 
مـن  اهتمـام  موضـع  التـراث  ولكـون  )الأرشـيف(.  المشـروع  وثائـق 
جمهـور العامـة، فـكل مـن المـواد الموثقة واللقُـى ينبغي أن تكـون متاحة 
للجمهـور أيضـاً للاطـلاع عليهـا. وتقـع علـى عاتـق المشـروع ومديـره 
مسـؤولية ضمـان أداء الأرشـيف لـدوره فـي تلبيـة احتياجـات الجمهـور 
بعـد إنتهـاء المشـروع. إذ ينبغـي ضمـان إبقائهمـا معـاً وعـدم تفريقهمـا. 
وعـلاوة علـى ذلـك، فمن الأهمية بمـكان أن يكون الأرشـيف، من المواد 
الموثقـة واللقُـى على حد سـواء، متاحاً مسـتقبلاً لأغـراض البحث، إذ أن 
ذلـك سيسـمح بإعـادة تقييـم الأدلـة فـي ضـوء التقنيـات الجديـدة وظهـور 
المزيـد مـن المعلومـات أو البيانـات مـن مواقـع أخـرى. ويجـب توثيـق 
المـواد كافـة وعـدم اسـتثناء أيـة معلومـة أو مـادة لعلها تكـون ذات أهمية 
مسـتقبلاً. وتنطبـق هـذه المتطلبات علـى كل من التـراث الثقافي المغمور 
بالميـاه والمواقـع الأثريـة الواقعـة علـى الارض، فـإدارة المجموعـات 
الأثريـة تقـدم لنـا خبـرة كبيـرة. لقـد وضعـت معاييـر دولية لهـذا الغرض 
ينبغـي الالتـزام بهـا. ويحكـم تنظيـم أرشـيف المشـروع القواعـد رقم 32 

و 33 و 34.

اعتبارات عامة لمحفوظات المشـروع
التدابيـر  علـى  الاتفـاق  يجـب  نشـاط،  أي  بـدء  قبـل  القاعـدة 32. 
المتعلقـة بتنظيـم أرشـيف محفوظـات المشـروع وتحديـد 

المشـروع. مخطـط  فـي  التدابيـر  هـذه 

فـي  والمحفوظـات  المشـروع  وثائـق  تنظيـم  تحديـد طريقـة  مـن  لابـد 
علـى  المشـروع  تصميـم  يتضمـن  أن  ويجـب  المشـروع.  مخطـط 
عـن  سـتتمخض  التـي  المحفوظـات  لأنـواع  أولـي  بيانـي  مخطـط 
المشـروع هـذا. وعـلاوة علـى ذلـك، لابـد مـن تحديـد مواقـع الخـزن 
والتنظيـم المناسـبة وإلـى أي مـدى سـيكون ذلـك متاحـاً للجمهـور قبـل 

الميدانـي. العمـل  بـدء 

وفقـاً  الهامـة  المعلومـات  كافـة  تسـجيل  الترتيبـات  تضمـن  أن  ينبغـي 
المختـارة  الأنظمـة  تكـون  وأن  كلهـا،  المراحـل  فـي  موحـدة  لطريقـة 
متوافقـة مـع مـا يحُتمـل مـن تحديدات علـى تنظيـم أرشـيف المحفوظات. 
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مـن  المركـزي  الجـزء  يحتـوي 
علـى  المشـروع  محفوظـات 
والتـي  الأثريـة  البحـوث  وثائـق 
الأهميـة  مـن  قـدر  علـى  تكـون 
مـن  كبيـر  عـدد  مـن  ومكونـة 
للخبـرة مـن  العناصـر. واسـتناداً 
ومـع  الأخـرى  المشـروعات 
فـي  العمـل  تقـدم  الـت  الطريقـة 
الآثـار، لذلـك ليـس مـن المقبـول 
تنظيـم  طريقـة  اختيـار  تأجيـل 
المباشـرة  لحيـن  الأرشـيف 
بعمليـة البحـث أو التنقيـب. ومـن 
الواضـح أنـه فـي بعـض الأحيان 
تظهـر عناصـر جديدة أثناء سـير 
المثـال،  فعلـى سـبيل  المشـروع، 
تهيئـة احتيـاط دعـم لنظـام إعـداد 
عليـه  يعُتمـد  لا  للمحفوظـات 
أن  ينبغـي  ذلـك،  وبرغـم  تمامـاً. 
يقتصـر الارتجـال علـى الحالات 
الاسـتثنائية وأن لا يصبـح قاعدة. 

أن  لابـد  المنهـج  فإختيـار  السـابقة،  والتجـارب  المعرفـة  علـى  وبنـاء 
ومتاحـة  ومنظمـة  راسـخة  المشـروع  محفوظـات  تكـون  أن  يضمـن 
المعروفـة. المسـتودعات  مجاميـع  فـي  بسـهولة  اسـتيعابها  ويمكـن 

أهمية أرشـيف محفوظات المشروع
إن المحفوظـات الأثريـة هـي عنصـر أسـاس فـي البحـث الأثـري، فهي 
المعنـي. وفيمـا يخـص  الموقـع  للمعلومـات عـن  فريـداً  تمثـل مصـدراً 
سـتحرم  فيهـا،  التنقيـب  انتهـى  أو  اسـتقرارها  تزعـزع  التـي  المواقـع 
أجيـال المسـتقبل مـن فرصـة دراسـة الأدلـة فـي الموقـع الأصلـي فـي 
وضعهـا الطبيعـي، لـذا فلـن يبـق أثـر لديهـم لتلـك المواقـع سـوى تلـك 
المحفوظـات. ولهـذا السـبب، فلابـد مـن وضع كافـة نتائج الانشـطة هذه 

فـي محفوظـات خاصـة متاحـة للأجيـال القادمـة.

قـد تكـون عمليـة توثيـق أي مشـروع أثـري واسـعة جـداً. وفـي حالـة 
مشـروع مغمـور بالميـاه فعمليـة التوثيـق ينبغـي أن تكـون أكثـر شـمولاً 
وليـس العكـس ممـا هـي عليـه فـي حالـة توثيق مشـروع يقع علـى البر. 
الجويـة  الأحـوال  بسـبب سـوء  احتمـالاً  أكثـر  العمـل  توقـف  فمخاطـر 
المجازفـة  عـدم  الأفضـل  مـن  لذلـك،  ونتيجـة  الأسـباب.  مـن  وغيـره 
بخصـوص مسـألة التوثيـق، إذ مـن الأفضـل توثيـق كل شـيء فـي كل 

يـوم وكأن غـداً لـن يأتـي.

 الحقـوق محفوظة لإدارة 
هامبشـاير ورايت للآثار البحرية

© Hampshire and Wight Trust 
for Maritime Archaeology. 

)جولي ساتشـل( و )بول دونهيو( يدرسان 
محفوظات موقع محمية حطام السـفينة 

)هـازاردوس Hazardous( في المملكة 
المتحدة. إن محفوظات مشـاريع الآثار 

المُنفذّة هـي مصدر فريد وهام للمعلومات 
عـن الموقـع المعني وغالباً ما تكون الأثر 

الوحيـد مـن بقايا المواقع التي قد جرى 
زعزعة اسـتقرارها. ولهذا السبب يجب 
أن تـودع الوثائق الكاملة ونتائج البحث 

في الأرشـيف للأجيال القادمة إذ أنها 
تعكس كافة جوانب المشـروع. وينبغي 

أن يتضمـن ذلك التوثيق الأولي وتوثيق 
الأهـداف وطرق البحث والمعلومات 
التـي جمعت والقطع والنماذح ونتائج 

التحليل والبحث والتفسـير والنشر. 
والمقـدار الهائل من الورق المتجمع 
والرسـوم والصور والقطع الأثرية 

والبيانـات الرقمية ما هو إلا مصدر 
يسـاعد على إعادة تفسير الاكتشافات 

الاصليـة. ولكنه أيضاً يغني المعارض 
ويوفـر البذرة لمزيد من البحث.
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الرقميـة  والبيانـات  والمـواد  والصـور  والرسـوم  الأوراق  كميـة  إن 
النتائـج  تفسـير  إعـادة  علـى  تسـاعد  مصـادر  إلا  هـي  مـا  المُجمعـة 
الاصليـة. وهـي توفـر أيضـاً بـذرة لمزيد مـن البحث. إنهـا تغُني رفوف 
رؤيـة  فرصـة  الجمهـور  وتمنـح  التعليميـة  والمجموعـات  المتاحـف 

الفهـم. لعمليـة  إلأسـاس  هـي  المشـروع  فمحفوظـات  الأدلـة. 

بقيمتهـا  الاعتـراف  ازديـاد  مـع  الأثريـة  المحفوظـات  أهميـة  وتـزداد 
مـن  العديـد  علـى  فيـه  يطلـق  الـذي  الوقـت  ففـي  أوسـع.  نطـاق  علـى 
فمثـل  المعلـن عنهـا"،  "بالكتابـات غيـر  الأثريـة  المحفوظـات  تقاريـر 
جعلهـا  مسـألة  وتعـد  للجمهـور.  متاحـة  تكـون  تـكاد  لا  التقاريـر  تلـك 
يصعـب  مشـكلة  )الإنترنـت(  المعلوماتيـة  الشـبكة  خـلال  مـن  متاحـة 
أن هـذه المحفوظـات قـد أصبحـت مصـدراً  حلهّـا. وهـذا يعنـي أيضـاً 
علـى  الاطـلاع  طلبـات  فـي  زيـادة  حصلـت  فقـد  للمعلومـات.  حيويـاً 
المحفوظـات ولـذا مـن الأهميـة بمـكان أن تكـون هـذه المصـادر متاحـة 
وأن تكـون قابلـة لفهـم كافـة الاطـراف المهتمـة والآثارييـن وغيرهـم 

السـواء. علـى 

المشـروع  جوانـب  مـن  جانـب  كل  المحفوظـات  تعكـس  أن  وينبغـي 
الخـاص بالأهـداف  التوثيـق الأولـي والتوثيـق  الأثـري، وأن تتضمـن 
ونتائـج  والنمـاذج  والمـواد  جُمعـت  التـي  والمعلومـات  والمناهـج 
التحليـل والبحـث والتفسـيرات والمنشـورات. وكذلـك يجـب أن تكـون 
الوثائـق  لكافـة  متضمنـة  ذلـك،  أمكـن  مـا  كاملـة،  أيضـاً  المحفوظـات 
كل  وفـي  والمـواد.  والبيانـات  والسـجلات  الاجتماعـات  وتقاريـر 
الاحـوال، مـن الواضـح وجـوب إخضـاع مجموعـة المحفوظـات إلـى 
إجـراءات الاختيـار. وهـذه تحددهـا أهـداف البحـث للمشـروع عمومـاً 
الاختيـار  عمليـة  تتبـع  أن  وينبغـي  الخـزن.  موقـع  متطلبـات  ووفـق 
والشـامل  الكامـل  الحفـظ  الـى  وتهـدف  بهـا،  المسـموح  الممارسـات 

المشـروع. لسـجلات 

فتكـون  بكفـاءة  وتـودع  المحفوظـات  تهُيـأ  أن  حسـنة  لممارسـة  إنهـا 
لا  أن  وينبغـي  بسـرعة.  الجمهـور  مـن  واسـعة  شـريحة  متنـاول  فـي 
يكـون ذلـك مشـكلة عنـد تحديـد عمليـة نقـل المحفوظـات إلى المسـتودع 
تنفيـذ  فـي  بالحسـبان  ذلـك  يؤخـذ  وحيـن  للمشـروع،  التخطيـط  عنـد 
الاجـراءات اليوميـة. ولضمـان جـودة المحفوظـات لا بـد مـن إشـراك 
علـى  أنهـم  اذ  الأرشـيف،  تنظيـم  أنشـطة  فـي  البحـث  فريـق  أعضـاء 
درايـة بأسـلوب التوثيـق المتبـع ونظـام اعـداد التقاريـر الخاصـة. ولـذا 
لا ينبغـي تـرك موظفيـن لـم يشـاركوا فـي البحـث لينفـذوا ذلـك. فمهمـا 
التوثيـق وإهمـال  إلـى خلـل فـي نظـام  كانـت كفاءتهـم قـد يـؤدي هـذا 

أو خصائصـه.  عناصـره  مـن  لبعـض 
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وتدعـم هـذه الاعتبارات ما تهـدف إليه القاعدة رقم 32:
المحفوظـات  أرشـيف  لإعـداد  اللازمـة  الترتيبـات  إعـداد  ينبغـي   •

مبكـراً.
عمليـة  مـن  جـزءاً  العمليـة  لهـذه  الاسـتعدادات  تكـون  أن  ينبغـي   •

المشـروع. تنظيـم 
تنـاول موضـوع محفوظـات الأرشـيف عنـد  ينبغـي  وباختصـار،   •

للمشـروع. التخطيـط 

مكونات محفوظات المشـروع
أرشـيف  وضـع  علـى  الإمـكان  قـدر  الحـرص  يجـب  القاعـدة 33. 
محفوظـات المشـروع، بمـا فـي ذلك أي قطعـة من التراث 
ونسـخة  مكانهـا  مـن  نقُلـت  بالميـاه  المغمـور  الثقافـي 
مـن جميـع الوثائـق المتعلقـة بهـا، كاملـة فـي مجموعـة 
لـذوي الاختصـاص  فيهـا متاحـة  تكـون  واحـدة بطريقـة 
المحفوظـات.  هـذه  رعايـة  يضمـن  وبمـا  والجمهـور، 
وينبغـي أن يتـم ذلـك فـي أسـرع وقـت ممكـن، وفـي مـدة 
لا تتجـاوز بـأي حـال عشـر سـنوات مـن تاريـخ انتهـاء 
مقتضيـات  مـع  يتفـق  الـذي  النحـو  وعلـى  المشـروع، 

بالميـاه. المغمـور  الثقافـي  التـراث  علـى  الحفـاظ 

بمسـتودع  الخاصـة  أحكامهـا  بعـض  فـي   33 رقـم  القاعـدة  تشـرح 
بعضهـا.  مـع  تبقـى  أن  ينبغـي  والوثائـق  فالمـواد  الأثـري.  الأرشـيف 
وينبغـي أن يكـون الأرشـيف متاحـاً للجميـع، ولا ينبغـي تأخيـر إيداعهـا 

المسـتودعات. فـي 

وعـادة مـا تكـون مكونات محفوظات المشـروع المسـتمدة من الأنشـطة 
الخاصـة بالتـراث الثقافـي المغمـور بالميـاه متنوعـة جـداً، وبذلـك فهـي 
عمليـة  حلـول  إلـى  ذلـك  يـؤدي  وقـد  مختلفـة.  خـزن  تتطلـب ظـروف 
بحيـث تخُـزن أصنافـاً مختلفـة فـي أماكـن مختلفـة. إلا أن ذلـك لا يغيـر 
شـيئاً مـن المبـدأ. ولا يمنـع أن تكـون إدارة المجموعـة بيـد الأشـخاص 

أنفسـهم أو عنـد المؤسسـة نفسـها.
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تتكون المحفوظات من الفئات الثلاث التالية: 

أرشيف الوثائق )الطبعة المقروءة/الإلكترونية( والتي تتضمن:
معلومات سياق الموقع وخريطة الموقع الجغرافي.  -

خرائط الموقع التي تبين الخصائص الأثرية والطوبوغرافية والبيئية   -
وأقسامها ومواصفاتها.

مخطط المشروع.  -
تفاصيل عن الطرق واستراتيجيات الاختيار وسجلات الأنشطة وتقارير   -

سير العمل وتقارير الإدارة.
سجلات الموقع وخصائصه.  -

ملاحظات ميدانية، وتخطيطات، ومخططات ومقاطع، ورسوم طبقات   -
الأرض، ومخططات الهياكل، والرسوم والصور.

رسوم القطع وصورها.  -
قوائم اللقُى والنماذج والرسوم وفهرس الصور.  -

السجلات والتقارير البيئية.  -
سجلات النتائج الأولية وتقارير التقييم.  -

التقارير الأولية والتقارير المتخصصة والتقارير النهائية.  -
المنشورات والفهارس والسجلات الأخرى.  -

ويتضمن الأرشيف المادي:
القطع واللقُى والنماذج.  -

سجلات الحفاظ.  -
رسوم القطع والصور والاشعة السينية، إلى آخره.  -

وتتضمن قوائم الجرد وقوائم الترابط:
قائمة الجرد الأساسية للأرشيف يدُرج فيها كافة عناصر التوثيق   -

والتقارير المقدمة خلال كل بحث وبعده. 
وصف لطريقة الجرد وإعداد أرشيف المحفوظات.  -

فهرس يشير إلى مواقع خزن المواد ونسخ الأرشيف.  -

إن قطـع الآثـار المنقولـة مـن الموقـع مـع كافـة عناصـر التوثيـق التـي 
جمعـت أثنـاء سـير عمـل المشـروع الأثـري لا يمكن تعويضهـا. وكذلك 
مخطـط  مثـل  المشـروع  لهـذا  بالإعـداد  الخاصـة  الوثائـق  حـال  هـو 
المشـروع ومعلومـات البحـث الأساسـية. أمـا الوثائـق المتعلقـة بالتحليل 
والتفسـير فهـي أيضـا لا يمكـن الاسـتغناء عنهـا. وتشـكل القطـع الأثرية 

مـع الوثائـق جميعـاً الأرشـيف الخـاص بمشـروع الموقـع الاثـري.
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متعـددة:  مراحـل  فـي  جـرت  التـي  الأنشـطة  علـى  الأرشـيف  يقـوم 
والتفسـير  والتحليـل  والبحـث  المشـروع  وتصميـم  الأوليـة  الدراسـات 
والحفـاظ والتنظيـم. ويتكون الأرشـيف من بابين أساسـيين هما أرشـيف 
التوثيـق وأرشـيف المـواد، و يضـم البـاب الثالـث مـا هو ضـروري من 

قوائـم الجـرد والقوائـم المتعلقـة بالمشـروع. 

بالمشـروع  المتعلقـة  والقوائـم  الجـرد  قوائـم  أي  الثالثـة،  والمجموعـة 
فمهمـة للغايـة لغـرض فهمهـا مسـتقبلاً. ولا يمكـن أن تكتمـل إلا باكمـال 
مشـروع الأرشـيف. ولكـن علاقـات الترابـط والتطابـق فمـن الهـام أن 
يبـدأ تدوينهـا أساسـاً عنـد بـدء جمـع البيانـات والتوثيـق. وما يسـهل هذه 
العمليـة هـي الأرقـام الفريـدة المخصصـة للّقُـى الأثريـة وللخصائـص 
وللوثائـق. فـكل مجموعـة منفصلـة مـن البيانـات ينبغـي أن يشـار إليهـا 
المتعلقـة  البيانـات  مجاميـع  إلـى  اسـناد  باشـارة  النهائـي  التقريـر  فـي 
بهـا، وإذا مـا تطلبـت الحاجـة فيشـار إليهـا فـي تطابـق السـياق العـام. 
الدالـة  الكلمـات  قائمـة  أو  المحتويـات  بفهـرس  ذلـك  إكمـال  ويجـب 
فقاعـدة  أقصـى درجـة ممكنـة.  إلـى  الاسـتدلال عليهـا  لتسـهيل عمليـة 
النسـخ  عمليـة  لتسـهيل  مسـاعدة  أداة  عمليـاً  هـي  المترابطـة  البيانـات 
اليومـي الاحتياطـي. وكمـا هـو الحـال مـع أيـة عمليـة إدارية فـإن الدقة 

ضروريـان. بالتفاصيـل  والاهتمـام 

تأخر تنظيم الأرشـيف
يجـب أن يتـم تنظيـم أرشـيف المحفوظـات دون أي تأخيـر. ويفضـل أن 
فـي كافـة الوثائـق والتعامـل مـع الوثائـق  يكـون الإعـداد لـه مُتضمنـاً 

.© Parks Canada الحقوق محفوظة 
الشـكل النهائي للهيكل، الموقع 
رقـم 24M، ريد باي في كندا.
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واللقـى الاثريـة. وينبغـي أن يجـري التنظيـم النهائـي والخـزن باسـرع 
مـا يمكـن بعـد الانتهـاء مـن البحـث والحفـاظ. ومهمـا كانـت الظـروف، 
يجـب أن لا يتعـدى ذلـك عشـرة أيـام بعـد انتهـاء المشـروع بـل ويفضل 

أن يكـون قبـل ذلـك بكثيـر.

أرشـيف  نقـل  اكمـال  بعـد  إلا  منتهيـاً  المشـروع  اعتبـار  يمكـن  ولا 
ومـن  عليـه.  للاطـلاع  تمامـاً  متاحـاً  ويصبـح  بنجـاح  المحفوظـات 
المكتملـة  المحفوظـات  نقـل  عمليـة  تسـهيل  الأطـراف  كافـة  مصلحـة 
بالسـرعة الممكنـة إلـى مواقـع الخـزن المعروفـة. لـذا فمـن الملائـم أن 
يتـم خـزن الأرشـيف قبـل نشـر معلومـات المشـروع كلهـا. وفـي حالـة 
كهـذه يجـب إضافـة نسـخة مـن المطبـوع بطبيعـة الحال إلى الأرشـيف.

المبادئ التوجيهية لتنظيم الأرشـيف
أرشـيف  إعـداد  ولتقاليـد  ادارة.  أيـة  مـن  جـزءاً  المحفوظـات  تشـكل 
المحفوظـات تاريـخ طويـل، إذ يعمـل المتخصصـون فـي هـذا المجـال 
وفـق معاييـر متفـق عليهـا دوليـاً. والجانـب الخاص بالأرشـيف الأثري 
"ناقلـة  أنهـا  علـى  تعامـل  الأثريـة  والقطـع  والنمـاذج  اللقُـى  أن  هـو 

الرقميـة. والمعلومـات  الوثائـق  مثـل  تمامـاً  بيانـات"، 

وفقـاً  المشـروع  محفوظـات  شـؤون  تـُدار  أن  يجـب  القاعـدة 34. 
إذن  علـى  الحصـول  بشـرط  الدوليـة،  المهنيـة  للمعاييـر 

المختصـة.  السـلطات  مـن 

المشـاريع الأثريـة أرشـيف رصيـن منظـم سـهل  ينتـج عـن  يجـب أن 
الاسـتخدام. ويجـب أن يتحمـل المختصـون في مجال الآثار مسـؤوليتهم 
ذلـك.  مـن  التحقـق  المختصـة  السـلطات  الخصـوص. وعلـى  هـذا  فـي 
متطلبـات  فيهـا  تنـدرج  التـي  الوثائـق  المبـدأ  هـذا  تعكـس  أن  وينبغـي 
فـي  العمـل  تراخيـص  تحـدد  التـي  تلـك  أو  ومعاييـره  الأثـري  العمـل 

الآثـار.

يجـب أن تكـون معاييـر الإعـداد وإنشـاء الأرشـيف وإدارتـه مفهومـة 
ومتفـق عليهـا فـي بدايـة كل مشـروع. فخطـوط التواصـل مهمـة جـداً 
لـكل مشـروع وخاصـة فـي عمليـة إعـداد الأرشـيف. ويجـب أن تكـون 
بيـن  المنتظـم  البدايـة، والتواصـل  التـي سـتتُبع مفهومـة منـذ  المعاييـر 
المزمـع  المخـازن  مـع  وكذلـك  المشـروع  فـي  المشـتركة  الأطـراف 
اسـتخدامها يضمـن تلبيـة الأرشـيف لكافـة المتطلبـات. ويجـب أن يفهـم 
العاملـون أن بإمـكان مسـتودع خـزن الأرشـيف إعـادة أي أرشـيف إذا 

مـا وجـدوا أنـه أخفـق فـي تحقيـق كافـة المعاييـر المتفـق عليهـا.
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العلاقة بين التسـجيل وإعداد الأرشـيف
تؤثـر كافـة أوجـه العمـل فـي الآثار علـى جودة الأرشـيف الناتـج عنها. 
وتبـدأ عمليـة تنظيـم الأرشـيف عنـد التخطيـط لفتح أول تسـجيل، وإذا لم 
يطبـق نظـام صحيـح لتسـجيل المعلومـات وعلـى نحو متسـق فلـن يكون 
الأرشـيف منظمـاً وسـهل الأسـتخدام. فعلـى سـبيل المثال إذا لم تسـتخدم 
مصطلحـات موحـدة لخصائـص القطـع أو مـا يخـزن منهـا فسـيكون من 
الصعـب فيمـا بعـد التفريـق بيـن سـجلات حفـر تثبيـت الأعمـدة والحفـر 
الأخـرى، أو مـا يتعلـق بالبحـر، معرفة لأي سـطح من سـطوح السـفينة 
اللقُـى الأثريـة. وينصـح باسـتخدام معجـم مرادفـات  ينبغـي أن تنسـب 
التـي  القطـع  المعتـاد طـول المشـروع. فصـور خصائـص  النـوع  مـن 
عـن  إذا عـوض  إلا  الفائـدة،  قليلـة  سـتكون  تعريفيـة  بطاقـة  لهـا  ليـس 
ذلـك بوصـف مفصـل للصـورة المنفـردة. وينبغـي أن يكـون الوصـف 
المفصـل هـو القاعـدة التـى تسـري علـى الصـور الملتقطـة تحـت المـاء 

والتـي أخـذت فـي ظـروف متفاوتـة تماماً.

إبقـاء المحفوظات مع بعضها
باعتبارهـا  مرتبـة  البعـض  بعضهـا  مـع  المحفوظـات  إبقـاء  يجـب 
يخلـق متطلبـات خاصـة جـداً. وهـي  بـدوره  مجموعـة واحـدة، وهـذا 
فـي  المذكـورة  اتفاقيـة 2001 وقواعدهـا  فـي كل مـن  نقطـة مركزيـة 

. ملحقهـا

يعتمـد العمـل فـي الآثـار وفهـم الموقـع علـى الحقائـق والتفسـير، وهـو 
أيضـاً مسـألة تراكميـة. فمـع ظهور معلومـات جديدة تظهـر الحاجة إلى 
مراجعـة التفسـيرات. وقـد يحـدث ذلـك بعـد سـنوات عديـدة، وبالتالـي 

.© Parks Canada الحقوق محفوظة 
صفحة من سـجل عناصر الهيكل 

المودع في أرشـيف محفوظات 
)ريد باي( في كندا.
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سـيصبح مـن الهـام فيمـا بعـد معرفـة مـا هـي الأعتبـارات التـي أدت 
إلـى اجـراء التدخـل وعلـى أسـاس أي معلومـات واعتبـارات كان يقـوم 

عليهـا التأويـل السـابق.

للمعلومـات  ويسـمح  بعضهـا  مـع  إبقاءهـا  المحفوظـات  تنظيـم  يسـهل 
السـبب  ولهـذا  والجمهـور.  للمختصيـن  متاحـة  تكـون  أن  المتراكمـة 
يكـون مـن الهـام إبقـاء أي معلومـة جديدة مـع كافـة المعلومات الأخرى 
الخاصـة بموقـع معيـن. وهـو السـبب نفسـه الـذي حددتـه القاعـدة رقـم 
34 إذ تشـير بالـذات إلـى إن إدارة المحفوظـات يجـب أن تكـون مخولـة 
مـن   22 المـادة  فـي  منصـوص  هـو  كمـا  المختصـة(  )السـلطات  مـن 

الاتفاقيـة.

ضمـان أمن المحفوظات
مسـتمرة،  عمليـة  وديمومتهـا  المحفوظـات  أمـن  ضمـان  عمليـة  إن 
وهـي مسـؤولية الجميـع. فعلـى كافـة الآثارييـن أن يدركـوا وجـوب أن 
يديـروا شـؤون مـواد أرشـيف المحفوظـات. ولـذا ينبغـي اعـداد قوائـم 
بيانـات السـجلات والرسـوم والسـجلات الرقميـة لغـرض الحفـاظ علـى 
هـذه  تعامـل  أن  وينبغـي  والضيـاع،  التلـف  مـن  وحمايتهـا  محتوياتهـا 
السـجلات علـى هـذا الأسـاس. وينطبـق هـذا الأمـر سـواء كانـت فـي 

المتحـف. أو  المختبـر  أو  الموقـع 

المبـادئ التوجيهية لتنظيم أرشـيف المحفوظات

بمـا أن وثائـق الأرشـيف لأي بحـث فـي الآثـار والقطـع التـي يضمهـا 
هـي مصـدر معلومـات لا يمكـن تعويضـه، فيجـب أن تضمـن رعايتهـا 

وجودهـا فـي المسـتقبل. وقـد وضعـت معاييـر دوليـة لهـذا الهـدف.

الخزن ظروف 
يتضمـن الجمـع بيـن أرشـيف الوثائـق وأرشـيف المواد في مسـتودعات 
الآثـار تطبيـق معاييـر مهنيـة علـى العديـد مـن الجوانـب. إذ يجـب أن 
ينطبـق  وهـذا  للحفـاظ.  معاييـر متخصصـة  وفـق  المـواد  كافـة  تخُـزن 
بالـذات علـى  ينطبـق  ولكنـه  الرقميـة  والمـواد  الورقيـة  الوثائـق  علـى 
النمـاذج  وهـي  مكانهـا  مـن  نقُلـت  التـي  التراثيـة  القيمـة  ذات  القطـع 
واللقُـى. ولا يمكـن ضـم هـذه المـواد فـي أرشـيف المحفوظـات إلا بعـد 

اسـتقرارها. بعـد  ثـم  وتحليلهـا،  وتوثيقهـا  تنظيفهـا 
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عنـد تنظيـم اللقـى الأثريـة يجـب اتبـاع مبدأيـن بسـيطين أساسـيين جـداً 
وفقـا لمبـادئ الحفـاظ المهنيـة:

يجـب أن تخُـزن اللقُـى الأثرية غير المعروضـة في مكان معتم.  •
يجـب أن لا تتعـرض اللقـى الأثريـة إلـى تقلبات كبيـرة في درجات   •

الحـرارة أو الرطوبة النسـبية.

محفوظـات  خـزن  وجـوب  إلـى  الأساسـيان  المبـدآن  هـذان  يشـير 
المشـروع فـي ظـروف غيـر معرضـة للضوء السـاطع أو لتذبـذب كبير 

النسـبية. والرطوبـة  الحـرارة  درجـات  فـي 

يمكـن للعديـد مـن المـواد تحمـل تذبـذب درجـات الحـرارة أو الرطوبـة 
أي  فـي  مسـتمرة  تغييـرات  إلـى  تتعـرض  أن  يجـب  لا  ولكـن  النسـبية 
منهمـا. وإن أفضـل ظـروف خـزن للعديـد مـن القطـع الأثريـة تكـون 
فـي درجـة حـرارة منخفضـة )15 مئويـة( ورطوبـة نسـبية تقـع بيـن 
%35 إلـى %70 . فالمعـادن ينبغـي أن تخُـزن فـي درجـات حـرارة 
بيـن 15 مئويـة إلـى 24 مئويـة ورطوبـة نسـبية أقـل مـن %35. أمـا 
اللقُـى العضويـة مثـل تلـك المكونـة مـن الجلـد أو النسـيج أو الخشـب أو 
العظـام فيجـب تجفيفهـا أولاً قبـل أيداعهـا فـي المخـزن ويجب أن تخزن 

.© T. Maarleveld الحقوق محفوظة 
عالم الآثار )كريس دوبز( يشـرح 

سياسـات اعداد الأرشيف في متحف 
)مـاري روز( للطلبة الدوليين من 
برنامـج الآثار البحرية في جامعة 

جنـوب الدنمارك. محفوظات )ماري 
روز( فـي غرفة مهيئة المناخ في 

بورتسـموث، المملكة المتحدة. يجب 
أن تحتوي محفوظات المشـروع على 

اللقُـى والنماذج. ويجب أن يودع 
أرشـيف المحفوظات في مستودع 

مسـتدام. وتظهر في الصورة الغرفة 
المهيئـة المناخ التي تحتوي القطع 

الأثريـة من تنقيبات )ماري روز( غير 
المعروضـة في متحف )ماري روز(.
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فـي درجـات تتـراوح بيـن 18 مئويـة إلـى 22 مئويـة ورطوبـة نسـبية 
تتـراوح مـا بيـن 45 و 55 %.

تتـم  أن  يجـب  إذ  الحفـاظ.  تحديـات  أكبـر  التجفيـف  عمليـة  فـي  وتكمـن 
عمليـة نـزع الملوحـة مـن المواد المسـتخرجة مـن بيئة مالحة لمنـع جذبها 
للرطوبـة. وتكـون بعـض مـواد التغليـف والخـزن أفضـل مـن غيرهـا، 
فمـواد التغليـف المنزوعـة الحموضـة هي أفضلهـا وفق المعاييـر الدولية. 

خزانـات  فـي  الأثريـة  القطـع  علـى  الحفـاظ  أن  هـو  بديـل  حـل  وثمـة 
للقطـع  الأحيـان  بعـض  الطريقـة  هـذه  وتسـتعمل  بالميـاه.  مغمـورة 
لموقعهـا  مشـابهة  مائيـة  بيئـة  فـي  الحفـاظ  فيكـون  الكبيـرة،  الخشـبية 
الأصلـي أو فـي خزانـات مـاء عـذب. وبرغم ذلك يجـب التحكـم بمقدار 
الضـوء والحـرارة اللذيـن تتعـرض لهمـا تلـك الخزانـات، والتحري إن 
كان المـاء ملوثـاً بالمـواد العضويـة التـي تتغـذى علـى الخشـب. وفـي 
المـاء  خـزان  بيئـة  علـى  السـيطرة  تكـون  الخـزن  مسـتودعات  بعـض 
بوضـع نـوع مـن السـمك الحي داخلهـا. وتتجـه بعـض المعاهد الأخرى 
فـي جانـب مـن سياسـتها فـي اعـداد الأرشـيف إلـى دفـن القطـع تحـت 

الجوفيـة. الميـاه  مسـتوى 

الموقع مكان 
الملائـم  المحفوظـات والخـزن  التوثيـق واعـداد أرشـيف  لـكل مـن  إن 
أهميـة جوهريـة. إذ يجـب خـزن محفوظـات المشـروع فـي مـكان يوفر 
أفضـل الظـروف الممكنـة لمنـع تدهـور المـواد التـي يحتويهـا وتآكلهـا. 
السـلامة  متطلبـات  المـكان  يسـتوفي  أن  ينبغـي  ذلـك  علـى  وعـلاوة 
وفـي الوقـت نفسـه ضمـان أن يحصـل المهتمـون مـن الجمهـور علـى 
إمكانيـة الاطـلاع علـى المحفوظـات. وأخيـراً أن يتمتـع موقـع الخـزن 
بأفضـل الظـروف الممكنـة فيمـا يتعلـق بالحـرارة والرطوبـة والضـوء 
المسـتلزمات  تختلـف  فقـد  الطبيعيـة.  الكـوارث  لمخاطـر  والتعـرض 
ولكنهـا  المـادة  لنـوع  وفقـاً  الأرشـيف  يحتويهـا  التـي  المحـددة  البيئيـة 
الضـروري  مـن  يكـون  وقـد  الاسـتقرار.  وضـع  مـن  تسـتفيد  جميعـاً 
داخليـة مختلفـة،  مناخيـة  ذات ظـروف  فـي غـرف  الأرشـيف  توزيـع 

وبرغـم ذلـك يفضـل عـدم جعلهـا متباعـدة جـداً.

ضـم الوثائق إلى الأرشـيف ونقلها
إلـى الٍأرشـيف بموجـب بروتوكـول محـدد.  الوثائـق والتقاريـر  تضُـم 
ويجـب أن تكـون عمليـة الضم التـي تجـري إلكترونياً مصحوبة بنسـخة 
ورقيـة. وتكـون مسـؤولية الضـم الصحيـح إلـى الأرشـيف علـى عاتـق 
عضـو الفريـق المكلـف بهـذه المهمـة. وينبغـي أن تترتـب المعلومـات 
التـي تقـدم للأرشـيف بما يسـاعد علـى دمجهـا بقوائم جـرد الخزين لدى 

المؤسسـة المعنيـة وكذلـك بنظـام معلوماتهـا التقنيـة إذا تطلـب الأمـر.
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لوثائـق المحفوظـات التـي تختـص بالمعلومـات الرقميـة سياسـات لهـذا 
الغـرض، وقـد تفُضـل صيغـاً معينـة أخـرى علـى غيرهـا. وغالبـاً مـا 
تسـاعد برامـج التصوير والرسـم واعـداد الخرائط في حفـظ المعلومات 
بصيـغ مختلفـة ومـن ضمنهـا الصيـغ البسـيطة جداً. وقـد لا تتضمن هذه 
الصيـغ عمليـة معالجـة المعلومـات كلهـا ولكـن ربمـا مـن الحكمـة عمل 
نسـخ احتيـاط لـكل المعلومـات برغـم ذلـك. والبيانـات الرقميـة التـي لا 
تحفـظ فـي نظـام فعـال قـد تتعـرض لخطـر فقدانها. أولاً وقبل كل شـيء 
قـد يتعـرض الناقـل المغناطيسـي أو البصـري الحافـظ للمعلومـات إلـى 
تـردي جودتـه. ثانيـاً، مـع مـرور الوقـت قـد ينعـدم وجـود برامـج فـك 

الرمـوز )التشـفير(، وقـد تتغيـر الصيـغ التـي يمكـن قراءتهـا.

وعلـى أي حـال يجـب إعـداد ضـم البحـث إلى الأرشـيف إعـداداً منظماً 
بموجـب نهـج متفـق عليـه ومهيـأ سـابقاً، وهـذا ينطبـق علـى أرشـيف 

المحفوظـات الرقميـة والورقيـة علـى السـواء.

لملكية ا
وإن  حتـى  عامـة  مصلحـة  هـو  بالميـاه  المغمـور  الثقافـي  التـراث  إن 
ونتيجـة  موجـوداً.  مـازال  خـاص  مالـك  الأحيـان  بعـض  فـي  لـه  كان 
لذلـك فـإن علـى مسـتودعات الأرشـيف مسـؤولية ومهمـة ذواتـا صفـة 
عامـة أيضـاً. وهـذا يعنـي وجـود نـوع مـن الرقابـة يمارسـها الجمهور. 
لتنظيـم هـذا الأمـر طـرق مختلفـة وأسـاليب مختلفـة باختـلاف الـدول. 
عـن  نيابـة  بالمجموعـات  المسـتودع  يحتفـظ  الاحيـان  بعـض  ففـي 
الحكومـات الإقليميـة أو الوطنيـة وفـي حـالات أخـرى تكـون الدولـة أو 
البلديـة هـي المالكـة لهـذه المجموعـات. ويفضـل أن يمتلـك المسـتودع 
المحفوظـات المودعـة لديـه. وينبغـي أن يمتلـك المسـتودع أيضـاً حـق 
أن  ويجـب  الوثائـق.  بأرشـيف  يتعلـق  فيمـا  فيـه  المشـاركة  أو  النشـر 
يكـون هـذا بموجـب التشـريعات القائمـة. وبسـبب التعقيـدات القانونيـة 
المتعلقـة بهـذه القضايـا فليـس مـن الممكـن وضـع معاييـر عامة شـاملة، 
بالملكيـة  يتعلـق  فيمـا  أمـا  عامـة.  توصيـات  وضـع  بالإمـكان  أنـه  إلا 
وحـق النشـر فينبغـي أن تخضـع الاتفاقيـات المبدئيـة والبروتوكـولات 
المحـددة للمشـورة القانونيـة، وفـي الوقـت ذاتـه يؤخـذ بنظـر الاعتبـار 

الميـزة الاكثـر أهميـة. العامـة لهـذه المجموعـات كونهـا  الوظيفـة 

التعريف نظام 
تعريـف  لنظـام  المحفوظـات  أرشـيف  قطـع  كافـة  تخضـع  أن  ينبغـي 
موحـد يشـير إلـى رقم الموقـع وترقيم القطـع الأثرية المفـردة والوثائق. 
مـع  متوافقـاً  المشـروع  مخطـط  يكـون  أن  يجـب  الخصـوص  وبهـذا 
تنظيـم المسـتودع. ويجـب تجنـب تغييـر الأرقـام الفريـدة للقطـع المفردة 
وخاصـة الصغيـرة منهـا إلـى أقصـى حـد ممكـن. فإعـادة الترقيـم تؤدي 
إلـى أخطـاء لا يمكـن تتبعهـا. وبمـا أنـه ينتـج عـن المشـاريع الأثريـة 
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كميـات كبيـرة مـن البيانـات التـي تكـون متنوعـة ومنظمـة علـى نحـو 
معقـد فمـن الضـروري أن تولـى أهميـة كبيـرة لقائمـة الجـرد الرئيسـة 
والتقاريـر  التوثيـق  عناصـر  كافـة  فيهـا  فيـُدرج  المشـروع  لأرشـيف 
تنفيـذ برنامـج  البحـث. ومـن الضـروري كذلـك  أثنـاء عمليـة  المقدَّمـة 

الفريـدة. التعريفيـة  للأرقـام   )cross-reference( الإسـناد  إشـارة 

النسـخ والنسخ الاحتياط
تحتـوي كل محفوظـات المشـاريع فـي الوقـت الحاضـر علـى نسـخ ورقية 
ورقميـة لموادهـا علـى حـد سـواء. فأشـرطة السـليلوز السـالبة والشـرائح 
الملونـة التـي تحـدث فيهـا مشـاكل عنـد الحفـاظ والتنظيـم قـد ااسـتبدلت 
بالصـور الرقميـة التـي تنُتـج فـوراً ونتيجـةً لذلـك تكون محفوظـات رقمية 
كبيـرة. وقواعـد المعلومـات المترابطة والخرائط الرقميـة وبيانات القياس 
الخـام وأنـواع اخـرى مـن "الملفات" هي من العناصر التـي لا يكاد المرء 
أن يتخيـل أي مشـروع مـن دونهـا. وتحتاج مثـل هذه البيانـات الرقمية في 
مجـال تنظيـم الأرشـيف إلـى عنايـة اضافيـة. وعلـى المسـتودع أن يضـع 
سياسـة إدامـة للبيانـات الرقميـة تتضمـن النسـخ الإضافيـة. ولأغـراض 
السـلامة يمكـن حفـظ البيانـات الخـام والتوثيـق المحفوظ رقمياً فـي الوقت 
نفسـه بصيغـة مجاميـع كاملـة مـن النسـخ المطبوعـة علـى مـواد مقاومـة 
للتلـف. وبالمقابـل يوصـى أيضـاً باجراء مسـح ضوئي لمجموعـة الوثائق 
كلهـا. إن إتبـاع مثـل هذه السياسـة يمنع فقـدان وثائق المحفوظـات الورقية 
والرقميـة فـي حالـة تعرضهـا لضـرر لا يمكـن تصحيحـه أو يجعلهـا غير 
مقـروءة. وبرغـم انتشـار الإمكانيـات التقنيـة الواسـعة التـي تسـمح بعمـل 
بنسـخ  بالاحتفـاظ  الرقميـة، يوصـى  للمـواد  آمـن ونسـخ إضافيـة  خـزن 

ورقيـة ورقميـة للوثائـق كلهـا وخزنهـا فـي مواقـع منفصلة.

توفيـر الوثائق لذوي الاختصاص 
والجمهور 

للجمهـور  متاحـة  تكـون  أن  يجـب  المشـروع  محفوظـات  إتمـام  بعـد 
ولإجـراء البحـوث مـا أمكـن ذلـك. وتوزيـع نتائـج البحـث ونشـرها هما 
علـى  الاطـلاع  تسـهيل  ولغـرض  البحـوث.  لإجـراء  الرئيـس  السـبب 
الأرشـيف ينبغـي أن يخُـزن فـي مسـتودعات حفـظ معروفـة. ويفُضـل 
السـلطات  مـن  بهـا  ومعتـرف  مخولـة  المسـتودعات  تلـك  تكـون  أن 
المختصـة المسـؤولة عـن التـراث الثقافـي المغمـور تحـت الميـاه. وأي 
تخويـل أو اعتـراف بمسـتودع يسـتقبل أرشـيف الآثـار يجـب أن يأخـذ 
بالحسـبان ملائمتـه لتوفيـر العنايـة طويلـة الأمـد لـه وإتاحتـه للجمهـور. 
ومـن الأمثلـة علـى المسـتودعات المتاحـف المعتمـدة ومكاتـب الوثائـق 
المحليـة وأرشـيف النصـب التذكاريـة الوطنيـة. ويمكـن أن تعُتمـد كذلك 

المتخصصـة.  المعاهـد  أو  المراكـز 
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تعليمات اتاحة الأرشـيف
إن السـبب الرئيـس لإيـداع محفوظـات المشـروع فـي مسـتودع ملائـم 
أن  ينبغـي  ولهـذا  والجمهـور.  الاختصـاص  لـذوي  متاحـة  جعلهـا  هـو 
تمـارس الإدارة أو الهيئـة المالكـة أفضـل الطـرق لتقديـم هـذه الخدمـة. 
وبجـب أن يتوافـق الاطـلاع علـى الجوانـب التوثيقيـة مـع المتطلبـات 
أيضـاً  هـذا  وينطبـق  العـام.  الأرشـيف  لمسـتودعات  القائمـة  الرسـمية 
علـى الأرشـيف المـادي المكـون مـن القطـع. وقـد يكـون الاطـلاع على 
بعـض المـواد أكثـر تعقيـداً مـن غيرهـا وخاصـة إذا كان مخزنهـا بعيـداً 
عـن المؤسسـة صاحبـة الأرشـيف أو بحاجـة إلـى تهيئتهـا أو الإشـراف 
عليهـا مـن أحـد الموظفيـن. وبرغـم ذلـك يجـب أن يكون الاطـلاع على 
الأرشـيف ومـواده منظمـاً وينبغـي أن تحكـم القواعد القـرارات المتعلقة 

بالأمـور التاليـة:

ينبغـي أن تكـون قواعد الاطلاع على الأرشـيف معلنة.  •
إذا مـا كانـت هنـاك أي تحديـدات مفروضـة علـى الاطـلاع علـى   •

شـرحها.  فينبغـي  الأرشـيف 
ينبغـي أن تكون سـاعات العمـل الاعتيادية معلنة.  •

مبينـة  الأرشـيف  مـواد  علـى  الاطـلاع  شـروط  تكـون  أن  يجـب   •
بوضـوح. 

قـد يكـون مـن الحكمـة طلـب هويـة تعريف مـن الذين يريـدون الاطلاع 
علـى مـواد الأرشـيف قبـل إتاحـة الفرصـة لهـم برؤيـة القطـع الفريـدة. 
وينبغـي إعـلام كافـة مسـتخدمي الأرشـيف بالقواعـد والتعليمـات وأيـة 
قواعـد سـلوك تنطبـق علـى اسـتخدام خدمـة الأرشـيف. وينبغـي حمايـة 
الجمهـور  مشـاهدة  اثنـاء  التلـف  أو  السـرقة  مـن  الأرشـيف  مجموعـة 
لهـا ومنـع أي اسـتخدام غيـر مصـرح بـه. وطبعـاً يجـب ضمـان صحـة 

الجمهـور وسـلامته أيضـاً. 

ولغـرض تسـهيل الاطـلاع علـى الأرشـيف يمكـن اتخاذ عـدة إجراءات 
معينـة بهـذا الخصـوص ومنها:

توفيـر فهـرس مـع وصـف قصيـر لكافـة المـواد الموجـودة التـي   •
المتوفـرة  البحـث  وسـائل  فـي  وذلـك  لمشـاهدتها  متاحـة  تكـون 

المعلوماتيـة.  الشـبكة  علـى  مثـلاً  للجمهـور، 
الطلـب  لتلبيـة  كافيـاً  يكـون  للدراسـة  مخصـص  مـكان  توفيـر   •
الاعتيـادي مـن الجمهـور لاسـتخدام السـجلات، وينبغـي أن يكـون 

فيـه. التحكـم  وتسـهل  القطـع  علـى  للاطـلاع  ملائمـاً 
توفيـر التسـهيلات التقنيـة اللازمـة للاطـلاع على السـجلات والتي   •
تتناسـب مـع نـوع المحفوظـات وكميتهـا وضمـان إدامـة صحيحـة 

الاجهزة. لهـذه 
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التسـهيلات لطبـع الصـور أو استنسـاخ السـجلات آخذيـن  توفيـر   •
الطبـع. حقـوق  الاعتبـار  بنظـر 

الاحتياجـات  ذوي  متطلبـات  لتلبيـة  المناسـبة  الإجـراءات  اتخـاذ   •
الخاصـة.

المعاييـر الدولية 
هنـاك العديـد مـن المعاييـر الدوليـة ذات العلاقـة بعمليـة إعداد أرشـيف 

المحفوظـات بأسـلوب متخصص:

معيـار ISO 63936  لتحديـد لغـة وثائـق المحفوظـات ووصفهـا.   •
وهـذا المعيـار مهـم أيضـاً لبـث البيانـات علـى شـبكة المعلومـات.

موضوعهـا  وتحديـد  الوثائـق  لتـَـفحَُص    ISO  5963 معيـار   •
الفهرسـة. مصطلحـات  واختيـار 

معيـار ISO 2788  لوضـع معجم أحـادي اللغة وتطويره.  •
معيـار ISO 999  يتضمـن مبـادئ توجيهيـة لمضمـون الفهـارس   •

وعرضهـا. وتنظيمهـا 
المعيـار    •
الدولـي العـام لوصـف المحفوظـات )الطبعـة الثانيـة( الـذي تبنتـه 
أيلـول/  19-22 السـويد  سـتوكهولم،  الوصفيـة،  المعاييـر  لجنـة 

.1999 سـبتمبر 
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 الحقوق محفوظة
© José Manuel Matés Luque.

لوحة تشـرح صور حطام سفينة 
)باكيـو( موضوعة عند الواجهة 

البحرية لمدينة باكيو الإسـبانية في 
بيسـكايا في إقليم الباسـك، والقريبة من 
موقع الحطام. يؤم السـاحل والواجهة 

البحريـة الكثير من الناس، لذا فهما 
يوفران فرصة ممتازة لنشـر التوعية 

عـن التراث المغمور بالمياه.

14. الإعلام والنشر 

التـراث الثقافـي المغمـور بالميـاه الحمايـة لأنـه يشـكل يستحق 
البحـري  تراثنـا  مـن  جـزء  وهـو  عامـة،  مصلحـة 
اتفاقيـة  الحمايـة مثـل  المشـترك وذو قيمـة فريـدة للإنسـانية. فمواثيـق 
خدمـة  تتحقـق  لـم  فـإذا  المشـترك.  التـراث  فكـرة  علـى  تؤكـد   2001
المعلومـات والحمايـة  المجتمـع فـي  يشُـرك  لـم  العامـة وإذا  المصلحـة 
اللتـان  والقاعدتـان  محـدودة.  والإدارة  البحـث  فائـدة  إذن  سـتكون 
تتنـاولان علـى وجـه التحديـد موضـوع مشـاركة المعلومـات ونشـرها 

.36 و   35 القاعدتـان  همـا 

إعلام الجمهور
الجمهـور  لتثقيـف  أنشـطة  المشـاريع  تقـدم  أن  يجـب  القاعـدة 35. 

مناسـباً. يكـون  حيثمـا  عليـه  البحـث  نتائـج  ولعـرض 

بالميـاه أن تأخـذ  المغمـور  الثقافـي  بالتـراث  يمكـن للأنشـطة الخاصـة 
أشـكالاً مختلفـة. فقـد تتضمـن مسـحاً دقيقـاً أو تنقيبـات واسـعة ولكنهـا 
كان  وأيـاً  إليـه.  الوصـول  اتاحـة  أو  الموقـع  تعزيـز  إلـى  تهـدف  قـد 
اللوَجسـتية  والعمليـات  والتخطيـط  البحـث  انتهـى  مـا  فمتـى  السـبب، 
والمسـح والتنقيـب والحفـاظ والتحليـل والتنظيـم وخطـة الإدارة واعـداد 
التقاريـر، فلـن يكتمـل المشـروع إلا بنشـر النتائـج علـى قطـاع واسـع 

الجمهـور. مـن 
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أسباب إعلام الجمهور
لا يكـون البحـث الأثـري ذا جـدوى إذا مـا لـم تنشـر نتائجـه. إذ ينبغـي 
أن ينشـر علمـاء الآثـار المعلومـات الجديـدة علـى المجتمـع الأكاديمـي 
التغيـر  معرفـة  إلـى  ترمـي  التـي  العلميـة  الأهـداف  لدعـم  والباحثيـن 
الثقافـي وفهـم السـلوك البشـري فـي الماضـي. وعلـى أي حـال، فإنـه 
الجمهـور بوجـه  المعلومـات علـى  مـن الضـروري علـى الأقـل نشـر 
عـام. إن لعلـم الآثـار قـدرة فريـدة فـي إعلامنـا عـن النـاس العاديين في 
مـا يكونـون  الذيـن غالبـاً  الملـوك والقـادة  بـدلًا مـن تفضيـل  الماضـي 
محـور الروايـات التأريخيـة. وهـذا الرابـط مـع جمهـور الماضـي هـو 

وسـيلة لإشـراك جمهـور الحاضـر.

يتضـح اهتمـام الجمهـور بالماضـي مـن خـلال شـعبية برامـج التلفزيون 
الآثـار  علـى  تركـز  التـي  الأخـرى  والمنشـورات  والكتـب  والأفـلام 
والتاريـخ. فإنتـاج معلومـات مدروسـة ومقدمـة علـى نحـو جيـد لعامـة 
الجمهـور يكـون أداة قويـة لضمـان حصـول الجمهـور علـى معلومـات 
تقدمهـا  التـي  "الحقائـق"  تلـك  مـن  بـدلاً  للإهتمـام  ومثيـرة  دقيقـة 
مؤسسـات الإعـلام أو المؤسسـات الأخـرى بطريقة مبسـطة أو خطأ أو 
مبالـغ فيهـا لإهتمامهـا بالربـح بـدلاً من حفـظ التاريـخ. فالتثقيـف الفاعل 

للجمهـور يضمـن أيضـاً ديمومـة علـم الآثـار بإيجـاد الدعـم لـه.

معلومـات  معرفـة  فـي  الحـق  للجمهـور  يكـون  عديـدة  حـالات  فـي 
عـن الآثـار. فمثـلاً، عندمـا تكـون المواقـع علـى أراض عامـة أو أن 
عـن  التنقيـب  تمـول  التـي  هـي  النـاس  مـن  المسـتحصلة  الضرائـب 
الآثـار فعندهـا يكـون للنـاس الحـق فـي معرفـة مـا يحـدث وكيـف تنفـق 
أموالهـم ومـا هـي نتيجـة إسـتثماراتهم. إن برامـج العـرض العامـة التي 
تسـتغل إنتـاج الأعمـال ذات الجـودة المتعلقـة بالآثـار تعمـل بطريقتيـن. 

.© Xploredive الحقـوق محفوظة 
بطاقة لمسـار حطام السفينة )أس أس 
يونغـالا SS Yongala( الواقعة في 

 Great المتنـزه البحري )غريت بارير
Barrier( في كوينزلاند في أسـتراليا. 
إن مسـارات حطام السفن موجودة في 
كل أنحـاء العالم. وبينما تكون بعض 

المواقع البحرية شـديدة الهشاشة وحساسة 
آثاريـاً فيصعب وصول الجمهور إليها، 

إلا أن ثمة مواقع متينة أصبحت مسـتقرة 
في بيئتها. وبعد شـرح وضعها شرحاً 
فعالاً وإدارتها إدارة منظمة فسـتتمكن 
من اسـتقبال الكثير من الزوار. يمكن 
اختيار حطام السـفن الذي يسلط عليها 

الضوء في مثل هذه المسـارات للظروف 
المأسـاوية المحيطة بفقدانها وأهميتها 

التاريخيـة ولأنها تقدم تجربة مذهلة 
تحـت الماء للغواصين. وعادة ما توضع 

كتيبات مقاومة للماء ولوحات الشـرح 
على البر على طول خط السـاحل 

للمسـاعدة في شـرح الحطام. تقع السفينة 
أس أس يونغـالا )1911( في الجزء 

المركـزي من المتنزه البحري )غريت 
بارير(ـ وكانت سـفينة بخارية ساحلية 
تعود لبداية القرن العشـرين تبحر ما 
بيـن الولايات، وغرقت إثر حدوث 

اعصـار. وهي تقدم لمحة عن الحياة 
في عهد الملك إدوارد في أسـتراليا. 

إنها من المواقع الأكثر اعتباراً وشـعبية 
لدى غواصي حطام السـفن. والحطام 

هو أيضاً المسـتقر الأخير للركاب 
الذيـن كانوا يبلغون 122 و الطاقم 
الذين كانوا على متن السـفينة في 

رحلتها التاسـعة والتسعين والاخيرة.
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فهـي مـن جهـة توضـح قيمـة العمـل، ومـن جهـة أخـرى تبيـن الحاجـة 
إلـى اجـراء بحـوث الآثـار عمومـاً لمنـع دمـار مواقـع التـراث الثقافـي 

التـراث. المعلومـات عـن  وبالتالـي ضيـاع 

علـى المسـتوى الذهنـي، إن فكـرة أن للجميـع حقـاً أساسـياً فـي معرفـة 
ماضيهـم هـي حجـة قويـة فيمـا يتعلـق بمشـاركة المعلومـات عـن الآثار 
مـع عامـة النـاس. وفـي بعـض أوسـاط المختصيـن فـي الآثـار- كما هو 
الحـال مـع علمـاء آخريـن مـن سـاكني البـرج العاجـي– فقـد كان هنـاك 
توجـه لتجميـع المعلومـات أو اعتقـاد بـأن النـاس غيـر قادريـن نوعـاً ما 
علـى فهـم مبـادئ علـم الآثـار. إن هـذا التفكيـر غير قائـم علـى النخبوية 
والشـعور بالتعالـي فحسـب، ولكـن يـدل علـى قصـر النظـر أيضـاً. بـل 
فـي  العمـل  بأهميـة  النـاس  عنـد  أعمـق  فهـم  تحقيـق  إلـى  التوصـل  أن 
يمكـن  الآثـار  مجـال  فـي  البحـوث  تقدمهـا  التـي  والمعلومـات  الآثـار 
أن يخـدم دعـم أهـداف لحمايـة مواقـع التـراث الثقافـي غيـر المتجـددة 

وحفظهـا والحفـاظ عليهـا.

ليـس كل عضـو مختـص فـي الفريـق قـادراً علـى نقـل المعلومـات نقـلاً 
جيـداً، لكنـه يبقـى عضـواً قيمّـاً للفريـق وللبحـث. قد يكون الأمـر كذلك، 
الحكمـة  مـن  لـذا  الآخريـن.  مـع  التواصـل  عـدم  يبـرر  لا  هـذا  ولكـن 
تعويـض هـذا الأمـر بأفـراد آخريـن مـن الفريـق يحبـون ضمـن العمـل 

فـي الآثـار التواصـل مـع جمهـور العامـة.

تلزم القاعدة رقم 35 المشاريع بتثقيف الجمهور ونشر النتائج. وما يلي 
بعض المقترحات لتحقيق ذلك:

التأكد من أن عضواً واحد من أعضاء الفريق في الأقل لديه الخبرة في   .1
مجال الآثار المتاحة للعامة وإشراكهم بالمعلومات.

تكليف موظف الآثار المتاحة للعامة في المشروع بمسؤولية إعداد   .2
برامج التواصل مع الجمهور وتثقيفه لغرض ضمان عدم إهمال هذا 

الجانب.
3. ضمان وجود تمويل كافٍ في ميزانية المشروع لإعداد مواد موجهة 

للجمهور.
4. شمول كافة قطاعات المجتمع وليس ممارسي رياضة الغوص فقط.

التفكير بطرق مبتكرة لتثقيف الجمهور؛ إذ ليست هناك طريقة واحدة   .5
صحيحة لإشراك الجمهور.
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أسـرع  مـن  هـي  التراثيـة  فالسـياحة  أعـلاه،  ورد  مـا  إلـى  بالإضافـة 
القطاعـات نمـواً فـي مجـال السـياحة. والـزوار يكنـون تقديـراً لفرصـة 
تربطهـم  فهـي  بأنفسـهم،  الأثريـة  والقطـع  الأصليـة  المواقـع  مشـاهدة 
هـو جـزء  الآثـار  مواقـع  إلـى  الجمهـور  دعـم وصـول  إن  بماضيهـم. 
مـن المبـادئ التوجيهيـة لليونسـكو )انظـر القاعـدة 7( ومرتبـط بفكـرة 
أن للتـراث قيمـة فريـدة للإنسـانية. وعـلاوة علـى ذلـك، توفـر السـياحة 
المحليـة.  للمجتمعـات  ومهمـة  حقيقيـة  اقتصاديـة  منافـع  التراثيـة 
وغالبـاً مـا تكـون العـروض التـي تقـدم لجمهورالعامـة عـن المشـاريع 
والاكتشـافات هـي إحـدى الطـرق التـي يحصـل بهـا السـياح المحتملون 
علـى معلومـات عـن أي مواقـع يـزورون. وهـذا الاهتمـام يقـود الـى 

التعلـم. مـن  والمزيـد  السـياحة 

فوائـد توفير المعلومات
فـي  البحـوث  ونتائـج  الآثـار  علـم  أهـداف  فـي  الجمهـور  لتثقيـف  إن 
الآثـار فوائـد متعـددة وخاصـة فيمـا لـه صلـة بالتـراث الثقافـي المغمور 
بالميـاه. فبسـبب الزمـن الطويـل من تشـويه وسـائل الإعـلام للمعلومات 
والدعايـة التـي يبثهـا الذيـن ينتشـلون بضائـع حطـام السـفن التجاريـة، 
عـن  العلمـي  التنقيـب  بيـن  الفـرق  يفهمـون  لا  النـاس  مـن  كثيـراً  فـإن 
الآثـار والبحـث عـن الكنـوز. والغواصـون الذيـن لا يحلمـون أبـداً بأخذ 
إلـى بيوتهـم لا يـرون أي ضيـر فـي  بنايـة أثريـة  قطعـة طابـوق مـن 
الكثيـر مـن  إنتـزاع شـباك دائـري مـن حطـام سـفينة تاريخيـة، فلـدى 
النـاس سـوء فهـم بـأن مواقـع التـراث فـي قـاع المحيـط يجـوز نهبهـا. 
وعلـى الرغـم مـن صـدور العديـد مـن التشـريعات الموجهـة لمحاربـة 

.© M. Harpster الحقوق محفوظة 
طلبة دفعة عام 2008 لنيل شـهادة 

التدريـب في التوعية بالتراث البحري 
وهـو من تنظيم برنامج )كارباز 

Karpaz( للتـراث البحري في قبرص. 
من المكونات الاساسـية لكارباز برنامج 

توعيـة الجمهور وتثقيفه الذي تدعمه 
جمعية الآثار البحرية والمسـمى بشهادة 
التدريـب في التوعية بالتراث البحري. 

وقد ركز هذا البرنامج على اشـراك 
شـركات الغوص المحلية للمساعدة 

فـي حماية التراث الثقافي البحري في 
قبرص. ومن بين طلاب هذا الصف لسـنة 
2008 قبارصـة أتراك ويونانيون فجعله 
ذلك أول برنامـج تدريبي يضم الطائفتين 
يقـام على جزيرة قبرص مكرس لحماية 

التـراث الثقافي للجزيرة. ويظهر في 
الصورة –وفق التسلسـل الابجدي–

 Drew Anderson, Harald
 Barthel, Cengiz Bergun,

 Caroline Brash, Laura
 Coombe, Andrew Costas, Jon
 Duerden, Marios Evangelou,

 Bob Harvey, Clive Hemming,
 Ian Hodge, Steph Lawlor,

 Clive Martin, Diane Millward,
 Nicos Nicolaou, Christos
.Patsalides, Mark Thorne
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تكـون  ربمـا  أنـه  إلا  بالميـاه،  المغمـور  الثقافـي  التـراث  مواقـع  نهـب 
أفضـل طريقـة لتغييـر الـرأي العـام هـي بالتثقيـف الفعـال.

الحمايـة.  الـى  يـؤدي  بالتالـي  والتقديـر  التقديـر،  إلـى  التثقيـف  يـؤدي 
إن  الحقيقـة  وفـي  ويفهمونـه،  يعرفونـه  مـا  ويقيمـون  يقـدرون  فالنـاس 
زيـارة الموقـع يزيـد مـن الاحسـاس بالآواصـر. وبالاضافـة إلـى ذلـك، 
بالتقديـر  الإحسـاس  تشـجيع  إلـى  تراثـي  لموقـع  التقديـر  تنميـة  تـؤدي 

أخـرى.  لمواقـع 

 وفـي نهايـة المطـاف فـإن المواقـع أمـا أن تكُتشـف وتلقـى الحمايـة أو 
المجتمعـات  مواقـف  المحلـي وضمـن  المسـتوى  علـى  وتدُمـر،  تنُهـب 
وقـد  فريـدة،  فرصـة  الآثـار  علمـاء  ولـدى  تاريخهـا.  تجـاه  المحيطـة 
تكـون مسـألة جدليـة، هـي أنهـم يتحملـون مسـؤولية نشـر المعرفـة بيـن 
آهالـي المنطقـة وغيرهـم وتمكينهـم مـن أن يصبحـوا جـزءاً لا يتجـزأ 
مـن عمليـة استكشـاف تراثهـم الثقافـي وحمايتـه فـي البـر وتحـت الماء.

اعتبـارات عامة عن كيفية توصيل 
للجمهور المعلومات 

ينبغـي أن تأخـذ تصاميـم المشـروعات وميزانيتهـا فـي الحسـبان أهداف 
الاتصـال بالجمهـور والمـواد والمنتجـات المطلوبـة للوصـول إلـى هـذه 

الأهداف.

الفريق مؤهلات 
إن عضـو الفريـق المسـؤول عن الاتصـال بالجمهـور وتثقيفه بالإضافة 
الـى المسـؤوليات الخاصـة بالآثـار، هـو عنصـر ضـروري للمشـروع 
تشـكيل  )و(  الفقـرة   ،10 رقـم  القاعـدة  مـن  جـزءاً  يعتبـر  أن  وينبغـي 

الفريـق ومؤهلاتـه.

الراهـن  الوقـت  فـي  الجامعـات  فـي  الآثـار  برامـج  مـن  العديـد  يقـدم 
الطلبـة  لتدريـب  مـواد دراسـية فـي مجـال الإعـلام والآثـار ودورات 
بالجمهـور  بالاتصـال  خاصـة  اسـتراتيجيات  تطبيـق  علـى  فيتمرنـون 
وتثقيفـه. ومـن ناحيـة أخـرى غالبـاً ما يجـد العاملـون في الآثار أنفسـهم 
يعرفـون النـاس بالآثـار وذلـك للضـرورة وتحقيـق التآلف مـع موضوع 
توعيـة الجمهـور مـن خـلال التدريـب أثنـاء العمـل. وأخـذ هـذا المجـال 
فـي النمـو ليصبـح جـزأً مـن العلـم نفسـه، وبـدأ المتخصصـوٍن بالتركيز 
مسـاراً  باعتبـاره  للجمهـور  المواقـع  وشـرح  والتثقيـف  التوعيـة  علـى 
أساسـياً مـن البحـث والمهنـة. فعضـو الفريـق ذو الخبـرة السـابقة ولديـه 
أفـكار لبرامـج مفيـدة موجهـة للجمهـور وقـادر على إدارة خطـة توعية 

 الحقوق محفوظة
© Tasmanian Parks and 

Wildlife Service.
دفة حطام سـفينة )سيدني كوف 

Sydney Cove( المعروضة في 
متحف تسـمانيا في استراليا.
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عـن المشـروع، سـيثبت أنـه لا يسـتغنى عنـه. ويمكن 
لعضـو الفريـق هـذا أن يسـاعد فـي تنفيـذ القاعدة رقم 
يتضمـن  أن  ينبغـي  نشـر  برنامـج  )ع(:  الفقـرة   10

خلاصـة للنتائـج تنُشـر علـى الجمهـور.

والشراكات التمويل 
الموجهـة  البرامـج  تمويـل  موضـوع  أخـذ  ينبغـي 
التمويـل  ضمنـه  ومـن  الاعتبـار،  بنظـر  للجمهـور 
المـواد  وطبـع  البرامـج  هـذه  لتطويـر  الكافـي 
الشـرح  ومنشـورات  التوعيـة  فـي  المسـتخدمة 
وفـي  الصغيـرة.  والعـروض  المعـارض  وإقامـة 
الطبـع  مرحلـة  تمـت  مـا  متـى  الحـالات،  بعـض 
تحـت  بالعمـل  الخـاص  للدليـل  أو  للكتيبـات  الأوليـة 
المـاء، قـد تكـون هنـاك مؤسسـة محليـة قـادرة علـى 
مـع  والشـراكات  اللاحقـة.  الطبعـات  تكاليـف  تولـي 
المتاحـف أو المكتبـات المحليـة هـي وسـائل ممتـازة 
إنفـاق الامـوال مـرةً  لإقامـة المعـارض ولهـا ميـزة 
فـي  الفريـق  نجـح  مـا  وإذا  البنـاء.  لغـرض  واحـدة 
خلـق شـعور بالحماسـة لـدى أهالـي المنطقـة لصالـح 

المشـروع ودعمـه فبالإمـكان السـعي للحصـول علـى التبرعـات العينية 
مـن المـواد، تتـراوح مـا بيـن الاسـمنت لإقامـة الشـواهد تحـت سـطح 
المـاء واسـتخدام القـوارب والتبـرع بالمـواد الكيماويـة لاسـتخدامها في 

القطـع. علـى  الحفـاظ 

التوجه نحو شـرائح محددة
يتكـون "الجمهـور" من أشـخاص مـن كل الأعمار والأصـول، وهو ما 
يمكّـن علمـاء الآثـار مـن اتباع أسـاليب مختلفة فـي التثقيـف والتواصل.

الأطفال
قـد يكـون أطفـال المـدارس أصغـر عمـراً مـن أن يمارسـوا بالغطـس 
الأبحـار  للتعـرف علـى  متشـوقين  يكونـون  ولكنهـم  المواقـع،  وزيـارة 
والملصقـات  والتلويـن  المدرسـية  الأنشـطة  فدفاتـر  السـفن.  وحطـام 
الموجهـة  التعليميـة والعـروض  السـفر  العمليـة وصناديـق  والفعاليـات 
لجمهـور الشـباب كلهـا خيـارات ممكنـة. فأطفـال اليوم هـم مواطنو الغد 
الذيـن سـيكونون مسـؤولين عـن وضـع وتنفيـذ السياسـات والتشـريعات 
العامـة بخصـوص حفـظ المواقـع التاريخيـة والأثريـة. فاختبـار التعلـم 
بعيـدة  نتائجـه  سـتكون  مبكـر  عمـر  فـي  الآثـار  مجـال  فـي  الإيجابـي 

المـدى.

 الحقوق محفوظة
© Tasmanian Parks and 

Wildlife Service.
عُـدةّ موارد المعلم بعنوان "بضائع 

للمسـتعمرة" على متن حطام 
 Sydney السـفينة )سيدني كوف
Cove( عرضهـا متحف الملكة 
فكتوريا وقسـم خدمات المعرض 

التعليمي في تسـمانيا، أستراليا.
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والتربوييـن علـى ضمـان حصـول  للمعلميـن  الـدروس  تسـاعد خطـط 
الشـباب علـى معلوملـت حقيقيـة عـن العمل فـي الآثار والتـراث الثقافي 
المغمـور بالميـاه. ويسـتطيع العاملـون فـي الآثـار التعاون مـع المعلمين 
فـي مـدارس المنطقـة فـي وضـع خطـط للـدروس تتضمـن المشـروع 
المسـح  وإاسـتراتيجيات  العلمـي  النهـج  مثـل  موضوعـات  وبضمنهـا 
وقضايـا متعلقـة بالعمـل تحـت المـاء وتحديـد الموقع وتاريخـه والحفاظ 
عليـه والتفاعـل الكيميـاوي للقطـع الأثريـة المغمـورة بالميـاه. ويمكـن 
وضـع المناهـج الدراسـية التـي تتناسـب مـع إجـراءات الصـف القائمـة 
التعليميـة  بالمعاييـر  معرفـة  علـى  الذيـن  المعلميـن  مـع  العمـل  عنـد 
للمنطقـة أو للولايـة أو الدولـة. وبسـبب جاذبيـة علـم الآثـار وطبيعتـه 
السـفن  حطـام  إلـى  الانجـذاب  وخاصـة  الاختصاصـات  المتعـددة 
والمواقـع الغارقـة، فيمكـن وضـع دروس تشـرك الطالـب وتثيـر المتعة 

لديـه و تقـدم كذلـك المعلومـات والثقافـة.

 الحقوق محفوظة
© Ships of Discovery.

غواص يشـاهد أجزاء من آلية 
هبـوط الطائرة )تي بي أم أفينغر 

.)TBM Avenger

.© UNESCO الحقـوق محفوظة 
موقع شـبكة التراث الثقافي 

المغمور بالمياه لليونسـكو لأمانة  
اتفاقية 2001 للأطفال 

)www.unesco.org/new/
en/culture/themes/

underwater-culturalheritage/
the-heritage/kids-page(.
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ممارسـو رياضة الغوص
إليهـا  التوعيـة  لتقديـم  الأهـم  الشـريحة  الرياضييـن  الغواصيـن  يشـكل 
معظـم  وفـي  بالميـاه.  المغمـور  بالعالـم  الغواصيـن  اهتمـام  بسـبب 
الحـالات يكـون الغواصـون مـن أهالـي المنطقـة علـى معرفـة بالتـراث 
شـديد  اهتمـام  لديهـم  ويكـون  المنطقـة،  فـي  بالميـاه  المغمـور  الثقافـي 
بالبحـث. وبدمـج المعلومـات الخاصـة بالمـوارد الثقافيـة مـع مـا نقدمـه 
يكـون  بالميـاه  المغمـورة  الطبيعيـة  المـوارد  بشـأن  فعـال  تثقيـف  مـن 
بالإمـكان تعليـم الغواصيـن كيفيـة النظـر إلـى التـراث الثقافـي المغمور 
بالميـاه باعتبـاره جـزءاً مـن البيئـة البحريـة وكيـف أنـه يسـتحق نفـس 
الحفـظ والاحتـرام. وإضافـة لذلـك، إن إشـراك الغواصيـن فـي مرحلـة 
يسـاعد  يجـري  بمـا  إعلامهـم  علـى  والحـرص  المشـروع  مـن  مبكـرة 
والشـعور  المزعجـة  والمواجهـات  الخطـأ  المعلومـات  بـث  منـع  فـي 

تتعرض المواقع الأثرية المغمورة بالمياه على نحو متزايد للضرر بسبب الغواصين من غير ذوي الخبرة أو الدراية. 
ولضمان احترام عالمي من الغواصين للتراث المغمور بالمياه، من الضروري تعزيز إصدار "قانون للأخلاقيات" 

لوضع معيار مشترك.

وقد صادقت الدول الاطراف لاتفاقية 2001 والهيئة الاستشارية العلمية والتقنية لإتفاقية 2001 مصادقة تامة على 
قانون الأخلاقيات الصادر عن اليونسكو والخاص بالغوص في المواقع الأثرية المغمورة بالمياه.

قانون الأخلاقيات الصادر عن اليونسكو والخاص بالغوص في المواقع الأثرية المغمورة بالمياه

حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه من أجل الأجيال المقبلة.  .1
ترك حطام السفن والآثار الغارقة في موضعها دون المساس بها.  .2

احترام القوانين التي تحمي المواقع الأثرية.  .3
الحصول على إذن للغوص في المواقع المحددة.  .4

يجوز للمتخصصين في الآثار وحدهم انتشال القطع.  .5
عدم أخذ أي قطعة لتكون تذكاراً.  .6

احترام التدابير الرامية لحماية المواقع.  .7
إبلاغ السلطات المسؤولة عن الاكتشافات.  .8
تسليّم السلطات القطع التي كانت قدأخُذت.  .9

عدم بيع التراث المشترك.  .10
توثيق المواقع التي تكُتشف.  .11

توخي الحذر عند التقاط الصور.  .12
توخي السلامة والأمان.  .13
أن نكون مثالاً يقُتدى به.  .14

مساندة التصديق على اتفاقية اليونسكو لعام 2001 بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه والامتثال   .15
لأحكامها.
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بالضغينـة ممـا يسـاعد فـي تعزيـز التعـاون والرعايـة والحمايـة. وغالباً 
مـا يتطـوع الغواصـون فيكونـون أعضـاء لهـم قيمتهـم في فريـق البحث 
فيعملـون علـى مـدى سـاعات ويقدمـون معلومـات مهمـة عـن المنطقـة 
التاريـخ  حفـظ  إلـى  يدعـو  قـوي  صـوت  أقرانهـم  بيـن  لهـم  ويكـون 
خيـار  الغـوص  منظمـات  فـإن  ذلـك  علـى  وعـلاوة  بالميـاه.  المغمـور 
فعـال للحصـول علـى مراقبـة طويلـة الأمـد للمواقـع وإدارتهـا بموجـب 
القاعـدة رقـم 25؛ فبتشـجيع نـاد غـوص محلـي "لتبنـي" موقـع حطـام 
قـد  )الـذي  التـراث  ومديـرو  الآثـار  فـي  العاملـون  يسـتطيع  السـفينة، 
يكونـون مقيميـن فـي أماكـن أخـرى أو سـيغادرون المنطقـة عنـد انتهاء 
المشـروع( التأكـد مـن أن الموقـع سـيلقى الرعايـة والعنايـة اللازمـة.

المجتمعـات المحلية
بإمـكان الجمهـور فـي حـالات عديـدة، بـل وينبغـي لـه، أن يشـارك فـي 
علـى  بالأخـص  ينطبـق  وهـذا  بدايتهـا.  منـذ  بالآثـار  الخاصـة  العمليـة 
المحليـون  السـكان  المهـم أن ينخـرط  إذ أن مـن  المحليـة.  المجتمعـات 
فـي دراسـة تراثهـم الثقافـي المغمـور بالميـاه وحمايتـه. وإشـراك الناس 
بالتـراث  مباشـرة  حقيقيـة  علاقـة  فلهـم  الأمـد،  طويلـة  للحمايـة  جـداً 
دائمـاً  الموقـع  المحليـون  السـكان  يـرى  إذ  بالميـاه.  المغمـور  الثقافـي 
والصيـد  الغـوص  مثـل  الموقـع  فـي  الأنشـطة  يراقبـوا  أن  وبإمكانهـم 
مراقبـة فاعلـة. وبإشـراكهم فـي بدايـة البحـث ومـع اسـتمرار التنقيـب 
المغمـور  الثقافـي  التـراث  تجـاه  بالمسـؤولية  الإحسـاس  لديهـم  سـيولد 
المشـاركين  الحمايـة. وبإمـكان الأفـراد  لـه  بالميـاه وبالتالـي سـيضمن 
إلـى مجتمعهـم  المعلومـات  بنقـل  للآثـار  أن يصبحـوا سـفراء  بالبحـث 
فـي  مباشـر  نحـو  علـى  يوميـاً  الانخـراط  كيفيـة  عـن  الأمثلـة  وتقديـم 

المحلـي. التاريـخ والتـراث  البحـوث فـي  إجـراء 

التوعيـة  فـي  رائعـة  فرصـاً  توفـر  أن  المجتمعيـة  للمنظمـات  يمكـن 
لأنهـا ترتبـط ارتباطـاً مباشـراً بالهويـة المحليـة ولكونهـا علـى اطـلاع 
بالأحـداث والأخبـار المحليـة الجاريـة وغالبـاً مـا تحتـاج إلـى متحدثيـن 
وبرامـج لاجتماعاتهـا. وعـادة مـا تكـون الجمعيـات المختصـة بالتاريـخ 
البيئـة  ونـوادي  التعليـم  والمتاحـف ومؤسسـات  والمكتبـات  والأنسـاب 
فـي  الآثـار  فـي  البحـث  أخبـار  لمعرفـة  متلهفـة  المدنيـة  والجماعـات 
إلـى  سـيفضي  إحداهـن  مـع  التحـدث  أن  إلـى  وبالإضافـة  منطقتهـم. 
الاتصـال بالجهـات الأخـرى وقـد يجـد عالـم الآثـار نفسـه يتحـدث فـي 

المحلـي. الاعلامـي  الوسـط 

ومسـتخدمي  المواقـع  لمكتشـفي  سـيكون  البحـر،  عـرض  فـي  وبعيـداً 
البحـار التقليدييـن والجـدد والصياديـن فـي الموانـئ البعيـدة والعامليـن 
بمُلكيـة  نفسـه  الشـعور  ويشـعرون  نفسـه  الـدور  البحـر  عـرض  فـي 
الموقـع. وحتـى لـو كان لهـذه المجموعـات طريقـة مختلفـة فـي صلتهـا 
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بذلـك محليـاً فـإن لديهـا مشـاعر قويـة تجـاه التـراث البحري والمسـاحة 
التـي يعملـون فيهـا. وحتـى لـو تبين أن اشـراكها سـيكون تحديـاً، إلا أن 

هـذا الأمـر سـيكون ذا قيمـة.

الخلاصـة النهائية
تتنـاول القاعـدة 36 الخلاصـة النهائيـة عنـد الانتهـاء مـن نشـاط موجـه 

للتـراث الثقافـي المغمـور بالميـاه.

إن الخلاصة النهائية للمشـروع يجب أن: القاعـدة 36. 

مـع  ممكـن،  وقـت  أسـرع  فـي  الجمهـور  علـى  تعُلـن  أ . 
مراعـاة صعوبـة فهـم المشـروع أو الطبيعة السـرية أو 

للمعلومـات. الحساسـة 
تودع في سـجلات الوثائق الوطنية ذات الصلة. ب . 

الفـرق بين التقريـر النهائي والخلاصة
المقدمـة للجمهور

المشـروع  تقريـر  عـن  للجمهـور  المقدمـة  النهائيـة  الخلاصـة  تختلـف 
فـي  الجمهـور  يكـون  مـا  غالبـاً  إذ   .30 رقـم  القاعـدة  تتناولـه  الـذي 
فـي  الموجـودة  التقنيـة  المصطلحـات  مـن  الكثيـر  معرفـة  عـن  غنـى 
أن  مـن  الرغـم  علـى  ونتائجـه  المشـروع  أهـداف  ومعرفـة  التقاريـر 
المشـروع  تقاريـر  لتوفيـر  مسـتعدين  يكونـوا  قـد  المشـروع  مسـؤولي 
للذيـن يرغبـون بمعرفـة المزيـد. وبالتالـي قـد تكـون الخلاصـة المقدمـة 
الـى الجمهـور نسـخة أقصـر وربمـا تكـون لهـا صيغـة أخـرى تمامـاً. 
توفيـر نسـخ مترجمـة للجمهـور  ويجـب الأخـذ بنظـر الاعتبـار أيضـاً 

الخلاصـة. مـن 

 الحقوق محفوظة
© Ships of Discovery.

صورة مُركبة تضم حطام السـفينة 
)أنديميون Endemion(، جزر 

التوركـس والكايكوس، المملكة المتحدة. 
وضعت المراسـي والمدافع المموهة 
جيداً مؤشـر عليها في صورة لحطام 
سـفينة البحرية البريطانية أنديميون 
من الدرجة الخامسـة، التي تحطمت 

أثنـاء دورية للمراقبة حول جزر 
التوركـس والكايكوس عام 1790.
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.© BAR / FPAN الحقوق محفوظة 
خريطة توضح محميات حطام السفن في 

فلوريدا. بدأت فلوريدا في عام 1987 
بعمل شبكة من المتنزهات تحت الماء 
على نطاق الولاية يعُرض فيها حطام 

السفن والمواقع التاريخية الأخرى. 
وأصبحت محميات حطام السفن مواقع 
جذب رائجة لكل من الغواصين الذين 
يغطسون بأجهزة التنفس أو من دونها 
لكي يشاهدوا بأنفسهم جزءاً من تاريخ 

فلوريدا. ولا تحتوي هذه المتنزهات 
على الخصائص الأثرية فقط، بل على 
وفرة من الكائنات البحرية التي تجعل 
من هذه المتنزهات متاحف حية تحت 

الماء. ولكل موقع لوحة دالة تحت الماء، 
في حين يتوفر كتيب ودليل مغلف بمادة 

مضادة للبلل في محلات الغوص المحلية. 
والمتنزهات مفتوحة لعامة الجمهور 

مجاناً على مدار السنة. ويوجد حالياً أحد 
عشر متنزهاً وعدد آخر قيد الإنشاء. 

وبالإمكان مشاهدة مقاطع من هذه المواقع 
www.museumsinthesea.على

com  إذ يستطيع الزوار مشاهدة فلم 
فيديو للحطام المغمور بالمياه والكائنات 
البحرية وكذلك فلم عن تاريخ كل سفينة.

الصيـغ الممكنة لتقديـم الخلاصة للجمهور
بالإمـكان تلخيـص المعلومـات بطـرق عديـدة فعالـة ومقبولـة لتقديمهـا 
للجمهـور، وهـي الكتيبـات والنشـرات والملصقـات والأفـلام الوثائقيـة 
المجـلات  مقـالات  مثـل  الاخـرى  المطبوعـات  أو  المصـورة  والكتـب 
شـبكة  ومواقـع  والمعلومـات  الأثريـة  القطـع  وعـروض  والمعـارض 
المعلومـات. وإذا مـا اجُيـز لمـن يريـد الغـوص الوصـول إلـى الموقـع 
)القاعـدة رقـم 7( فـإن القطـع الدالـة المقاومـة للمـاء والشـواهد تحـت 
المـاء أو القواعـد الحجريـة والمسـارات المؤشـرة بخطـوط  هيأسـاليب 
العالـم  أنحـاء  فـي  حالـة  دراسـات  وتوجـد  للشـرح.  ومجربـة  ناجحـة 
يمكـن اسـتخدامها لتكـون أمثلـةً ونمـاذج. وإذا مـا تقـرر جعـل المنطقـة 
المحميـة الأثريـة المغمـورة بالمياه أو حطام السـفينة متنزهـا للغواصين 
والغطاسـين فـلا ينبغـي أن ننسـى أيضـاً توفيـر مـا يشـرح للنـاس ممـن 

لا يمارسـون الغـوص.
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ملائمـة  بالميـاه  المغمـور  الثقافـي  التـراث  مواقـع  بعـض  تكـون  قـد 
لجمعهـا ضمـن مسـار أكبـر للتـراث البحـري يقـدم مواقـع بحريـة فـوق 
الاقتصـاد  وتدعـم  السـياحة  المسـارات  هـذه  وتعـزز  وتحتـه.  المـاء 
التاريـخ  تقديـر  علـى  وتشـجع  والـزوار  المواطنيـن  وتثقـف  المحلـي 

فعالـة. إدارة  أدوات  وتصبـح  والثقافـة 

المشروع تعقيدات 
غالبـا مـا تسـتغرق مشـاريع الآثـار، وخاصة تلـك التي تتضمـن تنقيبات 
واسـعة النطـاق، عـدة سـنوات أو حتـى عقـود لإكمالهـا. وكميـة المـواد 
المكتشـفة التـي تتطلـب الحفـاظ والتحليـل والتأويـل تزيـد وقتـاً إضافيـاً 
التقريـر  اعـداد  حتـى  والاسـتقصاء  الأولـي  الاكتشـاف  مرحلـة  بيـن 
لأنهـا  ومقبولـة  مفهومـة  حقيقـة  وهـذه  للجمهـور.  والخلاصـة  النهائـي 
الجمهـور  أن  مـن  الرغـم  علـى  هـذا،  العلمـي  الحقـل  بطبيعـة  خاصـة 
يكـون متلهفـاً ليسـمع عـن البحث القائم والاكتشـافات الجاريـة. لذا يؤخذ 
بنظـر الاعتبـار إعـداد  تقاريـر مرحليـة ودوريـة محدثـة للجمهـور مثل 
البيانـات الصحفيـة أو المقـالات التـي تقـدم تفصيـلاً عـن مـدى العمـل 
الـذي جـرى حتـى الآن. ومواقـع شـبكة المعلومـات طريقـة فعالـة جـداً 
وبسـيطة نسـبياً لتمكيـن الجمهـور ليبقـى علـى اطـلاع بتقـدم المشـروع، 
وتتضمـن العديـد مـن مواقـع المشـاريع علـى شـبكة المعلومـات سـجل 
علـم  علـى  الجمهـور  وبجعـل  اليوميـة.  للأنشـطة  )مدونـات(  الشـبكة 
درجـة  علـى  يحافـظ  أن  العمـل  لفريـق  يمكـن  الجاريـة،  بالتطـورات 

الحمـاس لـدى الجمهـور واهتمامـه بالمشـروع.

تستلزم القاعدة رقم 36 وجوب تقديم خلاصة نهائية للمشروع للجمهور 
وتودع في سجلات الوثائق الوطنية. ولأجل تنفيذ ذلك ينبغي:

أن نفهم كون الخلاصة المقدمة للجمهور تختلف عموماً عن التقرير   .1
النهائي للمشروع.

الأخذ بنظر الاعتبار توفير بدائل لتقديم الخلاصة للجمهور مثل   .2
مواقع شبكة المعلومات والملصقات واللافتات الدالة على الموقع 

والكتيبات والمطبوعات المزودة بوفرة من الصور.
تزويد الجمهور بمعلومات دورية إذا كان المشروع طويل الأمد؛ لا   .3

يجب الانتظار حتى انتهاء المشروع لتقديم شرح له.
الحذر من كون بعض المعلومات شديدة الحساسية إذ لا يمكن   .4

إعلانها على الجمهور مباشرة.
إيداع خلاصة المشروع في أرشيف للمحفوظات وأماكن أخرى   .5
فيمكن اطلاع الناس عليه بسهولة. والأخذ بنظر الاعتبار وضع 

مواد موجهة للناس على شبكة الإنترنت.
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المعلومات الحساسـة
قـد يكـون الموقـع فـي بعـض الأحيـان هشـاً جـداً أو تكـون المعلومـات 
المكتشـفة حساسـة علميـاً للغايـة فـلا يمكن مشـاركتها مـع الجمهور على 
الفـور. فمثـلا إذا كان الموقـع معرضـاً لخطـر النهـب أو التخريـب فقـد 
يتطلـب الأمـر ابقـاء موقعـه سـراً. وحطـام السـفينة فـي مرحلـة التنقيـب 
المفتـوح )حيـن لا تكـون فيـه التربـة مدعومـة( الـذي يكشـف بالاخـص 
القطـع الخشـبية الهشـة أو المكونـات الأخـرى قـد يجعـل الموقـع غيـر 
مناسـب لزيارتـه. وإذا مـا اكتشـفت رفـاة بشـرية، قـد يتطلـب الأمر من 
الآثارييـن أخلاقيـاً وقانونيـاً ووفـق تقاليـد الثقافـة الامتنـاع عن الإعلان 
عـن الاكتشـاف. ويجـب إتخـاذ القـرار بشـأن مثـل هـذه الحـالات علـى 
نحـو منفـرد علـى الرغـم مـن أن مديـر الفريـق يجـب أن يكـون مسـتعداً 
بنظـر  بالقـرار آخـذاً  المتعلقـة  عاجـلاً او آجـلاً للإجابـة علـى الاسـئلة 
الاعتبـار أن البحـوث التـي تتعلـق أساسـاً بالآثـار والتراث تكـون معلنة 

سرية. وليسـت 

سـجلات الجمهور ذات العلاقة
إن سـجلات الجمهـور ذات العلاقـة هـي أي محفوظـات مودعـة يمكـن 
للجمهـور الاطـلاع اليهـا. ويتضمـن ذلـك المكتبـات العامـة، وأرشـيف 
المحليـة،  التاريخيـة  الجمعيـات  بحـوث  وثائـق  وسلسـلة  المتاحـف 
ومكتبـات الكليـات والجامعـات، وأرشـيف البلديـة والمقاطعـة والولايـة 
أو أي أرشـيف حكومـي آخـر. ولعـل شـبكة الإنترنـت هـي مـن أفضـل 

 الحقـوق محفوظة للمتحف البحري 
السـويدي، متحف فازا، ستوكهولم، 

السـويد ©. يتصف متحف فازا بأنه يقدم 
خدمـة متخصصة للزوار نادراً ما تجدها 
في متاحف أخرى. فلاسـتقبال أكبر عددٍ 
ممكـن مـن الزوار في البناية على الرغم 

مـن ظروف المناخ، أدى الى ابتكار نظام 
مـن الوقوف بصفوف للدخول وتقديم 

الإرشـاد. وقد صُمم نظام المدخل للسماح 
للناس بالدخول مباشـرة ما أمكن ذلك. 

وساعات إسـتقبال الناس طويلة ويسُمح 
بدخـول المجموعات قبل أوقات العمل 

وبعدهـا. وتقدم جولات في المتحف 
بعدة لغات بقيادة مرشـدين من الطلبة 
مـن ذوي الأصول الثقافية المتعددة. 

وتقـدم الأفلام والنصوص كتابة وكلاماً 
بلغات عدة.  ويسـتخدم موظفو المتحف 
طرقـاً مختلفة لتوجيه الزوار بعيداً عن 
الأمكنـة الأكثر ازدحاماً بالناس. ويجد 

معظـم الذين يزورون المتحف أول مرة 
مرشـدين في ملابس مميزة في أنحاء 

المتحـف. ويوجد مكتب خدمات الزوار 
قرب المدخل، وهو في الوقت نفسـه 

مكتب إسـتعلامات لمتحف لفازا ومكتب 
لحجز سـيارات الأجُرة وغيرها أيضاً.
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أنحـاء  كل  مـن  إليهـا  الولـوج  لسـهولة  العامـة  الوثائـق  مسـتودعات 
العالـم. لـذا ينبغـي الأخـذ بنظـر الاعتبـار ارفـاق مـواد موجهـة لعامـة 
الجمهـور فـي موقـع المشـروع علـى شـبكة الإنترنـت أو ربطهـا بموقع 
المـواد أو ينزلهـا  للمشـروع. ويمكـن أن يشـاهد هـذه  الراعيـة  الجهـة 
المسـتخدم مـن الجمهـور علـى مسـؤوليته وتكـون متاحـة لأكبـر عـدد 

ممكـن مـن الجمهـور.
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العامة المبادئ 

القاعـدة 1: تكـون حمايـة التـراث الثقافـي المغمـور 
بالميـاه بحفظـه فـي موقعـه الأصلـي الخيـار الأول. 
للتـراث  الموجهـة  للأنشـطة  يصُـرح  لذلـك،  ووفقـاً 
تتفـق مـع حمايـة  بالميـاه بطريقـة  المغمـور  الثقافـي 
ذلـك التـراث، وعنـد مراعـاة ذلـك المطلـب، يجـوز 
التصريـح لهـذه الأنشـطة إذا كانـت لغـرض الإسـهام 
المهـم فـي حمايـة التـراث الثقافـي المغمـور بالميـاه 

أو معرفتـه أو تعزيـزه.

القاعـدة  2: يتعـارض الاسـتغلال التجـاري للتـراث 
أو  بالمتاجـرة  كان  سـواء  بالميـاه  المغمـور  الثقافـي 
المضاربـة عليـه أو تبديـده بحيـث يتعـذر اسـترجاعه 
تعارضـا أساسـيا مع حمايـة التراث الثقافـي المغمور 
بالتـراث  يتُاجـر  لا  يجـب.  كمـا  وإدارتـه  بالميـاه 
أو  يشُـترى  أو  يبُـاع  أو  بالميـاه  المغمـور  الثقافـي 

باعتبـاره بضاعـة تجاريـة. بـه  يقُايـض 

لــما  أنهـا منعـاً  القاعـدة علـى  لا يمكـن تفسـير هـذه 
يلـي:

أو  المحترفـة  الأثريـة  الخدمـات  تقديـم  )أ( 
التـي  الصلـة  ذات  الضروريـة  الخدمـات 
تتماشـى طبيعتهـا والغـرض منهـا تمامـا مـع 
هـذه الاتفاقيـة وتخضـع لتصريـح السـلطات 

. لمختصـة ا
بالميـاه،  المغمـور  الثقافـي  التـراث  رفـع  )ب( 
البحـث  مشـروع  سـير  أثنـاء  والمسـتخرج 
بشـرط  المعاهـدة،  هـذه  مـع  يتماشـى  بمـا 
أو  العلميـة  بالفائـدة  يخـل  الرفـع لا  هـذا  أن 
سـلامتها  أو  المسـتخرجة  للقطـع  الثقافيـة 
أو ينتـج عنـه تبديدهـا فيتعـذر اسـترجاعها، 

34، وأن  33 و  القاعدتيـن  بموجـب نصـي 
المختصـة.  السـلطات  لتصريـح  يخضـع 

الموجهـة  تؤثـر الأنشـطة  أن  ينبغـي  3: لا  القاعـدة 
للتـراث الثقافـي المغمـور بالميـاه سـلباً علـى التـراث 
الضـروري  مـن  أكثـر  بالميـاه  المغمـور  الثقافـي 

المشـروع. لأهـداف 

الموجهـة  الأنشـطة  تسـتخدم  أن  يجـب   :4 القاعـدة 
وطـرق  أسـاليب  بالميـاه  المغمـور  الثقافـي  للتـراث 
حيـن  المفاضلـة  عنـد  التدميـر  تسـبب  لا  دراسـة 
أو الاسـتخراج  التنقيـب  القطـع. وإذا كان  اسـتخراج 
لتأميـن  أو  العلميـة  الدراسـات  لغـرض  ضروريـاً 
الحمايـة القصـوى للتـراث الثقافـي المغمـور بالميـاه، 
فيجـب أن لا تسـبب الأسـاليب والطـرق المسـتخدمة 
التدميـر قـدر الإمكان وتسـهم في حفـظ البقايا الأثرية.

للتـراث  الموجهـة  الأنشـطة  تتفـادى   :5 القاعـدة 
الضـروري  غيـر  العبـث  بالميـاه  المغمـور  الثقافـي 

المقدسـة. المواقـع  أو  البشـرية  بالبقايـا 

للتـراث  الموجهـة  الأنشـطة  تخضـع   :6 القاعـدة 
الثقافـي المغمـور بالميـاه لتنظيـم صـارم للتأكـد مـن 
والتاريخيـة  الثقافيـة  للمعلومـات  الصحيـح  التسـجيل 

والأثريـة.

القاعـدة 7: ينبغـي دعـم إمكانيـة وصـول العامة إلى 
الموقـع الأصلـي للتـراث الثقافـي المغمـور بالمياه ما 
عـدا فـي الحـالات التي تتعـارض فيها هـذه الإمكانية 

مـع حماية التـراث وإدارته.

تنفيـذ  فـي  الدولـي  التعـاون  تشـجيع   :8 القاعـدة 
الأنشـطة الموجهـة للتـراث الثقافـي المغمـور بالميـاه 

القواعد
المتعلقة بالأنشطة الموجهة إلى التراث 

الثقافي المغمور بالمياه
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لمزيـد مـن التبـادل الفعـال أو الاسـتفادة مـن علمـاء 
العلاقـة. ذوي  والمحترفيـن  الآثـار 

المشروع تصميم 

إلـى  موجـه  نشـاط  أي  إجـراء  قبـل   :9 القاعـدة 
تصميـم  يوُضـع  بالميـاه،  المغمـور  الثقافـي  التـراث 
للمشـروع الـذي يشـمل النشـاط ويقُـدم هـذا التصميـم 
التفويـض  لأغـراض  المختصـة  السـلطات  إلـى 

النظـراء. مـن  المناسـبة  والمراجعـة 

القاعـدة 10: يتضمن تصميم المشـروع:

تقييماً للدراسـات السـابقة أو الأولية.  )أ( 
بيان المشـروع وأهدافه. )ب( 

المنهـج المراد اسـتخدامه والأسـاليب المراد  )ج( 
 . تطبيقهـا

التمويـل المتوقع. )د( 
جـدول زمني متوقع لإنجاز المشـروع. (ـ  )هـ

أعضـاء الفريـق ومؤهـلات كل عضـو فيـه  )و( 
وخبراتـه. ومسـؤولياته 

الميدانـي  العمـل  بعـد  مـا  للتحليـل  خطـط  )ز( 
الأخـرى.  والنشـاطات 

والموقـع  الأثريـة  القطـع  لحفـظ  برنامـج  )ح( 
المختصـة. السـلطات  مـع  وثيـق  بتعـاون 
سياسـة لعمليـة إدارة الموقـع وصيانتـه طيلـة  )ط( 

فتـرة المشـروع.
توثيق.  برنامج  )ي( 

سياسـة لحفظ السلامة. )ك( 
بيئية.  سياسة  )ل( 

ترتيبـات للتعـاون مع المتاحف والمؤسسـات  )م( 
الأخـرى وخاصـةً المؤسسـات العلميـة.

التقارير.  إعداد  )ن( 
ذلـك  فـي  بمـا  المحفوظـات  ملفـات  إيـداع  )س( 
المنقـول  بالميـاه  المغمـور  الثقافـي  التـراث 

الموقـع. مـن 
النشر. برنامج  )ع( 

تعُنـى  التـي  النشـاطات  إجـراء  يجـب   :11 القاعـدة 
لتصميـم  طبقـاً  بالميـاه  المغمـور  الثقافـي  بالتـراث 

المختصـة. السـلطات  اعتمدتـه  الـذي  المشـروع 

القاعـدة 12: عند حدوث اكتشـافات غيـر متوقعة أو 
وجـود تغيـّر فـي الظـروف، يجـب مراجعـة تصميـم 

المشـروع وتعديلـه بموافقـة السـلطات المختصة.

القاعـدة 13: فـي حـالات الطـوارئ أو الاكتشـافات 
تعُنـى  التـي  الأنشـطة  اعتمـاد  يمكـن  بالصدفـة، 
ذلـك  فـي  بمـا  بالميـاه،  المغمـور  الثقافـي  بالتـراث 
إجـراءات أو أنشـطة الحفـاظ علـى الموقـع فـي فتـرة 
عنـد  أو  مسـتقراً،  الموقـع  جعـل  وخاصـةً  قصيـرة، 
حمايـة  أجـل  مـن  للمشـروع  تصميـم  وجـود  عـدم 

بالميـاه. المغمـور  الثقافـي  التـراث 

العمـل التمهيدي

التمهيـدي  العمـل  يشـمل  أن  يجـب   :14 القاعـدة 
لأهميـة  تقييمـاً  )أ(   10 القاعـدة  فـي  إليـه  المشـار 
بالميـاه  المغمـور  الثقافـي  التـراث  وحساسـية 
الناجـم  وللضـرر  بـه  المحيطـة  الطبيعيـة  والبيئـة 
عـن المشـروع المقتـرح، وإمكانيـة الحصـول علـى 

المشـروع. أهـداف  تلبـي  التـي  البيانـات 

القاعـدة 15: يجـب أن يشـمل التقييـم أيضـاً اجـراء 
الأدلـة  مـن  يتوفـر  مـا  علـى  أساسـية  دراسـات 
والبيئيـة  الأثريـة  والسـمات  والأثريـة،  التاريخيـة 
علـى  محتمـل  تطفـل  أي  عـن  ينجـم  ومـا  للموقـع، 
المتأثـر  الثقافـي  للتـراث  المـدى  طويـل  اسـتقرار 

. لأنشـطة با

أهداف المشـروع والمنهج والأساليب

القاعـدة 16: يجـب أن يتوافـق المنهـج مـع أهـداف 
المشـروع، ويجب أن لا تكون الأسـاليب المسـتخدمة 

متطفلـة قـدر الإمكان.

التمويل

الهادفـة  الطـوارئ  حـالات  باسـتثناء   :17 القاعـدة 
إلـى حمايـة التـراث الثقافـي المغمـور بالميـاه، يجـب 
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ضمـان تمويـل كافٍ قبـل المباشـرة بأي نشـاط، وبما 
بمـا  المشـروع،  يكفـي لإنجـاز كل مراحـل تصميـم 
المسـتخرجة  الآثـار  قطـع  علـى  الحفـاظ  ذلـك  فـي 
ونشـر  التقاريـر  وإعـداد  وتنظيمهـا  وتوثيقهـا 

لمعلومـات. ا

المشـروع  تصميـم  يبيـن  أن  يجـب   :18 القاعـدة 
القـدرة علـى تمويـل المشـروع، علـى سـبيل المثـال 
بتوفيـر سـند ضمـان، لتمويـل المشـروع وصولاً إلى 

إنجـازه.

المشـروع  تصميـم  يشـمل  أن  يجـب   :19 القاعـدة 
خطـة طـوارئ تضمـن الحفـاظ علـى التـراث الثقافي 
بالميـاه والحفـاظ علـى مسـتندات الإثبـات  المغمـور 

فـي حـال انقطـاع التمويـل المتوقـع.

مدة المشـروع: الجدول الزمني

نحـو  موجـه  نشـاط  أي  إطـار  فـي   :20 القاعـدة 
التـراث الثقافـي المغمـور بالميـاه يجـب وضع جدول 
مراحـل  جميـع  إكمـال  سـلفاً  لضمـان  كافٍ  زمنـي 
تصميـم المشـروع، ومـن ضمنهـا الحفـاظ علـى مـا 
بالميـاه  المغمـور  الثقافـي  التـراث  مـن  يسُـتخرج 
وتوثيقـه والعنايـة بـه، بالإضافـة إلى إعـداد التقارير 

والنشـر.

المشـروع  تصميـم  يشـمل  أن  يجـب   :21 القاعـدة 
خطـة طـوارئ لضمـان الحفـاظ على التـراث الثقافي 
المغمـور بالميـاه، وضمـان التوثيـق لغـرض الاثبات 

فـي حالـة أي انقطـاع المشـروع أو إيقافـه.

والمؤهلات الكفاءة 

التـراث  بأنشـطة  الاضطـلاع  يجـب   :22 القاعـدة 
فقـط  بـإدارة عالـم مؤهـل  بالميـاه  المغمـور  الثقافـي 
متخصـص فـي الآثـار المغمـورة بالميـاه وذي كفاءة 
علميـة ملائمـة للمشـروع وبتوجيـه منـه، وبــحضور 

منتظـم لـه.

فريـق  أعضـاء  كل  يكـون  أن  يجـب   :23 القاعـدة 

عليهـا  مشـهود  كفـاءة  ولديهـم  مؤهليـن  المشـروع 
المشـروع. فـي  أدوارهـم  تلائـم 

الحفـاظ وإدارة الموقع

القاعـدة 24: يجـب أن يقـدم برنامـج الحفـاظ معالجة 
الثقافـي  للتـراث  الموجهـة  الأنشـطة  أثنـاء  للآثـار 
المـدى  وعلـى  النقـل،  وأثنـاء  بالميـاه،  المغمـور 
الطويـل. ويجـب أن يجـري العمـل على الحفـاظ وفقاً 

الحاليـة. المهنيـة  للمعاييـر 
القاعـدة 25: يجـب أن يوفـر برنامـج إدارة الموقـع 
المغمـور  الثقافـي  التـراث  لموقـع  والإدارة  الحمايـة 
وعنـد  الميدانـي  العمـل  أثنـاء  مكانـه  فـي  بالميـاه 
الانتهـاء منـه. ويجـب أن يشـمل البرنامـج معلومـات 
اسـتقرار  لتحقيـق  مناسـب  هـو  مـا  وتوفيـر  للعامـة، 
السـلبي. التدخـل  الموقـع، والرصـد، والحمايـة مـن 

التوثيق

القاعـدة 26: يجـب أن يبـدأ برنامـج التوثيـق بعمليـة 
الأعمـال  تقـدم  تقريرعـن  ذلـك  فـي  بمـا  التوثيـق 
بالميـاه،  المغمـور  الثقافـي  التـراث  نحـو  الموجهـة 

الآثـار. لتوثيـق  الحاليـة  المهنيـة  للمعاييـر  وفقـاً 

حـده  فـي  التوثيـق،  يشـمل  أن  يجـب   :27 القاعـدة 
الأدنـى، سـجلاً شـاملاً للموقـع، بمـا فـي ذلـك منشـأ 
أو  حُـرّك  سـواء  بالميـاه  المغمـور  الثقافـي  التـراث 
نقُـل مـن مكانـه أثنـاء فتـرة الأعمـال الموجهـة نحـو 
والملاحظـات  بالميـاه  المغمـور  الثقافـي  التـراث 
والصـور  والأقسـام  والرسـوم  والخطـط  الميدانيـة 
بوسـائط  باسـتخدام  التسـجيل  أو  الفوتوغرافيـة، 

أخـرى.

والأمان السلامة 

وأمـان  سـلامة  سياسـة  إعـداد  يجـب   :28 القاعـدة 
ملائمـة لضمـان سـلامة فريق المشـروع والأطراف 
أي  مـع  يتماشـى  مـا  وهـو  وصحتهـم،  الأخـرى 

سـارية. ومهنيـة  قانونيـة  متطلبـات 



د
اع

قو
ال

310

لبيئة ا

تكـون  بيئيـة  سياسـة  إعـداد  يجـب   :29 القاعـدة 
ملائمـة لضمـان عـدم زعزعـة اسـتقرار قـاع البحـر 

ملائـم. غيـر  نحـو  علـى  البحريـة  والحيـاة 

التقارير اعداد 

القاعـدة رقـم 30:  يجـب تقديـم التقاريـر المرحليـة 
والنهائيـة وفقـا للجـدول الزمنـي المحـدد فـي مخطـط 
المشـروع، وتـودع في السـجلات العامـة المخصصة 

لذلك.

القاعـدة 31: يجب أن تتضمـن التقارير على:

بيان أهداف المشـروع. )أ( 
بيان الأسـاليب والتقنيات المسـتخدمة. )ب ( 

بيـان النتائج المحرزة. )ت ( 
وفوتوغرافيـة  تخطيطيـة  أساسـية  وثائـق  )ث ( 

النشـاط. مراحـل  لجميـع 
الموقـع  علـى  الحفـاظ  بشـأن  توصيـات  )ج ( 
الثقافـي  التـراث  مـن  قطعـة  وأي  وصونـه 

مكانهـا. مـن  نقلـت  بالميـاه  المغمـور 
توصيات بشأن الأنشـطة المقبلة. )ح(  

تنظيم أرشـيف محفوظات المشروع

الاتفـاق  يجـب  نشـاط،  أي  بـدء  قبـل   :32 القاعـدة 
التدابيـر المتعلقـة بتنظيـم أرشـيف محفوظـات  علـى 
مخطـط  فـي  التدابيـر  هـذه  وتحديـد  المشـروع 

لمشـروع. ا

علـى  الامـكان  قـدر  الحـرص  يجـب   :33 القاعـدة 
وضـع أرشـيف محفوظـات المشـروع، بمـا فـي ذلك 
أي قطعـة مـن التـراث الثقافـي المغمور بالميـاه نقُلت 
المتعلقـة  الوثائـق  جميـع  مـن  ونسـخة  مكانهـا  مـن 
بهـا، كاملـة فـي مجموعـة واحـدة بطريقة تكـون فيها 
متاحـة لـذوي الاختصـاص والجمهور، وبمـا يضمن 
رعايـة هـذه المحفوظـات. وينبغـي أن يتـم ذلـك فـي 
أسـرع وقـت ممكـن، وفـي مـدة لا تتجـاوز بـأي حال 

عشـر سـنوات مـن تاريـخ انتهـاء المشـروع، وعلـى 
علـى  الحفـاظ  مقتضيـات  مـع  يتفـق  الـذي  النحـو 

الثقافـي المغمـور بالميـاه. التـراث 

القاعـدة رقـم 34. يجـب أن تـُدار شـؤون محفوظات 
بشـرط  الدوليـة،  المهنيـة  للمعاييـر  وفقـاً  المشـروع 

الحصـول علـى إذن مـن السـلطات المختصـة. 

والنشر الاعلام 

أنشـطة  المشـاريع  تقـدم  أن  يجـب   .35 القاعـدة 
لتثقيـف الجمهـور ولعـرض نتائـج البحث عنـه حيثما 

مناسـباً. يكـون 

القاعـدة رقـم 36: إن الخلاصـة النهائيـة للمشـروع 
يجـب أن:

وقـت  أسـرع  فـي  الجمهـور  علـى  تعُلـن  )أ( 
ممكـن، مـع مراعـاة صعوبـة فهم المشـروع 
للمعلومـات. الحساسـة  أو  السـرية  الطبيعـة  أو 
ذات  الوطنيـة  الوثائـق  سـجلات  فـي  تـودع  )ب( 

الصلـة.
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المؤلفون

أوزيبيو ديزون، الفلبين
بـدأ أوزيبيـو ديـزون العمـل فـي مجـال آثـار ما قبـل التاريخ عـام 1977 
فـي المتحـف الوطنـي للفلبيـن بعـد تلقيـه الدراسـة الأكاديميـة فـي علـم 
المؤسـس  المديـر  ديـزون  وكان  بنسـلفانيا.  ولايـة  جامعـة  فـي  الآثـار 
لبرنامـج دراسـات الأثـار فـي جامعـة الفلبين عـام 1995. أجرى ونسـق 
البحـوث فـي آثـار عصـور مـا قبـل التاريـخ وكذلـك علـم الآثـار البحرية 

والآثـار المغمـور بالميـاه.

باربرا أغير، منظمة اليونسكو
اتفاقيـة  أمانـة  فـي  عملـت  والاقتصـاد.  للفـن  مؤرخـة  أغيـر  باربـرا 
اليونسـكو لعـام 2001 فـي الفتـرة مـن 2009 إلـى 2011. وقبـل عملهـا 
فـي اليونسـكو، أجـرت أبحاثـاً فـي الموسـيقى، ووضعـت مشـاريع دولية 
للمتاحـف، واكتسـبت خبـرة فـي قطـاع الفـن التجـاري. وقـد سـاهمت في 
العديـد مـن المنشـورات العلميـة. وهـي تعمـل حاليـاً فـي المنتـدى الثقافي 

النمسـاوي فـي لنـدن فـي المملكـة المتحـدة.

دولوريس إلكين، الأرجنتين
دولوريـس إلكيـن عالمـة آثـار أرجنتينيـة وغطاسـة علميـة متخصصـة 
 .)CONICET( تعمـل باحثـة في هيئة البحـوث الوطنية في الأرجنيتين
عـام 1996،  آيـرس  بوينـس  مـن جامعـة  الدكتـوراة  بدرجـة  تخرجـت 
البـلاد،  بالميـاه فـي  المغمـورة  وحينـذاك وضعـت أول برنامـج للآثـار 
ومقـره فـي المعهـد الوطنـي للأنثروبولوجيـا. عملـت أسـتاذةً فـي كل من 
جامعـة بوينـس آيـرس والجامعـة الوطنيـة للمحافظـة الوسـطى لبوينـس 
آيـرس. وهـي عضـو فـي الهيئـة الإستشـارية العلميـة والتقنيـة لاتفاقيـة 

عـام 2001.

بيلار لونا إيريغورينا، المكسيك
بيـلار لونـا إيريغورينـا هـي رئيـس الآثـار المغمـورة بالميـاه فـي المعهد 
الوطنـي لللأنثرولوجيـا والتاريـخ. وهـي تحمـل البكالوريـوس فـي علـم 
الآثـار والماجسـتير فـي الأنثروبولوجيـا، وهـي رائـدة فـي مجـال الآثـار 
المغمـورة بالميـاه فـي المكسـيك وتشـارك فـي المشـاريع الدوليـة للآثـار 
الوطنيـة  المجالـس  مـن  العديـد  فـي  عضـو  وهـي  بالميـاه.  المغمـورة 
والدوليـة، وعلـى وجـه الخصـوص الهيئـة الإستشـارية العلميـة والتقنيـة 
التابعـة للاتفاقيـة عـام 2001، وكذلك عضو البعثة المكسـيكية لليونسـكو 

لجميـع المسـائل المتصلـة باتفاقيـة عـام 2001.
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روبرت غرنييه، كندا
كان روبـرت غرنييه وقتاً طويلاً رئيسـاً للمجلـس الدولي للمعلم والمواقع 
الأثريـة )ICOMOS(/ اللجنـة الدوليـة للتـراث الثقافي المغمـور بالمياه 
)ICUCH( ورئيـس قسـم الآثـار المغمـورة بالميـاه فـي الوكالـة الكندية 
للمتنزهـات. ومنـذ عـام 1963 نفـذ السـيد غرنييه مشـاريع آثـار مغمورة 
بالميـاه خصوصـاً فـي كنـدا. اكتشـف بقايـا سـفينة الباسـك الاسـبانية مـن 
القـرن السـادس عشـر فـي خليـج )ريـد بـاي(. وحيـن كان السـيد غرنييه 
يعمـل رئيسـاً للجنـة الدوليـة للتـراث الثقافـي المغمـور بالميـاه، شـارك 
بنشـاط فـي المفاوضـات مـن أجـل وضـع اتفاقيـة 2001 وواصـل العمل 

علـى نحـو وثيـق مـع منظمة اليونسـكو.

جون غريبل، جنوب أفريقيا
خبـرة  ولـه  الآثـار،  علـم  فـي  الماجسـتير  علـى  جـون غريبـل حاصـل 
طويلـة فـي إدارة الآثـار البحريـة للحكومـة وفـي قطـاع الطاقـة المتجددة 
فـي عـرض البحـر. فـي الوقـت الحاضـر هـو عالـم آثـار بحريـة أول في 
الشـركة الاستشـارية العالميـة PMSS ومقرهـا المملكـة المتحـدة.و كان 
سـابقاً مديـر مشـروع فـي آثـار ويسـيكس ورئيـس فريـق الآثـار البحرية 
فـي إدارة مـوارد التـراث فـي جنـوب افريقيـا SAHRA التـي انضـم 
التـراث  تنفيـذ تشـريعات  فيهـا عـن  إليهـا عـام 1994، وكان مسـؤولاً 
السياسـة  وصياغـة  السـفن  حطـام  تصريحـات  نظـام  وإدارة  الوطنـي 

الوطنيـة فيمـا يتعلـق التـراث المغمـور بالميـاه.

أولريكه غويرن، منظمة اليونسكو
أولريكـه غويـرن هـي أميـن اتفاقيـة عـام 2001 فـي اليونسـكو. وقبـل 
إنضمامهـا إلـى اليونسـكو، عملـت محاميـةً فـي ألمانيـا. وهـي حاصلـة 
علـى درجـة جامعيـة عليـا مـن دريسـدن وعلـى درجـة الدكتـوراة مـن 
ألمانيـا،  ، ميونيـخ،  لودفيـج ماكسـميلان، معهـد ماكـس بلانـك  جامعـة 
والماجسـتير فـي القانـون مـن شـيكاغو، الولايـات المتحـدة الأمريكيـة. 
وقـد درسـت أيضـاً إدارة الثقافـة فـي فيينا، النمسـا. تشـمل مؤلفاتهـا كتاباً 
عـن قانـون الملكيـة الفكريـة والعديـد من المقالات، ولا سـيما عـن اتفاقية 

عـام 2001 واللجنـة الدوليـة لدعـم إسـتعادة الممتلـكات الثقافيـة.

عماد خليل، مصر
عمـاد خليـل مديـر مركـز الإسـكندرية للآثـار البحريـة والتـراث الثقافـي 
جامعـة  فـي  البحريـة  الآثـار  علـم  فـي  ومحاضـر  بالميـاه،  المغمـور 
الآثـار  فـي  البكالوريـوس  درجـة  علـى  حاصـل  وهـو  الإسـكندرية. 
اليونانيـة والرومانيـة، والماجسـتير والدكتـوراة فـي علم الآثـار البحرية.
وهـو منسـق مشـروع الاتحـاد الأوروبـي )تمبـوس Tempus(، وسـاهم 
فـي إنشـاء أول مركـز أكاديمـي فـي المنطقـة العربيـة مخصص لدراسـة 
الآثـار البحريـة فـي جامعـة الإسـكندرية. هـو ممثـل مصـر فـي المجلـس 
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الدولـي للمعالـم والمواقـع الأثرية )ICOMOS(/ اللجنـة الدولية للتراث 
.)ICUCH( بالميـاه الثقافـي المغمـور 

مارتن ماندرز، هولندا
وكالـة  فـي  يعمـل  بالميـاه  مغمـورة  آثـار  عالـم  هـو  مانـدرز  مارتـن 
التـراث الثقافـي فـي هولنـدا. لديـه خبـرة تمتـد على مـدى 20 عامـاً، وله 
منشـورات كثيـرة عـن إدارة التـراث الثقافـي المغمـور بالميـاه والحفـاظ 
عليـه فـي الموقـع الأصلـي. السـيد مانـدرز عضـو فـي المجلـس الدولـي 
للتـراث  الدوليـة  اللجنـة   /)ICOMOS( الأثريـة  والمواقـع  للمعالـم 
الثقافـي المغمـور بالميـاه )ICUCH(، ومحاضـر في جامعة ساكسـيون 
وليـدن. وقـد شـارك فـي العديـد مـن المشـاريع الأوروبيـة وفـي إنشـاء 
مدرسـة آسـيا والمحيـط الهـادئ الميدانيـة لعلـم الآثـار المغمـورة بالميـاه 

التابعـة لليونسـكو فـي تايلنـد.

ثيَس مارليفيلد، الدنمارك
ثيَـس مارليفيلـد باحـث فـي علـم الآثـار المغمـورة بالميـاه ومـن أشـهر 
الأثريـة  والمواقـع  للمعالـم  الدولـي  المجلـس  رئيـس  وهـو  مناصريـه. 
بالميـاه  المغمـور  الثقافـي  للتـراث  الدوليـة  اللجنـة   /)ICOMOS(
)ICUCH(. عمـل رئيسـاً لشـعبة التـراث البحـري فـي وكالـة التـراث 
الثقافـي فـي هولنـدا ومحاضـراً فـي جامعـة ليـدن قبـل تعيينـه أسـتاذاً فـي 
علـم الآثـار البحريـة فـي جامعـة جنـوب الدنمـارك، حيـث يقـود برنامـج 
الدراسـات العليـا الدولـي فـي الآثـار البحريـة، والـذي يـدرس فيه طلاب 
مـن كل انحـاء العالـم. وهـو يجـري بحوثـاً وتقييمـاً لتأثيـر مشـاريع البناء 
الوطنيـة  السياسـات  وضـع  فـي  ويسـاعد  البحـر،  فـي  النطـاق  واسـعة 

والدوليـة. والبروفسـور مارليفيلـد هـو المحـرر العلمـي لهـذا الدليـل.

جان برنار ميميه، فرنسا
جـان برنـار ميميـه هـو خبيـر فـي التـآكل البحـري، وغطـاس محتـرف 
وقـد  بالميـاه.  المغمـور  الثقافـي  التـراث  فـي  متخصـص  حفـاظ  وعالـم 
أمضـى أكثـر مـن عشـر سـنوات مـن العمـل فـي مجـال الحفـاظ علـى 
القطـع الأثريـة المغمـور بالميـاه فـي معهـد البحوث الفرنسـي لاسـتغلال 
أنتيـك  )آرك  ومختبـر  لاروشـيل  وجامعـة   )IFREMER( البحـار 
Arc'Antiqu( للحفـاظ والترميـم وبحـوث التـراث. فـي عـام 2007، 
أسـس مركـز )آكـوروس A-CORROS( المتخصـص فـي تشـخيص 
التـآكل والخبـرات فـي الحفـاظ على التـراث المعدني. وفـي عام 2008، 

أسـس المركـز المتوسـطي للحفـاظ والترميـم.

ن ميسيش، كرواتيا ياسِّ
ـن ميسـيش وزيـراً للثقافـة فـي جمهوريـة كرواتيـا عـام 2011.  عُيـن ياسِّ
عمـل سـابقاً وزيـر دولـة فـي وزارة الثقافـة الكرواتيـة، وحينهـا شـارك 
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نيابـة عـن بـلاده فـي أربعـة اجتماعـات للخبـراء الذيـن صاغـوا اتفاقيـة 
2001. وهـو عالـم آثـار ذو مكانـة دوليـة وعضـو فـي المجلـس الدولـي 
للتـراث  الدوليـة  اللجنـة   /)ICOMOS( الأثريـة  والمواقـع  للمعالـم 
الثقافـي المغمـور بالميـاه )ICUCH( منـذ تسـعينات القـرن العشـرين. 
وقـد شـارك بفعاليـة فـي حمايـة التـراث الثقافـي المغمـور بالميـاه علـى 
طـول سـاحل البحـر الأدرياتيكـي فـي كرواتيـا. وبدعـم منه، تأسـس عام 
2007،المركـز الدولـي لعلـم الآثـار المغمـور بالميـاه فـي )زادار( الذي 
تسـتفيد منـه البلـدان الأوروبيـة ومنطقـة البحـر الأبيـض المتوسـط. وهو 

عضـو فـي الهيئـة الإستشـارية العلميـة والتقنيـة لاتفاقيـة عـام 2001.

خافيير نييتو برييتو، أسبانيا
الوطنـي الإسـباني للآثـار  للمتحـف  نييتـو برييتـو مديـراً  عُيـن خافييـر 
بالميـاه فـي قرطاجنـة )ARQUA(  عـام 2010، بعـد أن  المغمـورة 
كان مديـراً لمركـز كاتالونيـا للآثـار المغمـورة بالميـاه منـذ عـام 1992. 
وكان قـد عُيـن فـي وقـت سـابق أسـتاذاً لعلـم الآثـار المغمـورة بالمياه في 
جامعـة برشـلونة، بعـد أن عمـل فـي مركـز بحـوث الآثـار فـي محافظـة 
والدكتـوراة  والماجسـتير  البكالوريـوس  علـى  حاصـل  وهـو  جيرونـا. 
فـي دراسـات مـا قبـل التاريـخ والتاريـخ القديـم. وقـد كتـب علـى نطـاق 
واسـع فـي مجـال علـم الآثـار المغمـورة بالميـاه. شـغل منصـب عضـو 
فـي مجموعـة P.A.C.T فـي المجلـس الأوروبـي، وهـو ممثـل إسـبانيا 
فـي المجلـس الدولـي للمعالـم والمواقـع الأثريـة )ICOMOS(/ اللجنـة 

.)ICUCH( الدوليـة للتـراث الثقافـي المغمـور بالميـاه

ديفيد نتلي، أستراليا
ديفيـد نتلـي هـو عالـم آثـار بحريـة ومديـر شـركة كومبيـر للإستشـارات 
فـي الآثـار والتـراث ومقرهـا فـي سـيدني، نيـو سـاوث ويلـز، أسـتراليا. 
وشـارك منـذ عـام 1988 فـي وضـع برامـج التـراث الثقافـي المغمـور 
بالميـاه فـي كل مـن أسـتراليا والعالـم. السـيد نتلـي هـو الرئيـس السـابق 
نائـب رئيـس المجلـس  لجمعيـة إدارة التمويـل البديـل AIMA وحاليـاً 
الدوليـة  اللجنـة   /)ICOMOS( الأثريـة  والمواقـع  للمعالـم  الدولـي 
للتـراث الثقافـي المغمـور بالمياه )ICUCH(. ونيابة عـن اللجنة الدولية 
للتـراث الثقافـي المغمـور بالميـاه، يتعـاون مع اليونسـكو في تعزيـز تنفيذ 
الثقافـي  اتفاقيـة عـام 2001. وقـد شـارك فـي تحريـر كتـاب )التـراث 
 Underwater Cultural Heritage at المغمـور بالميـاه فـي خطـر
Risk( الـذي أصدرتـه اليونسـكو بالتعـاون مـع المجلـس الدولـي للمعالم 

والمواقـع الأثريـة.

إيونا بوميان، بولندا
أسـتكملت إيونـا بوميـان دراسـتها الجامعيـة فـي علـم الآثـار المغمـورة 
بالميـاه بخبـرة عريضة فـي الغوص والتوثيق. تولـت عام 1992منصب 
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البولنـدي.  البحـري  المتحـف  فـي  المـاء  تحـت  مـا  بحـوث  قسـم  مديـر 
شـاركت فـي مجموعـة البلطيـق لحمايـة التـراث الثقافـي، وفـي مشـروع 
مجموعـة  تأسـيس  فـي  وشـاركت   ،NAVIS السـفن  معلومـات  قاعـدة 
التـراث  جـرد  قائمـة  عـن  مسـؤولة  وهـي  البولنديـة.   Wraki العمـل 
الثقافـي المغمـور بالميـاه وحمايتـه فـي محافظـة بوميرانيـان. وقـد ألفـت 
عشـرات المطبوعـات المتعلقـة ببحـوث الآثـار البحريـة وحمايـة التراث 

الثقافـي لبحـر البلطيـق.

ديلا سكوت إيرتون، الولايات المتحدة الأمريكية
ديـلا سـكوت إيرتـون حاصلـة علـى البكالوريـوس فـي الأنثروبولوجيـا، 
والماجسـتير فـي الآثـار التاريخيـة والعلاقـات الدولية، وعلـى الدكتوراة 
فـي الأنثروبولوجيـا. ولكونهـا مدربـة الغـوص المعتمـدة لـدى الجمعيـة 
الوطنيـة لمدربـي الغـوص  NAUI، فقـد أجرت مشـاريع بحـوث مكثفة 
فـي ولايـة فلوريـدا وجـزر كايمـان، قبـل أن تنضـم إلـى شـبكة الآثـار 
العامـة فـي فلوريـدا حيـث تعمـل مديـراً للإقليـم الشـمالي الغربي. تشـمل 
اهتماماتهـا فـي مجـال البحـوث التفسـير العـام للمـوارد الثقافيـة البحرية، 

وتدريـب الهـواة علـى الأسـاليب والممارسـات فـي مجـال الآثـار.

أثينا تاركاداس، الدنمارك
تعمـل أثينـا تـاركاداس أمينـةً فـي متحـف سـفينة فايكنـغ فـي روشـيلدة، 
 Journal of Maritime تحريـر  فـي  وشـاركت  الدنمـارك،  فـي 
Archaeology )مجلـة علـم الآثـار البحريـة(. وهـي غـواص تجـاري 
وتحمـل شـهادة البكالوريـوس فـي الآداب الكلاسـيكية والأنثروبولوجيـا، 
والماجسـتير فـي علم الآثار البحرية، والماجسـتير في الآثـار الرومانية، 
والدكتـوراة فـي علـم الآثـار البحريـة. وقـد عملـت فـي مشـاريع الآثـار 
البحـر الأبيـض المتوسـط وشـمال  البحريـة والبريـة فـي جميـع أنحـاء 
أوروبـا، وهـي المديـر المؤسـس لمجموعـة أبحـاث البحـر فـي المغرب، 
وكذلـك المديـر المشـارك لمشـروع إنقـاذ الآثـار البحريـة فـي جمهوريـة 

الجبـل الأسـود.

روبرت فيسيلّا، بولينيزيا الفرنسية
علـى مـدى السـنوات العشـرين الماضيـة، قـاد روبـرت فيسـيلّا مجموعة 
البحـث فـي الآثـار البحريـة، فـرع بولينيزيـا الفرنسـية، والتـي تكـرس 
الثقافـي  نفسـها للآثـار المغمـورة بالميـاه، والتاريـخ البحـري والتـراث 
البحـري. وهـو حاصـل علـى الدبلـوم فـي الهندسـة المعماريـة، وشـهادة 
عليـا فـي الآثـار. وهـو يعمل بـدأب لزيادة الوعـي لـدى الغواصين وغير 

الغواصيـن بتنظيـم حلقـات دراسـية فـي تاهيتـي لحمايـة التـراث.
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